ا م (|(18م 
YY‏ ع أ سے 
٠‏ 


52 
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لذي جاب دريف ىلالا 


المتوفى سئة 1 
توق PITY | a11‏ 


تقدم وتحقيق وتعليق 
لتو وین وذ 


3 


ومحمد بن عبد الله بالمملكة المغربية 
الطبعة الأو 
۹۷¥ 
وزی 

2 چ سے 2 

ر 7 لاسا لر 
- 1ْ ١م‏ سن ليسا ناماع بوي 
٤‏ عايرينت ۹۳۱۸۱ ` 

خاد الانصاد 


بالتاهرة 


) 


a ۳ 5 


E‏ غلم ضر 


المتوفى سنة ۵٦۲٦‏ / 1989م 


تقدم وعقيق وتعليق 
تور فيسب وذ 


أستاذة جامعی عبن س مور ية فصر العر ببة 
ومحمد بن عبد الله الماك المغربية 


الطبعة الآولى 
۹4¥ 
وزع 
2 چ سے i‏ 
وا 7 اسار 
ام غ رالیستا ناما وتر 
ابن ت ۹۲۱۵۸۱ 


حقوق النشى محفوظة 


بسانتو لصن لضم 


SEE,‏ م 8 4 سمس روات رر سامش ب و 
المص حم كتف انزل إليك فلا يكن فى صدرك 
عرص ول اچ کے و ن و2 ورم م 22> هم 
حرج منه لتندريدء وذحكرك المؤمنين ي أتعوا 
4 
سسا م مور ص 2 ارس مس مق اه و ەھ مب 
مآ ازل ليم من ربكر ولا للبعوأ من دونه ظ اولياء 
- کر کار 2 سم ١‏ 
قليلا ماتذ رون 020 
صدق الله العظيم 


لش ها دنه الثم الجر 


هكلس 

ما أن وطأت قدماى أرض المغرب العربى فى ١‏ كتوير سنة 191/4 م معارة 
التدريس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية» مجامعة محمد بن عبد التمبفاس بالمملكة 
المغربية » حى تؤجبت إلى خرانة «القرويين » اتىإشتبرت بالخطوطات الفريدة فى 
مختلف علوم اللذة والدن : 

واطلعت على ما وقعت عليه من فبارس نحتويات هذه الخزانة »واخترت بضعة 
أسعاء لمصئفات » توطثئة لتخصيص احداها ايكون محل دراسة وفص . 

وتوجبت إلى المد محافظ الزانة » وكان حيئذاك : السيد العايد الفاسى رحمة 
الله عليه [ات ۵۱۳۹۰ / 15906 ] للاسترشاد برأيه فا وقع عله اختيارى من 
التراث الفسكرى|المغر بی . فاكان منه إلا أن قال : 

د عندى ما لامكن ان ترفضيه » وهو كتاب جمع بين « الكلام »و «الفلسقةع 
ولم يسبق أن تنبه إليه أحد » رغم ماله من أهمية » وهذا الكناب هو : 

د لباب العقول فى الرد على الفلاسفةفى حلم اللاصولء لا الحجاج يوس ف بن عمد 
ابن المعزالمكلاق [ ت ۲۷٦ھ‏ / ۱۲۳۸م ] ٠‏ 

وما أن تسلمت الخطوط » وأجر بس عليه نظرة فاحصة » حى تبين لى على 
الفور » صحة رأى السيد العابد الفاسى رحمه الله » فو وثيقة فريدة تكشف عن 


2 


حال على  :‏ الكلام » ود الفلسفة » فى عصر مؤلفه .کا تمين مدى أصالة المفكر 
e‏ مرنبة وهو : 00 م ومقدرته 


فاهتممت 55 وشرعت فى تحقيقه والتعليق عليه والتعريف هو لفه . 

وإفى لاتوجه بالشسكر الجزيل إلى السيد الوزير المكلف بالشثون اثقافية 
على تفضله منحى إذن التصوير للشروع فى هذا العمل العللى . 

کا أتوجه بالشسكر والإمتنان إلى السيد الاستاذ الاديب محمد الصباغ اللحق 
بديوان وزير الدولة المكلف بالشئون الثقافية ورئيس مصاحة الانتاج بالوزارة 
على تفضله متابعة التنفيذ حى حصلت عل الخطوط مصوراً بين يدى . 

يا أشكر اليد الاستاذ عبد الوهاب التاذى »عميد كليةالأدابوالعلوم لانسانية 
جا معة محمد بن عبد الله بفاس » الذى كان له الفضل الأول فى معاوتى على المضى 
فى هذا العمل العلمى النى اعتبره مساهمة من قبل الكلية فى التعريف بتراث 
المغرب العزيز . 

ولماكان اكير من الزملاء سكليةالأدا ب والعلومالانسانية بفاس إهتامبالتراث 
الاسلاعى وما يتعلق به » خاصة التراث المغربى . فقدكان لكثير منبم الفضل فى 
توضيعح بعض النقاط حول تاريخ المغرب الحضارى : إما شفاهة أو عن طريق 
الاطلاع على كتاباتهم . فى مختلف الموضوعات . 

ولذلك أتوجه بالشكر إلىالاستازمحمد التازى أستاذالتاريخ بالكليةوالاستاذ 
عبد القادر زمامة » أستاذ الآدب المغربى اء والاستاذ إغزادى أستاذ التاريخ 
بالكلة والاستاذ عبد الملام هراس أستاذ اللغة العرية بالكلية والاستاذ عبد 
اللطف السعدق أستاذ اللغة والادب الفارسى بالكلية . 

وإنه ايسعدنى أن أذ كر بالإمتنان والتقدير الاستاذ عبد ال رحمن الفاسى محافظ 


(د) 


الخزانة الملكية بالرياط > والسيد الاستاذ محمد المنونى استاذ الشريعة والعلامة فى 
التراث الدينى المغربى . 

أتوجه بالشكر إلى الاستاذ مد القباج عءافظ ازا نة العامةبالرباطوالاستاذ 
محمد أبرأهيم الکتانی رئيس مصلحة الوثائق ما : الذى تفضل مشكوراً بتوضيح 
بعض ما مكن أن يغمضء لى الباحث » » فيا يتعلق #ذهبية المغرب العربى . 

يا أشكر السادة الاسائذة الافاضل العاملين خز انة « القرويين » وعلى رأسهم 
الاستاذ محمد بن شريفة امحافظ الحالى للخزانة وأستاذ الادب العربى بكلية الآاداب 
بالرباط » على ما تكبدوه من مشقة أثنا. قياعى بالتصوير . ثم تتبع النص لتحقيقه . 

ولايفوتنى قبل أن أختم كل هذه أنآتوجه بالشكر إلجميع أعضاءهيئة الطبع 
على ما قاموا به من جود لإخراج هذا الكتاب . رغم الظروف الصعبة الى ثم 
فمبا اتجاز الطبع . 

والله المعين والموفق الصواب .© 

رجب5”و"م| ه 


0 5900 
7 © | يونيو ۱۹۷۹م فوقية حسين مود 


4 چ 
خهل__ارضم 
سييرة السكلاتى 5 
إسمه 2 وساف ن کل ن المع ۷ . 
يكنى : أبو الحجاج ١‏ . 
واسدته 9 2 م كلانه 7 فِيوَال له : الملكلاق 3 وفى اسمته اأشہور 5 ورد 
أنه « فاسى » إذ قيل : 
« شو بوسف 3 عومد بن امغر الكلاق 04 فاسی أو الحجاج e‏ 


)١(‏ انظر كتاب « الذيل والسكلة لكتاى الموصول والصلة ء تأليف القاضى 
أفى عبد الله محمد بن الفقيه امغر نى الانصاری الأوسى المرا كثى » فى جزئه الذى 
ماز ال مخطوطا » وهو الجزء السادس » وتوجد فسخته بالخرانة العامة بال باط تيت 
رقم حي االوحات : ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ »2 ۲٠١‏ . وقد تحدث مصئفه عن 
« الغرباء . ومما يؤسف له أن الأركان العليا للوحات » قد تعرضت إل التلف » 
فالكلام فما «طموس تاماء ما جعل بعض الافاصيل تفلت من القسجيل . ولا كانت 
هذه اللرجمة ى الوحيدة »> فا نعم » عن المكلاتى » فقد اجتهدنا فى استكال 
الكلام الناقص مستعيذين بترجمات المءاصرين له »> الأآمر !اذى أدى إلى أن حالة 
التلف هذه لاتؤور كثيراً على قيمة هذا المصدر عن سيرة المكلاق . 

(؟) نفس المصدر الاق . 

(۴) نفس الصدر السابق . 


سل م لد 

فإذا وقننا عند الذسة الاولى تقول : 

إن « مكلاتة» وان كانت اسم لموضع » إلا أنها أصلا اسم لقيلة من 
قبائل الر ر (1). 

ولعله يصح أن نير منذ البداية » إلى أن من سموا بقبائل البربر» م منأصل 
عرب ؛ وهو ماسر جع إلى تفصيل القول فيه بعد ء عند الكلام عن «أصله» . 


وتح مكلانة 2 الموضع C2‏ ف الطريق س 1 فاس ¢ 34 تول اة رين على بعد 


مر سداتین (4) ¢ جئوب ددينة وصفروع20) قرب مد ينه 21 وضالة 7 


(1) انظر كتاب «قبائل المغرب» وهو الكتاب القم الذى وضعه السبدالاستاذ 
عبد الوهاب بن منصور مۇرخ المدلكة المغرسة . فى تاريخ القبائل » والذى نال 
جائرة المغرب سئة 1954 ا أطبعة الملكة بالرباط صفحة ۳۰۷ من ح٠‏ 

2( يتردد حاليا بين أهل ضواحى د صفروء اسم د تمكلا » . ويقاله إندهو 
و مكلانة » منطوقا على أسلوب اللغة البربرية حيث تدكون تاء التأنيث ف البداية 
وبوجد هناك سوق هو سوق ١‏ تمكلا » . 

م( وهما من مدن بلاد المغرب » بل فاس من ا وأقدم مدنها على نحو 
ما ستيين بعك . 

(4) د المرحلة » وهى الموضع الذى تتزل به؛ من حيث تر تعل» فكل موضع 
نولت فيه ثم إرعلت عنه » فهو : د مرحلة » وأجمع : د مراحل» [ انظر كتاب 
جمبرة اللغة لان دريد التوفى سنة ٢‏ ۳۳ ھ/ اوم بغداد ده ص۲٤‏ | [ 1 

)( من مدن بلاد المغرب القريبة من وفاس » بناحيتها جمبور من د الغيلة » 
وآض من , زواغة و وهما من بى ضريس بن زحيك ابن مادغيس الأتر[ أنظر 
صئحات : قوم ۰ م عورم منكتاب د قبائلالمغرب » اللاستاذ عبد الوهاب ان 
منصور -| [ والابشر هو الذى يتفرع مله قوم د مسكلاتة » على نو ماسنبين بعد. 

6 ورد عن د فضالة > ما يلى ٠‏ أن من أعمال السلطان مدن عبد الله حم 


SS 8‏ ا ل اك تت بتي د ادم[ 


نك ا عمسم 


أما د مكلاتة » القيلة2'© . فهى بطن من بطون د تنزاوة »7 من و بى بطوفت 
ابن افزوا من لوا الآ كبر ٠»‏ عل نحو ما سنفصل القول فيه بعد »ا أشنا . 

ونرجح أن تسكون نسبته إلى دمكلاتة القببلة ١‏ كش منها إلى «مكلاتة الو ضع 
ولا يستيعد أن يكون قد ولد ب د مكلانة » الموضع أو عاش اء رغم أنناز جح 
ا ولادته ب د فاسع على و ها سيه بعك . 

وعلى العموم فإنه تسب ل ١‏ مكلاتة » خصيات عدة » وقد قال الاسناذ عبد 
الوهاب بن منصور ١‏ إنه تنسب لحا أسى نة ع9 , 
= المتوفى سئة 1١١4‏ ه١٠0٠‏ م] العظيمة بناء الصويرة »و « أنها ( الدارالبيضاء 
ود فضالة» ( الحمدرة ( 1 انظ رصفحة ٠٠۹‏ من كناب د قبائل المغرب » للاستاذ 
عبد الوهاب بن منصور +| ١‏ 1 

)١(‏ انظر كتاب د قبائل المغرب» اللاستاذ عبد الوهاب بن منصور. صفحات 
۷۰ ۳ بوم س انظر أيضا كتاب : م تاريخ ابن خلدون : العبر وديوان 
الممتدأ وال » لابن خلدون. القسم الأول اناد السادس ص ۲۳٢‏ نششرةدار 
الكتات اللئاى سنه 1165 م . 

(۲) جاء یکناب «معجمالإلدان» لياقوت أن هناكمدينة تحمل اسم «نفزاوة» 
بالكسر ثم السكون وزاى وبعد الالف واو مفتوحة وهذا التشكيل يخالفتشكيل 
«القبيلة, الى وردت أ حرف اسما كلبا بالفتح:«نفزاوهءوجاءأنهذه أاديئة با خرب 
وأنها على بعد ستة أيام من القیروان. کا جاء أن ما عين تسمى بالربرية:«تاورغى» 
وإذاء هذا يعكئنا أن نقول إنها كانت محل سكنى بنی نفزاوه [ انظر صفحة> ۲۹ 
من هذا المصدر ‏ طبعة بيروت ۱۹۰۷/۸۱۳۷۹ ] . 

(۳) انظر صفحة ب.م من كتاب « قبائل المغرب » للاسئناذ عبد الوهاب 


ومن هذه الشخصيات : 

عمد بن أحمد بن تمد بن أحمد المكلاتى7" الا كر أبو عبد الله المتوقى سنة 
25 مر فيه › أديب : ناظم » نائر » من آثاره : د تذييل نظام 
الوفيات , لمحمد القشتال » . 

ومد المكلاق الاصغر0" المتوفى سنة ههه />114م وله تذييل ثان على 
نفس الكتاب السابق . 

کا أن هناك يعقوب بن سعيد بن يعوب المكلاق»!إذى تعرفنا عليه عندعثورنا 
على مصنف له هو : شرح لامية الافعال »(5© مخزانة القرويين . 

وأيضا جد مد أبو عبد الله بن ميعيد بن مد المكلاتى0' المكنامى : وهو 
علامة جليل » ولى قضاء مكناسة الزيتون . 

(1 انظر كتاب د سلوة الانفاس فمن أقبر من ااصلحاء عديئة فاس » دم 


صفحة زوع _ انظر أيضا د معجم الأ لفين > ألة حم ص۳۱۸ ۰ 

(؟) نفس المرجع الساءق . 

(") هذا الكتاب مازال مخطوطا ويوجد خزانة فرويين تحت رقم 4 > ابه 
دم صفحة تا کلت طرافماء ومسطرته ١5‏ × 2*0 وقد کنب خط واضح وبه 
عناوين بالحبر الاحمر | انظر لمعرفة ترجة الولف «درة الحجال فى غرة أسماء 
الرجال » الشيخ أحمد بن عمد بن أحمد المءروف « بإين القاضى. نشرة غلوش برباط 
الفتم (جزآن) <م ترجة رقم 1485 ]| ٠.‏ 

(4؛) انظر كتاب : م !تحاف أعلام التاس » يمال أخبار حاضرة مكناس» أو 
و عير الاش من روطن تاريخ تاس أو د <سن الاقتباس من مفاخر الدولة 
العلوية وتاريخ مكناس » ( خمسة أجزاء ) بالمطبعة الوطنية لصاحما عباس البئائى 
يدرب اافاسی »> عدد سم بالرباط ةا - ۱۹۳۴ » للمؤرخ اشر نف مولاى عبد 
الر حمن بن ز :دان : دم ص بره 


)ب ن كلكا 


أا نسبته الثانية وهى أنه د فامی » 

فهى ترجع إلى مديئة م فاس »"" النى» ا سبق وأشر ةا إلى ذلك لاتيمدكثر؟ 
عن رمكلاته ع . 

وأغلب الظن أنه ولد هذه المدينة > وأقام بها فترة #صل العلل ويعمل يه حتى 
حان وقت سفره إلى الانداس نة 4ه / ۱۱۹۸م بصحة الماصور کا سيرد بعد . 
وفاس مديئة عريقة فى العل» يقول عنها ابن الاير التو سنة ٠‏ 0ه ٣٣۹‏ مما 
د مدينة مشهورة هن مدن المغرب الكبار» فى أقاصى المغرب با لقرب من سبته(؟1. 
ينسب إليها خاق كثير من العلياء ع .)١‏ 

ويصفبا ياقوت المرى فقول : 

| هديئة مشمورة كبيرة على بر المغرب..وهى حاضرة البحر و أجل مدئه(ة) 


)١(‏ انظر د االباب فى هديب الافساب > لان الاير القاهرة ىم ۾ حم 
صفحة ٧۹۲‏ وأيضا مجم البلدان لياقرت ديروت يو( م أجلن اراح 
ص ۲۳۰ . 


(۲) مدينة تقع فى أرض الغر ب وتطل على ميا المحيط . وكانت داعا عل 
هجوم من قبل الغزاة من البرتغالبين والإسبان والانجليز . ( انظر كتاب , قبائل 
المغرب » للاستاذ عبد الوهاب بن منصور صفحة 4 ۰ ممم, وغيرهما ( يمكن 
الاستعانة بفبرس الاما كن ص۸۳٤‏ ). 

(۳) د اللباب فى مهذيب اللانسان » لانن الأثير <۳ صمو . 

(4) يقول عنها ياقوت الخوى أيضا : 

د وهی غلتطة بين ثنيتين عظيمتين » وليس بالمخرب مدينة يتخللما الماء غيرها 
إلا غرناطة بالآندلسء ثم يول .<.٠‏ . . مديئة فاس مدينتان مفترقان مسورتان 
وھا « عدوة القر ورين »ور عدوة الاندلسين » ست الانية كذاه/ امت 


سنا ل“ مم 


فلا غرابة إذآ أن يبقى المكلاتى أبو الحجاج بفاس وهو من طلبة العم الشخوفين 
بتحصيلة »الحريصين عل العمل به وهى الى كانت تعب أيام الموحدين بالعلماء("! 

وتقكون زسسته إلا لولادته 5 e‏ رجحناء ثم لاقامته 5 يعمل ,العام حى 
مدهرة الى الاند لس : 

أما لقبه : 

فْمَد كان يقال له م اللاحدب ٠١)‏ 

وأضاف صاحب كناب « الذيل والتكلة » فقال : « ولم يكن أجدبا .9 . 

ولماكانت الألقاب تطاق مادة : إما لصفة جسمائية ظاهرة فى الفرد أو لصفة 
معنوية غالبة عليه ٠‏ . 

وكان لفظ و الاأحدب ء له من المدلولات ما يتعلق بالصفات الخلقية 
والخلقية فعا ٠‏ 
من الصقات دلق الآخر 5 

ونرى أن ما يثبته هو ما يمكن أن نق عليه الدليل من واقع سيرته ومابافيه 


هو مال يرد عنه ذكر فى هذه أأسيرة . 


بس وأسست الأولى سئة مود وه /ه٠۷م‏ ) فى ولاية إدريس بن ادريس» | ا نظر 
صفحة ۳۰ من جلد ۽ من هذا المرجع » | : 
(١)انظر‏ عصره فى ناحيته الثقافة دراسة واردة فى هذا التقدم ٠‏ 
)+( انظر ل۲۰۸ من «الذيل وال ةم عطوط بالازانة العامة باارباطتحت 


(؟) نمس المرجع الساق : 


0 د 


وأما مدلولات اللفظ الى كن أن بقع عليها الإثبات أو النى الذى أراده 
صادب كاب « الذيل والتسكرلة > فی : 


إا الاحدب الذى هر دمن حرج ظبره ودخل صدرمة و رزه €‘ 

أو الاحدب الذى هر : كالوا لد الحئون 1 وأ حدم مع المسلمين أعطفيم علم 2 

أما المدلول الأول : وهو مايتعلق بصفة خلقيةفلم يرد عنه ذكر فى سيرةالمكلاتى 
و ولم يكن أحدياء أى أنه عنى أن ال كلاق لم سكن من مخرج ظبره ويدخل 
صد ره و رطنه . 

وأما المدلول الثانى : وهو الدال على الدطاف والحنان ؛ فمذا ما أراد أن يثبته 
لسكلا لآنه أورد فى سيرته واقعة اشتبر مها ا1كلاتى وها من الدلالة ما يؤكد 


کو نه أحدبا معنى أنه كان عطوفا على المسلمين حريصا علهم . 


: للفظ مدلولات أخرى فى‎ )١( 

الشدة وحدب الشتاء : شدة البرد # وميف أحدب سريع » والاحدب عرق 
فى الذراع ٠٠١‏ [ انظر فى هذا د اسان العرب» لان منظور يروت سنة ٠۹٠٥‏ 
جلد | صفحى ۰۱ ۰ ۳۰۲ ب انظر ايضا د المعجم الوسيط  »‏ يمع اللغة 
العربية عصر سنة ۵۳۸۰| 145٠‏ م ٠<‏ عامود م من صفحة وهو وكذلك 
د معجم مان الاغة »س موسوعة لغويةحديثة للشين أحمد رضا یروت ٧۹۸‏ لد ۽ 
صفحة هم بل وأيضاً . د الرائده معجم عصرى لغوى لمران سعد صفحة 40 ] . 
۰ وقد أورد أبن منظور حد رثا لعلى يصف أبا بكر رضىالله عنهها قال:وأحديهم 
على المسلمين أى أعطفوم أو أشفقهم . وه و كالواإد الحدب » ( لسان العرب يجلد ١‏ 


f+ صفددة‎ 


أما هذه الواقعة("؟ فى : 

أنه كانت بينه وبين أنىالحسن بن القطان2© » منافرة شديدة ومقاطءة مشمورة 
ثم حدث لای امسن الآطان أثناء جدله معبءض من يوم بجاسه أن نطق - 
8 اة ا عل أنه يعنى القول با كتتسابالنبوات . وهاجمته طائفة من 'ا 
والطاعنين علبه كا يقول صاحب د الذيل والدكملة »  :‏ وتألبوا عليه . 


وكيوا فمهرسمين:استدعوا فأحدها شبادة شبود مقا لته تلاك » واستدعوا فى 
الآخر فتاوى أهل العلل فى قائل هذه القالة . .» ونسبه البعض إلى البدعة »وكفره 
آخرون . . وأجمعوا » أى المتأابون عليه ؛ « على أنه لاتم لهم الغرض من هذا 
العمل إلا بفتيا أى الحجاج المسكلاق هذا ء ظانين أنه لخصومته معه سيجدها فرصة 
النيل منه ۽ فيوجب قتله أومعافبته معاقبة شديدة . 


(1) انظر « الذيل والسكملة > من س ١4‏ ل ۲۰۹ إلى س ۱۳ من ل ١١‏ 
مق الخطوط رقم د بالخرانه العامة بالرباط . 


(۲) هر على ن محمد بنعيد الان ی بن محمد بن ى بن بن ر براهيم انخلصة 
بن سماحة» الميرى السكتامى ای سكن .مرا كفن ابو ا لانن القطان ولد 
بفاس سنة وده ه/ ۱۱۷۳م وتوف سنة ۱۲۳۹/۵۹۲۸ م وكان من كبار العاماء فى 
الحديث والفقه والتفسير وأصول الفقه والكلام والآداب والاواريخ والاخبار 
وكان معظا عند أبناء عبد الو منخاصة : » المنصور » « والناصر » و « المستنصر » 
وغيرمم 2و[ إن كانت قد وقت له واقعة مع العادل مئعه إثرها مندخول القصى وكان 
يشترك فى جلسة د الآمى والحل » | انظر لمريد من لتفاصيل » الذيلوالتكملة من 

ل ٠١‏ إلى ل ج من المرجع السابق | . 


~~ 4 


ولكن الذى حدث » وهو ما يعترف به للمكلاق على أنه فعل خير : مصدره 
علو الاق » وحب الاسلام والعطف على المسلمين ‏ أنه بادر تمزيق الوثيقة 
المقدمة إليه » ونر الساعين إليه اء وو مم بقوة. وهذا بعض مأ واجېېم به 
من التقريع : 


ديأ سىء النظر إلى إجل شيو خكم » وأشبر علائک » وقد علمتم صيته فى 
الاناق فانه رجل إستتفد طول عيره فى خدمة السنة وعلوم الشريعة حى صأر من 
من أثيتها فى مدان اأعرفة ... اخ . 

ر فا الذنى تفعلون غدا أو بعل غد معی أو مع أمثالى من لا بەر مجالبيه أبدآ 
إلا بالنظر مع القدرية والخوارج والشيعة والرافضة والمتزلة » والكراءية 
والإباضية والإمابة والإبراهيمية وغيرم من الفلا.قة وأهل الأهراء والببدع 
الخائدين عن مذاهب أهل للسنة ». 


م قال : 


ثم يبين صاحب « الذيل والنكيلة» أثر هذا الموقف فى افوس معاصرى 
المكلاق وكيف ألم اعترفوا بالفذل وعدلو الخاق وا الاتصاف بالك فة والترا حم 
ف معاملته للمسلمين يقول : 


د فانقليوا خائيين » وا كدوا ذلك من فعله › وعظم تعجتبهم حت روعي الا 
به الاجدوثة المسنة مدة طويلة » وسكن قلق إلى الحسن ودفع الله يفعل هذا 
الشيخ م كان يتو فعه من عمو مخية ذلك التشنيع الردىء 4 وحفظت هذه الفعلة 


سند | صلم 


ما ة كبيرة من أنى الججاج هذا وكثر تناقل الناس إياها » وشكر أهل النقل 
والفضل إياء علمها °( 


يشين لنا من ذلك أن المكلاق أبا الحجاج كان يصدر فى أفعاله ومعاملاتة عن 
صقل خلق اسای صائب وأنه كان ړی فى الشفقة والتراحم خير ۽ خاصة وأن 
هذا حدث لابن القطان فى زمن العادل ٩‏ انی كان ناقا عليه لما انشد من شعرنال 
فيه من العادل وقت ا:قاد , مجلس الاس والحل » لاختيار من يعقب الستنصر »> 
فهو بهذا كان جديرا بلقب ر الاحدب » , ولم يكن أسدباء , 


|۹۲۱ فیا بين عامى‎ f> هوعد الله العادل ثامن أمراء الدولة الأوحدية‎ )١( 
م وكان قبل توليه الحكم عرسيه بالاندلس » ولا وصل‎ ٠١76 لل ان م»‎ 
إلى سا كش عرف ما صدر عن ألى الحسن بن القطان ؤ حقه فاغتاظ منه وكاديؤذيه‎ 
ولكنه تذ کر خدماته لاه وأخية وهما من أهله فاكتق منعه من دخول القصر‎ 
: » . ووجمه إلى حاضرة الطلبة . يقول فى ذلك صاحب الذيل والنكاة‎ 


د حدثتى ابه أب تمد وغير واحد من شيوخه قال  :‏ لما توف الستنصر .. 
تشاور أهل الحل والعقد را كش ف تعيينمن يقلد الآمر ر .. فاشار البعض ,تقديم 
أنى مد عبد الواحد أخى المنصور وكان مشهورا بتقواه وصلاحه وأشار لعضوم 
بتقدجم تمد بن عبد لله العادل ابن المنصور .٠‏ وان يرى بالميسل إلى البطولة وإيثار 
الشبوات والا: د إلى الراحة .. وكان من القطان حاضرا لتلك الشورى . فائشد 
متمثلا .. التفرقة نيما : 1 


د إذا رتل القرآن فى جنم أف بن كعب لم يعن محارق ». ت- 


س || — 

أما أصله: 

فن أهم ما وقعنا عليه أثناء حثنا فى أصل ا مكلاف وثيقة تشد ان معش 
ر زناته (1) وشى من أهم قبائل ا مغرب › من ولد بر بن قيس عیلان من مضر بن 
تأر من معد بن عدنان ٠‏ ْ 

وهذه الشرادة 4ا أهرية "كبرى من حيث أنهاء وإن كانت بدو وكأن| غص 
أهل زناته » إلا أنها فى الحقيقة مكن أن تعب الكثير من قبائل ا لغرب » خاصة 
تلك الى ظبر دولا أو حول جذوعبا خلاف . و ر مكلاته > القبيلة 


سو مادم العاه دمن مرسسيه لیم راکش کاتقدہ هم بالقبض ع أفى الحسن رالا قاع 
له » ثم وعى له قدم انقطاعه إلى ايه وخدمته اناه وأخاة الناصر وان أخبهالمستفصس 
وعبه بعدهم > يقصد عبد الواحد الذى ولى الحكم سنة 1۲۰ ه/ ۱۲۲۸ م وخلع 
سل ( ۳ هاسنة ۱۳۲۸ م وقشل ) فكف عنه وصرفه عن الاعرض إل القصر 
والدخول فيه » إلى عاضر خواص الطلية ثم يضيف » وكان يكنى عنمت جرى 
ذكره د المحارق » إشارة إلىالبيت الذى أنشده أبو الحسن » . 

[ أنظر ل + من الجزء السادس من الذيل والدكدلة خطوط بالرانة العامة 
بالرباط لحت رقم ا ٠‏ 

6 آنظر: ال اق »وهی ججموماتدورية تصد رهامدبريةالوثائق الملكية » 

الجموعة الأول » دوس ه/ ١ب‏ رم المطبمة الملكية بالرباط » صفحة 86 ٠‏ 
أنظر أيضاالتقدم الذى كتبه مؤرخ المملكةالمغر بية ومدير الوثمائقالملكية :الاستاذ 
عبد الوهاب بن منصور لبذه الوثيقة الاولىمن ال وعهمن صفحة ۱۷ إلى 4؟ من 
نفس المرجع السا بق 3 | امجح _ كناب الذخبرة السنية ) فى تاريخ الدولة 
المرينية ص ۷ طبع الرباط ۱۹۷۲ م[ ش 


| 

أما نص الوثيقة فهو : 

لسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما شهك به اتجاد فس عيلان لاخوامم زناته أى 
برت قيس عيلان » أنا أقررنا وشهدنا على أنفسنا وعلى أبائنا وأجدادنا أنكم معشر 
ذناته من ولد بر بن قبس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان فانم والحدلله 
اخواننا » نسب وأصلاء رموننا وزئكم » أججتمع ف جد وإححد > وهو قسس 
وصحته عن آبائنا » ومشائخنا » وأهل العلم بالتاريخ والمعرفة بالانساب منا » بأخذه 
كابر عن کار » وعادل عن ادل ' فليعرفوا ذلك ويازموا فيم وموالييم معرقته 
امتثالا لقوله هال > د واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » ؛ وقد ةالصل الله 
عليه وسلم » حين نعطب فى حجة الوداع  :‏ أيها الناس|تقوا اله وصاوا أرحانكم 
وأحفظوا انسابكم » والله عل ما نقول وکیل . » 

وأما الخلاى حول مكلاتة فإنه يظبر فى موضعين : 

. حول أن القبيلة : « مكلاتةع‎ )١( 

(ب) حول الام الأول الى سس إلا شُعوب الربر 2( إلى من ترجع 5 
أما الخلان حول « أف القيلة» د مكلاتة » أو دمكلات » فهرو بين ساب 


العرب » ونسابة الربر . 


فا شيت ع ایر ++ أن مكلا من: عن المن » وقم إلى 


بطوفت صغيرا فتسناه» دهى سكلات بن ران ابن كلاع حاتم بن سعد بن حير ), 


مجلد > صفحة ٠٠.۸‏ وكذلك كتاب 2 قبائل ا مغرب المؤرخ الكبيرعيدالوهاب 


ابن متصور صفحى .0007 .م , 


(۱) انظر تاریخ ابن خلدون , العبر وديوان المبندأ والخشبر ‏ القسم الأول 


س ۳| ب 


هذا ما ذكره خاصة ساق المطماطى لض 


نجد نسابة العرب » وخاصة ان حزم الاندلسى» وبسايرهق الرأى ان خلدون » 
باون ذلك ۳ ولا يعترفون اہ ج4 ال رة إلا بيان : صتراجة ¢ د رکتامت 50 5 

)۱( من نسابة الرير أ نضا : هأنىء بن مسرور » والكومى > كبلان ابق ایلوا 
1 العر : لان دون صفحة پاب | من الجلد السادس . 


: م ب يقول ابن خلدون فى ذلك‎ ٢ 


و .. ومثل غمارة أيضاء وذواوة مكلاتة » يزعم فى هؤلاء كليم نسابتهم آم 
من حمير » حسما لذ كره عاد تفصيل شعومهم فى كل فرقة منهم .هذه كلبا مزاعم» 
[ أنظر الع الجلد السادس صفحات : ۱۷۹ » ۰۱۸۰ ۱۹۲ 1 


کا يقول : « والحق الذى شد به المواطن والعجمة أ بمعزل عن العرب إلا 
ما تزعمه :ابة العرب فى « صنباجةء و ١‏ كتامة » فإذا كان الآمر كذلك فان 
خلدون برى أن « مكلاتة » قبيلة بريرية وشت أنها من بنى يطوفت نن نفزاو 
ابن لو اکر وى اشرب الث وس ةل و ا9 مره لقن ولا قفس» 
أف أحد قسمى البرر» والقسم الآخر يذب ل د برفس »> . وشعوبه ف شعوب 
البرانس ٠.»‏ 

يقول ابن خلدون فى ذلك : « وأما شعوب هذا الجيل وبطونهم ؛ فإن علياء 
النسب منفقون على أنهم مجمعبم جذمان عظيمان وها : « برنسء و و ماذعيس » 
ويلقب ماذغيس الاش فاذلك يقال لشعوبه: «البترءد ويقال لشعوب د برنس »: 
د البرانس » [ نفس المرجع السابق : صفحة :10/5 ٠‏ 58 


|14 
أما الخلاف حول الام الأولى إلى من ترجع ؟ 


فيثبت ابن خلدون آراء النسابة » وهى بين أن تردها إلى الهنيين » أو أهل 
فلسطين › أو أهل الشام ٠(‏ : 


ح ثم يقسول : وأما شعوب و البق » وهم بنو ماذغيس الأبتر » فيجمعهم 
أربعة أجذام : أداسة ؛ ونفوسة » وضرية ؛ وينو لوا الاكبر . » | نفس المرجع 
الاق ص ۷۸ أنظر أيضا :د قبائل المغرب »الاستاذ عبد الوهاب ننمنصور 
صفحتی ۲۹۸ ء ۲۹۹ حيث عرف بسكل جزم من الاجزام الاربعة » وقد له 
سيادته إلى أن اسم الجزم د ضرية » قد كنب فىمواضع أ خرىمن تاریخ‌ان‌خلدون 
د ضريس » و وضرايسةءع ومن الللادفل أن سيادته قد سجل فى عرضه اسم 
« ضريسة » بدلا من ضر ية » أنظر هامشء,م من ص۲۹۹ ] و اصل ابن خلدون 
فيقول : د وأما لوا الاكبر فنه بطنان عظمان وهما : : نفزاوة » شو نفزاو إن لوا 
الا كبر ولواته .نو لوا الاصغر ابنلوا الا كير ثم يذ كر ما يتفرغ عن لوانه .. 2 
( نفس المرجع السإبق ص ١1٠١ ٠۱۷۹‏ ) . 


(1) الع : لابن خلدون ص : ۰۱۸۱ ۱۸۳۰۱۸۲ . أنظ أيضا و دائرة 
المعارى الاسلامبة مادة د بربر » من صفحة ١‏ .ه إلى ١ه‏ من ب ٣‏ من طبعسة 
طبرآن ۲ . 

. ويلاحظ أن ما حرص ابن خلدون على إثياته » ما فيل فى أصل تسمية هؤلاء 
القوم 1 دالبربر» إمعانا فسان إختلا ف أصلبمعنالءرب فیذ کر :أن إفر يس ابن 


قيس بن ملوك التبا عة« « ما غزا المغرب » وإفريقية وقتل املك جرجيس ؛ وبنى 
المدن والأمصار .. باسمه» ميت أذريقية .. فلما رأى هذا الجبلمن ن أعاجم ٤‏ سے 


6[ د 


وبلاحظ أن إثارة هذا ا لاف » وإثياته على هذا الاحر من قبل ابن خلدون » 
أمر له أهميته › إذ أنه : 
الرأ القائل بق صحة فسبة شعوب البرير ؛ فبا عدا د صنهاجة » و د كتامة » إلى 
العرب . 

(ب) يعطى إمكانية خلفية تارضخية لكل سند يظبر فيا بعد مثل : 

وثيقة , زناته » مثلا م إذ أن ما ورد فى هذه الوثيقة من تفاصيل يتفق وهذا 


الفرض الذى برجع الام الاولى لشعوب البرر إلى العرب ٠‏ 


سے وسمع رطانتهم ووعى إختلافا » وتنوعباء فعجب من ذلك وقال : د ما أ کار 
بريرتكمء فسموا ب د الدبر ء» وا« البربرة »,لسانالعرب هى اختلاط الاصوات 
غير المومة . « العس : بپ أنظر أيضا . 
عيد الله انيس الطباغ وعدن أن الطباغ د النشر للملايين ۳۷۷ ۵ / 1۹٣۳۷‏ م 
صفحى إلا١‏ ۰ ۱۲۱ ) فكان ابن خلدون يود أن يقدم دليلا آخر على أن الرير 
كانوا أعاجم بالنسية لاش يفيس عرد م جاء لغزوهم. ش 

غير أن حاو لته هذه لا فى م أثبته قبل ذلك من أن هناك علا ف <ول أصل 
هذه الشعوب . 

وبصمم أن نضيف أن ان خلدون قد أنبى قولدفى هذا بأن ذكر أنهم أىالبير 


عندى إخوان لبم أى للعرب » . 


س | 


( ج) ساند رأى نسابة البربر » ويرجح كون مكلاتة من حير الون . 

وهذا التقدير لقيمة هذا الخلاف حول أصل الام الاو وما يمك نأن يؤدى 
اليه من تر جح لكون شعوب البرير من أصل عر ويؤكده حال هذه الشعوب 
بصفة عامة ء مذذ القتح الاسلامى. 

فكلاتة وغيرها دن القبائل الاخرى بأرض ا لغرب قد أثبتت خلال تارا 
الطويل أنها عربية بروحباء عربة بأهدافها ؛ وتاخيها الصادق مع الوافدين من الن 
والشام والحجاذ » عر بية بصدق اعتقادها ف الدين الحنيف» أسوة بالوافدين عابها من 
الفاتحين لنشر الاسلام ؛ عربية بوقفة رجالا القوية جنباً إلى جنب مع العرب فى 
الاندلس احارية أعداء الدين » عرية فى الحرص عل تقصى أصول الحضارة 
الجديدة باتاناللغةالعربية292 وأصولالفقه وأ صول الدين » ليسكون رجالباعل دراية 
افو ر الترع النذل ومقتضياته .ويقال [نه قد لخ بهم الجا سإلى درجة أن كثيرا 
منهم اتخذوا فور قدوم الفاتحين أسماء عرية ليكو توا من أو ليك الذن جاءوا [ لبم 
بكلام الله » غازین ومدشرين . بدن الله الحنيف . 


وحق لا أن ابت هنا رأى الؤرخ الكبير الاستاذ عبد الوهاب بن منصور 
مۇرخ الممل>ة المغرية » فى أصل الربر يقول: 


(1) يذ كر دكتون عبان الجرارىفى بحث لمعن «أبو الربيعسليان الموحدى» 
الامير الناعر » أن الاذدواج اللغوى النى ظبر فى عبد الموحدين لم يؤر عل 
الاقبال على تعلم اللغة العربية وتقدم علومما [ انظر الفصل السا نبضة فكرية 
وأدبية من صتحة ١و‏ إلى ٠‏ الدار البيضاء ‏ المغرتب 44" م/ 4؟لاوا. 


(؟) يرى الاستاذ الدكتور حسين مؤنس أن شعوب الإرير » منذ الف 
الاسلامىكانوا عربا بالاحداس والاتجاه واللغة 1 أنطر كتابه 0 جر الآندان 


صفحة و2 م ع ) . 


والذى راه ن ف موضع أصول ابر وأنسابهم هو مايرأ هالعلياءالمماصرون 
الجردون عن كل هوی استعمارى وتعصب سلالى من أنهم شعب متميز بلغة وأخلاق 
ومزاج داخل الجموعة القوقاذية » له من الخصائص السلالية مالشعوب البحر 
الأبيض المتوسط وجنوب غرب آسيا » وقراءة غير وشيجة مع سودان أفريقيا 
ع الجوار وذلك يدل على شدة تفاعله مع الشعوب الحيطة به خلال تاره 
الطويل » 5 يصدق دعرى طائفة من المؤرخين فى نسية بعض القبائل البريزية إلى 
أصول عربية تلك الدعوى الى لابمكن أن تكون صادرة فقط عن الشعور ذل 
الغلبة والرغية فى عدم أداء الضرائب .کا ذكر ان خلدون » لان البربر لحم من 
عزة النفس' والافتخار باأنسب كالعرب مأيدفعيم إلى عو المذلة وغسل العأار نحد 
اليف لا بالتنكر للقومية وانتحال الأنساب الاجنبية >( › 

وهذا رآى يؤكد عزة ااربر وعزة العرب . ويجعل من الكل شعباً واحدآ 
يدافع عن الاسلام ويثبت أصوله على نحو مابينا . 

وناء على ماتقدم صح أن نقول إن الكلاق من قبسلة من أصل عرف 


مولده : 


0ك 


ليس إدينا م|يسمح بالتعرف عل وجه التحديد . على مكان وتادين مولده 
وإن كنا قد رجحتأ بالنسة لمكان مواد » أن ينكون قاش + هعم إمكان أن 
E IR‏ 

وساب ترجبحنا و فاس »› عل د مكلاتةع بالنسة لكان موإده502) رغم 
التساوى فى نسيته [ليبما موفف صاحب د الذيل والتكياةء ألذنى لايأخذ ف 


> (۱) أنظر كتاب « قبائل المغرب » صفحة ۲۷۹ 
(:) أنظر « الذيل التكلة » ل ,ه. «عخطوط بالخزانة العام بالرياط ورقه 3184 


حسبانه عنصر طول الاقامة » لاطلاق النسبة . فقد أقام المكلاتى مثلا مرا كش 
قرابة ربع قرن ومع كل عدة من الغرباء »217 ولم يقل عنه إنه مرا كثى 

فإذاكان الآمر كذلك فلا يبق ترآ لائبات نسبته إلى « فاس» سوى أن 
يكون قد وك بها خاصة وأنه ليس من أقبر م . 


أما تاریخ موده 4 
فإنه بمكننا أن ستعين ببعض تواريخ وأحداث وردت فى سيرته » مثل 
دخوله أول مرة إلى الاندلس بصحية الامير المنصور بن عبدا ممن ( المتوف سنة 
هدههرى؟ | زم) وقيامه بالتدريس ,تكليف من الامير الذى به عليه وأدناه منه 
لقدرته على خوض مساجلات الجدل فى حلقات البحث » خاصة فى أفور العلسفة 
دفاعا عن الدين . 
فإذا كان الآمر كذلك فمنى هذا أن أبا الحجاح كان فى هذه الفترة قد بلغ من 
التضوج مامجعله قادراً على حمل عبء مبمة الدفاع عن العقائد فى صحية أمينر جاء 
لادا ليحارب أعداء الدين وردحض آقاو بام . 


الامر النى بجحعانا ميل إلى ترجيح «نتصف القرن السادس وقتاً لولادته أى 
أنه لم يذهب فى هذه اة إلا وعيره قد ناه زالاربعين ما يجعلسنة . هههارده ١‏ ام 
تحديدآ تقريبيا لتاريخ مولده . 
() إن الجرء الآخير من « الذيل والتكلة > اذ كور سابقا هو الجز. 
الخاص بالغرباء [ أنظر بداية الجزء ] . 

(۲) هذا مااتهيتا [ إليه بعد تصفح لد هرة الاس فيمن أقير من 
من الصلحاء فاس . ْ 


چ 

ئة الخاصة : 

ل مدنا المراجع بأية تفاصيل عن بيثته الخاصة . إلا بالنسبة لأساتذته فقد 
ورد أنه در رس على عدد من كيار رجال السنة من فقباء ويحدثين وأصوليين . 

ومن المعروف أن فاس كانت مايئة فى ذلك الوقت بالكتاتيب والاربطة بطة 
حيثكانت تدرس علوم اللثة والدين . أما عن والده فلم يرد عنه ثىء » وإن كان 
من الممكن أن نقدر أن هذا الوالدكان من البقظة والنباهة والحرص على الع حيث 
وجه ولده إلى ت#صيله على أيدى أساتذة علياء من كبار مشايخ عصره » وأرشده 
مند البداية إلى إعلاء شأن الدين و[ كي اركلية الحق فى العلم والمعاملة » ميث صار 
هذا الولد من بعده مثاراً للتوجيه والبحث وتقرير صحة العقائد . 

وقدكان لفطنة أنى الججاج وذكائه المفرط أثرهها يحيث أقبل على مختلف 
العلوم خاصة ماكان يتعلق منها بالفقه والعقاي. » وأصولهما فقد ورد أنه كان 


ودا تكرن بيئة المكلاتى الخاصة من العوامل التى هيأته إلى العا فى علوم 
الدين فوجبت طاقاته المصقولة إلى مقارعة المثاوئين للدين : حجة حجة . 

وصارت هذه البيئة بذلك من الدعائم القوية النى مكنته من مواجية مختاف 
الآراء بالدراسة والفحص والتّحيض خاصة وأن بيه العامة فى ذللك الحين كانت 
ملرئة بالأراء التى لابد لمن يرغب فى مواجبتها أن ,يكون قد علا قدره فى حسن 


التحصيل والاستيعاب . 
عصره ف تواحيه السياسيةوالدينية والثقافة : 
الناحية السياسة : 


2 فما بين عأمى «ووم < E‏ 8 000 أنه 


ذاو ## س 


وإذا صح مارجحتاه! من أنه ود سئة .ووه/ 6ه1إم فمنى هذا أن 
مولده كان مع ميلاد دو لة الم وحدن() أتباع ابن تومرت") المتوى سنة ٠٠٠۲4‏ | 
٠‏ زمء وأنه عاش أحداث التسكوين” والبناء هذه الدولة » وعاصر ماواجبته 
من عراقيل » ثم مابلغتة من ازدهار » وأخيراً ما اعتراها منضعفوزوال»حيث 
أن نة “امه لام وهى تاریخ وفاته تشع ف حک [در وس المأمون الذى 
ولى الم فيا بين عأمى 4ه ۵٦۲۹‏ | ۱۲۲۸ھ › ۱۲۳۳م وکان قد وره 


)0 أنظر صفحة ١١‏ من هذا التقدم . 

(۲) هذه هى الت مية النى اختارها مؤسس الدولة الفقيه د بن تومرت 
المتوق سنة 74هه | .1م بعد أن وصف دول المرا بطين التى كانت حكر البلاد 
فى ذلك الین . بالتجسم » فالتسمبة ‏ نتدين » لها رنين دينى عقائدى » دنا هدفبا 
فى الحقيقة سياسى » فقد تكشف لابن تومرت مدى مسك أهل المغرب بالدين 
الإسلامى الحنيف فاستغل هذا التمسك » من أجل الدعرة لتوطيد أركان حكه , 
بل أكثر من ذلك ادعى العصمة وسعى نفسه عبدى الموحدين أما أنهدفها سياسى 
فبناك من الحقائق فى هذه الفنرة المتقدمة من ظبور الدولة مايؤكد ذلك فالتجاؤه 
إلى الصا مدة أهل قبيلة « مصمودة » واستفادته من موقفبممن الصنباجين أهل قبيلة 
صنهاجة التى منها المرا بطون من أجل الاستيلاء على الك » ثم تنظيمه لاتباعه : 
طبقات وخلايا» و استعماله للعنف حينا ( أيام الميز : حيث كان يأمر بقتل من 
لايرى فيهم الصلاح لدولته ) والشعوذة حيناً آخر مل أجل استجلاب الماهير| لبه 
كل هذا يوضح حقيقة مايرمى إليه وهو خلق دولة كما أتباعه . 

المقتس ص ۳۲ 4۸ والمعجب ص ۱۸۸ أعال الأعلام ص /ا 7428 ء 
العبر لابن خلدون + + ص ۲۷۹ القرطاس ص و0١‏ الاستقصاء جص . 

(م) هو د المعروف بالمبدى ابن عبدا للها لقب بتومرت الهرغىنسة إلى سے 


07 أل 


مقلقلا ضعيفا عقب عى بن الناصى انى خلع فى نفس العام النى تولى فيه » وهو 
.مه / عمم زم وكان الوهن قد بدأ يدب قبل ذلك فى الدولة الموحدية عقب 
موقعة العقاب حيث امم الموحدون أمام النصارى سنة .1ه / ١٠۲٠م‏ وهى 
الموقعة التى قام بها أبوعبدالته الناصر المتوفى سنة ٠٠٠١‏ | ۹م ابن أف وف 
يعقوب الماصور )١(‏ ولم حالفه الح فى قبر الاصارى ومات متأثراً حسرته فا هى 
الاحداث الى عاشها ال کلای ؟ وماهى عراقيل البناء انی عاصرها ؟ ومتى كان 
الاستةرار ولأى فترة ؟ ثم اذا دب الوهن وظبر القئاء فى الدو لة الموحدية ؟ 
بس هرغة وهى قبيلة كبيرة من المصامدة فى جيل السوس فى أقصى المغرب وقد 
أدعى النسية إلى النى صل أيه عليه وس : إذورد أن والده»وهو تومرت,الطرغى 
هو ابن عدار حن بن هود بن خالد من مام بن عدنان بن صنوان بن سفيان ن 
جابر بن حى بن عطاء بن رياح بن مسار بن العياس*بن مد بن | حسن بن على بن 
أنى طالب رضى الله عنهما ». قول المرا کئی فى كتابه « الإءلام عن حل مرا كش 
وأغءات من اعلام » : د هكذا وجدهاابن”خلكان خط آهل الدب منعصره» 
وهذا النسب فيه بتر »يا نيه عليه الشبيخ العصار فى نسب المبدى هذا ..» [ أنظر 
صفحة .4م من ج ۲ طبع فاس سلة مه" زه / ۹۳۹م | وقد اختلفوا فى تاريخ 
مولده . فن قائل أنه ولد سنة ۵4۸۰ / ۱۰۹۱م إلى آخر يقول سنة! ۱۰۹۷/۵6۹ 
إلى ثالث وهو ابن الخطيب ۸۹٤ھ‏ / ۰۹۲٠م‏ الى رابع يؤكد سنة باهم 
الم ٠‏ 

فالاختلاف فى ١‏ .م عاماء ‏ وقال ابن خلكان أنإه كتاب«المرشدةفالتوحيد 
وكتاب د أعر مايطلب | أنظر الإعلام من حل مرا كش و أغمات من الإعلام + با 
ص ۳۱۲ . درس بالاند لس . 3 بالشرق > درجم وف رأسه فكرة إنشاء دولة 
وقد مر صر آنا من مك » وأعر من مديئة الاسكنطدية إلىبلاد المغرب)سنةے 


هله استفسارات ستقودنا الاجاءة عنبا إلى ہین حقيقة عصر هف ناحيته السياسية 
وماكان لها من أثر فى توجية أحداث حياته . 


عت ۸۵۱۱ / ۱۹۱۹م[ [خبار العلماء بأخبار الكا. للقفطى ص م كشف, 
الظنون لحاجى خليفة م١٠‏ ] 1 
وما أن التبى إلى المبدية من أرض أفريقية وكان ملكبا حينذ هو : بحي بن 
المعز بن باديس الصنباجى » حى أ خذ ينهى الناس عن المنكر . وتناقش معالققباء 
ثم انتقل إلى د يحاية» ومنبا إلى « ملاله » ؛ حيث التقى عبد المؤمن صديقه 
وداعيته؟! بينا أعلاه » وقد نشى مذهب اللاشعرية . مختاطاً بالقول بعصمة م 
على رأى الشيعة » وهو المبدأ المذى تخلص منه الموحدون من بعد : 1 
وقد حارب المرابطين واستولى على عاصتهم د مرا كش » ومأت سنة ۲4٥ھ‏ 
/ ١۴م‏ قبل أن تستقر أمور دولته » ودفن « تمل » وهناك » أسطورة تتردد 
حول قيام دولته » قد تكون من وضعه وهى تلك الى تربط اسمه بعلم « الجفر » 
[ أنظر فى سيرته : الادريسى ۽ و ١‏ الاستقصاء »< ۽ ص ۷۸ س والشاهد 
والقلاع »> ص ۷+ وأطلال « تنمل » صفحة |٠٣ » ١+0‏ والاعلام يمن حل 
عراكش وأغيات من الاعلام ص ۳۹۵ » ٠۹‏ أنظر لزيد من التفاصيل : أخبار 
المبدى للبيدق ص ٠۷‏ المعحب ص ۱۸4 » ص ۸١‏ الكامل لابن الاير <۸ 
ص ووم » ۲٩٩‏ القرطاس ص ۱۲۲ » ٠۲۴‏ ؛ وفيات الاعيان» لان خلكان 
+ ؟ ص ۷ه : وتاريخ أفريقية الشهالية ص ۳ لجرو ليان توتليان مرا كش + ١‏ 


۰.۱١۱ ص‎ 

(1) جاء من بعده . أبو يعقوب يوسف الستنصر الذى حك من سئة +1٠‏ 

الى ۰٣ھ‏ ين ته نفس العام >0٠.‏ 
|۹ م شْ 

ثم عبد الله العادل الذى الذنى ل الحم فمابين teas ›» ۵۹۲١‏ 


سد ۳ 


أما أحداث التكوين النى عاشباء فبى تلك الى نقعفى نبا ية عمد عبطا اومن( 
خلف أبن توهدرت ف الحم والذى توف سنة 00 ھ/1۳ | إعأى بعدتار ينمو اده 
الترجيحى #والى مان سنوات » ثم جبود ابنه يوسف المتوق سنة .رده | 


کے ٣٣۴‏ ۱م ثم ی بن الناصى الذى خلع فى نفس السنة ۲ه ١۳٣١م‏ + ثم 
إدريس الأمون وفى عدة توفى اكلا . 

.- قد انتبت الطولة الموحدية فى عبد ألى ديوس سلة ۵۹۸ / 1514م 
يقول الأستاذ عبدالوهاب بن منصور مؤرخ المملكة المغربية عن هذه الفترة » 
أى بعد وفاة الناصر : 

د .. بدأ الضعف يدب إلى الدولة ماقبل السلاطين على ملذتهم وأهملوا النظر 
فى الأمور » واشتد التنافس بين الآمراء واستعانوا على بعضمم بقوا دا لجيش»وولاة 
الاقالم . فكش الثوار واستقل بعض الولاة بولاياتهم والجوفت قبائل زناته إلى 
التملك من جديد رغم أن قبيلة كومية النى تنتمى إليها الاسرة الملكية الموحدية 
واخدة منها » فكان لبا ما أرادت واحتل بو مرين مرا كش سنه ۱۲۷۰/۵۹۸م 
وانقضى أمراً الموحدين من المغرب بعدما استمر فيه أ کش من قرن ..» . 

[أنظر صفحتى 80( » ٠۲۸‏ من كتاب د قبائل المغرب» طبعة الرباط 
سنة كوم ١]‏ 2 


(1) هو عبد اومن بن على القيس الكومى » التقى بابن تومرت أثناءعودة . 


هذا الاخير من الشرق » وكان مع عمه حاجا » فأعجب به | بنتومرت لعليهوتجابته 
وصار عبد ااؤمن تلذ لابن تومرت الذىكان يق فيه ثفقة كبيرة حتى أنه قال 
عندما هزمه المرا بطون » وقتلوا كثيراً من رجاله ندعاو لته الاستلاءعلىمرا كش 
عاصمتوم : « مابق عبدالمؤمن › ذم ملك أحد » وقد سار عبدااؤمن على أصول 
أستاذه العقايرية » وواصل القول بعصمة المبدى . سے 


س 
٤‏ م٥‏ الذى واصل اهام والده بالشمرق » کا توجه إلىالغرب حيث شبهجزيرة 
الأندلس للقضاء على الفوضى انى كان يثيرها النصارى مع حكامالولايات! لاسلامية 

فعندما تولى عبدالؤمن السك سنة ع هه / .10 زم حرص أولا علىتوطيد 
كلمة الموحدين داخل للبلاد ؛ إذكان المرابطون قد انتصروا علييم عندما حاولوا 
الاستيلاء على مرا كش عاصمتهم قبل وفاة ابن تومرت بوقت قليل » فسار 
عبدامؤمن بأتباعه من المصامدة » ومن انطم إلييم من القبائل الآخرى » وانتصر 
على خصومه من المرابطين واستولى على مرا كش سنة |۵4٥‏ ۷٤۱۱م‏ وأطاعته 

ولا استتيت له الآمور داخليا توجه إلى المغرب الاوسط ( الجزائر حاليا ) 
فاستولى عليي|سنة >4 هه / ١٠١١م‏ . وكان لاسقيلاثة على قسطتطينيةويحاية»وقلمة 
بى عاد سنة of‏ | اام . وكلبا بقاع لبا أهميتبا من الناحية الاقتصادية 
والادارية والحرية الآثركل الآثر فى تضميق الخناق على الموالين للمرابطين . 

ولم يقف عند هذا هذا الحد » بل أراد ريد من الاستقرار الاستيلاء عل 
المغرب الأآدنى» وتم لم ذلك بإخضاعطر بلس وبر قةواستردادا لېد ىةوذلكسنة ه5هه/ . 
5م ٠.‏ ورجع إثز هذا الانتصار إلى المغرب الاقصى ليواصل أعال الاصلاح 
الداخلى ۴ أنه لم ينس الأندلس الى بعث إليها بجيش سنة ٠٤١١۷/۵٠٤ ١‏ إمأواخر 


= أنظر لزيد من التفاصيل : المغرب لابن عذارى < م ص ١١‏ ,ره كتاب 
کناب العير 2 لابن خلدون ۳ ں۲۹ ۲۳۸ ا لحلل الم وش ص/ ١١‏ ۳-۱ 
البيدق ص٩‏ - ٠۲١‏ » مرا كش لدوفران <| ص۷٠٠‏ » تاريخ أفريقياالشهالية 
أنظر أيضا أخبار حروب المهدى وعبد المؤمن مع المرابطين فى الاستقصاء ۲ 

ص ولاب م > المعجب ص ۱۹۲ ١ ٠۹٩‏ القرطاس ص ۲۳ ه۲٠‏ . 
6 آسست مدينةمرا كش سئة ۽ م ٠.۷۳/۵)‏ ام فقد بناهاالمرا بطون[ذاختط ا 


سئةه ۵۵٥ھ‏ | واحتل جبة الغرب ما(" وكان بهم السفر إلسا أواصلة 
الجباد ولكن عاجلته الممية سنة ۵۸٠/۹۳١١م‏ ؟ أشرنا فول رسف الحم 
بعد والده » وبق فيه مارزيد على العشرين عاما » قضاها كلها فى الجباد من أجل 
تحقيق الاستقرار فى الولايات الإسلامية بالاندلس على وجه الخصوص فعند 
توليته ا لح كانت أمور المذربين الآدتى والأوسط قد استقرت إلى <د كبير » 
وح هذه البلاد أمراء من الموحدين وتقلص ظل الصنبا جين( » فتوجه يوسف 
بن عبد المؤمن إلى الأئدلس » ووفق فى القضاءعلى المشاغب ببلادسعيد بنمردنيش 
وفتح حصن بلج من حصون اروم واقنضى الجباد بالاندلس إلى معاودة الكرة 
تلو الكرة » فرنجع سئة ۸۸4/٤۱۸١م‏ بحاصر مديلة « شنتمرية, لكنه بقى فى 
حصاره وأصيب يجراح خطيرة » عند هجوم الروم لمم 5 


= يوسف بن ياشفين ودی 5 مسدجدهة وحانبه قصبتهثم وسعبا | بنه وا ماطپاسور 
منيع وقامت ما الصئاعات وكثرت فيبا معالم الحضارة وصار مأ مأرز يد عل ما تین 
انوت لبيع الک 0 وکات م رکز اط دولة اأرامابن وعاصءة لادم . 
[ أنظر أفريقيا الشمالية : لجوليان ص ٠١‏ . 

)١(‏ ينظ ر كناب تاريخ أسبانيا الإسلامية > أو كناب د أعال الأعلامفيمن 
بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام : إذى الوزاريين لان الدين الخطيب 
السليانى تحقيق وتعليق . بروقنسال ۱٩۰٩‏ من صفحة ۲٣۱‏ إلى 756 ٠‏ 

() أنظر البيال المغرى دم صيرهء 4٠‏ . الحللالموشية ص ٠۴۲-۱۳۱‏ 
كاب الخين لابن خلدون < ٦‏ ص ۲٤٦۲۳۸‏ ل أنظرأًيضا كتابدمرا كش» 
لدوفردان < ١‏ ص۱۹4 ٠.‏ 

(۳) وهم أهل قبيلة صنهاجة التى منها المراابطون ٠‏ 


ورجع بعد فشل الجلة وتوفى فى الطريق متأم ثرا بجراحه فى نفس العا م ۸ھ | 
5 مء فهو من الملوك المغاربة الذين أبلوا بلاء حسناً فى الدفاع عن الانداس 
الاسلامية حى انتهى بالاستشباد فى أرض الجباد . 

فأحداث الاتد لس كانت تمثل مواقع استنزاف لقوى المسلدين» ما لم تحفق 
نص سريع يوقف هجوم المثاوئين ولو إلى حين ., وبالتالى ىء قدراً من 
الاستقرار بسح بتحقيق الإصلاح الداخلى . 

ويبدو أن يعقوب بن يعقوب بن عبد المؤمن 27 الملقب و بالمنصور » قدوعى 
هذه الحقيقة » فبادر منذ توأيه الحكم سنة ۸۰ ه ٠1۸6‏ م عقب وفاة والده » 
بالاعداد " بلة قوية على بلاد الاندلس لمحو ما حدث فى موقعة » « شللمرية » 
وتحقيق نصر يتحدث به المسلمون » ويؤكدقوة الدولة الموحدية . 

فخرج إلى الاندلس سنة ١۹٠د‏ / م4١١‏ م وانتصر على الروم انتصار؟ عظها 
فى موقعه « الآرك » 252 . حيث بلغ عدد القتلى منم ملاثينالفا . 


وقدكان لهذه الموقعة أكبر الآثر فى توطيد حكم النصور وودف عصره. 
بالمصر (إذهى للموحدين لا ترتب على هذا النصص بعد ذلك من ظروف استقرار 
إدارى ومالى ومعمارى ليس فقط بافريقية بل بالانداس أيضا إذ أن الاعداء 
للحملة كان شاملا لكل ما حقق الاستقرار فى هده البلاد حيث متاوشات الاصارى 

(1) انظر أخباره تفصيلا فى كناب « عصر المنصور الموحدى» لحمد الرشد 
ملين . مطبعة الشمال الافرتقى المغرب لابن عذارى ٣‏ ص ٠٠١‏ » ص ١١م‏ 
والخلل والموشية e‏ وتاريخ شال أفريقيا لجيوليان ص۲۲ر 
ومرا کش إدوفردان .< ص ۰.۸ب 

(؟) اتبع المنصور سياسة حكيمة فى حربه لآسبانيا » تقوم على مبدأً التذريق 
دين ملوك الرتغال وقشتالة » وليون › وهى المالك الثلاث » النى كانت ننقض دائما 
على أرض الاسلام بأسبانيا . [ انظر نفس المصادر للنابقة ]. 


7 
الكلام والفلدفة بهدف دحض آراء المدعين والقضاء على أناطليهم ومنهم المكلاق 
على نحو ماسنتبينذإك تفصيلا بعد . 


ومن هنا بمكن اعتبار . أن عصر الماصو ركان فترة استقرار بالنسبة للدولة 
الموحدية عقب موقعة الآرك . وإن كانت بعص قبائل المرب بالتعاون مع ابن 
غانية2"© لم يلوا جردا ىخلتق القلاقل للموحدين بافريقية وقد قضى عليبا المنصور 
وانمى عل ابن غانية . آخر أمراء المرايطين . 


أما عمد الناصر ‏ بن يعوب بن يوسف ابن عبد المؤمن فقد واصل جبود 


ر 


6 انظر المهجب صفحة ب وما يلما ؛ رسائل موحدية صفحة ۲۲۰ وما 
بعدها الائيس صفحة ۱۳۸ الع دي ص 4نم » التقح <۲ ص۱۹۲ ٠‏ 

0( هو على ابن غانية ابن اسحق بن غانية الذى اضطر أمام ضغط ا وحدين 
إلى ترك الشاطى اشرق منالاندلس إلى الجزيرة » وامتلك اختيها : ميورقةوياسه 
وقد استغل موقع هذه الجزر أحسن استغلال بأن حقق سيادته البحرية على جح 
مياه الجاورة بيناء أسطول قوى ذاحم اسطول اججخهوريين الايطا لين جنوه وبيزة: 
[ انظر المعجب |٦٤‏ »واس العبن < ص٦۱‏ وغيرهما | . 

(م) انظر لزيد من التفاصل : المغرب لابن غذارى ٣<‏ ص۱۱۲ س ۲٤۴‏ 
العبر لابن خلدون - دص ٦٤م‏ .4م ء تاريخ شال افريقيا لجوليان 


.(١ ص‎ 


— ۸ 


أبائه واجداحه : فتح ميورقة حي ث كان أواخر المرا بطين واتجه إلى افريقية للقضاء 
على ما ظبر يها من مناوشات » ثم اتجه إلى الأندلس اواصلة قبر النصارى ولكنه 
لمم يوفق فى للتغلب عليهم وهزم فى موقعة « الءقاب ۾ لةه مر 1 م 

وكان المكلاتى أيضا فى هذه الموقعة . 


ويذكر أن الناصر قد عاود التبيؤ » « واحتشيد واستكثر 0 ولكنه مات 
سنة |۵1٠١‏ ١٠٠۲م‏ . 
وبمال إثه ل بعد يعدثم آ<د من ملوك الموحدن إلى أن أنقرضت 


(۲) 


أيأميم 3 


. س انظر اعمال الاعمال لابن الخطيب ص۲۷۰ تحقيق بروفنسال‎ ١ 

» ل نفس المرجع السابق ‏ ونقول : - لاغرابة فى أن تفلت الاندلس فى 
النبايه من أيدى المسلبين » بعد هذه ا جود المضنية من قبل ايجاهدين من اإدولة 
الموحدية . فقدكان هناك من اللاسباب الداخلة والخارجية ما كان لاددو أن ينتهى 
بها إلى هذه النباية ۽ ما الأسباب الداخلية فقدكانت قابعة فى الجتمع الأاند لسى نفسه 
تقيجة للتناقضات الى سادت هذا الجتمع والنى تمتد جذورها إلى أمد بعيد» منذالفتح 
الاسلاى . فقدكان هناك تباينا واضحا بين فثات أهل هذه البلاد| المقصودبالجتمع 
الآندلسى جميع السكان الاضعين للحك أو الادارة الاسلامية على اختلافهم الكبير 
فى الاجناس والعناصص وتياين الأصول التى جاءوا منها إلى شبه الجزيرة» إذ هناك 
جزء من‌شبه الجزيرة بقى تحت حك الاسبان » ولم يدخله الاسلام ( انظر هريد 
من التفاصيل عن اجتمع الاندلسى : العقدالفريد لابن عبد ربه و ديث توجد 


فوقعة العقاب هذه » ا سبق وأشرنا إلى ذلك » "مثل نقطة تحولفىحالقالدولة 
الموحدية » إذ بدأ الوهن يدب فيها وانتقل ا لحك من موحدى إلى آخر »> حى بلغ 
عدد الذين تولوا الحكم فى الفترة ما بين سنة ۰ ۱۲۱۰/۵۹۱م وستة ۹ 1۲۳۲/۵۹۲ م 
خمسة ملوك ۲ » كان آخرهم إدريس اللمأمون » وهو من الحكام الذين استعانوا 
بأمراء النصارى ليعاونوه على التغلب على منافسيه من العرب () وهذا دليل على 


سقصائد . مقتطفاتومتفرقة فى أجزاء ألعقد “(وغيره من المصادر )تنددبالثائرين 
والتمردن الذن تکار عدد م ف هذه ايلاد وعظم شأنهم ؛ حى جاءوا يشكلون 
خطراً عليبا ] فبتاك الاندلسبون المتحدرون من أصول اسبانية أى محلية سواء 
اعتنقوا الاسلام آم لم يعتفقوه » وهناك الاندلسيون العرب الوافدون على شبه 
الجزيرة منذ الفتح الاسلامى » وهناك الأندلسيون الذين كانوا يعتبرون انفسرسم 
متحدرين من أصول بربرية » ثم اهل شمال افريقّية الوافدون عليها المعروقون فى 
کنب التاریخ بأسم البربر والذن كان إستعين بهم الاندلسون القاطثون فى شبه 
الجزيرة من أجل نصر "بم ضد النصارى ء ثم الصقاليبة الذين جاءوا أيام العامر بين 
سيب عدم باك مجتمعبا خاصة وان عوامل الءّزق بين السلمين و التصارىوا نشغال 
بعض أمراء المسامين عصا بم الخاصة انتبى ذه البقعة إلى ايدى اعداء الاسلام ٠‏ 


(١)أظر‏ لمزرد من التفاصيل : « المغرب » لابن عذارى ص۲ ۲٤۷-۲٤‏ 
ا شاا : العبر لان خلدون < ص .ولا ل ۽ ء والخلل الموشية 
ص 1۳۹ س 88( . 


(۲( انظر فى هذا و القرطاس » ص ۱۷۸ >۰1 


عت “ةده 


ما بلغه أمر الدولة من ضعف وتدهور فى نهاية أيام المامون . 
وقد عاصر المكلاتى هذه الفترة ومزقته أحداثها.وانتبت الدولة الموحدية 
بعد حوالى أربعين عاما من وفاة المكلاق فى أيام أبو ديوس الموحدی (2© › بعد 
ظبور أربع دول اقتسمت ملك الموحدين الشاسع وهى : 


الدولة الحفصية بالمغرب الاد » والدولة الزناتية بالمغرب الاوسط والدولة 
المرينيه بالمغرب الاقصى »والدولة النصرية الاحمدية بالانداس ١‏ 


هذا فيا يتعلق بعصره من الناحية السياسية ويتبين الباحث أن أمور افريقية 
قد استقرت قبل أمور اللاندلس » بل واستمر هذا الاستقرار » بصفه عامة سيب 
الاوافق بين عناصر الجتمع مجمع أجزاء شمال افريقية . أما الأندلس فقد كانت 
محل استنزاف لقوى المسلمين اكان بجرى فيا من صراع عنيف خاصة فيا يتعاق 
بالعقيدة والدين . 


ولعل المكلاق الذى عاص فترة تكوين الدولة الموحديه ثم فئرة اذدهارها 


)١(‏ هو أبو العلا [دريس » ولقبه أبو دبوس الواثق بالله » المعتمد على الله 
بويع سنة ٥‏ ٩٥۲۷۹/۵م‏ وقتل سنة ۵٩۷4‏ / ١۱۲۸م‏ . 


(۲) الدولة الحفصية( فى تونس و ليبا )وقد بدأ ظبورها سنة ۲۲۸/۵۹۲٠م‏ 
وانتبت فى ١۹۷د‏ / ۷4٠٠م‏ أما الزناتية » ققد بدأ ظبورها فى ۳۹/۵۹۳۲۳٣۲٠م‏ 
وانتبت فى ۷٣۷ھ‏ / ۴۳۷٠م‏ أما المريئية فقدكانت فيما بين عأى 44م ۸٦4‏ 
٥‏ م 6و ام انظر فى هذا ١‏ قبائل المغرب» للاستاذ عبد الوقاب ابن 
متصور ‏ طبعھ الرباط ۱۹٦۸‏ سں۸٤۱]‏ . 


ومن بعك ذلك اندحارها وذبولا 5 7 دكل ا کان دا ۳ هله البلاد خاصة 
الأنداس منصراع -ولالمقيدة» فتوجه إلى علم الكلام لاقضاء على آراء المذاوئين 
وقد عاونه على المضى فى هذا الطريق ماأظبره المرحدون » خاصة مذ المنصور من 


إستحداد لخدمة العقيدة . 


أما الناحية الدينية : 


ب س 


فان عر المكلاق يتميز » كاتببنا بأنه عصر الدعوة الموحدية التى كانت من 
أجل دعم أسس دولة جديدة ساسا ء فقد سبق أن أشرنا إلى أن تسمية الدولة 
با لمو حدرة > قدو ذات رنين دیی : « التو حرد € ف مقابل 0 التجسيم » الذى رهى 
به ابن تؤمرت دولة المرابطين » والهقيقة أنه أراد إستغلال الظروف الطارئه على 


دولة ارا بطين من أجل دعم ان دولته) . 


فويس دولة الموحدين »كان صاحب هدف محدد واضح > هو : خلق دولة 
جد رد (۱) . وهذا المدف هو الذى جعل الدعوة الموحدية تخرج عيا كانت عليه 
البلاد من تيارات مذهية سائدة فلقد ظبر مبدأ القول ,حصمة الإمأم ؛ ولم يكن من 
قبل سائداً ظاهراً . 


)01( انظر بداية الحدييث عن عصره فى :احيته السياسية . 

)٣(‏ لبدو أن هذا الاتجاه كان قد ظبر عند ابن تومرت مبكراً أيام أن 
كان صل العلم فى المشرق» حتى أنه يقال انه عندما كان يدرس على الإمام ای سے 
س حامد الغزالى . قال فيه الإمام ولابد لبذا الر,رىمن دواة » وإنكان|أؤرخون 
يشككون فى أمى لقائه بالغزالى .. 


ب لاله 


وبلاحظ أن هذا المبدأ اندثر باندثار الدولة الى قامت به » ولم يبق بعد ذلك 
سوى ما كانت له الغلبة أصلا » وهو الاتجاه الى . 


قامت الدولة الموحدية على يي بين أصول شيعية › 
وخارجية »ومعتزلية إلىجانب الاخذ بالسنة» وكأنه قد أراد أن يعطى لكل اتجاه 
مذهى > عرف فى وقت ما »ف‌هذهالبلاد » أصلا فىدعوته الجديدة »من أجل إرضاء 
تلف المناذع المذهبية » فيضمن سكوتها جميعا خی اقبت أبس دولته, 


وهذا دلیل ٠‏ واضحعل OPE‏ كانت ق E‏ مسا سةا عق أجل 
السيطرة على ألش مال الافريقى . 


أما الاندلس التى كانت قد ارتبطت من جديد بالمغرب الإفريق منذ ايام 
المرا بطين وصارت دويلاتما الإسلامية » تقبع آراء أمراء صنما جة الذين حل محلوم 
بعد انتهاء دواتهم » الو حدون » هذه البقاع الإسلامية فى أرض اسبانيا » كانت 
لماسمتها الخاصة فيا يتعلق بالناحية الدينية ؛ إذ كارت فما الفرق والمذاهب سواء 
فيا يتعلق بالكلام أو الفلسفة وتكيفت المذاهب الدينة بطبيعة آراء ا خصو م من 
هود ونصاری » و اهران اللا . فكانت تمل خضيا من الأراء 
المتنوعة المنضارية لم يظبر بشمال افريقيا لحسن حظ أهلباء ولستر الله عليهم . 


1 انظر اؤ اس لابن أى ديئار ص ١١07‏ ومابعدها . 
)١(‏ أنظر الادلة الأخرى الى قدمبا الآستاذ الدكتور عباس الجرارى فى عثه 
لعصر الامير الشاعر « أبو الربيع سلعان الموحدى ب الدار الببضاء سنة 1۹۷6 ٠‏ 


س الإ س 


ونظرة إلى الوراء توضح تفصيلا ما أثبتناه فيا سبق . أما من ناحة ما كان 
سائد من اتجاهات مذهبية فالعقيدة واافقهقبل ظهور الدعوة الموحدية » فإنالصادر 
یدنا بأنه غب دخول الإسلام بلاد المغرب 207 على يد عقبة من نافع » أيام 
معاوية» وذلك فيمابين عامى ٠ه‏ إلى ههه / 511 م/55م “#مرة أخرء أيام ابه 
بزيدل» فما بين عامی ها I AE‏ هم ؛ واكم أقيل الربر باوب صافية علىهذا 
الدين الود بد مدنت وضع مواقف ردة1"الأسباب عارضة .مناء فى تقديرى» عدم 
اتفان البربرلاغة الكتاب الكر م » وهى العرية » وكانت لذتهم حينم البريرية . 

ولكن بانتهاء هذه الاسباب العارضة انتبث دواعى الردة > واستقر 
الإسلام فى قالوب أهل هذه البلاد وعرفت السئة وسادت (۴) ورأق فيا القوم 
ملاذآ لكثير ما كانوا يعانونه من مشا كل إجتماعية وثقافية وديذة . 

ولكن لماكان المغرب الإسلامى فى ذلك الحين » جزء لا بنجزأ من الرقعة 
الإسلامية , فقد ظبرفيه ماظر فى مشرقها من آراء حول العفيدة مثل آراءالخوارج 


(1) أنظر لزيد من التفاصيل حول دخول الإسلام بلاد الغرب » الاستقصا 
۱ ص ويا ۳۹ » وان خلهون ب العير ‏ ح٦‏ ص ١١٠١‏ وما بعدها . 

(؟) ورد ف كتب التاريخ آنهم ارتدوا اثنتى عشرة مرة » خاصة ف البقعة 
فا بين طرا بلس وطنجة ... ثم استقروا ,عد ذلك فى عبد موس بن نصير ( أنظر 
فى هذا مثلا : العير ج ص١ ١١‏ ) . 

وكذلك الدراسة التارضخية الى قدم ما الآستاذ عبد الوهاب بن منصور 
الوثيقة الأول من وثائق المجموعة الآولى وهى معاهدة بين عرب قيس وور 
زتاته » ص/!! ‏ »۲ من الجموعه الآولى من الوثائق الملكية الرباط ٠۹۷٩‏ . 

(۳) قيل « ان أفريقية كان الغالب على أهلما السن » إلى أل انتشر فما أولا 
مذهب إلى حيفه » . 

وفياث الاعيان لابن خلكان <| ص۲۷ ) . 


والشيعة 8 ثم المعترلة ¢ وذلك بانتقال رجالبم إل ون المغرب فاون م ضغط 

من كان من الإباضية أتباع عبدالته ن اض من الخوارج ثم ٠‏ 

و منم من‌كان من الصفرية أتباع زيادين| للأصفر © وغي رمام نأهل الآهواءوالبدع. 

ولم ينفر ار ركثيرآ من أصول الخواج لما سوا فما مزميل إلى الاستقلال 
عن |اضغط الخارجى . غير أنتقدرم لها لم يتعد جرد القيول . ذلك لان لخوارج 
لم يوفقوا إلى بناء دولة فى المغرب الاقمى » على غرار ماحدث بالمغرب الاوسط 
حيث ظبرت سيطرة الدولة الرستمية " فترة طويلة ٠‏ 

أما مبادىء الشيعة فلم تلق رواجا كبيراً بين أهل هذه البلاد ولكنهم رحبوا 
بالشيعة أنفسهم على أنهم من الموالين لاهل : البيت خب آ ل البيت » وهو الحب 
التى مازال فى نفوس الغارية حى اليوم » هو النی أضح مجال 
الإتشار للشيعة . 


(1) أنظر اناا كناب و الخوارج فى المغرب » تأليف د كتور 
محمود إسباعيل الدار البيضاء 1910 ٠‏ 

)+( نفس المرجع اسايق . 

6 قامت هذه الدولة زهاء قرن ونصف من الزمان [ أنظر أخبارها 
فى امرجم السابق . 

(ي) أنظر فى هذا » د وحدة المغرب امذهبية خلال التاريخ » عحاضرة 
القاها الدكتور عباس الجرارى لى الدروس الحسنية فى شبر رمضان ۱۳۹۵ ۵ س 
۵ ) - راط ء : 

وأيضا ‏ د قبائل المغرب » للاستاذ عبد الوهاب بن منصور . 


أما الاعتزال فقد وجد فى الدولة الإدريسبة بين اهل القيبله الأورسة عقب 
وصول المولى إدريس إلى ارض الغرب الأقصى سنة ٠4‏ ه / ۷۸١‏ مء فاراً 
ءن الاضطباد فى عبد إلى جعفر المنصور » إذا ورد عند الشبر ستائى2 التو 
۸ ه / ۹١٠١م‏ + نص يفيد وجود بعض الواصلية من اتباع واصل بن عطاالله 
فىارض المغرب قال : 


« وبالمغرب الان | كان .عاصراً لظبور الدور الموحدية ] منبم شرذمة 
قليلة فى بلد إدريس بن عبدالله الحسين الذى خرج بالمغرب فى ايام إلى جعفر 
المنصور ويقال هم الواصلية ۳ , 

ويذ كر إن المولى إدريس حمل معه بعض الميادىء الشيعية » لانه كان من 
العلويين المناضلين .¥ هو معروف فىسيرته» ولعلبا آراء معتزلية ١‏ كثر ما شيعية 
وعلى العموفقد راجت ف القبيله الى آوته آراء معتز رة متعددة ) ولكن الادارسة 
انفسهم كانوا اهل سنة ا هو واضح من تار خهم 5 

ويبذا يتبين نا اله كانت هناك اتجاهات مذهسه فى بال العقائد فى ارض 
المخوب الافريقى › قبل ظہور ابن ثومرث . 

ولكن هذه الاتجاهات لم تكن تمثل سوى آراء قلةمن اهل هذه البلاد . 
وكانت الكثرة الغالية مناهل السنة » العاملين مها »الذين لابرضون آراء الخايين 
عا فم ناصرى السئة . 


: اظر لزيد من المعلومات عن الشبر ستاتی رسالة د کتوراه بعثوان‎ )١( 
الشبر ستانى وآراؤه الفلسفية » الدكتورة سير مختار مخطوطة بكلية انات‎ « . 
من صفحة بره إا‎ ١< (؟) الملل والتحل : للشبر ستأتى‎ 


7 
أما من الناحية الفقبية » فيذ كر أ به كان للمذهب الحنق "© الغلبة فى البداية فى 
بلاد المغرب . بعد أن نقله إلا عبد الله بن فروح أبو عمد الفارسى قادماً 

من المشرق . 

كا عرف المذهب الشافمى2؟) على بد بعض شافصة المشرق الذن وفدوا 
إلى الاندلس أولا:» ومنبا إلى المغرب عقب اضطباد فقراء . الأندلن لهمء وحملوا 
معہم كتببه0؟) وإنذكن لايعرف أنه عمل بالفقه الشافمى فى القضاءفى هذهالجبات. 

3 د مدهب الأوواعى )2 الذى وفد من الشام ف دولة نى أمة ¢ وانآشرت 
آراژه فى الغرب . ولا يعرف أنه عمل به على مدى واسع فى جميع البقاع على حو 
ماكان الأامر بعد ذلك بالفسبة للمذهب المالكى . 

ظبوت المالكية © فى المغرب وغلب انتشارها فى عبد الادارسة وجب أن 
تنبت أنه كان المرا بطين من بعد » الفضل فى الحفاظ على العمل بها إذ يقال" ان 
أحد أمرائهم الأوائل أراد أن يكون العمل فى دولته علىمذهب واحد:فلما عرض 


)١(‏ أنظر الفصل ف الملل والنحل لابن حزم الاندلسى يد أغبان ادلي 

(0) نفس المرجع السابق . 

(۴) تاريخ الفكر الانداسى ص +ع 

(4) أنظر «ابن حزم وآراؤه الكلامية والفلسفية» رسالة دكتوراه قل 
دكتورة سير فضل الله أبو وافية - كلية البنات جدامءة عين شمس . الةاهرة 
( تحت الطبع ) . 

(ه) نفس المرجع السابق 

(+) أحسن اتقاس للمقدس ص ۲٤۷‏ 


۷ 
عليه مذهب كل من أنى حنيفة ومالك تساءل أ. يما الم المدينة وأيهما عالم الكوفة › 
ثم فضل عالم المدينه وهو مالك على عالم الكوفة . 

وهكذا ساد المذهب المالكى "١‏ فى بلاد المغرب منذ أن عرف فا . 

هذا بالنسةللمغرب الآفريق . 

أما الاندلس فقد عرفت من الناحية إالعقائرية آراء فرق مختلفة متعددة : 
كالكرامية » والمرجئة » والاعترال » والمعطلة والشيعة والخوارج . 

ونظرة إلى ما كنبه فقيه الأنداس ان حزم | التو HEU‏ 2 
كتانه « اانصل فى المال والنحل » كفيلة بإبراذ الصورة نى كانت عليها الاندلس فى 
ذلك الحين » ا سبق وأشرنا إلى ذلك . 

وما يو كد هذ ماذ کره المكلاق نفسه فى كتابه الذى بين أيديئا حين قال : 

د ... فإنك ذ كرت لى أيها احبر الأوحد أن المذاهب الفلمفية حجة بقطرك» 
مفرطة الشياع » وهى مشمورة البيع والابقياع « والاجتاع عل النذا كر فا » 
والتعظيم انتحلبا متكشف القناې ٩‏ . 


فبذا تصريح قاله المكلاتىفى معرض القبيد لكلامه فى هذا الكتاب . عقب 
الديباجة مباشرة ويواجه فيه أ حد السائلين مبياً له أن المذاهب اافلسفية مفرطة 
الذيوع د بقطرم » أى الانداس » لآن المكلاتى من المغرب الآافريقى ولقد بينا 


)١(‏ ينظر أسباب انتشار الالسكة بالمغرب عحث د الأمير الشاعر أبوااربيع 
سلمان الموحدى» وعباس الجرارىالدار البيضاء ۱۹۷4 ص ۲۸ ؛ ص ۲۹ 

)١(‏ أنظر صفحتى ٣٠۲‏ من النص النى بين أيدينا وكذلك تعليقرقم | إت 
من التعليقات على هذا اللص . 
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فى موضعه أن ذلك كان أثناء احدىرحلتبه الى الآندلس يصحيةالمنصور .وابنه(). 

ويتبين الباحث أن السمة الغالبة فى الناحيتين العقائدية والفقبية قبل ظبور 
الدعوة الموحدية هى الاخف بالسئة والعمل با . 

وجاء ابن تومرت ودخل المغرب ٠١‏ ه/ه/ (7١‏ إم بعد رحلته الى المشرق 
لتحصيل الع وكان قد مر قبل ذلك بالاندلس على نحو ما أشرنا اليه فا سين . 

ودرس بالشرق على أيدى شافعية أشاعرة من أمثال : 

أبو بكر الشاشى وهو من أبرز الفقبا. الأصولمين فى تلك الفترة . 

وكان اتجاهه نو انشاء دواة »قد ظبر سكراً على نحو ما بينناء حتى أنالغزالى 
کان يول 9) :20 لابد لهذا البريرى من دولة . 

وسواء قابل الغزالى أم لم يقابله » وسواء صدر هذا القول عن الإمام الحجة 
أم لاء فإن ورود هذا التعبير فى الترجةء له دلالة وه ىأنتفكيره كانمشغولا فعلا 
بإحداث تخیر حيث يتسر له احداثه . 

وهو مابدر منه فعلا فور نزوله بين أهله ونی عشي رتهفقد بدأ نشاطه بتباشير 
دعوته وهى القول بدأ : الآمر بالمعروف واانهى عن الملكر مؤكدا سنية تماثى 
مع ألسمة الذالية عل الخاهير . واستعمل فى ذلك لغة البلاد وهى : « البريرية » . 

ولا تين أن ماينادى به لايتعاردض مع تجاه دولة المرا بطين الى كان يفسكر 
فى القضاء عليباء اتجه الى تقد ما يغاير أسسها فأ بدعوة برت کا سبق وأشرنا 


. أنظر سيرته الواردة فى هذا التقدم‎ )١( 
من هذا التقديم‎ ٠ ٠٠ هن صفحة‎ ١ أنظر التعريف بابن تومرت هامش رقم‎ 62) 
نفس المرجع السابق‎ )6( 


۳۹ سس 


الى ذلك باحتواما على مبادىء يتتمى کل واحد سا الى اتجاه مذهى عقائدی 
عاص » ما كان معروفاً يبين الناس وقت وصوله ومنطلقاً فى كان ات من كل 
مامن شأله أن يرز عورات المرا بطينا+اهيرية مثل :احراق كتب الغرالى مثلا من 
أجل عل الذروع . 


تكشف عن تنوع الاتجاهات الواردة فيه . ومن أبرز ما قاله :آراؤه فى د الإمامة » 


)١(‏ يلاحظ أنعصر المرايطين لم يعدم فقہاء کانوا على قدر كبير منسعةالافق 
مثل القاضى عاض 6 أنه لم يعدم علماء ومفكرين وفلاسفة وعلى وأسبم 
(۲) أنظر كتاب : 


Mohammed Ibn Tomar et la theologie de li Islam dans le 
nord de [‘algerie au X1 et Siecle Paz [,Goldziher Alger--1903 


سنة ۴ه ۹إ نشره المستشرق الإيطالى لوسيانى وقدم له جوإدسبس عقدمة ترجا 
من مجموع رسائل » نشره الشييخ حى الدين صبرى الكردى . 
أنظر أبضا الدراسات التالية : 


۲٢۳۸ تاريخ الفكر الاند لسى : لمالسنيا جنءان صفحة‎ ) ١ 
٠ (ب) فرق الإسلام : هری لاووست . صفحة هه‎ 
H. Laoust Der Schismes dans I“ [slam 
(ج) النراسه النی قام بها الاستاذ الدكتور حى هريدى عن تاريخ الفلمفة فى‎ 
. وهى من جزئين  ظظبر الآول منبافقط‎ ٠۹۷١ شمال أفريقية  القاهرة‎ 
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سلسم و عم سد 


حيث يصرح بعصمة الإمام » وبضرورة إمام فى عصره هو د المهدى » : فالعلم به 
واجب » والسمع والطاعة له واجب » واتباعه والاقتداء به واجب ؛ والاعان 
والتصديق به واجب على الكافة . غين أن هذا الاتجاه الشيعى فى مسألة « الامامة» 
يقترب كثيراً من الريدية وم أ كى فرق الشيعه اعتدالا وقد كان لمم أتباع 
فى المغرب . 

فقد امتدحوا مثلا خلافة أنى بكر »وعمر »وعثيان .وهو مالا تقره فرق الشيعة 
كلها فا عدا قلة هم الريدية كا أشرنا وقد سار على منوالهم ابن تومرت ٠‏ 

م نراه يرجع إلى كثير من الأحاديث النبوية الاروية عن السيدة عائشة رضى 
الله عنباء وهو مالا نجده عند الشيعة بصفة عامة . 

غير أنه سرعان ما يعد عن الاعتدال عندما یصرح نکفیں من يعصاه وقتل 
الخالف لاوامره. 


معنى هذا أنه أذ من المذهب الشيعى ما يعاونه على دعم سلطته فى دولته 
الجديدة » وترك ماعدا ذلك . حتى أن تشيعهلو قورن بالمذا هب الشيعية على اختلافب| 
لتبين أنه غض النظر عما »ين هذه المذاه بكلبا من نظريات فاسفية تقوم على القول 
بالاتحاد والحاول وتناسخ الآرواح على و مانجد ذلك عند علاة الشيعة 

هذا فا تعلق بأبعاد الانجاه الشيعى فى مذهبه وهى کا نتبين تقوم عل تحقيق 
هدق سیاسی فى اساسا . 

أما آراء الخوارج فى دعوته فبى ليست ظاهرة كظبور آراءالشيعة فيها »و لعل 
أبرذ مايقربه إلى الخوارج تكفيره لخالفيه والحك بقتلهم . فتكفير المسلم ليس 
بالآمر المين والخوارج ومعم ابن تومرت قد أخذوا بهذا المبدأ الطائش ؛ خاروا 
عن الصواب »6 أن تجويد الخوارج أنيتكون الامام من غير قريش بل تجويزثم 
أن يكون عبدآ أمر يلاثم وضع ابن تومرت الی يبدو أنه لم يكن ينتمى إلى آل 


ل |{ عم 


البيت رغم ادعائه ذلك » فنسلسل أسماء أجداده مبثور” 2 دان لم حدث أن أثير.- 
فى حماته مسألة عدم صحة لته ٠‏ 

أما بالنسية لاتعاهه الأشعرى !29 فإنه يتين فى حديثه عن العم والمماويمات » 
والقول فى حدوث العالم »وكيفية إثماته اعتهاداً ع القسمة العقبة إلى جوهر وعرض 
أو ما سماه متحاز وكون كك أنه قال بالعدل الالمى على أسلومم . 

أما بالنسبة للعلم والعلومات س فإنه لايدعى أن « الموجود هو المعلوم على 
نمو ماترى المعتزلة لان المعدوم معلوم أا والمعدوم غير موجود ؛ أى أنه 
يقول بالعدم المعض . وهذه فكرة إسلامية أساسة لاه بيترتب عليها القول بقدرة 
البارىء سحا نه وتعالى علا لخلق ولایجاد› وابن تومرت قول ماء وهذا ماشريه 
لأهل للسئة أو #دله من الاشاعرة لامهم هم الذي ن انوا عاو ن آراء أهل السنة فى 
ذلك المين . 


أما قر له فى حدوث العالمالقائم على القول بالجوهروالعر ضأو المتحيزوالكون؛ 
فا نه قد اعتمد فيه فكرة و ارتباط المتحيزات الا کوان ۽ لوجوب ت#يزها» وهو 
مارقابل القول بدأ د امتيحالة تمرى الجواهر عن الاعراض » عند الأشعرية وهو 
أا ب من أساليبتوكيد وجود الموجودا لار جى العينى» متم لاعن النات العا رفة. 

أما فعا يتعلق بالعدل الالحى فإنه ری أن كل شىء يتم على مشيئته العلا فالله 

)١(‏ أنظر ىأر صمة نستته : ان خلدرنات أف ذرع فلاا بشكان ف 
سه إلىالنى (ص) 

(۲) ورد فما يتملق بدراسته أ عندما رحل إل الشرق لتحصيل العلم التقى 
أن بكر الغاقى فأخذ عليه شيا من أصولى اانقه وأصول الدين ب ومع الحديث 
على المبارك بن الجبار ه / م ] أنظر فى ذلك ا لعجب صفحة + . والعير لا إت 
خلدون ج باص ۲٢‏ ) «وأيضاً الخال ص ۵۸> || 


او ني 

سبحانه وتعالى هو الأمر الناهى فى عبيده يفعل فى ملك مايريد . 

غير أن ابن تومعرت قد خالف الأشاعرة فى عدة مسائل منها : مسألة تكليف 
العيد » ومسألة الصفات . 

أما فيمايتعلق بالمسألة الاولى فبو يرى خلافا للاشاعرة أن الله سبحانه تعالى 
لأيكلف العبد مالايطيق » وأنه فيمايتعلق بالصفات » ليقل بأنها معان قدعة قائمة 
بالنات على تحو ماذهبت إ ليها لأشاعرة » بل نفاها ول يعترف إلا بالاسماء الح _ 
وهذا موقف يقربه من الظاهرية . 

أما اعتزاله فإنه يتين فى تقدعه للعقل على النقل فى العلل » بتوحيد الله سبحانه 
بشبادة أفعاله سبحانه الدالة على [فتقار الاق إلى خالق . ووجوب وجود, . 
والعلم بوجوده مبنى على نةس التشبيه النى يؤدى فى نظره إلى التجسيم ولا أرى 
أن اعتزاله فى ننى الصفات لآنه لم ينفها وسكت وقال بالآسياء الحنى 9) , 

وله أقوال متعددة فى نفى التجسيم الذى رمى ه آراء المرابطين . 

هذا فما يتعلق بالمقائد . 

ثانياً : أما بالنسبة للناحية الفقبية » 

فقد ابق ابن تومرت على مذهب مالك وإن كان قد دارب ماکان عليه اانقباء 
فى ذلك الوقت من الاخز بعلم الفروع دون الاصول ؛ حتى لميعد الناس برجءون 
إلى الكتاب الكرم أو أحاديث الرسول صلل الله عليه وسلم . 

وکان يواجه الماهير ميدأ , الامر بالعروف والنهى عن انكر > كا أشرنا 
ومن الجائز أن يكون قد تأي بالاتجام الظاهرى وإن ل يعلنه ذلك لأنهعرف المذهمب 
وأصوله من احتكا كه بعللاته بالاندلس عندما رحل [ايها قبل ذهابه إلى الشرق 


6 أنظر مثلا المعجب صفحة يليم | : 


سس و س 
خاصة وأنه » وهو الذى مهوى التغيير » كانمنالمنتظر أن يبدل الالكية با لظاهرية 
فول كله من زمام الآمور بعد إمهاء دولة الموحدين ' 

ولكنه لم تشيسس له ذلك . ويقيتالمالكية . 

ولعل ما بدا من ظاهرية المنصور 1 المتوق سنة 040 ھ/ 1۳۰ مم [ مادو 
إلا صدى لول ابن ثومرت واتجاهاته الدفيئة الى تسح له الظروف اہر مما 
امشكالا ليناء دولته . إذلايغيب عنا أن فقباءالمالكية لميسعدوا بالدعرة الموحديه. 
وأن ممم من جبر بذلك مذ البداية 

هذه هی دعوة ابن تومرت فى ناحيقها العائربة والفقبية وتقبين أنها : - 

- تقوم على مبداً التوفيق والتافيق بين ماهو سائد من اتجاهات ف العقاد‎ ١ 
لتقع من نفس أجميع موقع القبول والاستحسان فيضمن هدوء الاطراف : قلةكاثوا‎ 
أم رة خاصة وأن القلة كانت تمثل عناص ذات فأعلية ف جال الفكر أو بواجه‎ 
' أصح 2 جال اأساسة‎ 

۽ ۔ أن ان تومرت قد راعى فى إنائما أن تكون ملاثمة لواقعالججاهير ولذلك 
جعل السمة الخالية علها ھی السئة فى ناحيةها العقائدية والفقبية وإنكان تعذر ماما 
وصفبا انبا دعرةسنية لقوله بعصمة الامام وبالمبدى.وهو ما تعارض تماما مع السنة 
انى يحب أن تكون خالصة من شوائب الدع إذ لاجرئة فى السة : ولاخلط 
ولا ليق ١‏ 

أن سثلته هذه الى أرادها سمة جز ئة لدعوته لم يصدر فا عن تقدير صادق 

للأصول السنة . 


فن ناحيه العقائد نراه يلجأ إلى الأشعر ة اتى درسبا فى الشرق ولكن يتعذر 


o ere 
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علينا أن نقول إنه صدر فيا قدمه منها عن تصديق بها إذ أغلب الظن أنه سار علا 
لجدنها بعض الثىء بالنسبة لا كان سائدآً أيام المرا بطين . 

ومن ناحية اأنفقه ر يسقبق المالكية »ويهاجم فقباء المرابطين » من أجل البعد عن 
عل الفروع ‏ ولا أظن أنه كان يعراً تصحرح الاوضاع الفقية بقدر ما كان 6م 
بإيراذ سوء موقف ا ثرا بطين عندما أحر قوا كناب الإمام الغزالى « إحياء علوم 
الدين » وعلى العموم فإن ماترتب عل موققه هو الرجوع إل ١‏ الاصول » وف هذا 
الخير كل الوير بالنسبة لصقل المقول وتقدم العلوم . 

إذ يحب أن نعترف بأن هذه الوقفة من الفروع فد أدت إلى التوعية بقيمة 
الإستناد إلى مصدرى الشريعة الاصلبين : الكتاب الكرم والسئة النبويه الشريفة 
قولا وفعلا وتقريراً »وأنهكان لهذا أب ه فى البعد عن متاهات التفريع . 

غير أنهذا لاعنعنا من لثبات أن سنيته کا نت استجابة لواقم جماهيرى وسياسى 
أكثر منه إعتقادى . 

وأن أصول دعوته كلها قد صاغبا من أجل فق منقعة و له وهى 
د ناء دولة > . 

فہذا جانب من شخصيته لايمكن إغفاله » وكان له الأثر كل الأثثر فى ديد 
معالم دعو ته المذهسة . ْ 

شم بحب أن ثبت أن دعوته هذه قد لاقت هجوما من قبل فقباء المالكية 
أنفسمم . 

وعحدنا التاريخ عنمو قف الفقباء ء لذن تحر جوامن بعضأصول|الدعو ةا مو حديية 

وكيفآ ن بعضبمقد واصل جم جراده تی آخر رمق من حباته » وأن السا لار 
سكت وتحولت جېوده إلى التعاون مع الموحدين ءفقد قامتانحاث فتقبية مستفيضة 
ترتبط. بواقع البلاد الى كانوا يعيشون فا وهذه هى السمة المميزة للفقة المالكى 


e 


وهو البعد عن النمة التقديرى )١‏ على نمو ما يتبين ذلك من دراسة كنب 
الامام مالك . 

کا کانت لهم مواقف إا ية قوية من أجل مالم الحكم السى.ف البلا دوذلك 
عندما ثاروا فى سبتة » والقيروان وف غير هذه وتلكمن المناسبات النارخيةا شرفة 
للمذهب السائد . 

غير أن التحرج من المبادىء المناوئة للسنة لم يكن فقط من قبل الفقباء . 

بل ظبر هذا احرج عند بض أمراء الموحدن أنقسبم فقد أعلن ثلاثة منم 
هم : المتصورء وال امون » والرشيد عن ارۇ من القول بالعصمة . 

أما اللتصور [ التو هوهه /+١ام‏ ] فقد آس العلماء فى عصره تأليف 
کناب عل عل كتاب المبدى » جمعون فيه من كتب الصحاح ما يتعلق يجميع مسائل 
الديت أى أنه أراده كتابا خالا م نكل مالا بعت إلى السئة بصلة؛ حى أنه جعل 


مصادره كتب الصحاح دون غيرها . 
وقد ترا النصور من القول بالعصمة بين ايدى العلماء » ومن بين هؤلاء 


أبو ا لجسن ان القطان <“ | الخو كته / ۹مم | النى عينه المنصور لقراءة 
الحديث الذىكان يقرأ بين يديه » وكانت العادة إتباع القراءة بالتصلية والدعاء 
للمنصور بالرضا .دون فاصل بينالتصلية والدعاء للمنصور ؛ فاكان من الى الحسن 
بن القطان إلا أن سكت دين كلمنبا على غير العادة ٠‏ ش 
وكان فى هذا دلالة على أنه لى يعد هناك إمام معصوم , بل لم يعد هناك إمام ٠‏ 
ويقال إن المنتصور ؤك ر أسليشر ذلك واشتد إعجابه » واستحسانه اياهوقال: 
مكذا ينغن أن يقرا الحديث من يقرأه بين ايدينا فاصلا بين الدعاء لنا والتصلية 
لتبعة البسملة وبينه وبين حديث النى صلى الله عليه وسلم »50 . 
( ) انظر هامش | هن صفحة من هذا المبحث . 


(۲) الذيلواكملة للمرا كشى عخطوط با لخرانة العامة بالر باط سبقتالاشارةإليه 


س 


ثم يضيف فيقول : 

د فما سرد البسملة والتصلية والدعاء لنا والحديث فى نسق من غير فصل بين 
ما تخصنا من الدعاء وما قبله وما بعده فإنا نبرأ الى الله منه ٥)‏ 

كا ورد فى المعجب أنه قال مرة لحد بن مطرف اللمرى : « اشد لى بين يدى 
الله عز وجل أنى لاأفول بالعصمة کا ورد أنه قال يوما « أين الإمام» ... . ؟ 
أين الإمام ؟ 2„ 

غير أن المنصور لم بجرؤ على إعلان موقفه هذا قى خطبة عامة ا فمل ادريس 
امون من بعد . 

ولعله قد فطن إلى أن فى هذا الفعل هدم لاس دو لته ؛فكف وهو عل مضض» 
خاصة وأنه لم يوفق فى إيجاد كناب بحل محل كتاب المهدى . رغم جهود العلهاء فى 
ذلك » ک أنه فشل فى القضاء على الفقه المالكى من المغرب . وهو الذى 
مال إلى الظاهرية لاعجابه با بن حزم الآدلس إذ قال عند زيارته لقره : 
دكليم عبال على أبن حزم » ٠‏ يقصد شیوخ اذهب . 

غير أنه إذا كان قد فشل فى هذا وذاك فقد وفق فى الحد من عل الفروعالنى 
أعلن عليه حربا شعواء أسوة بن سبقة من أمراء الموحدين كان يشجع من يقرأ 
الكتاب والسئة . ويقول أن برأه عا كفا على غيرهما من كتب اللمهبدى أو كنب 
الفروع : 

دما هكذا يكون الطالب ؛ و[ءا يقرأ كتاب الله وشيئا من السنة . ع (65)م 


(1) نفس المرجع السابق . 
(؟) المعجب صفحة وهم 
(۳) القرطامس م١١٠‏ 

(4) تقح الطيب <؟ ص١١‏ 
(ه) الملجب ٩۲‏ . 


كان يشجع عل التأليف فى افير والفقه وأصوله والكلام والأدات وعلوم 
الحديث مؤ کد سئيته التى لم تخاص أبدا فى العاق من شوائب المصمة وأدران 
حامق كنا 

وهناك رأى برى أن ابن تومرت أراد أن يعمل بالشافعية وهو ما نمع عليه عند 
المستشرق لاورست (21. 

غير أن هذا الرأى غير مدعم من قبل قائله »ولیس فماصدرأوعرفعزالمنصور 
ا مکن أن پرره . فقد اشتهر النصور عله إلى الطاهرية وهو ما أميتاه وأن كان 
بقى ما لكا لتعذر إحداث التغيير ام غوب لسك أهل البلاد بهذا المذهب ٠‏ 
واهام الفقباء بالإبقاء عليه . 

أما [دريسالمأمون فقد تبرأ من القول بالعصمة والمبدوية وع عنذلك ودفعة 
واحدة فى خطبتة المشبورة . حيث قال 9 


ر وقد کان سيدنا المنصور ثم أن يصدع ابه الآن صدعنا » أن يرفع عن الامة 
الجرية التى وقعنا » فلم يساعده كذلك أمله ولا أجله لزوالة إلا أحله »فقدم علىربه 
بنية صدق خالص الطريق ”" ء 

وإذلك نجد المأمون حقق ما لم بتار المنصور ؛ ولم يكف ذا التبروء 
العلى » ونما حرص على حو کل ما يمكن أن يذ كر بالدعوة . فأصدر أوامره نع 
هذه العمله باس المبدى ٠۳‏ وذم المبدى ولفظ آراءه . 


(و) الفرق فى الاسلام للاورشت ص٠٣۲‏ 

(0) الحلل س ۱۳۷ ع ۱۴۸ 

(م) نفس المرجعالسابق وأيضا البيان امغر ب مص با ب ۲۰۲۹۸ ص٣۲۰‏ 
القرطاس ٠ ١/8‏ 


أما ولده الرشيد . 
فقد ورد أنه رأ أيضاً من العصمة والمبدوية والكنه اضطر [لىالرجوع مهما 
وإقامة تل ما أبطله والده المأمون من مراسيم مثل ذكر اسم المبدى فى الخاطبات 
ونقشه عند سك النقود » وذ كره فى الخطبة واإدعاء له بعد الصلاة . إذكانت هذه 
كلبا شروط لتولی المح . 
ويصح أن شت أنه إذا كان الحسكام قد بقوا مقبدين برسوم اعتلاء كرمى 
الحكم » وأن بعضهم قد تبرأ فعلا من المبادىء المشينة المناوئة للسنةء غير أنشروط 
دخول ا لحك ردته فى العلائية إلىالعمل ما ينبذه عقله وقلبه » تقول إذا كانالأامس 
كذلك بالنسبة لامراء الموحدين|إنين تبرأ وامنالعصمة »فإن الفقباء قد بقوا معزل 
عنما فهم من المالكيين الخلصيين للسنة » وما أن سمح لمم الحكام مشل المتصور 
والمأمون وغيرهما بالانطلاق بعيداً عن هذا اللأصل العقائدى الشيعى 
المتطرف حتى أخرجوا المصنفات فى أصول الفقه وأصول الدين » أى فى علم 
الآصول ء وارتاح أهل البلاد إلى ذلك وهيأوا أنفسهم إلى مزيد من التحصيل 
ليس فقط فى علوم الدين بل فى غيرها من البلوم والمعارف على نحوما سنتين 
ذلك بعد . 
وقد حدث فى أواسط الدولة الموحدية ففعصرالمنصور ومن عده من الأمراء 
الموحدين المهمتين بالعلم أن تسرب كثير منالاراء منالانراس وصارت المذاهب 
أكثر انشقاتا . وهذا أمر طبيعى طالما أنه حدث احتكاك علمى . 
فالمنصور قد حرص فى كل حملة قام بها فى الانداس » على أصطحاب العلاء . 
كا سبق وأشرنا إلى ذلك . 
ومن الطبيعى أن تقل العلوم هكذا على ألسنة المنتقلين منبلد إلى بلد وتنتشر 
آراء فقباء السئة فى مواجبة آراء أهل الفرق المارقة ويظبر علم الآصول ليقلل من 
الاهتهام بعلم الفروع . 


الآمر النى بجعلنا قول فى النباية ان وجود الموحدين كان له أثره فى الناحية 
الدينةعل اعتبار أنه اتجاه تفاعل معما كان سادا من آراء فالنظر والعمل» وكان 
من جراء هذا التفاعل الذى لاترجع نتايحه إلى الموحدين بقدر ما ترجع إلى أهل 
الاد أنفسهم من المغارية أصحاب الرأى فيا يستكنون إله من مذاهب » نقول 
انه كان من جراء ذلك أن تأكدت المعالم التألية فى يجال الحياة الدينيه . 

أاستت ب مذهب الاشعرى فى العقايل بعد زوال القول الحصمةوالمبدوية » 

وتضاءلت اذاهب |الاخرىوصار للاتجاه الأشعرىالسيادة خاصة فى شمالافريقية 
وبوجه أخص بالمغرب الأقصى . 

3 بقيت الظاهرية ذات أثر واضح بالاندلس . 

م . زاد القسك بالمذهب امالك فى مجال الفقه وأصوله واتجه الاهتام إلى 
علم الأأصول إلى جانب الفروع انى كانت لها الغلبة بين اناس قبل ذلك . 

۽ - ظبرت الكتبفى اللأصول؛ أصولالدين وأصول الفقه وكتاب د لباب 
العقول فى الرد على الفلاسفة فى علم الأصول » هو ثمرة من مار توجه الاهتام 
إلى اللأصول . 

عصره فى ناحيته الثقافية 


مل عمس المكلاتى فترة م نأخصب فترات الحياة الفسكرية فى المذربالعرق 
ذلك أن عصر المرا يطبن > النی احتوى الکٹیں من نتاج الک ادلی من 


)١(‏ يقدم لنا التاريخ وقائع يل من المرابطين دولة تأسست على تخطيط 
من علياء المذهب المالكى مثل : « أبو عمران الغفجومى » | ت [Ita‏ 
إذ يقترن اسمه بتأسس دولة لمتونه فى أوائل القرن الخامس البجرى | انظر فذلك 
مقال , أول مفسكر فى تأسس دولة المرا بطين: أبو عمرانالفقجومى» بقلمالاستاذ 
عبد القادر زمامة استاذ الادب المغرى سكلية الأداب مجامعة جمد بن عبد الله س 
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أيام نى أمية » قد اعطى جماعة من أهل اللغة والاحو والآدب والفقه كان لا أثرها 
فى الاحتفاظ بالمستوى العلدى الذى جاء الموحدون فساروا به قدما إلى مزيد من 
التتوع والازدهار فلقد عا عل التفسير واعتنى به آل عبد المؤمن ٠»‏ کا ظبر عم 
الحديث الذى قدمه الموحدون عل الفروع » وبرز عل الاصول : أصول اافقه 
وأصول ادن > بعد اندثارهها نحت ركام تفربعات المذهب فعاد الاخذ بالإجتباد 
فى الدين اعتهادآ علىمنيعيه القرآن الكريم » والسنة النبوية الشريفة هذا فيما يتعلق 

بمجال العلوم الديئية» النى ساندها إرتقاء علوم اللغة واللحو والادب . 
أما العلوم غير الدينة من طب وجير وحساب فلك » وهندسة » وكيماء 
وفاسفة فلقد الذفت إلمبا الموحدون » وكانلوجود ابن باجهالنىظبر أيامالمرا بطين 
1 ت ۲۷ہ ه/ ۱۱۳۸ م 1 وءاش ف مستبل عبد الموحدين ا ف دعم ا 
مدرسة فكرية وصلت إلى أوج عظمتها وانتبت بأنتباء هذه الدولة . فاقد ظبر 
ان طفيل / ت۰4 / ۱۱۸۵م [ ومن ده ابن رشد | ت هووه /١1ام‏ 
ومعيما عدد من الأطباء وأهل الكيمياء والبر »والمندسة» عاشوا وانتجوا بلاط 
ال موحدينء واتتبوا سقوط الدولةالتى كانت نموم وتشجعبم» إذ ماظرر من | نقسام 
بعد ذلك فى نظام الك لم يعاون على الاعتناء بأصناى العلوم على نعو ما كانعليه 
فاس بالمملكة المغربية ‏ صفحة 0ه من جلةء البينة » الى تصدرها وزارة 
الدولة المكلفة «الشئون الاسلامية ب بالمغرب العدد الثالث من السئة الآولى 
مرم ۲٢‏ وليو ۱۹۲ ومن أهم المصادر للتعرف على مزيد من التفاصيل فى 
تاريخ الحباة الفكرية فى الدولة المرابطبة انظر : الاستقصا فى تاريخ المغرب 
الاقصى ‏ الحلل الموشية ‏ القرطاس ‏ وتات فاس فى القدم ل وهى 
مخطوطة نشرها مختصرة أبو زيد الفامى فى كتابه المعروف بالبيوتات الصغيرة 
مطبوع على الحجر بفاس »ءالصلة لابن يشكوال ‏ معا الإعان ‏ المغربللبكرى 


جذوة الاققاس 5 


2 م د مک ت کو ی 


الآمر إبان هذه الدولة ؛ والحاة الفكرية فى دولة الموحدين ثل إمتداداً للحياة 
الفنكرية فى دولة المرابطين خاصة فى جال الفلسفة » وذلكرغم ما إدعاه ابن تومرت 
من أنه قد جاء بنور الفتح العقلى بين أهل المغرب الغرف . 

إن ما زت به الدعوة الموحدية فى جال الحاة الفكر بة > بالنسية لماكان 
سائدا فى البلاد هو حل قيود الاعصار فى الفروع » وقح با بالانطلاق فى رحاب 
, الأصول » ما أمكن ذلك . 

ويندو أن غبطة أهل البلادء وخاصة أهل المغرب الافريق ذهب مالك 
واستكانتهم إليه لما حققه بينهم من الاثتلاف وعدم الفرقة المذهبية » تلك الفرفة 
انى عانى منها أهل المشرق » وعرفبا كذلك أهل الأندلس » قد جعلبم يذعنون 
الدعرة بالانصراف عن إعمال الفكر فى الأصول رولا على رغبة فمباء دولة 
المرا بطينالذين نادوا بذلك توكيداً مر كزهم وسلطانهمفىهذه الدولةوما لا شك فيه 
أن ابن تومرت بإلتفاته إلى عم الأأصولء قد أفاد واستفاد : أفاد لآنه رد المقرل 
إلى ينابيع الشريعة الاسلامية » واستفاد : لانه أتى ما خالف بهبعض أوضاعاادولة 
السابقة عليه وهو دولة المرابطين . فعرف كيف يلعب على ور حساس » ظاهره 
تو كيد « التوحيد » وباطنه إحداث ثورة سياسية لصالحه » وصال اتباعه 29 . 


(1) انظر فىهذا :التحليل لقي لظبور » دولة الموحدين» الذى قام به دكثور 
عباس الجرارى استاذ الأدب المغرى والشعى بكلية الأداب جامعة محمد الخامس 
اباط الك المقزبية > ف قال له وان :+ + كووة سياسية وعالغيه © من 
صفحة .م إلى ٣.١‏ من العدد الاول من جلة د المناهل » الى تصدرها الوذارة 
المكلفة بالششون الثقافيه الا AVE/ A2144‏ م انظر أرضا كتابه: دا امير 
الشاعر أبوسامان الموحدىء>الدار البيضاء 4¢ ه/4/وام ك عاب الاستاذ 
محمد رشيد ملين فى كتابه د عصر المنصور الموحدى » الحياةالفكرية بالمغر ب وقدم 
لنا عرضاً شيقاً لنواحىالحباة فى ذلك للحين وقدطيع هذا الكتاب مطبعة الشمال ج 


س الم نسم 


فأضاء لهذا عاملا من عوامل دعم الانطلاق الكرى إإذى لم يكن كله من خلقه 
و[ جاده کا بيناءو إن تلقى عناصره من حياة دولة | نقضى عبدها › وكانت قدشلت 
سما بعدم الأخذ ب والأصولءفس عضرها الآشلوهو الإ كتفاء »د «الفروع» 
وسار ركب إلياة ا كرية من أجل صاط العلم والدولة . 
فإذا ما واجبنا أصناف العلوم للتعرى على أهلبا » نجد أننا مع أعلام ينتعى 
اغلبم إلى حلقات درس ومدارس بدأت نشاطبا العلمى أياماارا بطين.وكانت جامعة 
د قرو سن » تتلقى طلا هذه اللقات لتسير م إلى أرق تكوين خاصة فى 
العربية وعلومم!. ويصح أن نرجع فى ذلك إلى ما كنبهكل من الاستاذ مد الرشيد 
ملين »واإدكنور عباس الجرارىإذ أعطى كل مندا صورة حبةنابضة دىماوصلت 
إليه علوم اللذة فى هذا العصر .يذكر الاستاذ , ملين » أن كتاب ١‏ العين »كان عل 
اهام نقد اختصره أ سكر تمد بن مد جج لز يبدى الاندلسى ١‏ أت 44 
۰ م ؛ ]وانتشر هذا المختصر ف المغرب بأجمعه . 
وهذه إشارة تعسكس مدى اهتام أهل هذهالبلاد بالعربيةالتى/ يكو نوامتحدثين 
بها أصلا » فى ليست لختهم الام ء إذكانوا يتحدثون بالبريرية . 
وتوكيداً لهذا الإههام بقول د كتور عباس الجرارى إن المبدأ النى اتخذه 
ابن تومرت . وهو خاطبة جاهير الناس بالب ربرية وإلقاء الخطب الدينية والمواعظ 
الم يؤثر على الاتجاه إلى الان العرف للإلام بقواعده وإتقانه © » فلقدكانت 
ےالافریقی ( بدون تاریخ )وقد قدم لهذا الكنابالاستاذ عبدالله کنون النى كتب 
فى شخصيات عدة من هذا العصر » وذلك فىسلسلة رذ كر بات مشاهير رجالا لغرب 
طبع أغلبها بدار الكتاب اللبئانى بيروت ٠‏ 
١ )‏ أنظر د صر المنصور الموحد محمد الرشيد ملين صفحة ٠۷١‏ 
ر : أنظر كتاب,أ بوالر بيع سلمانال وحده بقلم د کنو ر عباس | ج راری ص ۷۸۰۷۷ 


سا رهد 


الجاهير ترى فى اللغه العربية أ:.ا لغة الكتاب الكر». والسئة النبوية ااثريقة وأنه 
بالتالى يحب معرفتها لمعرفة الدين الحنيف . 


و هذا أن اتتثار مثلثات عبد الله بن عد البطليموسى التحوى|ت ١٠٠د‏ 
۲ م | وهو من أعظم ر جال اللذة فى الاندلسيدل على معرفة بالعرببة ٠ورغية‏ 
فى تقوح النطق وإصلاح اللسات .ا أن نظ أشعار ال جاهلة : ولامرىء القيس» 
ودالتايغة, و رعلقمة » ووزهير» ودطرفة»» وعتترة م نأه السب ل لاتقاناللغةوقد لجأ أهل 
العلم إلى بعض أساليب لتيسير التحصيل فنظمت مسائل العرية فى أراجيز يسبل 
ترديدها .يذ كر د. عباس الجرارى أرجوزة مد بن عيسى أبن أصبخ المعروف 
ان المناصف | ت "r.‏ همال ا م | وهذا الارجوزة هى : ر المذهية فى الح 
والشيات کا ظبر نظم لصحاح الجوهرى وجمبرة ابن درید2 ٠‏ 


ويشير د كتور الجرازى إلى التحقيقات اللغرية التى قدمبا أي زيد عبد الرحن 
السبيلى المالقى 1 ت زمره ۱۱۹۳/۵ ¢[ فى تابه و الروض الاقفع*24257 وكيف 
تقبلها أهل العصر بتةدير كبيد واستيعاب واضح .كا بشير إلى أنى عبد الله مد بن 
عبد المنعم الصنماجى الحمير ى السبتى وأبى الخطاب بن دحية اللذين كانا م نأ حفظ 
أهل عصرهما لكتاب سيبويه وأصول اللغة 29 . 

وييدوا أن الاهتهام د بالتحوء قد بلغ أشده فىهذه الحقبة من الزمان حى 


6 نفسا ا لمر جع السابق صفحة ر٠‏ - نقلا عن ر المعجب صفحة 6و١ ٠‏ 

. نفسا المرجع السابق تقلا عن البغة صفحة 1ع‎ (١ 

(۳) أنظر : « الأمير الشاعر أبو سلمان الموحدى » للد كتور عباس الجرارى 
صفحة هلا - وقد رجع فى ذلك إلى : المطرب ص .م وزاد المسافر ص ٠۹٩‏ 

(؛) أنظر : البغية ص 44 وعنوان الدراية ٠۵۹‏ ب ٠. ٠١١‏ 


0335 05 صم 


أن الاستاذ ملین" يرى أنه حدثت مغالاة فى الاهنام بالتحر ودرا ستة جعلته 
هدفا فى ذاته » وهو فى حقيقته آ لة تعين على حسن الاداء » ويشير إلى ماحدث من 
قارع با حجة بينالاجاة » خاصة إذاكانوا ينتمون إلى مدن مختلفةمثال ذلك ماحدث 
بين نحاة طنجة ونحاة أشبيلة . ويذ كر أن جل التحاه بالاندلس كانوا من أشبيلية 
مثل : مد بن خلف الأشبيللى < . 

وعمر بن عمد بن عبر ۳ وهو رئيس النحاةبالانداس . وابن روف عل بن 
مد ؟ الثى تازع مع اللخمى » وكان للغالم الكبير والقاضى الوقور 
عبد المنعم ابن عمد بن الفر س9" كتابءا فى مسائل الخلاف بين نحاة البصرة 
والكوفة » الذين قدموا »من خلالمنازءا تهمسيلاجارفا من النظريات» والقوا نين » 
والمؤافات »وااششروح والتعاليقوالحواشى » التى غمرت العالم العرنى لعدة قرون . 

ومن علماء العدوة الذين ساهموا فى معركة النحو, أبو موسى عيسى بن عبد 
العزير الجزولى ا ت ۰۷ ۲۲۱۸/۵ م ] صاحب د المبذبة » يقول الدكنور 


. أنظره عصر المتصور الو حدى » محمد الرشيد ملين صفحة بالا'‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السابق ‏ أنظر التكلة  ۸٣٠‏ . 

(۳) نفس المرجع السابق وأيضاً : التسكملة ورمو س صلة الصلة - 
۸ دأيضاً حدائق الأزهار محمد بن عاصم الغرناطى . 

(4) نةس المرجع السارق ص ۱۸١ 2 ١71‏ س وأيضاً صلة الصلة ۳۲۵ - 
الكلة 4 

(ه) نفس المرجعالسابق وأيضاً : صلة الصلة ۲٢‏ . 

)٩(‏ نفس المرجع السابق وأيضا : صلة الصلة هه أنظر أيضا ماكتبه 
دكنور الجرارى فى الامير الشاعر أبو سلمانالريعص ۷۸ وقد رحعفذلك: ے 


عباس الجرارى انهكان د كبير نحاة المغرب فى هذة العبد "١‏ ولبعض مصتفات 
الجزولى أصول خطية فى مكيتى القرويين بفاس والاسكو ريال باسيانيا ٠‏ 

وقد .رز من بعده تلميذه ابن معطوهو أبو ذ كريا کی زيدا لدينالزواوى2) 
آت مع ۱۱۳۹/۵ م | التى صف الآلفمة فى التحو» والعقودوالقوا نين وكتاب 
حوائى على أصول ابن سراج فى النحو » وكتاب شر الجمل فى الحو » وشرح 
أببات سيبوية وهو نظم » وديوان خطب > وله قصدة فى القراءات السبع ٠‏ ونظم 
كتاب اأصحاح للجوهرى . والجمبرة (لابن دريد . وله كتاب» المثلث ) ومن 
نحاة المصموديين › أبنو القاسم عرد الرحن بن رحمون الاصمودی") 1 ت 44و هم 
1 م ] وأبو عبد الله مد بن هشام اللخمى | ت IFA / A oy.‏ م[ 

وك أنه قد حدث نزاع أيضاً بين مدر سی ر فا و تلسان حول» 
صرف ألى هريرة وخلاف مدرسه سيه بور النحاة حول د ضم الدكرةالمقصودة 
ثم E‏ امار حول حل لوحت اله 

ودكذا نتبين مدى الاهمام باللحو فى ثلث الفثرة. ذلك الإهتام النى 


سے الغ ۳۹۹ ووفيات الاعیان د ص ,رهع وذكريات اإشاهير أىمشاهير 
رجالامغرب للاستاذ عبد الله كنون عدد 19 ٠‏ 

6 د الآمير الشاعر أبو الربيع سلمانء للد كتور عباس الجرارى صفحة 
۷۸ ۰۹ 

(م) نفسها المرجع السارق صفحة وب أنظرا لزيد من التفاصيل : البغية 
صفحة +0 و › به( وأيضأ ۱۹+ . 

(م) أنظر البغية ‏ صفخة ٠801‏ 

(4) المطرب ع( وشت ذكتور عباس الجرارى أن ابن دحية قد وصفه 


أنه و الفقيه الاستاذ التحوى الكبير المتقن الخطير » . 


= إن س 


اسثمر تی اليوم يقول الاستاذ « ملین » مثلا فى مقرارت ودروس 
القرو بين( . 

أما العروض 8 فقد [هم به المغاربة ولدينا قصردة د ضباء الدين الخزرجی() 
السبتّى المعروفة و «١‏ الخزرجية »أو و الرامزة >( . 

كا اتم کل من ابن معط وابن أنى الجيش الاتصارى بهذا العم . 
معيم ٠‏ ومن آرز هؤلاء . القاضى عياض الذى قاوم ألدعوة الموحدية ف البدابة 
“م رضح لسلطان قوتها وإن لم يسم عضمون دعوتبا؛؟ . 

ومنهم من اتتصرو للموحدين ووصفوا فتوحامم» وعلى رأس هؤلاء . أبو 
عبد الله مد بن حسين بن عبد الله بن حبوس2 | ت .لاه ه / ۱۱۸۱م ] غير 
أنه عاد وكف عن مدحوم واضطر إلى افر ار منہم إلى الا نداس اع كر 
جرارى أن ذلك يرجع إلى إلى تحرره الفكرى القائم على الاعتدال . 


إذ أن دراسة شعره فى المصادر القدمة تكشف عن أنه يبعد عن القادى فى 


(1) « عصر المنصور الموحدى : محمد الرشيد ملين صفحة 181 . 

(9) د ابو الربيع سليان » للد كتور عباس الجرارى ص ۸٠‏ . 

(۳) نفسا المرجع السارق . 

(؛) أنظر إشارة د كتور جرارى إلى ذلك فى كتابه عن و اف ربيع سلهان » 
ص ٠١‏ وكذلك فيح الأذهار صفحةه والقلائد ص ۳۶ . 

(0) أنظر فى رجته ف الدكملة + ؟ ص۷۷ وفيات الاعيان + ۲ ص و١‏ 

ذاد المسافر ص ١‏ المطلوب ص ٠۹٩۹‏ وأيضاً مقال الدكتور عباس الجرارى 
عجلة دعوة الحق مارس 1451 . 


عد يان ~~ 
العقلمات المعتزلية »5 جم عن الجمود فى الامور الفقبيه > و ل إلى الاخد خاصة 
بالآداب السنية . وهو مالم يوامن ماما رأس الدولة المرحديه فى ذلك الحين ثم 
أصبح إر فتح عبد الؤمن الاندلى » شاعر الخليفه الرسمى يصا<به فى كل تحركاته 
ورجع إلى مدح الخلينة . أبنائه وخاصة أبى يعقوب . 
أما الشعراء الذين نشأوا فى أحضان الدولة المو<دية ووهيوا انفسهم لها . فنهم 
أ العباس الجمزاوى١١)‏ الذى ہدو أنه رغم ترديده لماح الموحدين الا أنه لم 


3 الدع ila‏ حل ر ۾ أ أن ورول راد | إلى py‏ ف الفاعلة ى الا . 
وسيل 2 ی وو 8 5 2 7 ۴ 2 د م 


أما الشعراء الذين مكن أن يطلق عليرم وصف أنهم «ذاتيون » فبؤلاء 
اذوا من ا لحب والذ: لوالو صف موضوعات لشحر م ka‏ 
النى اشتبر فى التوشيح والغز ل وأحب بنت عبد المومن الى كانت بدورها 
شاعرة . وكذلك أبو الربيع سلمان" ( الامير ) النى اول شعره عدة 
موضوعات منبا الناتى ومنبا ما يتعلق بالتيار المذهى للدولة »وكذلك الشاعر أبو 
حنص عير السلى الاغماق4) [ ت 5.8 ه / 14م |. 


2 أخيراً شعراء ادركرا اضطراب دعوة المبدى لا ما من تناقض مذهى 


)١(‏ أنظر : المغرب +۲ ص 4.ه الشكملة + و ص ٠۳۸‏ - أذهار 
الرياض جم صفحة ۽ #الغصو نالمانعة ص ۹۸ تفص الطيب جه ص۲۲۸ وفيات 
الاعان+ ٣ص٤4۹٤‏ ذ كرياتمشاهير رجالالمغر ب(سلسلة) لعبد الله كنر نعدد > 

69 أن و موشحات مغرية الد كتور عباس الجرارى ص ١١6‏ ۰ 

)۳( انظر الدراسة عنه فى كتاب د . جرارى ٠‏ 

(4) الغصون المانعة ج إ۹ وزاد المسافر ص .ر وحذوة الاقتباس 
۲ والعدد .م من ساسلة ذكريات المشاهير لعيد الله كنون ٠‏ 


سد ارج سد 


فاتيجبوا إلى الدين وقدموا شعرا ديا ضوف . ومن هؤلاء مهمون بن خشازة١٠١)‏ 
إ ت بد ھم |. 

ومن خول الشعراء فى الذهد : عبد الحق بن عبد الرحمن اللازدى 27 المحدث 
النى لعب دوراً هاما عند دخول ابن غانيه إلى بحاية والنى بق بذلكالمنطقة يتستر 
الاتجاه السى الخالص من بدعة عصمة الإمام ولاق فى سبيل ذلك الكثير من 


عشت المصامدة . 


“م صفوان بن إدريس" وأبو العباس أحدالسبتى دفين مرا كش 0 . 

وبحب أن نشب أن كثيراً منهؤلاء الشعراء كانيتفاعل بصدق مع أحداشدولنه 
خاصة ما كان فيه عرة وانتصار للاسلام » وقد ظبرإذلك عقب غزوة د الآرك » 
ال تم فيبا سحق النصارى بالاندلس فكان الشعر الدينى يظبر متزجا ديح 
لصون 2 ٠‏ 

الامر النى يدل على قوة الشعور الدينى فى شعب المغرب على مسدى العصور 
وإذا تركنا علوم اللغة إلى غيرها من العلوم الآخرى وبدأنا بالعلوم الدينية جد أثر 
لمسة ابن تومرت بالنسبة لعلوم الةروع الذنى حرص على أن عد من النشاط فيه 
ويوجه الجهود إلى اللاصول 5 أشرنا فنجد فى علوم أصول ألدين : أبا الحجاج 
بن تموى عالم الكلام عدينة فاس وهو الى درس عليه عالنا أبو الحجاج المكلاق 
على نحو ما يتبين ذلك فى سيرته . 


. الجذوة ص ۲۰۸ د ذ كريات المشاهير » عدد ب‎ )١( 

(؟) انظ كتاب«عصر المنصورء حمدالرشيدملينصم+ | وكذ لكصلة الصلة.ه 
(؟) نفس المرجع السابق . 

(4) قفس المرجع الاق . 


04 اسه 


ثم ابید عبد الله بن باديس عبد الله البحصى إ ت 888 ه / ٠۲۲۳‏ م | وهو 
من الشخصبات ذات الانتاج العلمى الآصيل . 
ويرشدنا الأستاذ عرد الله كنون إلى شخصية أصولية أخرى كتب عنما فى سلسلة 
ذكريات مشاهير رجال المغرب ؛ وهو :أنى عبرو عثهان بن عبد الله القيسىالقرثتى 
المعروف بالسلالجى ۳( ت يبوه / ۱۱۸۰۰ م ) الذى تتليذ على اف الحسن على 
اہن عمد بن خليفن الأشبيلى ( ت e‏ ام )النىكانمن برذ أصولىهذه 
الفترة من الزمان وهو الف أرمق نس الأصول مختاف أنحاء الدولة الموحسديه 
خاصة مديلة فاس . 
ثم هناك أبو عبد الله عمد بن عبد الكريم الغتدلاوى . المعروف بان الكتانى 
( ت ۱۲۰۷/۵۹٩‏ م )۰ 
وابو الجن على بن د الخزرجى الإشبيلى الفاسى المعروف بان الحصار 
( ت ۱۳۲۲/۵۹۱۱ م). 
وأبو عبد اتن عثمان بنسعيد المعروف بابن بقیمیس (ت ۱۲۱۹/۵۹۰۸م)۰ 
م عالنا الشيخ أبو الحجاج يوسف بن ال معز المكلاتى النى أبان عما يمكن أن 
0 لاهل المغرب من وقفات حاسمة دفاءا عن العقيدة . 
ويلاحظ أن توجيه النظر إلى ضرورة الالتفات إلى دعل الاصول »كان له 
أثره فى العلوم الدينية الأخرى . 
فقد أفاد منه«التفسير» و وعم الحديثءإذ لم بعل العلماء يقتصرون علىما ورد 
المذهب وما اتيجبت اليه علومالفر وعوحسبءولكنصاروا بأخذونفالحسبانأفوال 


سلسلة ذ كريات مشاهير رجال المغرب « السلالجى » نه الاستاذ 
)۱( ب 


عيك الله کون 


ERR A 


ا نرچ ب 


ییادز مکو ج وة اہ کی ونی مکی 


ام وطاق 


داه — 


المفسرين القداعى على اختلافهم ويستشبدون بصحيم الحديث دون الاقتصار على 
بعض مته . يث جحد أن علمالتفسير قد عاد إلىمكانته الآولى الى بج بأن عتلما بين 
المسلمين ٠‏ وأصبح شيوخ الاسلام فى هذه البقعة حرصون على اتقانه » ودفع كل 
جبل برجاله الآواثل ؛ فنشطت الرحلات لاستجلاب كتبالافسير من منبعباوئنيسه 
الرجال إلى ما مکن أن يتعرض له المفس من ذزلات › قد تؤدى به إلى البدع 
وا لفات فى فہم آى الذ کر الک والسئة النبويةالشريفة » واهتموا عواق فأمل 
الدع جبمية كانرا أممعتزلة أم مجه أمإباضية أمخو ارج أو غير أوائك وهؤلاء 
من حادوا عن أصول التفسير الصحيح فقدموا ما قدموا من مواقف مبتدعة فى 
الددن » ولعل سيب ذللهم أجمعين تطبيقهم لما سمنّى بالتفسير. الاستضاطى الذىيقوم 
على إعطاء الأولوية لفكرة مسبقة على دلالة النص المأزل فينكيف النص طبةا 
متقضيات هذه الفكرة المسيقة الى تكون فى بعض الاحيان نسقا فكريا متكاملا 
كا هدو الآمر عند المعتزلة . فينطمس المنى الحقيق للنص ويفهم بأسلوب هشوه 
ورتكرن البدعة . 

و مناسبة الاشارة إلىالبدعة وقيمةالرجوع إلى النصالمنزل فى المقدمةعتد ممالجة 
الاأصول » أصو ل/الفقه أوأصول الدين » نذ كر ما كتبه العسلامة الحقق الأصولى 
الإمام ابو اسحقابراهي بن مو سین داللخمی الشاطی الغرناطى2" ( ت |٠۷۹۰‏ 
١‏ ١م‏ )وهوإماممتأخر بءضالثىء عنالفترة الى نكتبعنبا ول-كنه كانمن الذين 
نوا اهو بلدهم وتتبع جذور آفاتها فتحر ض لسكثير من الأاوضاع اخاطئة ف جتمعه 


) ۱ ( انظر کا به 0 الاعتصام ف فرق الشيخ هل رشيك رضا. جزءان دار 
التحرير للطبع والنشر ٠۷١‏ . القاهرة . 


+ 
mm ١ ~~ 


والنی ترتيط بلا جدال اكان ادا خلال العصور السابقة عليها ومن بينها الحصر 
إلى كنب عنه وهو عصر المكلاق أى عصر الموحدين ء فنجده يتعرض لمسائل 
البدع والاتداع > وشير إلى غر ب الاسلام ف بعض البقاع فى بلاده . يعنى بذك 
بعد كثير من اناس على مر الزمن عن الفهم الحقيق ألشر بعة الاسلامية . ومقاضياتها. 

ومن بين البدع الى شیر الها ما يتعلق بالعقيدة ومن با القول بالامام 
المحصوم (1) وبدعة التغالى فى تعظم الشيوخ ("" . والكتات كله عثل كثيرا من 
الماحذ الى كانت سائدة عند المغارية کا يقول الشاطى »والنى حاول المعتدلون من 
الموحدين تقو مما مذ عرد يمقوب ن عبد المؤمن وانهالمنصور «وعدد من اللاحةين 
عليه من آل عبد المؤمن اإذين أرادوا تخليص العقول من 1فاتها . 

وقد اسيل الكتاب ,التعر يف بالبدعة ومعناها شمذم البدع ون منقلب أهلبا » 
وتحدث فى مأخذ أهل البدع فى الاستدلال . ثم عرض لختلف الجالاتالى تطرقت 
اما البدع . مشيراً إلى الفرق بين البدع والمصالل المرسلة والاستحسان وانهى كتايه 
بالكلام فى الصراط المستّةيم الذى انخرفت عنه المتدعة . 

وهذا منصف فى إصلاح حال القوم حظى به أهل المغرب ليقضى على مأ تبق 
من البدع بعد أن حاول بعض سکام صادقينالقضاء عاءها على عو ما يتبين لنا من 
دراسة مواقف كثيرة من الحسكام الموحدين على توالمم فدراستنا للزاحيتينالسياسية 
الدينية خاصة . 

الآمر النى بمكن أن اقتو إنا الكثير من الموضوعات الى كانت محل عحث 


ودراسة من قبل الاصوليين وغيرم من علباء وأئة العلوم| لدينية . وكي ف أنهجوم 


(1) انظر کناب الاعتصام للشاطى 1 ص مره١‏ ۰ 
(6) نفس المرجع السابق + ۲ ص 111 ٠‏ 


3 


السو ی ع وو تت مه 


اا اك وتا خوچ E‏ 


د 


— ۳ 


ان قورت على علم الفروع قد فتح الجال واسعا أمام المصلحين ليقدموا ما برونه 
حلا الصعاب الى يواجبما انطلاق الفسكر لتحقيق مزيد من التحصيل القوى القوجم. 
وعلم التفسير أ كبر رسكن للعقل البشرى أن يمد فيا فرصة صالحة اصقله 
غالا العلمى السليم لمعرفة العلوم الاخرى على اختلافما » إذ أن إتباع 
أصول التفسير الصحيح تعطى للذهن دربة طيبة تؤهله .با لإصطناع المنبج المناسب 
طبقا لتقدير ما هر وأقعى؛وما هو ذهنى؛وما هو خبرى ؛وقبمة اتصال كل بالآخر. 
ومن أبرذ علداء التفسير فى عصر الوحدين انشيخ عبد الله بن سليهان بن حوط 
(حدووعه وام ) اماد أبناء الور (ت ۱۲۰۹/۵۹۰ م ) ومن 
قبله الشيخ عبد الحق بن غالب بن عطية الحارى ( ت ١غهه/‏ ۱۱۲ م ) صاحب 
كتاب الوجيز فى التفسير “ , حبث أخذ من التفاسير السابقة عليه الاندلس متها 
خاصة وغير الاندلسى . 

ویرد فى كتب طبقات المفسرين أن تفسير الرمخشرى قد حظى بعناية مفسرى 
المغرب الذين حرصوا عل تناوله بعد تخليصه من الاعتزاليات الى كانت تشويه 
فى ناحيته العقائدية . 

ک برد أن هناك من جمع بعد ذلك بين « الوجيز » « والكشاف » ومن هؤلاء 
الشيخ عبد الكريم بن تمد ...من بق المرسى .وقد تعددالمفسرون فى عصر الم وحدين 
وكانوا عثلون كثرة واعية . 

وما يحب الإشارة اله أن [هتهام المغاربة بتفسير الزعخشرى يرجع خاصة إلى ما 
به من علوم اللغة والاعراب والبلاغة ؛ ولعل هذا هو الذى جعليم خلصونه من 
الاعتزاليات ليكون مرجعا صافيا من كل ما يمكن أن يعوق دراسته للاستفادة 
ضد منه فى جوانب اللغة , 


)( 15 ل عنهالاستاذ محمد الرشيد ملین :« إن کتاب الوجيزخلاصة للتفاشير 
کہا ص ۷ ص ۲٤۸‏ . 


لالد 


كا يجب أن نلاحظ أن كناب ١‏ الوجيز » يقوم على التفاسير الآولى وهذا .دل 
عل حرص صاحيه عل الاسترشاد بأصول العاف الصاح فى التفسير .وهو مدأ 
له أهميته فما يتعلق بأصول التفسير الصحيح » أشاد به ابن تيمية بعد ذلك عند ما 
حث عل ضرورة الاستئناس بأقوال أوائل الفسرين لقرمم من عصر النى عليه 
الصلاة والسلام وعصر الصحا به والتابعين وقد جاءوا من عدم 8 


أما القراءات : فقد ظبر فما عدد وفير » وبرزوا فى التجويد ذلك أن ملوك 
الموحدن كانوا يستكنون إلى القراءات الجيدة وقد استنوا سنةطيبة وهى اصطحاب 
من يقرأ القرآنثى غدواتهم وروحاتهم أثناء سفرهم للفتح مير أعداء الدين . الامس 
الذى جعل أهل التجويد حرصو نعل اتقان أداتهمء وقد اعد اتقان علمالقراءات 
على اتقان مخارج الالةاظ ما عاون المستمعين على حسن نطق العريه ٠‏ 


ومن او أهل القراءات : عبد الله بن أحمد بن عمد اللخمى بن علوش » وعحى 
ان محمد بن خاف الموزاق . 


أما ما يتعلق بعلم اللأصول فقد ظبر فيه دارسون اعتمدوا فى البداية على كنب 
أثمنته فى البلدان الإسلامية التى لم مبجرة . وكان ذلك خاصة فى المشرق الاسلامى 
ولكنم سرعان ما امتلكوا ناصيته وقدموا لنا نتاجبم فى أصول الفقه وا دين . 

أما فا يتعاق بالفلسفة » فإنويكون منالجدى أن تتبين أولاروافدهاء “م طبيعة 
الاشتغال مباء ثم الموضوعات الى ركز عليها القاتمون بها » هتامم ٠‏ 

اقد عرفت الدراساتالفاسفية فى المغرب العربى منذ عبد بنى أمية الذي نأرادوا 
لفلولبم الى نحت من بطش العباسيين بفرارها إلى اللأندلس » أن يكونوا أصحاب 
دولة تقوم على العلم »وکرم العلياء خاصة » وأنهم لم مجدوا بين أهل الاندلس 
الاصليين من اأمود والنصارى من كان ينتصر للفلسفة » أو يلتفت إليها » لما كان 
متفشيا بينبم من الجول والتباطوٌ الذهنى » فةدكانت سباسة الحكام من غير المسلمين 


يعني بد عو ياه عد O‏ 


ع ايد 


حينذاك متجه إلى تلجيم عقول رعاياها بلجام سلطتها حتى لاتتفتتح على ينابيع العم 
والمعرفة ؛فبق اليبود والنصارى بعيدين عن أصولالفكر السليم . 

اللآمر الذى اضطر بنو أمية من أجله إلى استتجلاب كنب العلم من المشرق 
ليغذوا يها خزائن البكتب الى أقاموها فى عدة أما كن من دولتهم » وخاصة بلاط 
الخلافة. وقام النقاش حول مسائل متعددة كانت محل أخذ ورد فى الجتمع المشرق» 
وكثرت الاقوال فى كل مسألة وتعددت الفرق » وخرج لنا كتاب د الفصل فى الملل 
والتحل » لابن حزم الآندلسى» ديلا بينا على مدى إرتباط مسائل الفسكرفالمجتمع 
الأندلسى مثيلاتها فى اشرق من ناحية الموضوع؛ وإن إختلفت وتبايذت إلىدرجة 
ما من ناحية صياغتها وبعض عناصرها . 


وكان هذا التبان يعكس بعض المواقف الفكرية لأهل البيئة الانداسية الى 
ضعت عناصر غير عر بة . من أهلالبلاد الأصليين؟ أشرنا .فقدتفتقت عقوطهم عن 
بعض آراء تخص ثةافتهم اللاهوتية عندما احتكوا . مسائل الثراث الاسلامى » 
وكان البرود أكثر العناصر التماينة إجتباداً فى تحصيل الفلسفة » الى وردت عن 
طريق المرب إذلم تكن » لدى الود فى ذلك الوقت » ترجمات عبرية لآراء 
الآوائل من اليونانيين أو لأراء أهل صناعة الفاسفة من العرب . ويبدو أنه م أهملوا 
فى تعصيل الترجمات اللاتينية الكتب الفلسفية اليو نانية» رغم اتقان كثير بن منم للغةاللاتذية» 
ولا تعرفوا على لغة الفاتحين « أى اللغة العرببة » وتدينوا علوم تراثهم انغمسوا فيه. 

ولكن بعقول شكلتها خلفية متشبعة بالكثير من آزاء أهل اللاهرت 
الببودى والنصرانی › وقدموا آراء لها لونها وتتعارض فى كثير من نواحيها مع 
الفسكر الدينى الإسلامى . 


وظبر على صفحة الحياة الفسكريةالاندلسية اسم سان بن جيرول [ات ".م 
لم 1 وهو المعروف بأسم أفيسبير ون «معباهه 41 عند نصارى الةرون 


8" س 
الوسطى » وظبرت تواليفه الى لم يبق منبا سوى ماهو بالعبرية أو اللاتيبة ثل 
كتاب د متابع الحماة» حيث نحدث عن أصل الموجودات ؛ البيولى ٠"‏ والصورة 
وصلنب) بالإرادة والإلبية . ورى بعض الباحثين أن أثر الفيثاغرريةو[خوان الصفأ 
واضح فى أقراله . 


ويرى اللركتور عمد بصار فى وصفه لعصر ابن رشد ء أنه ظبر أيضا د باخيا 
ارا ره . 

وأن الشعر المودى الديى كان أسيق الشعر الانداسى إلى التأثر بالمذاهب 
الفلسفية » وان جيبرول من موالد مديئة ملجا بالانداس فبو قدا وترعرع فى ظل 
الحاة الفكرية العرية فى ذلك الحين حتى أنه قد ظن فى البداية أنه عربى مس 
ولكن دراسات المستشر تی مونك کا ثبت د. جمد غلاب ف الى كشفت 
عن حقيفتة ٠‏ 

ثم ظبر ا اشتغلون بالفلسفة من العرب وإ نكانوا قلة فى البداية ولم مخرجوا 
عن نطاق قصور الامراء خاصة الشخوفين بالعلم منهم ٠‏ 

وهذا ماكان من أمى أمير سرقسطة : إبراهم بن عبد الرحمن ٠‏ 

حيث ظبر فى بلاطه ابن باجه الشبير بابن الصائغ | ت ۲۷ ۱۳۸۵م ١]‏ 


وهو أول مفكر مسلم عمل لواء العمل بصناعة الفاسفة بالمغرب العربى(؟» 


0 انظر دكتور عمد غلاب فى كتابه « الفلسفة الاسلامية بالمغرب نفلا عن 
الاستاذ فونك دن۷ | صفحة + من هذا الكتاب ] . 

(۲) نفس المرجع السابق . 

(0) أنظر كاب ر فلسفة إن رشد» للدكتور عبد -الرحمن بيصار كلامه 
عن عصره . 1 ُ 


tHE‏ تحجر ودعو جلا ودب د بج 


وهو الذىأرسىأس سس مدرسة فلاسفة ا مغرب السابين من أمثالا بن طفيل[ت ٠۷4‏ ۾ 
© | وابن‌رشد |[ ت ههه .17م ] وغيرهما من زاول خاصة العلومالعملية 
الى كانت تتنمى إلى نطاق الفاسفة : مثل الطب وعلوم التتجيم والجبر والحساب 
والبندسة والكيمياء والطبيعة وغير ذلك . 


اشتغل ابن باجة بالفاسفة وكانت له مصنفات متعددة" من ابرزها كتابه 
« تديير المتوحد ع7 ثم جموعة رسائله الفلسفية الاليية2©) . 


ويلاحظ أنه كا نكأىمفكر مسلميعبر صناعةالفلسفةدخيلةعل التراثالاسلامى , 


على إعتبار أنها لون منالتقكير والنقسيمالذهنى النى يقنع بالنظر دون الواقعوالنى 
يتردد بين الاساليب والوقفات الذهنية ال لاتمير الموجود الخارجى العينى اعتبارآ 
رغم تعرض أهل هذه الصناعة له ولكنةعل اعتبار أنه مظبر لوجود عقلى هو 
الحقيقة » دون العينى المتحقق خارجيا . وهذا هو الذى جعله يفصل بين جبوده الى 
کرسمہ لشرح كتب اة هذه الصناعة وعلى رأسهم أرسطو استجابه لرغبة الأمراء 
والحا كمين »وبين جبوده الخاصة فى فم الوجود والمعرفة والقيم حيث مثل أسس 
الفكر الاسلامى خلفية أقواله الىترتكز علا نظرياته فى مجالات المعرفة الفلسفية 
ومن أبرذ آرائه ما ذكره فا يتعلق ۽ وقف الفرد من الجاعة » وال+جياعة من الفرد 
وهو ذا يلفت النظر إلى أثر كل منها عل الآخر مؤكداً اهتماما جديداً لم يظبر 
عثل هذه الصورة فى الشرق . : 


(۲) أنظر د ابن باجهوآراؤه الفلسةية » بحث تقدمت به السيدة زيئب عفيق 
لنيل درجة الماجستير فى الفاسفة من قم الفلسفة بكلية البنات جامعة عين شس 
بالتاهرة !و١‏ مم 1 

(۴) نفس المرجع السابق . 

(4) نفس المرجع السابق . 


س ل س 


وكان عثابة اللبنه الأولى اى ارتكز علا ليس فقط اللاحقون عليه من 
فلاسفةالمغرب» ولكن أيضا بعض رحالته ومؤرخيه مثلابنخلدون ومن سيقهمثل 
ابن الأرذق » وغيره من أساطين فكر علم العمران بالمغرب العربى . 

أما آراؤه فالمعرفةوالوجود والمسائلالاخرىالفلسفيةفبى,ثل [متدادآً لوقف 
فلاسفة المشرق خاصةالكندى فياسو ف العربالآول رغم عدم ورود ذكر لإنتقال 
كتاباته إلى المغرب العرى. فاهتمام الكندى بالتقريب بين المكمة والشريعة وهو 
الاتجاه النى نقع عليه فى رسالته إلى المعتصم فى الفلسفة(1) هو الذى ركزت عليه 
المدرسة المغربة الفلسفية خاصة عند ثالث أعلامبا وهو أبن رشد. 

وقد انتقل ابن باجه من الاندلسى إلى بلاط المرابطين بمراكش ثم عاص 
أوائل عبد الموحدين » وتعرف فى فاس“ على خزائن الكتب والمصادر » وتبين 
إهتام ملوك المصامدة بالفكر الفلسى . وتنفس الصعداء بعض الشىء عندما شعر 
بتخفيف وطأة الضغط عل العاملين بصناعة الفلسفة إذ لم يعد ثقل الأمور فى يد 
متزمّى الفقباء الذين بلغوا من شدة حماسم لمجال معارفم أن <رضوا على حرق 
كتاب إحياء علوم الدين للغزالى جرد خلاف مذهى فا بال خلافات الفلسفة . 

اتقل أثر ابن باجة إلى ابن طفیل' [ت ۹۲٥ھ‏ ١۱۱۸م‏ | وظبرت فى 
كتابه « حىبن يقظان » ودارت أفكاره حول حباة الفرد والجماعة خاصة فى بجال 
الفكر. وابن طفيل من ابناء منطقة غر ناطة . ومن مصنفاته كنأب د أسرار الحم 
ا ١‏ 

يتبين من واقع رسالة حى بن يقظان أن ابن طفيل شرق ااانا 


O‏ أنظر ١‏ رسالة إلى المعتصم فى الفلسفة الآرل » . من كتاب رسائل 
الكندى الفلسفية تحقيق وتقدم الاستاذ الدكتور .محمد عبد المادى أبو ريدة 
القاهرة ۹٠١‏ . 


وات 


كيفية كسب العارف وأنه قد فطن إلى اختلاف معادن واستعدادات الئاس للقى 
الفكر الفلسق .وقد تعرض للفلاسفة السابقين عليه فنقد كلمن الفارانى الذىاعتيره 
صاح بأ قوال متناقضة فى النفس ثم ابن سينا الذى يرى أن كتاياته لا تعنى بالغرض 
المطلوب ومدح ابن باجة . / 
ولمل هجوم ابن طفيل على الفارانى وابن سينا يرجع إلى أن مصنفاتهما لم ١‏ 
تصل كلما ليه . 
ولقدكان لوقف ابن طفيل هذا أثره على الأصوليين الذين عندما توجبوا إلى 
الفلسفة لنقدها هاجم أغلبهم الفارالى وابن سينا ولم تهاجموا ابن ماجة وإبنطفيل؛ 
ولعل فى البجوم عن الفلسفة من خلال التعرض افيلسوفين انقضى عدهما ْ 
ولا يتتهان إلى بلاط ملوكبم وأمرائهم ما يبعد العواقب الوخيمة الى قد تنتجعن ١‏ 
هجومرمعبىفلاسفة بلاط خليفتهم ٠ ٠‏ , 
تقول د قد» إذ من الجائر جداً أن يرجع هجومبم على الفيلسوفين المشرقبين 
لوصول أرائهها مشوهة إليهم مخلاف ماكان من أمر من خالطونهم من فلاسفة ٠‏ 
یگنہم الذين استطاعوا أن يتعرفوا على أبعاد أقوالة لم أكثر من أو لك الذين 
انفطى عبدثم وتعرفوا عليهم من خلال أقوال خصومبم أو بالاطلاع على بعض 
ما كتبوه ما لا يكشف عن سلامة وثراء موقفم الفكرى الفلسنى الاسلائى 01 


ولقد کان ابو الحجاج اكلا فى كتابه الذى بين أبدينا من أولئك الذين م 
تعرضوا فقط للقارانى ا EE‏ | 


(1) أنظر كناب : « مقالات فى اصالة المفسكر المسلم » بقلم دكنورة فوقية 
سین مود القادرم. كال ٠‏ 

المفال الثالث والرابع من هذا الكتاب : الأول عن ا فىلسوفالەرب 
الأول والثاف عن « القاراى دين الخلق والابداع ۰€ 


0 
أما ابن رشد فقدسار فى مجال العاسئة فدما وقدم من المصدفات عدداً وفيراً 
تسم إل : شروح لار طر نذا اطاب يعمو ب ١‏ أو«دى م طاب انه المتصور 
وإلى مصنفات فته آراءه الخاصة اى نبعث عن أصول فكرية اسلامية » فصار 
مضمون الفلدفة على يديه يبعد بوضوح عن التصادم مع الشريعة ٠‏ وهى التقطة 
انى اهتم بها فى كتابه و فصل القال فيما بين | لحكدة و'اشريءة من الاتصال » . 
وفى كتابة د مناهج الأدلة » وإن كان قد تعرض فى أخريات أيامه احنة إذ 
غضب عليه المتصور ونفاه مع خبة من معاصرين من المشتغلين بالفلسفة 

المتتلمذين عليه : 

غير أن غضب الاصور لم يدم طويلا إذ سرعان ما عفا عنه هو والباقين 
ورجع إلى السماح بالاشتغال بالفاسفة وكان قد حرم العمل با لما وصل إليه من 
وشايات عن تصر عات لان رشد تبين من بعد أنه برىء منبا . 

على نحو ما بين ذلك كل من الد كتور مد بيصار والمر<وم الدكتور محمود 
قاسم فيا كتياه عن عصر أبن رشد وبينه |:ضا بءض الدارسين هذا اافباسرف من 
المستشرقين والعرب . 

وبحب أن نلاحظ أنه إذا كانت الفلسفة قد ظبرت وترعرت فى رحاب الحياة 
الفكرية داخل القصور فإنها لم تكن متقبلة من حامة الجمبور الذى قرأ فى أيام 
الموحدين كتب الغزالى بعد أن قرر ابن ومرت فى بداية عبد دولته الرجوعإليبا 
وخاصه كتاب الإحياء الذى أمر عرقه علانبه المرا بطون ومن بين كتب الغزالى : 

(۱) أنظر صفحات : 

من الكتاب النى بين أيدينا حيث البجوم على أنى نص تارة وعن ابن 
سينا أخرى . 


کی د 


00 كناب : د تبافت الفلاسفة » الذى بعرف مختلف نواحى الضذف إدى فلاسفة 
ٍْ الونان خاصة . ش 

1 . ولعل المكلاق قد قرأ هذا المصنف وتأثر بهء فأعطى ما أعطى فى كتابه 
« لباب العقول فى الرد على الفلاسفة فى علم الأصول » وهو الكتاب الذى بين 
اید نا بعد انادلى بدلوه فى الردعلييم وتكييف اسلوب دحض آرا ہم علىطريقته 


إذ انه لايجارى الغزالى فى وقفتهمنهم وإن كانقد سار على نبح الغزالى فى اختيار 


النقاط الواجب تناولبا فى ردوده علييم . 


: که م ا ا 


التحليل 


عنوان الكتاب هو : « لباب العقول فى الرد على الفلاسفة فى علم الأصول » 
وهو يشير إلى أن المصنف فى د عل اللأصول > التى تتأ كد مسائله من خلال الرد 
على الفلاسفة اعتماداً على د لباب العقول » أو د لباب الممقول ‏ كا كان العنوان قبل 
تعد يله 17 أى على أساليب عقلية . 

والعنوان على هذا الحو يعبر تمبيراً دقيةاً عن حقيقة مضمون الكتاب إذ 
صدر فه المكلاق عن موقف أصولى تقبين معالمه منذ البدايه » يجعل موضوعاته 5 
سائل ماسة بالعقيدةكان الحديث عنبا سايراً فى عصره مثل : القول بقدم العالم 
وبالموجود ثالث ؛ ويغير هذا وذاك من أباطيل اافلسفة . الى دحضها بأساليب 
عقلية على طريقة أهلبا . 

أما أنه قد صدر عن موقف أصولى فبذا ما يتبين من استهلاله للمصنف ,اليد 
والشكر لله على هدايته إلى ر علم التوحبد » النى هو : أول » وأبرذ العلوم ٠‏ لاه 
يعدم » بفضل الله ومنه من الكفر وااضلال . يقول فى ذلك : ,المد لله الحى 
القيوم » الذى ذلل لنا طرق العلوى » فبدانا إلى « علم التوحيد ٤‏ . ثم يقول 
د ... فإن العلوم الدينية عليها رتب السعادة الأبدية » والاهتهام بها حق ءفروض 
والاعراض عنبا باطل مرفوض» 7 ., ثم يضيف : و .. فأصرحت أذهانا بيمن 


(١)كان‏ العنوان الخارجى للكتاب هو ر لباب المعقول فى الرد على الفلاسفة 
فى عل الأصول » ولكنا فضلنا ااصيخة الواردة للعنوان على لسان المكلانى داخل 
الصنف ل ۲ ( أنظرةهامش ١‏ من صفحة المنوان بالنسخة الحققة اانى يبي نأ يدينا. 
(0) أنظر الخطوط ل +202 (م) نفس المرجع السابق 


ا 
ا 
4 
۰ 
1 
ا 
: 


س لال لد 


الله سارحة فى رياض الوفيق Co‏ وعقايرنا 2 والمد لله سلسمة‌من دعاوى كل يدعى 
ذنديق كالقول بقدم الحوادث .. ا0 . 


وترجع قوة هذه المحاولة القائمة على ر لباب المقول » إلى الموقف التقدى 
النى وقفه المكلاق فى آرانہم فى ا اسائل انی حددها فقد اصطنم مفاهيم واتخذ 
ات ودف کا إل ددش هذه الآراء امنا وله له للعقيدة ٠.‏ 

شول فى ذلك : و فشئنا عا لى رؤساء ء القلاسفة الغارة » وكلمنام على 
اصطلا ېم وأغراضم 2 1 نصفنا القارة لفل م 


ويلاحظ أن المكلاتى لايقصر ردوده على الفلاسفة کا يبدو من نص العزوان 
وإنما برد على كل مناوىء لاراء أهل الحق الذين هم الاشاعرة . ونراه ينص أحيانا 
على الفرق الاخرى من غير الفلسغة مثل المدتزلة والكرامية . 

وأحيانا أخرى يكتق بافظ الفلاسفة من أجل الدلالة على من يخال 
أهل الحق . 

كا يلاحظ أنه يعنى بالفلاسفة : اليربائيين والمسلدين بل نجده يسكش من ذ كر 
بعض الفلاسفة المسلدين مثل الفارانى وابن سينا دون غيرهما وكأنه لايعلم شيا عن 
الكندى ولايرغب فى الج باسم فلاسفة ا مغرب ضن المناوئين وهذه ظاهرة يمكن 
أن تعجب ما »وهو الذى عاصر ابن رشد ومن قبله أبن طفيل الذى من كتبه 
إشارات متعددة عن ابن ماجه . 

دل كثيراً مايشعر القارى. أنه لاینی ب بلفظ فلاسفة سوى الفارابى وابن سينا 
خاصة فى المواضع الى یذ کر فيها آراء معيئة 


سيم علس سس لس ل سس 


ا 5557 


سسالا 


ويقبين الباحث أنه قد اعتمد فى نقده هدا . ليس فقط على حسن استيعابه 
للمداولات والمفاهيم » واتقاته لتطبيةباء ونا أيضا وبالنات على مبارة ملحوظة 
فى بناء الانسقة القياسية القائمة على مقدمات مناسبة لطلوبه » الآمر النى أدى إلى 
إبراز الخال المنطقى فا وضعه خصومه من أسس » وما انتبوا [ليه من تاج فى 
قياساتهم . 


يث نستطيع أن لقول : إن هذه المحاولة قد جاءت مناسبة للخصوم » أو ا 
ال و على قد أصرفمء لاما جعلت دحض آرامم أوضح وأبتن لعقوابم 
وعقّول من کان بوى أن سس على مذواليم على مايتيين ذلك فصلا بعد > إذ 
دحضت آراؤم ( ول علا الحم الصائب فا تعلق تحميق الموجود والصفات 
وغير ذلك من المسائل النى عالجها . ۰ 

ويكون العنوان بهذا مطابقا لا جاء عضمون الكتاب وهو أنة لباب 
العقول فى الرد على الفلاسفة فى عام الاصول . 


ويتضمن الكتاب سبعة شر د بأباء بعد القبيد بمقدمة ؛ وينقسم كل ياب 
إلى فصول : الباب الأول : فى القول فى حدث للعالى > والثانى : فى جواز عدم 
العام والثالث : فى الرد على الفلاسفة فى أن التفس الانسانية جوهر قدم 
والرابع : إثيات العم بالصائم > والخامس : فى استحااة الجرة على الله والسادس: 
فى القول بالوحدانية والسابع : فى القول فى إثيات العلم بأحكام الصفات . 
والثامن : فى القول فى إثبات الصفات . والتاسع : فى أن لله تعالى عال بنفسد 
وجميع الموجودات . والعاشر : فى إثبات كوى البارى تعالى متكا . والحادى 
عشر : فى إرادة الكائنات . والثانى عشر : فى التحسينو التقبيح » وااتالث عشر: 
فى البدى وااضلال وشرح الصدر والوفيق والخذلان . والرابع عشر : فى إثبات 
النبوات. والخامس عشر : فى إثيات نبوة مد صلی الله عليه وسام . والسادس 


عشر : فى جمل من أحكام الآخرة . والسابع عشر : فى الاسماء والاحكام والثراب 
والعقاب » وهو الاب الاخيرمنالصئف . 

ا وقد حرص المكلاقى أثناء عرض آرائهم والرد عليهم عل إثباتشيهيموتفنيدها 
َ ونقض اجا براك سيق اقرا إل ذلك : 

| وستعرض الآن إلى هذه الا بواب على التوالى بادثين بالمقدمة. 


تشتمل مقدمة السكتاب عن ديباجة وشروط أربعة يرى المكلاق أنه يحب 
توفرها فيم .قرأ هذا الكتاب. 
أما الديباجة » ققد استبلبا المكلاق عمد الله الى ااقيوم النى هداه إلىطريق 
علم التوحيدكا أثبت شكره له تعالى على لطفه ومنه عليه بالتوفيق . 
ثم يبين مادعاه إلى تصذ.يف الكتاب وهو طلب أحد معاصريه من داعت 
الفلدفة فى قطره ٠‏ أن رصق كتابا يدحض به آراء الفلاسفة . 
وأما الصفات الى يحب أن يتحلى با قارى. هذا الكتاب أو بصفة عامةطالب 
هذا العلم والتى سماها ب و الشرائط » فهى : 
أولا : توفر الاستعداد الذهنى لقارىء الفافة وطالبها . وهذا لايئال يحبد 


الا ككتساب » ولا بالرد إل الاب : 


6 وأغلب الظن أن هذا كان فى الاندلس حيث الغلية للمذاهب الفلسفية 
کا نينا ذلك من دراسة عصره > خاصة وأن المكلاتى قد توجه مرتين إلى 


الاندلس بصحبة يعقوب المنصور [ المتوق هوه ه/ 5١11م‏ ] ٠‏ 


ول سم 


ثانياً : : همة على «لازمة الموقف الذهى مع الجردات . 

عالثا : نكو ا ی أن ا 
وإعمال الفكر لى اقتناص النتائيج من المقدمات . 

رابعا ٠‏ أن يكون تمن عرف علوم النظر على اختلافها . ٠‏ .وحصلت له ملكة 

هذا فيا يتعاق بالمدخل لمضمون الكتاب . 
الباب الأول : القول فى حدث العالم : 
وهو من أطول الابواب إديه وأبرزها » مما يعطى للباحث فرصة سخية لتتبعه 
فى وففاته المكرية فى المسألة. 

عبد المكلاتى للكلام فى هذا الباب عقدمة ضمنبا ثلاثة فصول : يقسول فى 
مستهل كلامه فى هذا الباب : EE‏ 
فى مقصود هذه المسألة ثلائة فصول () . 


ويلاجظط ألباحث أن لهذه الفصول من الشهول والعمومة م بجعلا أقرب 0 
أن تكون مقدمة مضمون الكتاب كله » وليس فقط لمألة الحدوث » إلا إذا كنا 
لعز هذه المسألة مفتاح الكلام ف المسائل الاخرى وشائه م هل على ما سبق . 

أما هذه الفصول فبى : 3 

الأول : فى بيان فسبه عل التوحيد إلى العلوم الدينية منحيث أنه كلى لاجر 

اثالث : فى المصطلحات المستعملة فى هذا العلم » أوكا يقول : « فى تفسير 
الآسماء المشتركة |إذائرة فى هذا العلم بين النظار . » 

أى ,النسبة للفصل الأول فقد اعتمد فى ا براذ مكانة هذا العلم على فكرةمنطقية 


اظ صفحة حة ٠١‏ من الكتاب الذنى بين ايدينا . 


س ۷ س 


وهى د الكلى وأل جز » على أساس أن هذا العلم يتناول الاحكام من حيث 
اجلة لا من حيث التفصيل وأنه خلافا لاصولاانقه يتذاول القصائد التى بها تثبيت 
صحة العلوم الآاخرى م أنه يتبين الباحث أن المكلاتى يصدر فى هذا الفصل عن 
فكرتين أساسيتين تميزانه كمفكر مسلم فى مقابل الفلاسفة اليونانين الذن يرد 
ع 

الاو : أن للعقل الانسانى قدرة حدودة أى أن من الحقائق مالا بلك الفرد 
إعمال الفكر فما لانبا تفوق مقدرته يقول فى ذلك . , وعندثذ ينقطم نظر 
التكلم لآن هذه الموضوعات : «.. ما لاشتغل العقل بدركه. ولا يقضى 
أيضأ باستحالته » © وهذه الموضوعات : و. . يتلق بالقبول ما بقوله الرسول 
عليه السلام » 29 وتتبين أن هذه الموضوعات هی ما يسمى فى التراث الاسلامى 
:الغييات . للانه بحددها منقول إنها القول : دف اللهءواليوم الأخر .. ال . ,”4) 
وفيا عدا هذه الموضوعات فالعقل ملك ااقدرة على تاوما بالفطرة والجبلة . 


والثانية » الاعتراف بالموجود الحقيقخارجيا رغم أنه موجود جائز » فكون, 
جائر لا ين حقيقته » وهى أنه يقع : وأنه عندما يقع مثل وجوداً عينيا منفصلا 
عن الذات العارفة . وهذا بتبين من عبار ته : « وأن هذا الجا قد وقع » “ا 
ويعنى بالوقوع كا اشرنا وجودآ خارجيا عيناً يدرك بالحواس. وهو مالا يتبينه 
)١(‏ انظر صفة ١١‏ من النص . 
)٣(‏ نفس المرجع الابق 
«١ > « )*(‏ 
١ )4(‏ د اه 
(ه) ١‏ د ه 


الفيلسرف اليونانى "١‏ . إذ الجائر لدية لاعثل أية حقيقة واقعة » فو لايعدو أن 
يكون مفبوما عقليا أو فكرة متعقلة ("2 » على نمو مايتبين ذلك من واقعمضمون 
مصطلحاتهم 1 وعلى رأس هذه المصطلحات والجوهر, و رالعرض» . 

ولانقرلإن المكلاتهو أولمن تبين هاتين الفسكرئين. فبذه مفاهيم وقععليها 
الاصليون منذ فجر الاسلام لاما مستقاه أصلا من واقع العقيدة الاسلامية . فى 
موجودة عند ختلف أهل ااكلام والفلاسفة المسلمين فى المشرق والمغرب ١‏ , 
ولكن للمكلاق فضل ابراذها بعرضبا على طرية: الخصوم . 

أما المصل الثانى منالمقدمةوهو فىببان موضوع هذا العلم.فقد ابرز فيهالمكلاتى 
حقيقة طبيعة هذالملم مثيتا أ نه د نظرى » أى« أن معلومه لا عن مزاولة أفمالوأن 
غايته هى العلم » مقربا طبيعته من طبيعة علم الفدفة التى هى فى نظر أهلها . , العلم 
العلم »فمو لاينسى أنه يتناول الكلام معيم د باصطلاحهم وعلى أغراضهم » ثم 
يبحث مضمون كل صناعة نظرية»فيبين أنهناك الموضوعاتثمالمسائل.ثم المبادى. . 

ويلاحظ أنه قد بدا بذ كر الموضوءات وانهى بذكر المبادى, » ولیس المكس 
خلافا الفكر للبو ناف النى يعطى مكان الصدارة الميادىء العقلية دون الموضوعات 

ونراه يوضحموقفه هذا بنوع من التدرجمع العقلية الإونانية فيبين « أن مسائل 


0 ون انظ لزيد من التفصيل فى هذه النقطة كاب و مقالات فى اساك انكر 
المسلم » بقلم كاتبة هذه اللسطور . 

. ويلاحظ الى المكلاتى لا يفرق بين الفبلسوف اليونانى وعلى وجه الخصوص 
اقلاطون وأرسطو والفيلسوف المسلم مثل الفارابى وان سينا اللذين لحاجمهما فى 
اكثر من موضع من هذا الكناب . وقد وضحنا حقيقة نظرة كل من الفارابى 
وابن سينا . . .فى تعليقاتنا على النص 

م س انظر صفحة من المرجم السابق . 


~~ ¥ ل 


هذا العلم من العلم الطبيعى <( فى مقابل العلم د الالمعى » أى الى لايعتمد على 
الواقع امحسوس وإنا يكتفى بالاعات النظر العقلى . ْ 

وهذا أمر يردنا مع المكلاتى إلىا-ذلفية الوافعيةالتى يحب أنتصدر عنبا النظرة ٠‏ 
إلى العالم فالعالم حقيقة خارجية واقعة تتميز « بالجوان » الذى يتبين مفو مها نطق 
للعقل من واقع اجراء الملاحظة الخارجية للعالم . 

والعالم بهذا دليل مادى على وجودقوة عليا خالقة » . من هناكان العالم فى علم 
التوحيد من أجل العلم بالصانع ومن هنا قوله : انه د علم للعلم » 0 1 

أما الفصل الثالت من المقسدمة وهر د فى نفسير الاسماء المشتركة الدارةبين 
النظار » 29 فقد وفق المكلاتى فيه وبيسر ؛ وبالذات فى بدايته إلى إبراذ الخطوط 
العريضة لما يز الفسكر الإسلاى فما يتعلق تحديد مفاهيم الالفاظ وأثم هذهالسمات 


© 


١‏ انظر صفحة ١6‏ من النص 

؟ ‏ يتبين المكلاتى هنا أن و العالم » كوضوع « لعلم التوحيد » عبارة عن 
دليل حسوسيقينى على وجود صانم له حق وهو الله سبحانه وتعالى؛ لانه إذاكان 
الوجود الخارجى . ک يتين فلاسفة المونان متعقلا فقط فعنى هذا أن صائعه ليست 
له قدرة على الخلق والايجاد . 

وهو مالا تفق وصفات الله تعالى ٠‏ المكلاقى يقدرك مول » قيسه الول 
.بالوجود العينى للموجودات : حيت يتبين أن«العالم » يكن أن يكون موضوءاً 

ه لعلم التوحيد » النى هو كلىكا يصبح أن يكون موضوعا للعاوم التى البدف منبا 
التعرف على حقيقيتةأى عل القوانين الى عرب ا 0 
كوت الاستقراء . 


(۳) ل ۲ ش سطر ۽ . 


هى أولا اهتهام المفكر العرنى بالمدلول اللغوى 209 للالفاظ . -تى لا جى مدل لهم 
الإصلاحى متنافراً تهام التنافر مع ماهو دائر بين الناس . وفى هذا إرتباط بواقع 
دلاله الالفاظ مع ااا ا 
إصطلاحة دقيقة 


ثانيا :انتهاج العر ب منيجا انفردوا ماهفا لجلة عزار المفسكرين فى وقتبووهو 
تحديد مضمون اللفظ طبقا لا يبينوه من معنى محدد واضح يستطيدون شرحه 
وبيانه بحم إدرا كم البين له . وهو المبدأ الذى عبر عنه المكلاتى ايل . 

د لان اپور - [ يقصد العرب ]إا يضعون الالفاظ لما أدر كوه ومالم 
يدركوه فلايضمون له لفظا  )(‏ وهذا مبدأ له قيمته . خاصة إذا 
ماتبنيا مايقصده العرب بالإدراك وهو مابرتبط بالوقع وبالنات الواقع 
الخارجى الوس إرتاطا وثيقا . مع إرتباط إيضا بالمعانى العقلية الى لا بد وأن 
يكون لها دلاله حدده معينة تؤدى إلى الوضوح والتميز » دون اللبس والغموض 
والتخبط . ومن هناكان الفرق البين بين ليج العرب لغوبين كانوا أم نظاراً 
ونهج الفلاسفة اليونانيين الذي نكانوا يسبحون فى أجواء وطبقات ذهتية تنفرض 
المحسوسات وتعلو علبها تعففا واح:قارا. ْ 

ثالثا  :‏ الامر النى يحعل السمة المميزة الثالثة الفكر العرنى هى : الإتجاه 
بحو المضو س أولافى المفبومات واطبار الإدراك ا مى ضرورة وليسوهماوهو 
مايتين بقوة فى شرح المضمون اللغوى لآول مصطلح عالجه وهو ر الموجودء 
فيقول: ل 


لسلسم 


(؟) نفس المرجع سطر ١١ ٠ ٠١‏ 
[9و6 فس المرجع سطر ٣‏ 


لش وى س 


: فال موجود المستعمل عندهم على الإطلاق قد يعنون أن يحصل الشبیء متحيزا فى 
المكان وأن يكن منه مايراد مله ويكون معرضا !| يلتس منه فائما يعنون بوهم 
وعدت الالو جدت ما كنت فةدتة »أى عليث مكانه وتمكات منه الهس شعع لا 
وهذا لا بی أنهم لا يةدرون المعانى امجردة بل ثم يتبذوها ولكن "على أساس أن 
لما دلالة عددة معينة واضحة « مفيدة لا توقع فى اللبس إذا يقول إستكمالا 


لماسبق: س 2 | 00 
وقد يمئون به أن يصير الثىء معلوما وأن الذى يقصد مفيد مثل 
قوم : وجدنا زيدا کر ما > 250 


هذه هى السمات الثلاثة الاساسية التى مكن أن ستخلصها الباحث من واقع 
كلام المكلاتى - عن موقف المفكر المسل فى تراثه الفكرى بالاسبة لتحديدمعاق 
اللالفاظ نة واصطلاحا ‏ وهو موقف ختلف تمام الإختلاف عن موقفالمفكر 
اليوناتى فى تحديد معانى ألفاظه إذ أنه يتعبه إلى النجريد المتعالى على الواقع على نحو 
ماتيين ذلك ”فصلا فى مدلولات المصطاحات الفلسفية الى أوردها . 

ويكننا أننقولفى‌هذا الموضع من مقالنا إن مو قفا لم لبینهن‌مدلو لاتالالفاظ 
عثل مايسمى فيا بعد فى المدرسة اانطقية الإتجليزية بالواقعية أو الموضوعية 
positivisme,‏ حيث يصح أن نقول[نه تقول أنه من ال لجاز جداً أن تكون هذه 
المدرسة إمتداد لتأثيراتالفكر العرىفى جال المفاهيم المنطقية المنهجية وهذا يعىأن 
للعرب ليس فقط فضل السبق بل وفضل إيقاظ الفكر الأوروف من 
سياتة العميق : ا 


(١7١15 ل ۳ ش سطر‎ )١( 
۱۹ » ۱۸ (؟) لعش سطر‎ 
. أنظر مات الوضعية كذهب فلسق‎ )( 


الممثل فى الإستكانة إلى المتوارث لدم من الآفكار والمذاهب وهر الراث 
الو ناف الموغل فى التعالى على الواقع والنى وصفه العرب وبالذات مناطقتيم20© . 
أن حزم وأ ن تيمية بالعقم > ولبعوم فی ذلك فر نسيس يکو نفأرجانونه ا لحد یں ٣‏ 
فإذا ما وفنا عند الالفاظ الدائرة عند النظار موضوع الفصل اثالث والتى قدم لها 
سان زات الفكر العرنى فى تناول تحديد مدلول الآلفاظ يمد أن اكلا قد 
وفق إلى حد كبير فى إثبات أهمبا وأيرزها معان واضح لد قق اختلافاتمضاميتبا 
الإصطلاحية دى الخخصوم أىفلاسفة اليونان على وجة التحديد . إذ أن وقفاتهعند 
بعض مفكر ى المسلمينمنالمتكلرينمثلالاشاعرة والمعترلةلاتعدو أنتكون إثبات 
إجمالى لمميز ات الدلالة توكيدا لبعض ما أثيته من مات ف التقديم الفصل .يا أن 
وقفاته عند رأيه الشخصى فى مقصود هذه المدلولات ليس لما وجود فى هذا 
الفصل إلا لماما(؟» وهذا أمس طبيعى يتفق وماحدده المكلاتى للفصل من مضمون 
وهو : دماهو دائر بينالنظار, . 


وما هو جدير بالذكر أن الباحث لا بقع على آراء المكلاتى مجمعة فى أى من 
فصول هذا الكتاب ولا يتنا من خلال ردوده بعد ذلك حدث يببى الانسقة 
المنطقية للإيقاع بالخصومأو حرث رفن شبباتهم وفىهذا أيضا الام ببنيةالكتاب, 
الامر النىيسمح لنا بإفترا ضأنالمكلاتى_رعاأوسع آراءه شرحا فى كتابيه اللذين 
أشار إلا ضمن سياق مصنفه النى بين أيدينا وها : د البرهان » و «المقولات» 


(١)أنظر‏ مقال و دور المفكر بن المرب والملمين فى التفكير الفلسق » وهو 
المقال الأول النى ظبر فى كناب د مقالات فأصالة المفكر اسل »بقلل كاتبة هذه 
السطور . القاهرة دار الفكر العرلى ۱۳۹۹ ۱۹۷۹/۵ م ٠‏ 

(۲) نفس المرجع السابق . 

(۳) أنظر ص ۲إ من النص 


س لأا س 
واللذين لم تقح ممما على أثر حى الآن . ورجح أن بكون الأول فى 
سان سن مذقه فى مدركات العقول #فكر مسل يتناول الآأموز ص 
خلال نظرة واقعية والانى تطبيقا لبعض تقسيات عقلية يونانية قائمة على مفاهم 
إسلامية رغم تسميتها بأسعاء مستعارة من هذه الفلسفات الدخيلة( © . . 


فإذا وقفنا عندما تناوله من إصطلاحات نجحد أنه بدأ ب «الموجودء ومنه 
تدرج إلى د الثىء » ثم « الذات , ثمءالجرهر ثم « العرض > ثم مفبوم «الواحد» 
و « اهوهی› شم المقصود ب د اأضدين »كا وقف عند مصطلح ر القرة والقعل » 
والتام والناقتص والكل وال جزء والجيع ثم تناول ‏ التقدم والمتأخر» و ١‏ اليب 
والعلة» . وشرح المقصود من « الميولى » «واليدأء و « الإسطقس ء ثم تحدشق 
اللإضطرار وأخيرا بين المقصود د بالطبيعه » عندم . 


ويلاحظ اليا حث أن المكلاق فى عرضه اضمون هذه الإصطلاحات إدى 
الخصوم ل يتعد موقف العارض الشارح » خلاف مابدر منه تجاه بعض المتكلمين 
من مواقف نقد خيث صرح فى هذا الفصل بإختلافه معهم مظبرآ أخطاءم بحيث 
نستطيم أن نقول إنه بتلافيه نقد الخصوم فى هذا الموضع »قد أظبر أمانة علمية فى 
العرض إنتبت إلى حسن [ براذ لابعاد. مذاهيمهم الآمر الذى أدى إلى تين ماعليه 
هذه المفاهم من إنجاه عقلى صرف فتقدير الوجود والموجود بصقه حامه» يتعارض 
مع واقع الحوادث . هذا هو الا اه الذى يتين بوضوح من دراسة ما عرض من 


(1) هذا ما نرجحه ولقد سيق لنا أن شرحنا فكرة أن التسميات ااستعارة 
من الفلسفة اليونانية لم تعد سوى لباسا لمفاهيم إسلامية من أجل أن يبدو التصئيف 
منتميا إلى عل « صناعة الفلسفه » . ادا 


لم له 
مفاهيم : من أوا وهر و اأوجر(0) إل آخرها وهر الطببعة 2 . 


ول تعن و ارح د » عندد الاظار » أى الفلاسفة :إنه ومثال أول »227 مبينا أن 
و دلالتهاكل مشار إليهكانىموضوع أو لا ففموضوعء 24 ثمقال : «والافضل أن 
يقال أنه إسم لجنس جنس الاجناسالعالية علىأنه لقب له ذات7* ثم بينأنه يطلق 
أى د الموجود »على كل ما تحت جنذ سأى على جميع الانواع . ويشتأنهيطلقأيضا . 
و على كل قضية »كان الوم منبا هو بعينه خارج النفس » ثم يضف فقول : 
د وباجخلة على كل متصور ومتخيل فى الافس» ونقع فى هذا العرض على مقبوم 
د الصادق > فى الفنكر الونانی وهو : «كل معقول كان خارج النفس وهو بعينه کا 
هو فى الافس » وقد وفق المكلاق نمام التوفيق حين بين أنهم حى عند إتفاق 
ما بالنفس مع ما ضخارجبا فكان الصدارة والاولويةالمعقول . وليس لا هو خارج 
التفس وذلك بذ كره عبارة « كل معقول كان خارج النفس » فالمعقول هو الذنى 
يتبين فى الخسارج ولیس ما بالخارج هو الذى يبدو للعقل ورصير معقولا بعد أن 
يكون مصدرههو الخارج دون اإداخل: داخلما بالنفس . وهنا الذىبينهالمكلاتى 
عبار ة وإيجاذ يتفق تمام الإتفاق مع حقيقة الاعتبارات الختلفة عذهب أى المشائين 

)01 بلاحظ أن الموجود فى كلامه له كيانمةفصلق حقيقته عن الناتالعارفة 

09 أن المكلاتى بتبين مفبوم لفظ « طبيعة > فى التراث البو نان وهو يختلف 
عنه فى التراث الإسلامىحيث يكون فى هذا الاخير مرادفاً الموجود العينى » وفى 
الأخر مثلا لعلاقات ذهنة . » 

(م) ينظر فلسفة أفلاطون د نظرية الثل ٠.»‏ 

(4).يعنى هنا الوجود العينى والمتعقل . 

(0) ينظر معاق لفظ «ذات» الى بن أن تكون عينبة ومتعقلة . 


Af -‏ 
أرسطو الذى بتناول عرض آرائه وآراء من تبعه كا سبق وأثيتنا ذلك . 
وقد ترتب على هذا المفهوم أن كثيرا منالاشياء تكون موجودة خارج النفس 
ولا تعقلبا النفس وتكون حيئئذ ر منحازة ماهية » والمأهية عندهم لاتعنى الموجود 
الحقيقى العينى . إذ حقيقتها فى أن تكونمتصورة » يقول فى ذلك : « وقد يقال فى 
الشسىء إنه موجود ويعنى أنه منحاز عاهية ماغارج النفس سواء تصور فى الافس 
أم لم يتصور » فبذا نص يبين أن الحقيقة تكون إما متصوره فى النفس أم غير 
متصورة دون بيان أنها موجودة سواء تصورتأم لم تتصور» فقولبم إا «عاهية 
ما حارج النفس» يؤكد كونها من المعقولات أو اماهيات المتعقلة -. والعقول 
لدسهم درجات وهكذا ... فالتبينالواضح للواقع العيانى غير متوفر فى مفاهيم اليونان 
وقد عبر المكلاق عن ذلك بقوله : 


فالمتحاز عام ' ما خارج الئفس هو أمر من د الصادق » > أى أن الاس 
لا يعدو فى أذهانهم مفبوما لا غير » فبم يدورون فى مجال المنطقيات دون الحقيقة 
الوافعية العبانبة » ووقفة المكلاتى عند الماهيات تؤكد ذلك : إذ يصرح بأن الى 
يقال « نما ماهمة» ثلاث : أحدها » جملة الشىء التىهى ماخصه ؛ واجخلة مادل عليه 
إننه رأة الالحضه. ا جرانا الى عن واا ٠‏ واالخمة بأجٍراءا مادل عليه 
حده . . والثالثة : جزء جزء من الجملة . ويتبى من كل ذلك إلى أن الوجود 
إدى مؤلاء الخصوم يقال عل غلانة معان » « على المقوللات » وعللى 
ما تقال عله » وعلى الصادق أو على ما هو منحاز ماهية ماخارج النفس تصور 
أو لم فور 


والخلاءمن تقد رهم شیء د ينحاز عاهية متصوره فقط › ولا تكون ھی بعرنبأ 
خارج النفس » ورعا هذا المفبوم هو الذى دفع المتكليين إلى إثبات أنالمالم ملاء 
و لسن اء : 


وير تبط مقووم« الموجود بالذات » و والموجود «العرضء مهوم د المأهية > 
حيث جد أن من الوجود بالذات» ما ماهيته مستعصة عن أن تتقدم أو صل 
أو تفعل بقولة أخرى » ومنه ما ماهيته هى : امشار إليه النى لا فى موضوع > 
ومنه د ما ماهيته وكيفيتهفى أن لا حتاج إلى تسمية أصلا . وأخيرا يثبت لحم مقرم 
الموجود لدبم عل أنه الرا بط للمحمول مع الموضو 3 أى المتمثل فى هذه القسمة 
العقلية الى ليس فنا ما جل أحد شطرما معيراً عن واقع أو متصلا ؛ ۾ . ومن هنا 
کان «الموجود علدمم هوالمتعقلأوا اتصور والذىلا,تعدى فى مفاهيمه على إختلافها 
دضع تقسيات عقلة متصورة فقط لا تمت إلى الواقع الخارجى ا محسرس بصلة ٠‏ 
الم إلا ما بجعا اش تابعا للمعقول . . لان الآولوية معطاة للمتعقل 
دون الواقعى .ويتيينهذا كلهمن جرد العرضالذى حرص على أن يجمعله يكشفعن 
حقيقة مفاهيموم :يا سبق وأشرنا 1 
إذلك نجده إمعانا فى حرصه عل راز حقيقة مفاهيمم فى تكاملبا دون تدخل من 
قبله كخصم لحم تقول » يجده بلجأ عقب هذا العرض إلى إثيات الرأى الخالف 
رأى الاشاعرة كا نحد ذلك إديه فى فصل تال حيث يبرز مة الواقعية الواضحة 
ف مفبوم الشيىء مثلا لدی هؤلاء المسكليين . . . وما بکد لنا أنه لم يتعرض لرأى 
الأشاعرةف الشمىء إلام ن أجل القأء مزيد من الضوء عليسمة المعقولدىالفلاسفة 
أنهلم يقفعند أىتفصيلف آراءالاشاعرة وغيدم من المتكليين فيسكون بذلك هو 
الذنى بدأ برأى أهل اللسان العرى ؛ وانتهى رأى يعض أهل النظر من| اسليين فيه » 
قد حصر رأى الخصوم مبرزآً إتجاههم العقلى فى تناول الموجود فى مقابل ما 
بميع عليه العرب من إتجاه نحو تقدير الواقع امموس وهنا عق لنا أن(“ 


(1) إن افظ جوهر ليس عريا - أنظر د مذهب النرة عند المسللين » 
للستشرق بيدس . 


— A] ل‎ 

قف و قفه قصيرةعندما بمكن أن يكون لهذا الاسلوب فى العرض من مغزىإذ من 
ا لجاز جدا أن يكونالمكلاتىقد حر صعل هذا الأسلوبوهو : البدء برأىالءعرب 
والإنتباء برأم من أجل أبقاء المعانى الواقعية قريبة من أذهان دارسى الفكر 
اليوتانى من المسلءين حى لايطغى المعقول فى أذهانهم على إدراكات الحسرس 
فكأنه بهذا عخدم عقول أهله وبنى عشيرته من أجل سلامة عقيدتهم وف الوقت 
نفسه يقدم لهم فلسفةا خصو م سليمة غبرحر فةوبهذ! يضر ب عصفورين حجر واحد : 
يدم الفاسفة وتحمى العقيدة والعلم ‏ بحيث لايكون للمفاهيم العقلية الفلسفية سوى 
فائدة ثأنوية جداً وهى جرد [عطاء مزيد منالدربة والصمّلللذهن فى ناحية واحدة 
من نواحى الإدراك وهى : اللكة المنطقية » ولقدكان هذا أساوبه بالفسبة لباقى 
المفاهيم الى شر حا . 

فبعد أن شرح مفبوم الجوهر فى لسان العرب شرح المفيوم اليوناى» ثم 
عقد مقارئة سريعة دين مفاهيم اليونان والعرب تخصوصه » فتجد أن الجوهر 
يقال لدم على المشار إلية النى هو لا فى موضوع أصلا ء كا يقال : 
« على كل محمول عرف و «على ماهية نوع من مشار إليه » ثم بشت 
أنه « يقال على العموم على ما عرف ماهية أى شىء كان من أنواع جميع 
المقولات ؟. 

وهنا يصح أن نقول إنه لما كان مضمون إصطلاح الجوهر ينسم بالتجريد 
إلى أقصى الحدود فر »ا يكون المكلاق قد قصد من عقده للمقارنات بين معنى 
اللغظ عند العوامومعناه عند النظار » تقريب المفاهيم الجردة للجوهر لءقولهؤلاء 
العوام هذا إلى جانب ما بمكن أن يكون قد هدق إليه من الرغبة فى الحفاظ على 
تقدير المحسوس إلى جانب المعقول . 


ويصبح أن نثبت هنا سض ا محاولات الواضحة لتقريبالمعانى لاذهان العوام : 
بقول المكلاتى وهو بصدد شرح محی معانى الجوهر : فانهم أرادوا أن نسبة 
هذه المقولة وهو المشار إله »إلى سائر المقولات الأخرى » كنسبة هذه الحجارة 
إلى سائر ما يقتذيه الإنسان » . 

ولا رفوت المكلاى وهو إصدد شرح الجوهر أن يذكر ما يزيد من إبراز 
إتجاه أصصاب هذه المفاههم إلى إعطاء مكان الصدارة للعقل دون غيره من مصادر 
المعرفة . فاجده مذلا يقول وهو تصدد سان حصول الجراه ` «وهذه 3 تصل 
فى النفس بعد تلاك » ومن أم ما يرز موقف هذه الصدارة العقل إدى الفلاسفة 
إثياته أن المتكلمين يهتمون با مو جود العنى وذلك فى قوله : « إن المكلمين إا 
يطلقون الجوهر عل الشخص التحيز المشار إله لا غير وما عدا ذلك فلا يطلقرن 
عليه سم الجوهر ». وهذه إشارة موجزة إلى رأىالككامين لبا مغزاها . على نحو 
ماسيق أن بينا ذلك . ْ 

فإذا ما انتقلنا إلى « العرض » نيحد أن المكلاتى يقبع أسلوبه طبعا فى تطويق 
رأى الفلاسفة عقأ هيم العرب عل نحو ما پیا س وأنه عند عرضه أرأى 
الفلاسفة بين بأمانة ما بز رأمم فى العرض . فشت أله د هو أن لايكون 
داخلا فى ماهية موضوعة ». لهذا تظبر المسكانة الثانوية الى يعطبها الفلاسفةللعرض 
فالجوهر هو الاسابى لانه هو النى مثل الماهية . 

وهنا يحب أن نتنبه إلى أن هذه سمة عقلية فى العرض إدى الفلاسفة : ستكون 
عور نقاش لآراهم ذلك لان العرض فى عرف المتكلم ء بما أنه يمثل المرٌ 
المتحرك أو الا كن . الح فى الواقع امحسوس فبو الاساس ۽ ينا الجوهر لدعم 
لا يعدو أن يكون «قسم عقلى» يقول به الشكلم بمبارة مجاراة التقسيمالعقلى الفلسق 
بعد أن طوعه لمفاهيمه الى تقوم على تقدير المحسوس إلى جانب المعقول وإعطاء 
مكان الصدارة للحس كصدر يمدنا سعرفة ضرورية فى بحا لالواقع الخارجى 


جد لاحت 


العالم الخارجى »أو على الاقل هما على قدم المساواة :الحسوالعقل فما يتعلق بمعرفة 
العينيات » الىقوامما الجواهر كا يقول الفلاسفة . 


هذا فيا يتعلق بمفبوم الجوهر والعرض وهما من المفاهيم الاساسية الى دار 
حولما النقاش فيا يتعلق و بالموجود » . 


فإذا ما تقلا إلى مفاهيم أخرىمثل د الواحد » ودالبوهو »وغيرهما منالمفاهيم 
الى عالجبا والتىاثبتناها فيا سبق » نجد أنه يتبع نفس الأسلوبوهو أن يبدأ بمفاهيمرا 
لدى جمبور العربمثل : «خط واحد » و د جممواحد » و د المتصل » : وكالجسم 
الكرى» والمرتيط بالصناعة «كالسرير » الخ . ومن هذه يتدرج إلى « الواحد فى 
انوع » و و الواحد ف الجذس »د والواحد بالقوة د والواحد بالفعل » : وهو بهذا 
كله يشير إلى ما هو دار فى جال الفلسفة ب ثم جع إلى مفموعى الكثير « والواحد» 
وكأنه هذا كله يود أن بين أن الواحد إدى الفلاسفة لمدلالة منطقية » خلافا لما هو 
عليه لدى جمهور العوام أوالمتكلمين » حيث للواحد لدى هؤلاء دلالة الوحدانية 
وإن كان المكلاتى لم يكشف عن ذلك بما فيه الكفاية . فى مصنفه هذا »ونقول 
فى مصنفه لان المكلاتى قد صر حفما بعد بأنه قدكانتلهوقفات مع «الوحدائية» 
وإن لم يبين أين ‏ ولمل ذلكقد كان فى أحد كتابيهه البرهان » أو د المقولات» 
أو غير هذا وذاك من المصنفات النى صنفبا ولكتنا لا نعرف عنبا شيا . 


بشرح المكلاتى بعد ذلك مبدأ « البوهو » بنفس الاساوب ‏ من أجسل 
بان أن مايقال فى ذلك فبو من د قسم ماهو بالات » لان هذا المقبوم د ما هو 
بالنات » يلعب دور له قيمته فى الفلسفة ولذلك يصرم المكلاتى لصدده أنه هو 
د المقصود فى هذه الصناعة » وهذه عبارة لبا أهميتها لآنها تكشف عن مبدأ منطق 
يقوم عليه القياس الارسططاليس الذى كان يضطعه الفلاسفة واإذى اصطنعه 


المكلاتى من أجل الرد عليهم؛ تحيشصار مفيداً فىصناعة أخرى وهى «الكلام» 
وهو ما عبس عنه بقوله . د فى هذه الصناعة وفى غيرها » . 

ويتدرج المكلاى من موم , ال مرهرء إلى « الغير» ثم إلى د العدم » الذنى 
شرحه بأمثلة متعددة منها ماهو منطق ومنبا ما استقاه من الواقع احسوسوهوماخم 
بهكلامه فىذلك توكيدا لطريقته الى إستنبا خلال هذا العرض . 

فإذا إنتقلنا إلى ماذكره فى الضدين تعد أن الكلامنى ذلك يرتبط إرتباطا وثيقا 
مفاهم « العرض ء . 

دوالضدان» مغبوم منطقىإستعلق تفسير توالى الاعراض أمامأعين الرائين . 

فأمبتحقول من قال 14 

إن حقيقة الضدي نكل عرضين يستحيل إجتماعها فى ا حل الواحد» وبين هيرقب 
على هذا القول وهو أنهيلزم منهذا تسمية المثلين ضددن لاستحالة اجماءبماما أثيت 
قول من رأى أن عدم صلاحية إعتبار eT‏ وكل عرضين يو 
أحدهما عكس ماي و جبه الأخر مع إستحالة إجتماعبما فى المحل الواحد» وقد ا 
المكلاى فى فصل , الضدين » إلى مفبوم «الغيرع من جديد من أجل بيان أنه يقال 
على وجوه مقابلة للوجوه الى يقال علبا « هو هو منئدا ماأئبته الفلاسفة فى ذلك 
فقال « نه غير بالنوع »ومنه « وات روي السرم 
ثم ختم برأى المتكلمين « وهو کل شيئين غيران ۽ 

وبلاحظ أنه فيما يتعلق بوذه الإصطلاحات المعبرة عن علاقات منطقية دقيقة 
لاتقع على تلك البدايات المستقاهمن لغة اججبور » ذلك أن هذه الإصطلاحات الى 
لا تنتشر إلا بين المتخصصين وإذلك إ كتفى المكلاتق بختام القولبرأىال سكين . 

أما القول ب« القوة والفعل »فإنه منالمفاهي الغلسفية الى لا تحمل علاقة منطقية 
فى مضمونها وهی من تخيلات اليونانيين . وقد بدأ بالآوجه الى تقال عليبا كل 
من « القوة» و « الفعل » فى الاستعمالات غير الفلسفية : فقال: ‏ 


ست ٠‏ لدم 


د يقال قوى » على الأشياء المحركة لغيرها من جبة ماهى محركة لغيرها » 

ويقال قوى و عل النى شأ أن تتحرك من غبرها وهى القابلة للقوى ا حركه » 
ثم يتدرج بعد ذلك إلى المفاهم العقلية حيث يبت أا تقال علىماذاته مبدأ حركة» 
ثم ورز الإستعمال المشبور وهو د به ماکان به الشیء مستعداً لأى وجود من بعد 
بالفعل 2 يقول 58 
د وهذه هىالقوةالتى تقالعلى الإمكان» ثم بين جميع ماقيلعليه :«قوة» ‏ شبيه يبهذا 
المعتى وهو :الإمكان؛ غير أنه عرص عليأن تم هذا الفصلعنالقوة والتعل ل 
بإثيات أن هناك أيضاً ماهو « لا قوة » وهو ,تبط عفبوم « العدم » وأن منالعدم 
ما هو ضرورى ومنه ماهو يمكن . 

وهذا المعنى الاخير يعنى الفعل النىيسبةهالعدم أو الامكان الذى يسبقه العدم 
وهذا المغموم غبر مو جود عند اافلاسفة الذين el‏ : 

ولذلك يعتبر هذا المفبوم د لاقوة » أى د عدم » من أبرذ النقاط. التى عبد بها 
لبيان معنى من أهم معان الكلام وهو إثبات القدرة لله سبحانه وتعالى . 

2 يتعرض لمءعنى التام والناقص 

هذا المفيوم أيضا من أهم المغاهيم الى تفرق بين فكر اليونانى والمسم وإن 
كان المكلاتى لم يوضحه ما فيه الكفاية ذلك أن التام هو مالس بدمايالقوةواذلك 
کان الأول تاما وبالتالى نهائيا ٠‏ . 

ينمأ النبائى إدى المفكر العرفهو المحدود هو العالم .والآول أواللهلامهائ... 

ورعا أوضح ذلك فى كتابيه الآخرين . : 

أما الكل والجزء _ فقد وضح إستعمالاتهما بالنسبة المتصل 

شم بالنسبة للمنفصل ما وبرذ مسلمات لا تتضح وتبدو إلا عند ذكرها . 

ومن «الكل» بتقل إلى «الجزءء والاجزاء فبيرز المقصود منبامن جبة الكمية 


سا ريه -- 


م من جبة الكيفية بالنسبة لاجنس والفصل متلائم مفيوم التاقص وهنا راه 
يقابله عفبوم التامه فيصير العالم هو الا قص مقا بل تا لقهالدام.و نلاحظ أنالمكلاتى 
قد لمسهذه المفاهيم الأخيرة اسا موجزآ لم .رذ ما>كنأن تنطوى عله من معا 
ورجح أن يكون قد قصد فى مصنفه هذا عدم التبحر عل أن يكون تفصيل القول 
فا فى موضع آخر من مصنفاته » ذلك أنه إ كن برط كل من صنة الام والناقص 
بالعلة والعالم دون توضبح يكشف عن قيمة الفروق بين الفاهيم فى الترائين 
اليوناى والإسلای. کا أن شر حه لاوجه إستعمال #مبيرى « القدم والمتأخر > لا 
تؤدى إلىتبين حقيقةالمقصود باستعمالهما .لقد إكتفى ببيانالتقدمأوالتأخر بالرتبة أو 
بالزمان نما بر تبط كل من هذبن الفبومين بالقدم والحدوث وهو مالم ينه . 

أما عن السيب والعلة فيثيت أنهما مترادفان ويشرح استعرالهما المشبور فى 
الثراث اليو الى لدى أرسطو وهو أنبما يقالان على الاسباب الآربعة : المادة 
والصورة والفاعل والغايةيا يشير إلى الاعتبارات المنطقية الخنافة المرتيطة بهما من 
ناحة أن دمنها بالناتهومئما بالعرضءومتها جزئية»ومنها كلية؛ ومنها مركبة»و منها 
سطة ع ثم يقول د ؤكل واحدمن هذه الأفسام منبا ماهى بالنعل ومنباماهى نالقوة. 

وما هو جدير بالذكر أن هذا التعدير له دلالة مخالفة فى مجالأصول الفقه حيث 
جد أن اليب الف العلة فى المدلول . 

وهو مالم يشر إليه الكلاتى » ورا يرجع إغفاله لها إلى أن هذا الاستعال 
لايدخل ضن نطاق الكلاميات . إذ الكلام فى اليب أو العلة وعم أصول الدين 
واحد على نو ماعليه الامر إدى الفلاسفة . 

أما لفظ اطول فبو من الالفاظ الى استعملت فقط إدى الفلامفةوإنلك نجده 


يعرض فوراً مضمو :ہا لديم فيبين أنها علىمراتب :دفنبا عندهم الميولى الأول وفى 
غير مصورة » ومنها د ماهى ذوات صو رك الال فى الإسطقسات الآربعة عندهم» ٠‏ 


۹ س 


ولا أظن أن هذا المفبوم الثانى قد عرف إدى البونائيين أو الاخص أرسطو 
صاحب انظ هيول الإصطلاحى ثم شبت معان الصورة أيضأ فيذكر متلف 
الصور راتما الى تتصل عا عليه الموجود من مرتبه فبناك « صورة الاجسام 
البسائط وهى غير آلية » ومنها صور الاسام الآلية وهى النفوس » ومنها صور 
الاجسام السمارية » ثم يشرح فبقول : « وهى تشبه الإسائط من جرة أنها غير آلية 
وتشبه الألية من جبة قصد الحركة » . 

كا يشير إلى صورة الاجسام المتشاءبةالأجزاء التى بلحقبا الكون والفساد 

وهذا شرح موسط وموجز للفظى ١‏ هيولى » و« صورة ». 

أما بالفسة لافظ د ميدأ » فإنه يتناوله فى معانيه الفلسفية المنطقية دون المقائدية 
وإن كان وسل الكلام فيه بإثيات ذلك المعنى الفلسق النى كن أن يۇخذ فى 
العقائد »لو خن السبب على أنه الأول »ولكن الكلاتى يعرض هذا المعنى علأنه 
من العاف الشائعة فى كتب اللغة الذائعة بين العرب ‏ ومنه يتدرج إلى المفاهيم 
الفاسفية مثل أن يقول : «القدمات مبدأ النتيجة ءفإن هذا ما أطلق عليبا من جبة 
أنها هيولى لحاء ول يحد فيا يتعلق .هذا الافظ ماكذتم به من مجال الكلاميات» خلافا 
لا عبد لديه فى شرح المصطاحات الآخرى . 

ثم يحىء الكلام عن الإسطقسات حيث يشرح ثلاث معان فلدفية تعر عن 
وجبات نظر ثلاث فلسفية فى تفسية الوجود . ولاتخرج عن أن تكون مرد 
نظريات . وبهمنا أن تثدت أن أحد وجبات النظرهذه تثيت ر أن الكليات هى 
إسطةساتالاشباء الجزئية » وهى وجبةالنظر التىترى أن مبادىء الأشاء متعقلة . 
ولم يشر المكلاتى إلىأسماب هذه النظرة » وعلالعموم مانقع عليه من وجبات نظر 
أخرى قد عة يوئانية لاعخرج عن أن كو من هذه المتعقلات . : 


أما لفظ « الاضطرارء فما هو جدير بالذكر أن المكلاق قدتبين فيه بالذات 


2 


ذلكالمعنى المرتبط بالفهم الأرسطىللو جود وهو أنه لابد أن يكونعن البيولى مثلاء 
ثم شرح ذلك عثال يكشف بصفة عامة عن معنى اختمية بلغة المحدثين أو ستقالله 
الى ليس لبا تبديلا بلغة المؤمنين؛ غير أنه يشير فينهاية الفصل إلىمفهومالإضطرار 
النى لامكن أن يكون بنوع ولايحبة . 


النى يفسره فورآ با لدىالفلاسفة من مفاهيم فيذ كر التغييرات الاربعة المفروضة 
فى فهم الطبيعة عقلا وهى « الكون والفساد والنقلة والفو أو الاستحالة , . 


ثم يثبت التفسير العقلى الثانى وهو :د أنها الصور الى هى مدا هذه الحركات 
... اله ثم الطبيعة هى الاسطقسات وقد سبق أن بينا أن المكلاتى قد أفرد 
للاسطقسات فقرة أظبر فيبا تحديد مضمون هذا اللنظ بالعقل دون الواقع . 


کا يشت أنها تقال على البيولى ثم بقول : « وهى د جملة تقال على أ صناف الصورء» 
وأصناف المواد والتغميرات اللازمة عنباء أى أنها تقال على هذه المفاهي المتصورة 
التى حددها أصحاءا بالتأمل دون رجوع إلى الواقع إلا من أجل | نتقاء مايتفق مع 
ما يكو نوا قد حددوهمنمفاهيم بصفةقبلية . لاتعطى لبذا الواقع اعانا لار جد ىفرصة 
الكشف عن تفه والتعرلف بها من خلال! الاحظةالاستقرائيةالموضوعةالواجبة 
للتعرف على هذا الواقع . 


ومبما يكن من شىء فلقد كان المكلاى أمينا فى التعريف بسمات مقاهيم 
خصومة وإنكان قد عرض هذه المفاهي المتصورة بعد أنطوقبا بطوق منالمناهيم 
الحرية اللميمة حيث أمكن ذلك دون تعسف أو افتعال فلقد تبينا أنه ااج محا 
معيئا فى العرض ,تلخص فيا لى : 


أولا : عرص على إثبات المفهوم اللغوى عند العرب توكيداً لارتباط االغة 


٠‏ شد ةاجن 
1 بالممهوم » وهذا ماظبر ف الأحاث الفلسفية الحديئة : مثل : الواقعيه الجديدة » 


أو الوضعية عموما . 
ثانيا : يلخص بكل وضوح موقف الفسكر العرلى عند تحديد المفاهيم فيقول : 
0 إن جور العرب لاشت إلا ماأدركوه ؛ ومالا يدركوه » لاشتوهء وهذا بالضيط 
موقف أهل الوضءة الحديثة بالمدرسة التحليلية الانجليزية . 
ثاثا : يؤكد طوال عرضه على اتجاه العرب غو تقدير المحسوس العينى فى 
مقابل العقلى الصرف لدى اليونان . 
رابعا : ينتج منرجا ثاتافى عرض مضمون الاصطلاحات وهو البدء بالذائع 
لدى جمهور العرب ثم المفبوم الفلسق ثم مفهوم الكلاميين الآمر الذىيجعل المفبوم 
الفلس العقلى محصورا بينتعبيرين مرتبطين بالواقع الحسى لاتفاقالجمبور مع المتكلمين 
فى تقدير العينيات » الام النى يساعد على إيراذ مميزات المضمون العقلى للمصطلم 
الفلسق بحكم تبابنه مع إطاره هذا من جبة ومن جبة أخرى . إبقاء قكر الباحث 
المسلم مع المفبوم الصحيحالنىيتميز بالتكاملوهو مفبوم العربف مقابلهذا المفبوم 
الفلسئ المتصور فقط أى و المبتور » وهو ماسبق أن أظهرناه أثناء العرض . 
خامسا : عرص على إراذ هذا الاطار الذى يؤكد المحسوس العبنى 
بالفدبة لمضمون الصطلح > فاذا عضمون المصطلاحات مثل : الجوهر والعرض 
والقوة والفعل والبولى والاسطقس والطبيعة يتجه نحو الواقعية الصرعة الى تؤكد 
الوجود بصفة مستقلة عن النات العارفة . 


أما المصطلحات الى تعبر عن علاقة منطقية مثل : « البوهو » و د الضدين » » 
« والكل » وه الجزء » فهو يستعملها ولكن فى مجال واقعى ويلاحظ أنه لم توان 
عند شرحبا بأمثلة مبسطة منواقع «الدائر» من الا لفاظ » بالاضافة إلىأنه بوردها 
وسط عرض أسسه الواقعية الى لقم عليها موقفه الفلسق . اء عرضه للمفاهيم 
المنطقية فى إطار وقفة علبية تحترم الواقع اانفصل عن الذات العارفة البعيد عن 
ان يكؤن معبراً عن مفاهنم ذهنية متحقلة فقط لاغير . 


— و۹ بد 


سادسا : يصنف مصطلحاته الى ختارها من التراث الدخيل بحيث جد أذمنبا 
ما يتصل مباشرة عا يعين على حبك القياس مثل : علاقة « البوهو» و « الضدين > 
و د الكل والجزء » وغير ذلك . 


i تنضح فى‎ TT 
عق أن ملاحظة الواقم تؤدى إلى تمينبا : فالاضطرار مدلا هر مأإسمى بالحتمية‎ 
. فى الطبيعة ال‎ 
سابعا : مکنا أننقول نه باختيارههذا قد قدم كل ما يعينعلى استيعا ب أقواله‎ 
فيما يتعلق ببدم شبه الخصوم على اختلافها . تلك الاقوال النى تفرق فما تعلق‎ 
: عوضوعاتالمعرفة بين‎ 
: رو ي ل الشری وھی الى تسعى بلغة الدين‎ 1 
. الغيسسات‎ 
(ب) وموضوعات فى مستوى العقل البشرى وهى تلك الى تعلق بالعيذيات‎ 
. أى الموجودات المحسوسة العيذية‎ 
. يتبينالباحث حرصه على التفرقة بين الذا هج القابلةللتطبيق على هذه ال وضوعات‎ ۴٠ 
فالمكلاق يقبل المنبج الاستقرا ويطبقه حيث بحب أن يطبق أى فى يال‎ 
كا يقر الاستدلال الذى برى أنه ملام يجال الالبيات أى فى الأمورالغيرمة.‎ 
وهذا يعنى أنه ری حدودا العقل الاتسانى » تجعله صاحب قدرة محدودة عل‎ 
خلاف ماكان عليه الفسكر اليونا الذى أعطى للعقل الانسانى محل ثقة بلااعتراف‎ 
محدود تحده وتجعله فى كثير من الأحيان قاصراً على استيعاب الكثير من الحقائق‎ 
والمفاهيم » ولكن فى الوقت نفسه أ كد قدرة العقلعلى الوصول إلى يقين فيا‎ 


يتعلق ما جبل على إمكاتية فهمه واستيعابه . والمكلاتى فى هذا يصدر عن مفاهيم 
إسلامية مستقاة من القرآن الكرم والسنة النبوية الشريفة . 

والآن صق لنا أن نيدأ فى إبراذ معاام أسلوبه فى القضاء على مفاهيم الخصوم . 

ولقد سبق نا أنأشتنا أنهفمل ذلكمن خلالماقدم مناسقة للإثبات الحدوث » 
وردود رد الشات 5 

قدم المكلاتى لاثبات الحدوث قياسين : صرح بصدد أولبما أنه « قياس 
حملى من الضرب الأول من الشكل الأول » ولل يذ كر شیا عن طبيعة الثانى . 
أما الدليل الأول أو القاس الأول فهو : 

كل موجود سوى الله تعالى فبو جاتر بالنظر إلى ذاته . 

وکل جا ,النظر إلى ذاته حادث . 

فكل موجود سوى الله تعالى حادث . 

وأما الثانى فبو : 

2 العالم متغير 

كل متغير حادث 

العالم حادث » 

وقد [ تبع فى كل من القياسين مبدأ مناقشة كل من المقدمتين مفندآ مايظبر 
من شبهة بالنسبة لكل . 

ويلاحظ الباحث أنه إعتمد فى الأول على مفبوم « الجواذ» /الاظر إلى 
ذاته وهو مفبوم منطقى وقد قدم له بالتعريف وتناول فى الثانى مفبوم التغير وقد 
ربطه بالقسمة المعبودة إلىجوهر وعرض . وقد عرف كلمن الاسماء السايرة بين 
النظار قبل ذلك 

۽ وكأنه يلخص يبهذا ما اتبعه المتكلمون من اساليب انعصرت فى شموعتين 


60 أنظر ص إ٦‏ وما بعدها من النص الذى بين ايدينا 1 


س س 


الأول تقوم على مواجبة الموجود فى كتلته العبنية دون قسمته إلى جوهر وعرض 
والثائية تقوم على فرض قسمته قسمة عقلية إلى شطرين الجوهر والعرض < 
عن العالم وهو دكل مواجود سوى الله تعالى » . وف الثال استعمل لفظ ١‏ العالم » 
النى صار حده عند الخياف و كل جوهر وعرض ٠»‏ 

فكأنه قد أ كد فى الأولى طريقة مثبى الحدوث على أساس المواجبة العبلية . 
وف الثانية طريقه القائلين بالقسمة إلى شطرين عقلبين 

غير أنه فى الموقفين يستندف خلفيته الذهنية إلى مبدأ معرفى وهو تقدير 
الواقعيين وبالتالى إلى مفاهيم إسلامية للمصطلحات اليونانية : مثل جوهر وعرض 

فإذا وقفنا عند الدليل الأول : جد انه يصيغ المقدمة الصغرى من -القياس على 
أساس أن د الموجود » صفتان إذ قال - ش 


9 وكل موجود سوى الله تعالى » فالله مو جود ثم هناك الموجود سواه Coes‏ 


١‏ - أنظر على سهيل المثالالباقلانى: فى كتابه « التمريد » باب «حدوثالعالم»» 
من أهل الحق فى الإرشاد إلى قواطع الآداة فى أصول الاعتقاد و تحقيق المرحوم 
الد كور مد يبوسف موسی وزميله 8 القاهرة 10۰ م 

انظر أيضا كتاب الجوينى أمام الحرمين سلسلة أعلام العرب رقم .٠غ‏ فصل 
« حدث العالم » بقلم د كثورة فوقية حسين مود ٠‏ 


بد قت 
وهذا تقس لانقع عليه لدى القائلين,القدم.إذا يعتبرون أن الموجود واحد وهو 
ما أئبته فى نباية كلامه عن الموجود »والثثىء عند النظار »حيث بين رأى القائلين 
بالقدم وانتهى إلى إثبات رأجم وهو « ... فال وجود إذآ واحد 2١١‏ وذلك 
بعد أن شرح المقصود بالموجود بصفة عامة إديهم والماهية والشىء '"١‏ 

ونراه يدعم هذا المنبوم عن د الموجود » عا قدمه من تفنيد لثثبيت هذه 
المقدمة الصغرى حيث بين ذلك بالذات من الناحية الماطقية حيث قال : 

« ومما يدل ايضا على تصحيح المقدمة الصغرى ان نقول : أحكام الفعلثلامة: 
وجوب وجواز واستحالة » 

فإذا تقرر ذلك فلا علو إما أن يحم على كل موجود بالوجوب بالنظر الى 
ذاته وما أن حك عليه بالجواز بالنظر الى ذاته أو يكم على بعضه بالوجوب وعلى 
بعضه بالجواز بالنظر الى ذاته(2 ثم يقول : « اذ من البين ان قسم الاستحالة 
لامدخل له هنا( ثم يواصل فيقول :« وباطل ان حکم على كلمو جودبالوجوب 
بالنظر الى ذاته اذ من المستحيل وجود ذاتين كل واحند منها واجب الوجود 
:النظر الى ذاته(0 . | 

وما ان ينتبى من ذلك حتى يضع امام نظر الباحثين مفروم « انكر > الذى 
هو ثثابت فى العالم « بالضرورة » اذ يقول: « والتسكثرف العالم ثا بتبالضرورق ١‏ 

وهنا نقع على جقيقة يصذبا بالضرورة. دون أن يبين أىضرورة هى؛حسية 
ام عقلية : وهذه نقطة سترجع اليما فى.موضعبا بعد(" المهم انه ثبت الكش فى. 


(۱) ۰۱۹ ۲۰ من النص 
(؟) من صفحة ٠۲‏ إلى 15 من اللص . 


(۳) صفحة ٦۷ ۰1٦‏ »2 ۸ من ألنص 


العالم بالضرورة ا ين الوجوب عنه فالوجوب للواحد القديم طبعا 
ثميبين أنهياطل منطفا يا ننک على جميع الموجوداتبالجواز وسبب طلان ذإك 
الس دون شك على هذا النحو إلى جائزات لا نهاية لها أوك يقول : 


د لآنه مر الآمر إلى غير نباية '».ومنهذايتبى إلى أنه : إذا بطل أ أن على 

جميع الموجودات بالو جوب وبطل أن غ على جميعبا بالجواز .فبذا بعل ا 
زاجب وهو الله سبيخاله وتال والبعظن الأخر با ابر وهو العالم . وهو يقول فى 
ذلك: د فإذا بطل أن نحم على جميعه بالوجوب » وبطلان نح على جميعه بالجواز 
فل فت أل أن عل عض الموجودات والوجوب بالنظر | إلى ذاته وهو البارى 
تعالى وتقدس » وعلى بعضبا بالجواز بالنظر إلى ذاته وهو العالم" د إذن فهر بح 
كبداً عام وراء مقدمته الصغرى هذه : أن الموجودات عل قسمينواجب وجا : 
الأول : هو الله سيحانه وتعالى وهو واحد ‏ والاف هو العام وهو مايقابل 
قول المتكلمين بصفة عامة فى الموجود على العموم وهو أن د منها ماله أول ومفتتتم 
وهوالعالم» ومنها ماليس له أول ومفتتح وهو: الله (۴) 

وإذكان المكلاتى هنا يرتكن إلى مفبومى الوجوب والجواز وإلى مفهوم 
د بذاته » الذى يدينه قبل ذلك فى تعريفاته أو الأسماء السايرة بين النظار حيث قال 
عنه « نعنى بذاته : مستغن فى ماهيته عن باقى المقولات > ٩١‏ 

كا قال فى موضع آخر مايبين أن « بذاته » تع أمراً مكونا لحقيقةالثىوايس 


(1)انظر ص وه من النص ` 


(؟) نفس المرجع 
(۳) انظر «الجوينى إمام الحرمين » باب « حدوث الهالم » رقم . 
أعلام العرب . 


(4) انظر صفحة 7١‏ من النص . 


شم | ١هل‏ ست 


فيه بالعرض () 

ويؤكد المعنيين بعد ذلك فى قوله : ل 

د يقال إنه بذاته بالمعنين جميعاً : أحدهما أنه أيضاً مستغن فى أن تحصل ماهيته 
عن غيره من المقولات والثانى > أن المشار إليه عتاج فى ماهيته إلى أن يوصف به 
ر ْ 

ثم يقول : « وقد يقال إنه بذاته يوجد له مول می کان يوجد له لا یتو سط 
شىء آخر بين المحمول وبين الموضوع <( 

يقبين منهذة النصو ص أن المكلانى عندما قالفى مقدمتهالصغرىعنكل موجود 
سوى الله تعالى : دفبو جار بالنظر إلى ذاته » إا أراد أن سرز للباحث أن الجواز 
بالنسبة لما هو سوى الله تعالى صفة ليست بالعرض ولا هى مكوئة لحقيقته أى أنه 
لا يستغنى عنبا فبو فى حاجة إليبا بصفة مباشرة بينه وبينها أى يبين هذا الموجود 
وبين صفةالجواز »)فو جا بالنظر إلىذاتهأى بالنظر إل حقيقته و ليس بالعرض 


وهذا يبرز منذ البداية نفيه القدم عن العالم . وما هو جدير بالذكر أنهقبلأن 
يقدم الدلائل المنطقية لإثيات الجواز قد حرص على ]بات ذلك بالإعتادعل مفبوم 
المباشرة أو الاستواء أى بالإعتماد على الهس جيث قال : 


وکل موجود سوى الله تعالى فبو متغير وکل متغير فهو جائز 
بالنظر إلى ذاته لانه من المستحيل أن يكون واجبا بالنظر إلى ذاته ثم 

(1) انظر صفحة ۲۳ › ۲ من النص 

(۲)انظر صفحة ۽۲ من النص 

(r)‏ نفس ارجح 


سس 1+١‏ س 

تتغير ذاه ع 0١‏ 

فبو إذن تحرص على توجيه النظر إلى قيمة الواقع المحسوس لين الغير أو 
الجواذ فيه قبل أن ييرز ذلك منطقما وإنكان ياجأ إلى مضمون مفاهيمهاتىأودعبا 
المقدمة بالنسبة ل « بذاته »ذا كرا فى نهاية هذا الموقف أنه منالمسحيل أن يكون 
واجبا طالما أنه متغير بذاته وممذا يشت له الجواز كأمر أوحد لا مفر منه إلىغيره 
كحقيقة مر تبطة بوجوده 

وتقديم الواقع عل المعانى المنطقية من المواقف التى تميز المفكر المسلم ٠‏ 

وما أن ينبت اواز للعالم حى ينتقل إلى المقدمة الكبوى الى هى : - 

دوكل جايز بالنظر إلى ذاته حادث ع ۳ 

ويشرع مباشرة فى إثياتها ببيان المقصود ‏ د الجاير» فبو: ل 

« النى يتساوى فيه طرفا النفى والإثبات ولامزية لأحدهما على الثانى بالنظر 
إلى ذاته ع 19 , 

وهنا نشعر بالثقلة القوية إلى المدف العقائدى وهو ١‏ نفى القدم »> فقد أرز 
بتعر يفه للجائر صفته الأساسية الى بدو اما لا يكون د جائزاً » وهی تساوى « النفى 
والاثثبات » فبو هكذا ء بالنظر إلى ذاته > 


والآمر النى برد ثبوته إلى عامل خارجى عن ذاته وهو « الخصص عايجمل 
القول «بالقدمء لا يتفق اطلاقا وحقيقة العالم النى هو بالنظر الى ذاته جار 
ويستبعد المكلاق القول بالقدمعلى أساس مفبوم منطقى وهومفهوم«النقيض» 


اسع سس سه 


)١(‏ الطر صفحة ۽ » 0 من النص 
(۲) انظر صفحة ۽ من النض 
(۳) انظ صفحة + من النص 


¥ 
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وهو مايقول عنه « لزوم التالى للمقدم » 2" اذأن القول بالقدم رتب عليه 
» ارتفاع ا تخصص » ويقول فى ذلك : , واذا ارتفع الخصص|رتفع اواز » وبقف 
وقفة منطقية أخرى للرد على من مكن أن رى أنه من غير المسلم د لزوم ارتفاع 
|الخصص » للحم بالقدم » وذلمك بشرحالةصود بالمخصص الذى هودالمثبت للوجود 
بدلا عن العدم » وهو مالا يتفق والقول بالقدم .وهنا نرى مغهوم « العدم » الذى 
يسبق الوجود -- وهو د العدم ا محض » ببرز مؤكدآ حقيقة النظرة الإسلامية فى 
م العالم وهو يقول فى ذلك :- 

« فإن لم يزل ولا بزال اتا فا معنى قول القائلأثيته أو أوجده وهو لم بزل 
اتا موجوداً »مشيرا الى أنهذه حقيقةمنطقية سواءقدرالملخصص١‏ :إرادة وقدرة» 
أو د على جبة العلة »» وا موقف الأول هو موت المسابين والثافى موقف الفلاسفة . 

قالمسكلاتى ,هدم الوضع منطقيا على أصو لبم أيضا » وبقوة وذلك اعتهاداً على 
الموقف التالى : - 


«فإن اثبات ماهو ثابت ولم بزل اتا غر معقول »29 ثم يقول د وهذاوجه 
تصحيح لزوم الالى للتقدم » 

فو اذن يستعين بالمواقف المنطقية لحدم أصول الخصم بأصوله . ولا يفوته 
شرح مفهوم الوجود من العدم وهو مالا يقع عليه الدارس الاصول الإغريق » 
وهنا ينتقل الى مفبوم د الفاعل مبيناً بالتفنيذ المنطقى أن لا تأي للفاعل فى العدم 
ولا مكن منطقيا أن يتعلق به ما ينتهى الى اثبات تعلق الفاعل أو المخصص 
بالوجود وهو يقول فى ذلك : 


r 


0( نقس الر جع السابق 
(۲) انظر صفحة ۷ من النص 


E ل‎ 


دفان قبل مامعنى :الحادتمو جود هد عدم ؟ فالابحث عنالفاعل إذا أحدث » 
هل الصادر منه المتعلق به الوجود الجرد ؟ أو العدم الجرد أوكلاهما ؟ وباطل أن 
يقال إن اعلق به العدم السابق » إذ لاتأثير للفاعل فى العدم وباطل أن يقال : 
كلاهما ء إذ أن العدم لايتعاق به أصلا وأن العدم فى كونه عدما لايجوز التعلق به 
فسق أنه متعلق بەمن حيث أنه موجودء ٩‏ : 

وينتبى إلى أن الإحداث هو تعلق الفعل بالوجود ‏ أى [إيجاد الشیء فى 
ذلك الوجود المسوق العدم م لان الوجود غير المسوق بالعدم ‏ لايسيح 
للفاعل إلا أن يكون جرد مكل دون أن يكون له فضل الإيجاد“ وراه 
يباجم ابن سينا لقوله بغير ذلك أى بدوام النسبة بين الفاعل والوجود الذنى 
يصبح ذلك قدها ٠‏ وبيدو أن الملا لم يتحرف على حقيقة أراء كل من 
الفاراف ون سينا . 

والنى مهمنا الآن هو أن المكلاتى فى طريقته الأولى فى القضاء على مفبوم 
د القدم » لجا إلى الوجود الخارجى فى كتلته العينية مشيرا إلى ضرورة ملبوسة 
وهى أن العام متغير ‏ وأن هنا التغير مغاير لموجودآخر أول هو 
الله > سبحا نه وان راق عق رر تند عن طريق. اللوائن .2لا 
معرفة حسية وليست عقلية صرفه #ستوجب ثبت مفبوم الجواذ «١‏ بالنات » 
إلى العالم . . ولماكان الجواذ يعنى تساوى طرف الى والاثيات نى الموجود العيى 
هذا » فبو إذآ محتاج منطقيا فى وجوده إلى خصص » هذا الخصص بحكم أنه 
خصص ‏ يوجب متطقيا أبضا ‏ تعلقه بالإيجاد عن عدم حتى ولوكان 


(1) انظ صفحتى وب + منالتضن 
(۲) انظر صفحة 14 من النص 
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الفاعل علة . وليس مختاراً قادرا على أساس » أن الإيجاد يجب أن يكون له معنى 
واضحاً وهو تعلق فعل الإيجاد كله بالفاعل بحيث لايكون جرد [خراج من القوة 
إلى القعل بهذا فى القدم عن العالم . 

هذا فما يتعلق بالطريقة الآولى التىحرص» كما تيا »عب أن ,يصوغبا ف صورة 
قياس حيل ‏ إمعانا فى تقريب المقصود من عقول الخصوم الذين إعتادوا هذا 
الأسلوب ف فهم الوجود . 

أما الطريقة الثانية : 


فہی وإنكانت تنتبى إلى نفس النتسجة إلا أنها تسلك مسلكاً مغايراً يعتمدعللى 
مفېوم الجوهر والعرض على وجه التخصيص . أى أن المكلاق لايعتمد فى طريقته 
هذه على الموجود العينىفى كتلته الخارجية حيث يظبر النغير ويعرف بصفة مباشرة 
ضرورية قائمة على الحس و[ما يتابع الخصم فى تقسياته الذهئية وما يعطيه لهذه 
التقسمات من مقهوم خالف المفاهيم السائدة ادى هذا الخصم 2 1 

ونلاحظ أنه فى صياغته ذه الطريقة قد [تبع أسلوب القياس ولم يقل « كل 
موجود سوى الله تعالى » کا كان الأآمر فى القياسالسابق و[ءا قال مباشرة د الما » 
وهذا تير , الخلف فى مقا ل التعبير السابق الثى هو تعبير السلف (1) 

وقد أثيت للعالمفور وبصفة مباشرة مفبوم: التغير » ور بط بينهوبينالحدوث. 
وهذا القياس يبدو على هذا النحو وكأنه يعتمد على الحس لاغير فى تبي نالتغيرحيثك 
لم تظبر فية أية مفاهيم منطقية[صطلاحية إذ يقول : 

للعالم متغير » وكل متغير حادث ,فالعالم حادث . ولسكن تفنيدكل من المقدمتين 


)١(‏ أنظر الجوينى فىكتابه : لمع الآدلة فى قواعد عقائد أهل السنة واجماعة 


تحقيق وتقدم كاتبة هذه السطور :باب المدوث . 


س +| س 


وهو ما بقوم به عادة إدرء أية شبرةعنهما بحيث تصبحان صالتين لبناء نسقه ا أنضى 
إل النتيجة أقول هذا التفنيد يقوم على الإستعانة تعبيرات ت سائدة عند الفلاسفة 
واعتيارات منطقية » تستند إل مضمون بعض المسلات - كما سبق وأشرتا 
إلى ذلك . 


وهو ذا معن ف هدم هذه المفاهيم التعارضة مح العقيدة الإسلامية متيعأً 
فى هدمها نفس التقسمات الذهنية مع مضمونات عخالفة ما لماؤٌلدى الخصوم . 

ونرى المكلاى يصرح فور تثاوله إيضاح المقدمة الصغرى بالا تى : 

والأولى أن نعرض الكلام فى أشخاصالجواهر فى 1 رمن 
إطراده فا عداهاء ٩(‏ . 

وهكذا یشرع فى الكلام عن الجواهر والاعراض 

فنبت أول ما يدبت أن الأعراض قائمة بالجواهر () مع فرض مسل به لديه 

وهو أن هذا يجعل الجواهر متغيرة . دون بان منطقى أو استقرائى من أجل 
إثبات التغير للعرض أصلا »> لانه هو النى يسمح بتقرير أن الجواهس متغيرة 
لإرتباطها بالمتغير الذى هو العرض »وهذه فلته جرج نسق المكلاتىرغمموقفهمن 
إثيات حدث الاعراض فم بعد إثباته للعرض » 

أما إثياته للعرض فإنه يقوم علرفكرة الحاجة إلى زائد علرذات الجوهر وهذه 
الفكرة يبرزها على النحو الالى : - 

.. إختصاص الجوهر يز دونحيز لايخلو إما أن يرجع الى ذاته أو الى زائد 
على ذاته وباطل أن يرجع الى ذاته لانه يلزم من ذلك مايلى : 

(١١)انظر‏ صفحة ۷١‏ من ألنص 

(۲) نفس المرجع ٠‏ 

(م) نفس المرجع آخر الصفحة . 


ا 


أن سقى فى ذلك الميز ما نقيت ذاته »ون ن نشاهد زوالهعنهفإذا طل 
ا سق الا أن يرجع الى ذائد على ذاته وذلك الزائد لاخلو إما أن 
إلى نى أمر ما عن الجوهر »وإما أن يرجم إلى ثبوت أمر ماله »وعل كله 0 
يلرم من ذلك ثبوت الأعراض ؛ لانه إن رجع إلى نف أمن ما عن الجوهر 
لزم من دلك أن يسكون ذلك الام يوتا قد إتصف به الجوهر » ثم إنتفى عنه 
وذلك هو المعير عنه بالعرض (0 3 

نتبينمن هذا النص أن إثبات العرض إديه يحتمدعلى تلمس التغير والتبدل الذى 
بطرأ على الجوهر » أى أنه يرجع فى هذا إلى مصدر حبى 3 

ثم لما كانت القسمة إلى جوهر وعرض أصلا عقلية وهومالم يتبين تصر عا » 
رة يفحص هذا الطروء ذهنا . 

ويظبر من واقم الفحص والنقاش فى هذا النص أنه يعتير أن الجوهر باق س 
وأن البقاء فيه صفة ذاتيه أى باق بالنظر إلى ذاته . من ناحية الإعتبارات المصطلح 
غلا ٤‏ فيكون أى ری ا راچال زائد على الجوهر إما انق أمر عنه 
أو لآثيات آخر له . 

و.هذا أنيت العرض النى هو هذا ازائد : 

وها الاسلوب فىإئءات العرض ليس جحديد فی جال الفكر »وإ ماهو أسلوب 
المسكلمينعموما فإباته» كل ماهنالك أنه صاغه صياغة تعتمد على الانسقة القياسية . 

غير أن أسلوب ال كلاق فى العرض والتفنيد قد عاون عل إبراز الفروق من 


موقف الخصوم وموقفه بالنسبة لتناول نفس المفاهيم. .بل إنه يذ كر هذا الفروق 
تصر | وذلك‌عندما بقول : ب 


)١(‏ انظر صفحة ۷١‏ » » ۲ من النص 


= ¥ عه 


د وس عند الخصم موجود إلا الجوهر لاغير» .' وهذه حفيفة لما أهميتبا 

إذ تعنى أن السلبين يعترفون بالعرض كوجود إلى جانت الجوهر بل هو 
الموجود . الاسامى لانه هو المر دون الجوهر الذى هو غير مرق . 

وبالتالى صار وجوده ثانويا بالنسبة لوجود العرض ار بحيث لوصح لدأ 
أن نحدد مو قف الفكر المسل مثلا فى المكلاتى بالنسية للجوهر والعرض نقول : 
إن المكلاق كفكر مسلم يعطى » وهو أ بصدد هذه القسمة 3العقلية الى ليس فى 
حاجة إاما أصلا مكان الصدارة . والأولوية العرض دون الجوهر . 
وبين اللفكر المسلم ثلا فى ا مكلا . 

وللسكلاق الفضيل فى إرازه على هذا الحو . 

فإذا رجعنا إلى وضعه بالنسبة للقدمته الصغرى تقول إنه باثياته للعرض قد 
بين هذه المقدمة وهى أن العالم متغير .7" 

ويمكننا أن نقول إن هذه المقدمة الصغرى فى قياسه هذا لإثيات المدوث 
توازى اللاصل اللاول من أصول المتكلمينمن أهل الحق فى هذه السألة . 

وهر شوت العرض 5 

فإذا ما انتقلنا إلى مقدمته الكبرىوهى : 


وک مد حادث ع9 , 


. انظر صفحة ١ب من النص‎ )١( 
. من النص‎ ۷٣ انظر صفحة‎ )۲( 
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« کل متغير فقد قام به عرضان حادثان يتعاقبان عليه » 

0 وكل سس قام به عرضان جدادثان يتعاقيان عليه “دادث ¢ 

« فكل متغبر حادث » إلى . 

ويقف عند كل من المقدمتين لتفئيدهها . 

فيذ كر فما يتعلق المقدمة الصغر ىأ نه بخص الكلام لاى إثبات الاعراض » 
فقد سبق وتقرر ذلك » ولكن ف بیان حدوبما ؛ فيؤ كد أن ما يطرأ على الجوهر 
من أعراض » فبى حادثة » يقولفى ذلك : 

«الحركة والسكون طارثان على الجوهر › . 

وكل عرضين طارئين على الجوهر حادثان 

فالحركه والسكون حادثان » © , 

وهذا نسق قياسى آخر بين به [إحدى المقدمات فى النسق القيامى السابق الذى 
بناه لبيان إحدى مقدمتى القياس الا“سبق » وهى المقدمة الكبرى فيه . 

وراه لبيان مقدمتى القياس الآخير ردنا إلى ما اصطلح عليه القوم فمايتعلق 
عفيدى العرض والجوهر ١‏ 

وهو ما کان ينتظر أن يتحدث عنما قىل الشروع ف الابنة القياسية الختانة : 

ولكن يبدو أنه ».لاكان قد قرر أنتكونإجاباته كلما مصاغة فوصيغة قياسية» 
فقد استوجب منه ذلك الإعراض عن أسلوب تحد يد المضمون الاصطلاحى إديه 

(۲) نظر صفحة ؛/؛ من النص 
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أو إدى المتكلمين بدقة فى البداية . ويلاحظ أننا قد أل لتنا أنه قد أعرض عن بان 
حقيقة ة مفبومات المتكلمينالاصطلاحية تفصيلا » كذ لكمقبوماته الخاصة فمايتعلق 
كثير من الاسماء المشتركة السائرة بين انظار فى القدمة النى وضعبا إذلك0© . 

وعللى العموم فالكلاق هذا يضع أمام أعننا منجا خاصا فى تناول عرض 
المسائل الكلامية والدفاع عنها ضد شبه الفلاسفة . 

قال عن العرض : 

إنه يستحيل قيامه نفسه » کا نىعئة ة الكون» ثمفسر ؛ فبين أن حقيقة العرض 
فى قيامه بالجوهر » وأنه بالتالى إذا قدر قاتا بنفسه » فقد أ بطل حقيقته کا أنه إذا 
تدر امنا أبطل حقيقنه » الام الذى ينتهى إلى إثبات الطروء » وهو المطلوب » 
لان فيه إثيات لحقيقة العرض ٠‏ 

وحقيقة العرض هذه يدت المقدمة الصغرى من بنائه النسقى الاير » وهى 
ر کل متغير فقد قام به عرضان خادثان » . 

ثم يواصل بيان حقيقة المرض بشروعه فى تفنيد القول فى اللقدمة الكبرى من 

هذا النسق القياسى الاير » فبين أنهغير منتقل » م يرقب علاستحالة أتتقاله» رجوده 
عن عدم واستحااة عدم القديم . 

فإذا وقنذا أولا عند بيان استحالةانتةاله نحوهنقول : 

إن الحركة لو انتقات من حل إلى آخر لزم أن يطرأ عليها ذمان؟" . 

وطروء الؤمان عى الحدوث لانه وجود بعد أن لميكن . 

وهنا بين أن المكلاتى قد أثيت الحدوث من خلال عسدة أنسقة فكرية » 
يتميز كل منها عن الآخر » بسبب ماز المقدمات المعيرة عن علاقات جائرة بين 
الموجودات: والي مال حقيقة واقعة فى الخارج ٠‏ 


)١ (‏ انظر صفحة ۷٠‏ من النص ٠‏ 


> 1 
وهذا يعنى أن المكلاق رغم [هتيامه بالعلاقات الذهنية فىهذ! المبحث » إلاأنه 
حرص على أن تنطلق من الواة الى . 
ولا كانت العلاقات الذهنية التى »كن أن يتما الفرد من دراسة الواقع 
الخارجى متعددة . فى تسمح بتبين أ نسقة ذهنية متعددة . 


ولكن هذه الا شة أوالاسقة لاتحاق بصاحبها فىوجود جرد عقيم ؛ لامتئاه » 
ولكنها تشده من ا محسوس ال لموس إلى المتعقل من أجل أن ترده ثانية الى الهسوس 
وهذا موقف يتميز به المفسكر الم لم الذى ينطاق دات من الواقع لووك ول 
المتعقل الخبالى د المثالى» . 


ل موي سي وير 


باب القول فى جواز عدم العالم 


يذ كر المكلاق أن هذه المسألة فرع للسسألة السابقة . فكا قالوا « بالآزلية » 
قالوا د بالأابدية » فالعالم عنده كا أنه لابداية له 'فلا آخر له ولايتصور فساده 
وفناؤه .وتيين ال'حث أنه يود التنبيه الى أن ماصحعلى ماسبق » يصح على ما يلحق 
بالنسبة للقول بالا بدية بالإضافة الى ردوده الى أفرد لها هذا الباب » لاا:هم قالوا فى 
الآبدية أدلة غير أدلتهم المتقدمة فى الاذلية . ويضم اللاب ردوداً على 


ثلث 9 ت . 


فالشيبة الأولى : « لو كانت الشمس تقبل الإنعدام لظبر فا ذبول فى مدة 
مديدة » والارصاد اإدالة على مقدارها منذآ لاف السنين لاتدل الا على هذا 
المقدار ء٠“‏ . 


والثانية : - د السماء لوكانت تفسد » لفسدت!: اما الى الأسطقسات الى تركب 
منبأ » واما الى صورة أخرى. بأن تخلع صورتمها وتقبل صورة أخرى » كايعرض 
اصور السائط أن تكون :عضا من بعضء أعنى الاسطقسات الآربعة ..» وتستمر 
الشببة الى أن تنتهى الى أن قبول السهاء صورة أخرى أمى مستحيل 9" ع . 

أما الثالثة فبى : « الدليل على استحالة عدم العالم أن قوة الوجود للشىء اهما 
تتكون قبل وجود الشى. . فإذا وجد الشىء لم تكن قوة وجود ذلك الشىء 
موجوده عند وجود ذلك الثىء 29 . 


(1) انظر صفحة 1٠١ › ٠٠۹‏ من النص ٠‏ 
(۲) انظر صفحة ١٠۲ 21١١‏ من النص . 
() انظر صفحة ١1‏ › 114 من ألنص . 


۲ 


ار ت یکروک رر 


هذه فى الشمبهات الثلاث النى جمعها المكلاتى وعرضبا فى هذا الباب ونلاحظ 
أن كلا منها مثل مذهبا فىتفسير الوجود : فالشيبة الأولى تستند الى المذهب القائل 
بلا نائية المكونات للءوجودات المرئية أى لانبائية عناصرها . 

والثانية تقوم عل القول باستحالة وجود فاعل لهذا العالم . مختار أوغير تار . 

والثالثة : تعتمد على القول بالقوة والفملفى تفسير الوجود . 
ظ ولاكان اللكلاق يرد شبهاتهم بأساليهم » فقد اعتمد هنا أيضا تطبيق ميدأ 
1 استخراج القضايا » اى ريل الكلام المفصل الى علاقات منطقية مثلة فيما يقولون 
0 4 فى منطقهم » اى منطق ارسطو فيرده الى قضايا حملية وشرطية » والى مقدمات 
كبرى وصغرى » ونتائج .ثم يوجه مؤشره بوضوح الى موضع الخلل سواء کان 
هذا الخال فى كيفية استقراء الواقع الذى مله اهل التراث اليوناف » اقصد على 
وجه الخصوص ارسطو واتباعه او فى صحة النسق المنطقى . 


وينهى المكلاق الى ابات جواز عدم العالم رهى الشببة الب وجدت وراء هذه 


المذاهب كلما . 


باب القول فى الرد على الفلاسفة فى قوم إن النفس 
الإنسانية جوهر قد م بنفسه وى قوم إنه 
يستحيل علا العدم 
يتناول فى هذا الباب کا نتبين الرد على مسأ لتين خاصتين بالنفس : 
الأول فى انها قدمة » والثانية فى انما سرمدية . ويصرح بأن الخوض ف الرد 
قت ى معرفة مذهبهم فى النفس والقو وىالحيوانية . وهو مأيذ كره بأجاز . فيعرضص 
لیا اسس مذهبيم فى النفس متأثرأ على الا كثر بأقوال ار E‏ و 
النفس وهو : د استكال اول جم طبيعى آلى » 23 . 
ثم قسمى النفس : الح ركةو 0 . وان الآخيره اى المدركة تنقسمالمظاهرة 
وهى ا حراس » وباطنة وهى : ى الخبالية اوالهس المشترك ؛ وااتخلة الوهمية 
التى يقول بها ابن سينا ء ثم الحا 0 قرو یذ كرالآراء جملةلاتفصيلا » كارى ؛ لانه 
لايفرق بين راى المدرسة الشائية الى قسمت القوى الى ثلاث » واحد تقسيات 
ابن سينا سينا » ولعل مصدره هنا ابن سينا | كثر من الاصول اليونانية القديمة . فقد 
تعرض أبن سينا الى تقسيهمات الو نانيين كانعلم . ثم بكر اندم و اشر لون ٠‏ مبينا 
ان هناك الياعثة ثم المباشرة للحركة والأرل فالاروعةوالفوقة: ال . ثم يسترسل 
فى بیان الافس العاقلة او الناطقة بعد ان يفرد لها فصلا2" دلالةعلىقيتتها فى الردود . 
وتبين ان العقل له قوة : عالمة واخرىعاملة . كاثبت ان مايسميه الفلاسفة بالقضايا 
الكلية هو عند الممسكلمين « احوالا ا 
)١(‏ انظر صفحة ١١‏ من الاص . 
(5) ه «١‏ 4ول ه د۰ 


14۳ 


5 
1 
/ 
ا 
ا 
1 


)س 


وبعد هذا الشرح الموجز يشرع ف الرد على كل من السألتين السابقتى الد كر 
وهما : أزلية النفس عندم 2 أبدتها .. 

أما أزلية الانس فقد أثيتأولا رأيهم أو «حرر دليلهم» كايقول وهو القائم على 
فكرة استحالة تجرئة النفس لاستحالة كونها من الأجسام القابلة للإنقسام» وأيضا 
استحالة أن تل حلولا جسمانيا فى منقسم أى أنها منفصلة عن البدن7؟ .. الخ . ثم 
يشرع ف الرد على طريقته فين المقدمات للقضايا الواردة فى ادعاءاتهم ٠‏ فيبجم 
على القدمة الكبرى فى هذا القياس الذى برى أنه حمل » وهو قولهم : - « كل حل 
للعلم يستحيل أن يكون جسها منقسا :2" . ثم يواصل تفئيده لإدعائهم بأن القول 
فى الاقيسة الشرطبة ثم جرح اتساق انسقتهم مبينا أنهم كثيرا مايصنعون مقدمات 
كبرى دون أنيقيمو | البرهان عل عتما" ويشبت بطلان مااستدلوا بهعلى « تصحيح 
لزوم التالى للمقدم من ااشرطى المتصل ,19 . 

نم يعرض لشمبرات عشره من شبهاتهم ويرد عليها . 

الاوى : تقوم على أن العلم لاخلو إما أن تكون بء نسبة إلى العالم أو 
لانسمة كلايد 5 

ورد عليها بالتعرض إلى موم الموجود بالقوة والموجود بالفعل ليت بطلان 
ما استدلوا به على أن مل العلم : جسم روعاق ٠‏ ليس جسم ولا متطيع 
فى جسم 

(1) انظر صفحة ٠۳١‏ من النص . 

(0) « د الاد د. 

١ < )۳(‏ ۴۲| > م 

.> v۳ > 2 لقم‎ 

(ه) « صفحات ۱۳۹۰۱۳۰۰۱۳۲ من النص . 

. صفحة بم من النص‎ ١ )٩( 


المانية : تتمثل فى القول بأنالملم لو كان فى جزء من الجسم » لكان العالم» 
ذلك الجزء دون سار الإنسان . 

ورد عل مشيراً إلى فكرة دالمجازع فقول أن هلوالإدراكات إما ھی عل 
خصو ص من اللانسان) . 

الشالة : تعتمد على القول بأن العلم حل فى القاب .. وبالتالى يكون الإفسان 
فى حالة واحدة : عالما جاهلا . بالثىء الواحد2" 5 

ورد علمهم بضرورة صح ازوم التالى للمقدم من الش رط المتصل مبينا يطلان 
ما استدلوا به » وأنهم يعتمدون على دعاوى عريةعن ار هان 25 . 

الرابعة : تقوم على القول بأنه إذا كان العقل يدرك المعقول بآ لة جسمانية » 
فبو لايءقل dew‏ ) والتالى ال لان العقل يعمل نمه فالمقدم عمال (4) 1 

ویرد عليهم سيان أن مااستعانوا به من أمثلة ا ان 4 E‏ 
لان تيتا لك ف لحاس » تي فى اقل ري 
العلم الآتى عن طريق الحواس 

ثم يشير إلى ا نفصل فصلا تأما بين الإدراك الحسى والعقلى لان 
الإدراك به قدر من العقل عقب إنتماء دور الاستقبال للحواس يقول فى ذلك ٠:‏ 
د فلا يبعد أن يكون فى الحواس الجسمانية مايسمى عقلا ولاف سارها © 
وينتوى من ذلك إلى أيضاح الإنفصال عن شبره القول بالقدم . 

(1) انظر صفحة ٠۳۹‏ من النص . 

(؟) « صفح ٠١٠۰٠۰‏ من النص. 

(۴) د صفحة ٠۳٠‏ من النص . 

(4) < < 45ل ه « 


ain هام عع‎ egir E 


لب"( 


الخامسة : تستند إلى القول بأن العقل ليس آلة ولا حل لما أدركل(') 

والرد على هذه الثسهة كالرد على ما سبق وهو أن الاستعانة بالاستقراء ليس من 
الاسس التى يعول عليها فى العلم اليقينى وبالتالى فبملايتسةون مع أنفسوم فى القول 
ببذا الرأى252. 

السامسة : لو كان القلب والدماغ هو نفس الانسان لكانلايمزب عنه ادرا کہا 
تی لاخلاو عن ادرا كبها ۳ 

وقبل الرد على هذه الشببة إدحضبا . يفصل القول فى ادعائهم هذا مبينا أنه 
لوكان لايءزب عنه إدرا کہا عل الله من غير تحر ض لحدها وحقيقتهما 1 فذاك 
ملم . والسيب هو أن الانسان يشعر بجسده وجسمء ثم لايتعين له اسم القلب 
وصورته وشکله . 

ويرفض : أن يعزب عنه إدرا كبا حدها وحقيقتها . والسبب هو أن الانسان 
لايدرك دان الثىء حده وحقيقته » ثم يقول : « لآنا تدرك النفس» وأشاء كثيرة 
ولسئا ندرك حدها ع ). 

وان إلى بات : ١‏ أن الانسان فى الحقيقة يشعر من أمر النفس أا فى 
عل دليليم . 


السابعة: أن تستند إلى القول بأن الفوة العقلية لايع يباكلال وأنها على كس 


. نفس المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر صفحة 4#( من النص . 
(۳) نفس المرجع السابق . 

() أنظر صفحة ١40‏ من النص . 
)6( د ا« )fA‏ 23 > 


س س 

الإدراكات الحسية ترداد قوة بإدامة النظر!" . 

والرد يسند إلى وجبة النظر الحاافة ليو نائة وى أن ليس فقط للعقل حدود 
تحد من مقدمته على إدراك كل أنواع الموضوعات ء بل هو قوة يعتر ما الكلل 
طبقا لتصر حاتم وبالتالى فقد هدمرا أتفسهم بأنفسهم . 

الثامنة : تقول إن ضعف أجراء البدن لايؤثر على القوة المقلية. وأن تعطلقواه 
عند تعطل الدن أى فتائه لایر جب كونه قابا باليدن2) 

والرد يقوم عل سان م يمكن أن نض صحة الشطر الأول من هذه الشسبة 
وهو القول بأن ضعف أجراء البدن لايؤثر على القرة المقلة إذ أن القرى العقلية 
تتأثر قوتها ليس فقط بضعف البدن فى بعض الاحيان ولكن بالشواغل أرضا 
ويمكن أن تكون هذه الشواغل عقلية وتصرف العقل من شواغل عقلية 
أخرى ... الخ فالفضية هنا أينا وجبة نظر واقعرة وهى العربية فى مقابل وجبةنظر 
مسرفة فى تقدير العقل وهى الوبليلة . 

وقد تضمن الرد موافقة على الشطر الثانى من الرأى وهو أن تعطل العقل<") 
عند تعطيل البدن » لايوجب كونه قاتا بالبدن.إذا ما فصل عن الغطر الأول ومذا 
يلتوى من القعناء على ما فى هذء الشيبة من بليلة . 

التاسعة : تعتمد على فكرة أن الجسم بأعراضه منحل وأنه تعبريه عدةتبدللات 
وأن الاسان سق على علومه من أول صبأة؛ تدل عل أنللافس وجود دون‌الندن 


. من النص‎ ٠١١ انظر صفحة‎ )١( 
د 49( من النص.‎ « )0( 
من النص.‎ ۱٥۰-۱٤۸ د د‎ )0( 


بی 
ایخ 


موت 
وأن البدن آل2 . 

والرد علىهذه الشدبة قائم على التنبيه إلى أمور اطيفة منها أن الذبول والغوفغير 
الجسم المعير عنه بالانسان الذى قدروه باقيا من الولادة الى الوت ومنها أنه لابازم 
عاق إن الس الانسانية ليس يسم ولا متطبع يحسه ٠١‏ 

العاشرة : تستند إلى القول بأن القوة العقلية تدرك الكليات العقلية الى يسما 
المكلدرن أحوالا . فتدرك الانسان المطلق عند مشاهدة الهس وأن الشخص اامين 
غير اللطلق . ليس له مقدار ولا أين ولا وضع ... الخ أن النفس أو العقل بالتالى 
ليس له هذه الأوصاف("'. 

والرد يقوم على القول بأن الذى اقنضى التجريد هو نفس الحقيقة الى بمكن 
أن تكن ن إما عيذية أو عقلية وبهذا يشيرإلى قيمة الحقيقة الميذية وإلى قيمة الحقيقة 
العقلية . وأن النفس بالتالى تستق من هذا ومن ذاك » أى أن حقيقتها لابد وأن 
تتصل ما هو بدلى وبالتالى جوز عليها ما يجوز على البدن من أنه وجد أصلا 
عن العد م لكك 

هذا فيما يتعلق بالشق الأول من المسأله : وهو أن النفس الانسانة 
جوهر قديم : 

أما الشق الثانى وهو أنه يستحيل عليما العدم بعد وجودها فيقولفيه المكلاق: 

دإن النفوس الانسانية يستحيلعليما العدم بعد وجودهاء وأنها سرمديةعنده» 
شميع ما أوردوه فى أز لي العالم أو أبديتة واستحالةعدمه» فبو يطرد هاهناء ويعود 


. أنظر صفحة 6 من النص‎ )١( 
مهس إه! من النص‎ «١ فق د‎ 
اه إا د «م‎ > )0( 


114 ده 
انفصالنا عنه ,© سيق فلا فائدة فى اعادته هاهناءع1, 
أى أن المكلاق ينق عن النفس أن تكون أزلبة أو أيدية لان النفس جزء 


من العالم ا لخلوق . والعالم الخلوق قد وجد عن ااعدم ا محض أصلا بقدرة الله تعالى. 
وأنه فان إذ لايبق إلا وجه تعالى . 


(1) انظر صفحة م0١‏ من النص . 
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عل الكلاق عدا الاب اتات ندعية آهل للق ا وهو و أن 
الموجد لجميع الكائتات هو الله سبحانه وتعالى » ثم يتطرق إلى رأى الفلاسفة 
جملة . فيثبت أنهم فى جام جوزوا صدور موجود من غير الله سبحانه 
وتعالى . 5 وأهم فى جماتهم بردونه إلى الواجب ,زات ةبعد المرور فى تسلسل يهى 
إلى هذا الواجب بذاته » ثم أثبت بعض ما ختلفون فيه فيا يتعلق عا يصدر عله : 
فل عو واحد أو أكثر زا إذا كانالواحد هو : المنصر أم العقل ۰م يصرح 
بأن أغلب المحققين منم ذهبوا إلىأنه العقل ..الذنى يصدر عنه بعد ذلك الفلكالاقصى 
وجرم الفلك الأقصى ‏ وعن كل عقل عمل ونفس وفلك .. ١‏ لخ ثم يقول : 

د وإلى هذا المذهب » ذهب بعض المتأخرين من فلاسفة الاسلام . کا اصر 
خمد ابن مد الفارف وغيره . > () مثشيتا ذلك الفيم !لنى ساد عن القاراى وهو 
لا فق وحصقة رأيه طبقا لما اتبينا الله فى دراستنا هذا ال 
دون أى عرض تنصيل لأرائه شم ينتقل إلى « انى على ابن سينا 
فيفصل القول فى آرائه الخعلقة عسألة الخاق والإبحاد من ذاوية فهم تقوم 
عل فسكرة الصدور من الواحد إلى التعدد فى الخلق يث يصير عدد الحركين 
(1) انظر صفحة هه ؛ من النص . 

(؟) انظر صفحة ٣١‏ من النص . 

:**) انظر كتاب د مقالات فى أصالة المفكر المسلم » للدكتورة فوقية حسين 
مود القاهرة ٠ب۹ ١‏ الما لةالرابعة : « الفارى بسن الخاق والابداع . 


1۰ 


]8 إسب 


عيده بزوك على عدد الافلاك براحد () وهذا الاتجاه فى فہم ابن سينا لا يعبريرقة 
عن حقيقة آرائه . وإن کان لا خرج عما قاله كثيرون عنه وهو مالا راه . 

هذا فيا يتعلق بالقائلين بأته يصدر عنه الواحد » أما بالنسبة للقائلين بصدور 
الكثرة عنه أصلاء فنبممن قال « بالاجسام الطبيعية البسيطة وهى : المواء » والثار 
وال اء وملوم من قال : بالاعداد . 


وعد اثيات هذه الاتجاهات فى تفسير إجاد الموجودات بقرل المكلاتى 
با کہا دعاوى بلا برهان ١‏ وأن جميع ما ذكروه اقتصار على الدعاوى من غير 
برهان > 29 . 


وبعد إثبات منتوى كلامهم » أى بعد الانتباء من عرض آرا. الفلاسفة جملة على 
نمو ما تبينا يشرع فى استبعاد بعض الدعاوى على أساس قبول ادماءاتهم على سبيل 
الجدل ونقضها على أصوم . قائلا مثلا : و فيلزم على أدوهم أن نكون الافعال 
الصادرة عنه على عدد الاستكالات » *2»). أو مثال فلك زحل حسثقالرمثال ذلك 
على أصولهم ترك فلك زحل ؛ إنكانصدر عن الطبيعة الواجءة من غيرها |انى ى 
فى مرك الفلك الذى فوقه » من أن صدر اح ركون لجميع حركات زحلى 0) 


ثم ينمه بعد ذلك إلى أن أن قول الغلاسغة بأن العالم قدحم ثم يثبتون له صانعا 


غير مفهوم © وهو يقصد هنا الثاران وان سينا اللذن أثبت عنها القول 
(1) انظر صفحة ١٠66‏ من الاص . 
(۲) انظر صفحة ٠٠١‏ من النص . 
(۴) انظر صفحة ١09‏ من النص . 
(4) انظر صفحة ٠١۸‏ من النص . 
(ه) انظر صفحة ٠۵۹‏ من النص 


تت د 


بالقدم وهو ما لا نراه لتصريحها بأن المالم قد وجد من العدم أصلا ) . 
وهو يصنف القائلين فى مسألة الخلق » الى ثلاث فرق , ٠‏ 
أهل الحق : وهۇلاء البتوا العالم حادثا . وأن لم صانعا» وعقب على قوهم 
بان د مذهيوم معقول ومفهوم فى القول بالصانع , ٩‏ . 


والثانية د الدهرية : ومثؤلاء ابتوا العالم قدا . ولم يثبتوا له صائما .نم 
يعصب فقول : 

5 ومعتقدثم مغووم 4 وان دل الد ليل على طلانه » (CF)‏ 5 

االله : الفلاسفة الذين اثبتوا العالم قدما ثم قالوا بأن له صانع » ويعقب 
ele‏ فقول : 


د وهذا المذهب بوضعه غير مفهوم » وغير معقول » إذا حقق معنى القديم 
ومعنى الصانع ؛ علي ما بنا فيا تقدم ع (4) . 

وهنا أيضا نحده يعتمد فى هدم أرائهم على مدلول المصطلحات إدممم ولديه 
أى أنه يتخذ طريق العقل معبم فىتفنيد أقو اہم وأراّم لبيان ما فما من: إدعاءات 
يبطلبا العقل النى اعتمدوا عله .۴ يبطلها النقل طبعا . 

ثم يضمن الباب فصلين : الأول فى الدليل على بوت الصانع ؛ والثانى فى قول 
الفلاسفة : الواحد لا يصدر منه الإ الواحد . 


. نفس الرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر صفحة ١0‏ ل ٠٠١‏ من اللص . 
(۳) نفس المرجع السابق . 

(4) نفس المرجع السابق . 

(ه) انظر صفحة .11 من النص . 


— 


أما الفصل الأول وهو فى الدليل على ثبوت الصانع "' فترى المكلانى يتمد 
فى ذلك على معنى د الجواز» وما يقتضيه من القول بالافتقار إلى عخصص وهار : 
الصائع » الذى يتعذر أن يكون غير مختار » فبو مختار ٠‏ خصص العالم 
بقدرة وإراده . 

ثم يقند ریه بإبراز ما فه من أقيسة شرطية متصلة ومتقصلة 0 وما قبه 


من أقبسة | يضاأ حملية . 
ويقولإن « وجود العالم وثوت اشخاصه مين ونلاحظ انه لا يكت بعبارة 

د وجود العالم » بل يقول د و موت أشخاصه ۾ أى أنه يعى الرجود المتعين 
المشخص لللوجودات . وهذه سمة من التفكير الاسلاى لا تظبر فى الفكر 
البوناق ٠.‏ 

تقول أنه ان ذلك على اساس مرم الوجوب والجواز ۰ اللذنينتبان بدإلى 
ان العالم لا کن ان يكون واجبا وبالتالى فو جار : 

والجائر حتاج إلى خصص . ويبين المقصود بالجاير فهر : 

٠*۰ (‏ الذى لا مزية لوجوبه على عدمه ؛ ولالعدمه علو جويه »ولا لتقدمدعللى 
تأخره » ولا لتأخره على تقدمه > ١‏ . 

وينتهى إلى انه الجائر » حك هذا التعريف يحتاج إلى حا كر يقرر الوقوع من 
علامة > وهذا هو الخصص . 


نم يبين أن هذا الموجود لابد أنيسكون تا رآلآنه لولم يك نكذلك لخدت 


. من النص‎ ١1١ انظر صفحة‎ )١( 


غ18[ سم 


المتماثلات بلا إسقاط او و تثامى > .)١‏ 

فالفاعل إذن مختار بقدرة وإرادة . 

وهو مالا يستقيم على أصول الفلاسغة لاهم لايقولون بشرط سيق العدم لافعل؛ 

ثم أثيت رأى بعض فلاسفة انفصلوا عن القول بالقدم » مدعين أن العالم 
قديم دذاته ٠‏ وهر جود لامن بث أنه متحرك › لان ف الجر تالف 4 والتأليف 
حدوث . 

أو أنه ديم من حريمكث أنه فى حدوث دائم : 

وأنه لسن يدو څه أول وأن الذى فى حدوث دائم اس بالإحداث 1 ومن هنا 
كان العالم محدث له . 

ويرفضص هله الادعاءات و يسما 0 لہا وتدليسا € م بردم إلى كلامم 2 
د الاجر ام السهاوية » والعقول المذارقة » وكليات الاسطقسات الاربعة على 
أصوطم 7 

فبذه كلبا اتصفت بالقدم على أصولهم وبالتالى يستحيل أن تكون فعلا لله ؛ 
لان الله سيحانة وتعالى يوجد من العدم . 

ثم وف عند كلام أن سينا حيرث إل أن الحادث مو جود بعك عدم وس أن 
ابن سينا يبحث فى الفصل الصادر عن الفاعل من ناحية أنه وجود جرد » أو عدم 
يجرد » أوكلاهها . 

ويمين أن هذا يعنى مفبوم الوجود بالقوة . 
)١(‏ انظر صفحة ١١‏ من النص . 
(١؟)‏ انظر صفحة +15 من النص . 


وعندئذ يستحيل الاجاد من العدم وبالتالى يستحيل على أصله ثبوت صانم . 

وهذا كلام فى حق ابن سينا 'عحتاج إلى مراجعة . 

غير أنه بين أن ان سينا قد استدل على [ئيات وجود صانع عقدمات عامة 
تتناسب مع هة وم الموجود با هو موجود . 

ورأيه أن ابن سوا بخالف أرسطو فى كيفية الانتباء إلى صانع لان هذاالاخير 

انتبى إلى ذلك فى نهاية السماع الطبيعى . 

ثم يرجع إلى تفصيل القول فى ان سينا مبينا أنه قال بالجواذ وقال بالقدم وق 
هذا نناقض . 

أما الفصل الثانى من هذا الباب وهو فى ر قول الفلاسفة فى أن الواحد لايصدر 
منه إلا الواحد» . 

فقد استبله المكلاق باثيات ما ينبتى إلبه هذا القول وهو : نقأنيكونالعالم 
فعلا لله تعالى . يول فى ذللك : 

د لآن البارى تعالى وتقدس واحد » والعالم مركبمن مختلفات » فلا يتصور 
أن يسكون فعلا لله تعالى على موجب أصلبم . ٠٠»‏ 

ثم ينسب هذا القول للفارانى وان سينا ويثبت ما وقع عليه من إجابة على 
هذا الاعتراض » أو ماوقع عليه من دعم لرام وهو أن الفاعل واحد وفعله النى 
يصدر عنه وأحد . . 

فذ كر أنهم قالوا بأن فعل الفاعل يختلف لإختلاف القوابل . . . أو لاخلاف 
الوسائط . ١‏ 


. من النص‎ ١55 انظر صفحة‎ )١( 
من اص‎ |۰ > ۱٦۹ انظر صفحی‎ )۲( 


کے 


ویرد علیہم عا يترتب على ما تبينه فى أقوالما فقول : 

انه يلزم حينئذ ألا يكون فى العالم شىء واحد مركب من أفراد . 

ولكن أن تكون الموجودات كرا أفراد» وسماولة لبعضها فى تسلسل إلى أن 
بلا إل مرل لرل 4د 


ثم يمول انا لم ,يفولا بهذا » لان الجسم عندهما م ب من صورة ومادة , 
وصار شيا واحدا . 


وبالتالى يندم أدعاؤههما ويتبين بطلانأن الواحد لايصدر عنهإلا الواحد . لانه 
كيف وجدت هذه المركمات من علة واحدة ٠‏ 


“م ريشبت بعض الفلاسفة أن الموجود ينقسم إلى موجود مفارق وإل موجود 
هيولاتى حسوس . جعاوا مبادئه تتسلسل إلى المبدأ الاول . 


وبين لهم المكلاق أنهم لم يقدموا حلا مقبولا . لانه لاد أن يصدر مركب 
من سيط . 


كا يرد على الذين يقولون بأن : العلول الاول فيه كثرة » وتلك الكثرة غير 
صادرة عن اليد الاول . وإمكان وجود الموجود الاول غبر صادر عن المبدأ 
الاول فسن أن إمكان الو جود فى المعاول الاول وكونه يعم ميدأه يوجب اكثرة 


لان وجوب الوجود أ زائد على ذاته ۳„ 

و.هذا يبين أن أصول الفلاسفة عل حوما قدمنا تنتبى إلى ننى الصانع » أى أن 
القول بالقدم يتنانىمع القول بوجود صانع للعالمهو الله سبحانه وتعالى : وقد أفرد 
الباب من أجل الات وجود صانع للعالم هو الله تعالى . 


(؟) انظر صفحة 19/١‏ من النص . 


باب القول فى استحالة الجبة 
عن أت ارك وال 


يعرض أولا قول أهل الحق وهو : أنه يستحيل على البارى تعالى التخصص 
بالجبات » کا يستححيل عله التخير بالرمان . 


ثم يشير إلى ما ذهب إليه الحنابلة ومن تابعهم من أهل الظاهر والحشوية» من 
أنه تعالى مختص يحرةفوق .وكيف أن منېم من يقول:[نه متحيز .ومنهممن لايقول 
ذلك : والقائلون التحيز »ما انهم يثيتون انه جسم او لايثيتون ذلك . کا انمنهم 
من يجوز أن بينه وبين الموجودات خلاء ومنبم من ين ذلك ثم يثيت رأىالغلاة» 
وهر أن له تعالى صورة إنسان . حى أن داود الخوارزمى يقول : د اعفوتى عن 
الفرج واللحية واسألوا عما وراء ذلك 0». 

د وان معبوده : جسم ولیم .. . وانه اجوف من اعلاه الى صدره, .50(11) 
ثم يبين ادلتهم : السمعى منبا والعقل ورد علا و إن کان هذا ليس مقصده لانه 
يصرح بأن هذا الفصل ليس الغرض منه ان برد على هذه الخازى » لان الرد علا 
مرجأ إلى الفصل الذى يليه . 


اما الدليل العقل لدبهم على ذلك . فهو :ان البارى تعالى قائم بنفسه ۳ ان هذا 


. من النص‎ ١0709 أنظر صفحة‎ )١( 
(؟) من المرجع السابق.‎ 
. من النص‎ |۷٣ انظر صفحة‎ )۴( 


1۲¥ 


سملا 
ميدأ قد تم اثنياته بالإتفاقاى ان د البارى تعالى باتفاق»قائم بقسه »وان ما قام بنفسه 
ولم يكن فى آخر مشل : العرض ف الجوهر . فبو متجاوذ اى انه بحبة ويرد عليهم 
المكلاى ببيان ان هذا صحيح لو کان الله مت<يزاً وهو ما لم يبت بعد . 

اما الادلة االسمعية فإنة ايت جميع الأيات التى رأوا فيها تسيا وعلى رأسبا 
الآية الكرعة :د الرحمن على العرش استوى » .[ه : ٠٠١‏ ]. 

واعتمد فى الرد علہم على تأويل کل آيه اثبتوها وهی سبع آيات17) مستنداً 
إلى المدلول اللغوى الشائع بين الناس » وإلى مناسبات النزول اى مستنداً إلى اصول 
التفسير » وإذا كان هناك من تعسف وقال : إن التأويل حرام" فإنه يمك ناارد 
عليهم لا ببيان التفسير » ولسكن تقد آيات تعارص ما استندوا إليه منمعنى وهو 
« بعد الفوق ء هذه الآيات هى تلك الى تشير إلى القرب . وهى | كش من تلك 
الى ندل على د بعد الفوق » مثال ذلك . 


د وهو محم اينما كنتم »| من آية ۽ : ه ]وه إلى قريب اجيب دعرة 
الداعى إذا دعاف» [ من آية ۱,۸۹ : ۲ ] ..الخ ثم يقول إن وجوده لا مكاق 
ولا زماق» إنه هو «١‏ الآول والاخر». 

هذا بالذسة لما استدلوا به من أيات منزلة . 

اما اجماع الامة على رفع الايدى إلى السماء عند الدعاء والاتبال إلى الله 
تعالى 9 , 


وانهم فسروا ذلك على انه لو لم يكن تعالى بختص يحبة فوق ما كان 
١(‏ ) انظر صفحة 1076 من النص . 
() < دهلالاه « 
69 2 د ۷۹ < 0 


1-7 


فقد أجاب المكلاتى بأن الاجماع يرجع إلى مداول الآية الكرعة : 

د وق السماء رقم وما توعدون )2 1 ۲ o1‏ 1 على إعبار أنالفرد تجهإلى 
مصدر اير . ثم يشير إلى السجدة » الا توجب ان يكون البارى تعالى فى الارض 
لآن الآمة بجمعه على وجوب السجدة ؟. 

ويلتهى مهم إلى ان : و العرش قيلة الدعاء » والارض مسجد الصلاة غ297 ثم 
يشير إلى من استند إلى احاديث لاتفضى الى علم . 

و.هذا يتبى من ارد على هن يدعى ان لله تعالى جبة استناداً إلى 
مصادر ديشة . 

ثم يبدأ فصلا جديداً بإثيات دليله على نفى الجبة عن الله تعالى . 

ويقوم هذا الدليل على مفبومالتحيز الذنى يوجب عك تعريفه أزومالاختصاص 
يحبة » والاختصاص بحبة يازم عنه القول'بالمركة والسكون . وكل من جازت عليه 
الحركة والسكون فبو حادث . ولا کان قد سبق ونق الحدوث عن ذات الله تعالى 
مبينا انه قدحم فيصح أن ينی كل ما لايتفق مع ما سبق اثباته و بالتالى رفض القول 
الجبة لامها ستنتبى به إلى الحدوث وهو تعالى وقدمء ثم يدعم دليله هذا بإخضاعه 
الى نفس اسلوب الفحص النى يطبقه على ادلة الخصوم وهو ابراذ ما يتركب منه 
الدليل من اقيسة » منبا الشرطى المتصل ومنها الحمل « فاحصا كل دلبل على جدة. 
ومبينا ان الأزاع بمكن ان يكون فى لزوم التالى للمقدم » وهو ه ان ثبت اتحيز 
والاختصاص بالجبة » ثبت جواز الحركة والسكون »0 ,٠‏ 

فيرد علييم بأن التحيز هو النى يوجب جواذ الكون بالجبات حك تعريف 
التحبز او حده » مبينا ان لفظ د تيز » من الالفاظ المتواطثة ولمس من الالفاظ 


(1) انظ صفحة ١41‏ من النص . 
(9) > 22 « 


سس ۰ | س 

المشتركة . الى لبا ١‏ كثر من معنى عل نحو ما بين ذلك بالنسبة لالفاظ اخرى 
مشتركة فالفصل الثالت مما اعتبرناه مقدمة لأبواب الكتاب( ثم يقف عندفكرة 
مہمة جداً ید حض ہا ادعاءات من خالفه وھی أن الكون يصح فى جميع الجبات 
ولس فى جبة واحدةلان هذا يو جبتداخل الجواهر عل ىأصول القائلين مأفاصبح 
لاريصح الاأن يكون الكون فى جيم الجبات ويثبت صحة النالى للمقدم وينتوى 
الى توكيد نقيجةدليله وهی أن كل من جازت عليه الحركةوالسكون حادث ...وهو 
ما أراد بيانه لننى الجبة عن الله النى اثئيت أنه قدحم سبحانه وتعالى . 

ثم يتدرج الىالفلاسفة ليبين أن هذا النى انتبى إليه لا بتفق وأصوطهم لام 
يثجتون اجاما قدعة . ويقف عند الاشبهه من أدلتهم فيبين أنهم يرون أن الجسم 
لا کون الا ركبا ثم يثيت أنهء لا يخلو أن تفتقر الجملة الى الاجزاء 
والاجزاء الى الجملة اولا إيفتقر احدهما الى الأخر ... « وكل مفتقر معلول 
وعخصص .259 ثم يبين لهم انه على اصو لهم ليس لكل مركب . 


“م مخصص فعلا للرد على اقوال بعض القلاسغة » الذن يرون أن وجود 
البارى تعالى إسيط اى وجود حض بلا ماهية تضاف اليه . وان الوجود له 
كالماهية لغيره . 

ثم يشير فى نفس الوقت الى راى بعض التسكلمين فى هذه المسألة فتقول ان 
منېم من ری« أن ليس له اخص ۲۲ ومنهم من برى « أن له اخص 24 و خص 


(1)انظر فصل الالفاظ المشتركة ص ۲ من النص 
(؟) انظ رصفحة ٠۸۲‏ من النص . 

(0) د د ۸۳د د 

(ع) هد 4« «١‏ 

. نفس امرجم الساق‎ )0١ 


ل 


بالذكر » ابا المعالى230 الى ينسب اليه انه صرح ايضا بأنه لا يحوز ادراك هذا 
الأخص .. کا خص بالذكر ضرارين عمرود. 


غير انه لا يقف للرد على هؤلاء واا عخص بالرد الغلاسفة» وى نقطة معبنة 
وهی أنهو كانلواجب الوجود ماهية لكان تابعا لبا ويصير واجب الو جود معلولا. 

ويبين أنلفظ «الوجودء من الالفاظ المشتركة وبالتالى يمكن المغالطة ما وان 
ابن سينا من غالط مها فى عدة مواضع . 

وعبذ القول بأن الوجود هو الماهية. مع واجبالوجودءلى نفس الماهيةداخلا 
فبباء بدون إضافة . 

ثم يباجم دعوام بأن كل وجودا ضيف الى اماهية يفتقر الى خصص على 
اعتبار انبا دعوى عرية عن البرهان . 

وبذكر بأنه حكم بأن وجود البارى واجب ولا تحتاج الى خصص وان القول 
بالماهية لا يعنى داثما الاضافة بالنسة للوجود واءا يعنى انه يتعسر ادراك وجود 
بلا حقيقة او «ماهية» کا يقول البعض تماماء كا تقول لانعقل عدما للا اضافة ذهنية 


الب 


الى حقيقة معينة . 

وببذا يتبين الوجود الحقيقى لله دون جبة ٠‏ 

ویلاحظ أنه ف ردوده ف هذا الاب على الشيبة كان يمف عند الجملة دوت 
التفصيل مكتفيا بالاشارة الى بعض الأامماء من الفلاسفة ومن المتسكلبين » مباجما 


تا١١ انظر تعليق‎ ١١ 
تعليق ۱۱۲ ت‎ « )۲( 
. من النص‎ ١46 انظر صفحة‎ )۳( 


لس | لم 
الفلاسفة » وغاضا النظر عن المتكلمين . مثل موقفه من الى المعالى وضرار بن 
عمرو حيث لا يبيين لنا الراى فى القولين المتعارضين المنسوبين الما على 
لسانه .. . ونقول منسوبين لانه لم برد ما يؤكد صحة نسبة هذا الذى ادعاه الى 
كل منهما . 
وهو على العموم يسير على قول اهل الحق وينق الجبة عن ذات الله سبحانه 
وتعالى وهو ما ائبته فى مستبل الباب کا بنا . 


باب العلم بالوحدانية 


بيدأ ال كلاتى هذا الفصل باثبات أن الوحدة فى كلام النظر د لفظة مشتركة » 
وهذه إشارة قيمة ليان قيمة الالانات إلى المضمون الاصطلاحى النى يستعمل 
فبه الافظ . 

م يذ كر مقصوده من هذا الباب وهو  :‏ ر إقامة الرهان على استحلة 
وجود إلهين .. ب02 . 

وهو يقدم أدلة الفلاسفة على الوحدانية ويدّت الاعتراض عليها ثم يقدم دليله 
النى يصنه , بالبرهان القاطع >" . 

أما أدلة الفلاسفة فانه يقول إن البعض منهم استدل بأنه  :‏ 

ولو كانا إثنين لكا وجوب الوجود مقولا على كل واحد منبما .. »9 . 

وواجب الوجود لاضخلو أن يكون وجوب وجوده لناته أولعلة . وا أنهم 
لابريدون إلها مرتبطا بعلة » فقد تبين أنه لابد وأن يكون واحداً . ٠‏ 

وذكر بعد ذلك اعتراضا من قبل بعض النظار قاجا على أن التقسم فالشرطى 
المتنصل خطأ فى وضعه » لان وجوب الوجود فيه احتمال ألا راد به تفى العلة . 
وهذا خطأ لان استغناء الوجود عن العلةلايطاب لوعلة . لانه سلبمحض . والسلب 
الحض لايقال : له علة . ثم يصحم لهم العرض فيقول : 

(1) انظر صفحة ١40‏ من اللص . 

() نفس الم جع السابق . 

(م) نفس اارجع السابق . 


۳۴۳ 


- 


د معتى أنه واجب الوجود » أنه لاعلة لوجوده » ولاعلة لكونه » فلا علة 
صلا )١‏ . ثم ثبت خطأ هذا النقسيم عا شيره بعض المءترضين من أنه لايتطرق 
إلى بعض صفات الإثيات فا بانا بالسلب ؛ فيذكر مثال السواد والجرة ‏ . إل . 
ثم يشيت أن واجب الوجود ناته كن أن يكون علة لغير ذاته . 

وما أن يتتبى من ذلك حى يشرع هر فى نقد مااعترضوا به فتعرض لقوهم: 
إن التتقسهم فى الشرطى المنفصل خطأ فى وضعه » فيئيت على المكس صحتهعل ساس 
ضرورة عدم الذهول عن فوم سباق كلامهم . الذى قام فى هذه النقطفعلى أنوجوب 
الوجود إما لطبيعة تخص الموجود أو لطبيعة مشتركة2 . وهذا فبم مختاف . 

ثم تعرش للسلب المحض ويثبت عنه » خلافا للرأى السابق » أن « الشىء قد 
يسلب عن الثبىء » إما انى بسيط وهوالذى ينبغى أن يفم هاهنا منذاته » وما 
لطبيعة غير خاصة . وهو الذى يفبغى أن يغبم هاهنا من اسم العلة .220 . 

وأن اللامثلة الى استعان بها » كلام سقسطافى للاشتراك الذى فى اسمالعلة . وف 
قولنا لناته . فيمكن فهم ء بالنات » مقابل « ما بالعرض » والجنس موجود للنوع 
ناته هذا المعى .. 


ويستمر الدليل إلى أن يبين سقوط ما اعترض به المءترض . 

ويواصل بان النذاع فى أقوالبم فيثيت خطأ ما أأزموه من أن يكون معلولا 
إذا كان وجوب الوجود لطبيعة مشتركة )2 أو ألا يكون واجب الو جود لذاته 
إذاكان مركبا على [عتبار اہم يقدمون دعاوى عرته عن البرهان © . 

() أنظر صفحة ۱۸۸ من النص . 

69 2 د هلمأ « 0 

(۳) نفس المرجع السابق . 

(4)انظر صفحة 1۹۲ من النص . 


fo‏ ت 


والمفروض إذا أدعوا أمراً أن يتوه . 

ثم يعرض لشببة أخرى ‏ وهی :- 

لو فرضنا « واجتى الوجود ء هل هما ممائلان من كل وجة أم مختافان ؟ 

فيثبت استحالة القاثل من كل وجة (" وبالتالى فلا بد من الاختلاف . فبناك 
اشتراك »وهناك إختلاف.فكون ثم تركيبوانقساموهذا كله يصح على الانسان . 
وحال فى حق البارى آعالى وتقدس . ثم يثبتالاعتراضات وخطأ هذه الاعتراضات 
مصححا إن المقدمة الكرى أو غيرها . 

ومن أبرذ التصحيحات النى أثيتها .ماذ كره عن تلك المقدمة العريهعن الرهان 
الى ذ كروها آنا وى  :‏ «كل مركب يستحيل أن رکون وا جب الو جو دیذاتی ٩‏ 
وما صححوا به بعد ذلك هذه المقدمة باثيات قباس حمل وهي أن اجملة مفتقرة إلى 
الاجزاء وكل جملة مفتقرة إلى الاجزاء يستحيل أن تكون واجبة الوجود 
بذاجها .۾ ©) 

وتحرص المكلاتى على تشد هذه المقدمه فضين ماهو مسلم وما غير مس على 
أسلوبهم وأعتاداً على أصوطم وينتهى إلى بيان أن قول القائل: « واجبة الوجود 
بذاتها : أن ماهيتها وحقيقتها أقتصتت لا وجوب الو جود » واقتضت لما أنتكون 
مشروطة بالاجزاء . دون أن تكون مفتقرة إلا ٠‏ ومبذا يتبينفسادمااستدلوا على 
الوحدانية 

م يفرد بعد ذلك.فصلا للدلالة على الوحدانية . 

فبدأ فصل بإثئيات أن الوحدة تطلق على استحالة الانقسام أى أنقسام ذانه 
تعالى وقد تين ذلك عند بيان استحالة كونه جسم . 


)١(‏ أنظر صفحة ٠۹۲۳‏ من النص 
(۲) انظر صفحة 46 من النص 
(4) نفس المرجع السابق 


سام 


5 ينبت أنها تطلق على استحالة انقسام الثىء ف العقل إلى معنبين تلفي نلابطريق 
الكية .كالقول با هيولى والصورة . ويصرح هنا بأن كل واحد منها لا يستغنىعن 
الآخر فى "2 الواقم ولكنبما مختلفان بالحد وهذا محال على البارى تعالى . 

وبعد الانتباء من هذين التعليقين يصرح بأن هدفه من القصلهوإقامة الرهان 
على استحالة وجود الحين يشت لكل واحد منبها من الخصائص الالية 
ما رشت للثان .20) 

ثم يصرح اانه لا يعرف صاحب مقالة صار إلى ذلك . 

ووترع بعد ذلك فى ١‏ ستعراض بعض الاراء . 

فيذ كر الثنوية . التى صارت إلى إثبات قدمين ولكنه ليس لكل واحدمنهما 
00 : 

والفلاسفة الذين ةضوا بأن العقل والافس أزلان . وان الحركات سرمدية . 
لم بشبتوا مع كل لامعلول خصائص العلة . 

ثم الصائبة الذين اثبتوا اربابا وآلحة لهذا العالم لم يثبتوا لبا خصائص 
« رب الآرباب < 

وبحد ان نمي من بيان عدم وجود من قال بذلك . ای وجود إلبين لبا 
نس صفات الربوية . يقدم دلالة المانع فى الكتاب العزير منصوصة على من 
ثبت خالقا من دون الله تعالى " وهو ماورد فى الأية الكرعة : «١‏ لو كان فما 
1 لية إلا الله لفسدةاء [ ۲۱:۲۲] . 


)١(‏ انظر صفحة ٠۹٣‏ من ألنص 
(9) ه 427 «١‏ «م 
(6) 2 7 لاؤل 5د 7 
)٤(‏ نفس المرجع السابق 


لد 


۳۷ س 


ثم يقبت رأى أن الحسن الأشعرى » وهو أن أخص وأمز ما بتصف نه الله 
تعالى هو :« القدرهعل الاختراع » أى الاق من العدم . 

وما أن يثبت هذه الحقيقة حى يخضعبا لأساليب الفحص الى بجر مما على ادلة 
الخصوم من اجل دعم مأيقدمه . 

فيقول : لو قدرنا البين ؛ فإما ان يتفقا او تختلا . 

ثم يقول . « والاتفاق محال والاختلاف محال فتقرير [لبين محال ) 
م صرح : ل «١‏ وإن شوّت حررت هذا الدايل بصيئة الشرطى التصل () 
ويثبت هذه الصياغة ويفندها مبينا ما مكن ان يكون فما من مواضع والازاع . 

وما ان تى حتى يصرح بتحريره على صبغة الشرطى النفصل . 

وهكذا وهو ذا يمد سيل الاعتراض على مناوئيه ٠.‏ ` 

ومذا يثتبى الفصل الخاص ببيان الدليل على استحالة وجود البين لبما . نفس 
صنات الالوهية : 

غير انه لا يختم الكلام فى باب | لوحدانئية قبل اثبات فصل عناستحالةثبوت 
قديم عاجن . وهو يرى ان هذا امر مرفوض عقلا . ويصرح ,أنه ‹ لا يرتضى 

يدا ما ذكره الكامون فى ذلك . الذين البتوا انهذه مسألة مدركها السمع؛وهو 

برى ان مدركبا العقل دون السمع "١‏ 

ويصرح بأنه قد سبق له بیان ما جوز دركه من 0 
فى كتابه و الكامل فى اصول اللغة » 

م شرح ذلك فين ان اثبات قديم عاجز يدى امات عجز قديم الم بدفتمتلم 
ا يعود هناك مقدوراً 


اظ 4 من النص 
(؟) نفس المرجع السابق 


ساعد 


وينتموى إلى ان اثيات لديم غير قادر عل مقدور لا يتعلق به جواذ حابر : 
امر باطل . () 

ثم يشير الى الراى القاثل بامكان الافتدار على خلق جوهر دون عرض . 

ويصريم أن . الجوهر الفرد العرى عن الأعراض غير ممسكن » (؟) 

ثم نقول  .‏ 

دولا يتملق الاقدار إلا يممكن ,9 

ك بشت أن د حق المفتدر على الاختراع ان يتمكن م إيقاع مقدوره > 0) 
ومن هتاكان تقدير قديم عاجن ينافى تقدير البين ... 

وهذا يتين العمل قبل النقل . 

واخيراً يفرد فصلا لبيان إستجالة الاتفاق » اى اتفاق القد مين ؛ فبيين ان 
الاتفاق من المستحيلات , لانه باطل ان يكون واجيا او جائراً . 

ویقوم الدليل على ماینتہی له » فيلت ان ثبوت جواز الاتفاق يمنى تبوت 
جواز الاختلاف وعا ان الاختلاف غير جار » فالاختلاف غير جار . «فاستثناء 
نفيض التالى ينتج 5 المقدم» © 

وشت بالل استحالة وجوب الاتغاق 

ویتمی من كل مايقدمه إلى ةمات استحالة قديمين على اى وجه فر ضها لصوم 
وهذ هو الغرض من الكلام فى هذا الباب . 


)١(‏ انظ صفحة ١‏ ۲۰ من ألنص 
(Y)‏ ع 46 ce YY‏ 
(؟) نفس المرجع السابق 
)$( ¢ ع co“‏ 
(0) انظر صئحة ,م من النص 


باب القول فى اثبات العم ,أحكام الصفات 


يبدأ السكلاق هذا الباب بيان كيفية ظبور المشكلة وهو أنالفلاسفة والمعتزلة 
اتفقوا على أن البارى تعالى: حى الم قادر مريد . وخالف بعض العتزلة فى 
ا 

ثم اتخذ الممتكلدون عامة موققا وشرعوا فى إثيات الصفات قبل الشروع فى 
إفيات العلم بالصفات » 3 يقول : 

ر لان الاحكام إلى الآذهان أسبق » والخالفون من القلاسفه والمءتزلة 
يوافقون فى أحكام الصفات 27 . 

۴ شير إلى أن النظار قد سلكوا فى إثيات ذلك طريةين : النظر أوالضرورة 
واهتم البعض بأنه مريد أولا . ثم قادر عالم . 

ثم يوىءء کا يقول» إلى مسلك النظار فى لام أنه د قادر عالم »وهو 
المسلك القائم على الضروريات العقلية أو البديهيات . فيبين أنهم يرون : أن الصنع 
الجائر » يفتقر إلىصانع يرجح الوجود على العدم عفرو إذآ قادرو تي سآ للفهم يشير 
إلى أن من الأحياء من هو قادرءيآق بالفعل ومنهم منهو ليس بقادرء أى لايأق 
بفعل مبينا أن القادر بالضرورة هو الذى لك الاتيان بالفعل . أو القدرة على 
الإتيان به. 

ويفعل بالمثل بالذسبة للعلم حيث يبين أن الاتقان ينتهى لاعالة إلى بيان العلم . 

كا ببرز اعتادم على البداهة أيضا فى بيان صفة الحى , إذ لايتهءور أنيكون 
الفاعل قادراً عالما دون ان يكون حا . 


)١(‏ صفحة ٠٠6‏ من النص 


س لد 


وبيين انهم رآوا فى إثات القول ذه الصفات ضرورة تلافیا لإ بات امتدادها 
من جز وجبل وموت . 
ويرى المكلاتى ان هذا الموقف ##صيل حاصل »لان مافصلوا فيه القول يستند 
إلى دعوى الضرورة . لآن الفعل الحاصل دليل قاطع على القدرةوالعلموالحياة7) 
.. الم . ولسنا فى حاجة إلى إثبات فعل فى الشاهد ثم نطرده فى الغائب ١11(؟).‏ 
كا يتعرض لن برى ان العلم بالصفات يكون بعد اثبات الحدوث » فكيف 
يستند الضرورى الى النظرى ! فيبين ان العلم والقدرةلايستندان! لىا'ثيات! لحدوث 
واتماكونه د فاعل » لاغير هى الى تستند الى النظر والاستدلال الخاصيين 
بإثيات الحدوث2” . 
ومن هنا ثبت ان الضرورى لايقوم على النظرى حسب ادعام . 
ثم مخصص المكلاتى فصلا فى إثبات کون البارى تعالى مر يدا لأنهذوالصفة» 
كا تبينا ما سبق من الصفات النى امير الكلام .دوا بداية . كا إن هناك منانكرها 
ومن هؤلاء النظام [ +| م]ء والكعى[ م م] والنجار. 
[ ه/ م ١]‏ الذين قالوا :, إن البارى تعالى غير موصوف بكونهمريداً 
على الحقيقة ‏ 29 وأنه إن وصف ,ذلك شرعا فالمقصود أنه غااق الموجودات . 
أو آمر لأفمال العباد وأنه إذا وصف با أزلا فمنى9"© ذلك أنه عالم قادر فقط 
كا قال الاجار : إنه مريد لآنه « غير مغلوب »لامستكره »ثم برد عليه تفصيلا على 


)١(‏ صفحة ٠.5‏ من النص 
(۲) صفحة ۲٠۷‏ من النص 
(١؟)‏ صفحة ۰۸ ۲ من النص 
)٤(‏ أنظر ص ۲٠۹‏ من النص 
(ه) نفس المرجع السابق 


ع١‎ 


أساس أن الاختصاص على الإرادة لايدل فى الشاهد من حيث لاعيط الفاعل 
بالمغيب عنه 217 . ثم إن اختصاص الفعل فى العباد يدل على قصد . 

ثم يتعرض إلى مسألة رجوع الصفة إلى الذات أو إلى ذائد على النات .ويبين 
الرأى القائل بأنه باطل أن ترجع إلى الذات بالاتفاق . وما ترجع إلى زائد على 
الذات وكيف أن هذا القول يؤدى إلىما اذاكان هذا الرائدقدعا أم حادما » وأته 
إذاكان قد ما فإنه العرم الذى يكون بعد التردد أو الانتباء ثم يكون الاقبال » 
وإذاكان حادثا فإما أنيكون فى ذاته أو فى محل أو لا فيل . 

م يبطل الاسام الثلاثة على أساس أنه لايجوز أن عدث الى فى الذات لآن 
البارى قديم على نو ماسبق وتبين ذلك فى الحدوث » ولا يجوز أن يكون فى 
حل لانه لوكان كذلك لاستحال اتصاف البارى به » ولا وز ألا يكون فى عل 
لآن فى هذا قلب لحقيقته ء وبالتالى يتبين فساد المذهب . 


ثم برد بتببان النزاع الذى هو فى زوم التالى للمقدم من الشرطى المتصل» وهو 
قوهم بأنه اذا کان قدا فهو عزم» ولايسل بهذا الإدعاء . وهذا هو رده على 
الكعبى وكذلك على النجار » مثبتا كونه قاصدا] » بعد أن يبين أن نف حك 
ثارت لايؤدى الى اثبات العكس الذى يتطلبدليلا . فالقول بأنه غيرعاجزلاثيات 
كونه قأدرا لايعنى شيا کا أن نق الغلبة والاستكراه لايعنى كونه مريدا() . 

ومهذا بین فساد دعاو ېم . ويؤكد مطلوبه . 

ثم پشرع فى فصل يثبت فيه کون البارى ما بصيرا . 

ويمين أن الاسلاميين اختلفوا فى ذلك فلمعتزله البصرة رأى وللبغداديين منم 
رأى وللجبائی وابنه رأى »ثم الأشعرى رأى . 


)١(‏ انظر ص 7٠١‏ من الاص 
(۲ ) انظر صفحتى ۰۲۱۱ 908 من ألنص 


س ع( — 
اما المتقدمون من معتزلة البصرة فإنهم اثبتوا انه سميع بصير على الحقيقة کا انه 
عالم على الحقيقة١١)‏ وانه كذلك لنفسه . 
واما ابو القاسم السكعى ومن تابعه من البغداديين وجماءة من النجارية فقد 
ذهبوا الى انه سميع بصير لآنه عالم بالمسموعات والميصرات . 
واما الجا وابنه فقد اثبتوا ان معنى كونه سميعا بصيرا انه حى لا آفة به . 
اما ابو الحسن الأشعرى فقد انيت طبقا لراى المكلاتى موقفين : 
الأول : انه قال ان كونه سميعا بصيراً : هماصفتان زائدتان على كونه عالما . 
والثاى : انه صرف كونه سميعا يصيرا الى کو نه عالما ۲ 
ويثبت المكلاق ان القاضى » يقصد ابا بكر الباقلانى وكذلك ابا المعالى اى 
عبد الملك الجوينى وجماعة اخرى من الاشعرية قد ذهيوا الى الرلى الآول . بنا 
ذهب الى الراى الثانى ابو حامدوجاعة من الاشعرية . ا 
ثم اقر الراى الثانى اى أنه انضم الى أن غامد ومن وای ران اشر ية : 
و#رص على اثيات الرد على الجباق وابنه بالذسبة الى القول بنق الأفة . فين 
ان هذا غي ركاف لإثبات انه سميع بصير لانه لابد من نن الآفة عن محل الإدراك 
وهو مالم حدده الجبائى وابنه9) . 


ثم يتعرض لبيان دليله على کون البارى سميعا بصيرا . 


فشت وجبة نظره الى يتفق قا هع أنى حامد الغزالى وھیأنر 3 مادل عل 01 
كونه عا لما » فهو دليل على ذلك 0۲ . 
ثم يبين أن معنى کو نه د الحى سميعا بصيرا » انه عالم بالمعلومات على حقائقها 


(۱) انظر ص ۲٠۳‏ من النص )١(‏ نفس امرجم السابق 
(©) انظر ص ۲٠۲‏ من النص (4) نفس امرجع السابق 


اع لم 

لاغير » 3 ضيف : د أن ذلك عندنا لاغختاف فى الشاهد والغائب ٠١١‏ 

ثم يفاد القول فى الآدلة الل قيلت إد-ض رأيه . 

منها م أيتعلق بأن کو نه الحى سميعا بصيرا زائد على كونه عالماء إذ من بعلم 
شيشا بالسمع »ثم يراه بالبصرء جحد فرقا بينالحالتين» ولكنالمكلاتى برد فبين أنه 
لايشكر التفرقة ولكنه يقر أنه يترتب عليها كون الادراك ذائدا على العلل » لاما 
د ليست تفر فة جس وتوع بل تفرقة جملة وتفصيل » وعموم وخصوص 7 

وبين أن الشعور فى النفس ف الحالتين واحد وهو مايمئيه. 

ثم ينتقل إلى رأى أف المعال ى الذى اعتمد على ان كل حى فبو سميع بصیر 
وأن الحى إذا قبل معنى من العانى فاما أن يتصف بباء أو بأضدادها , ولا 
كانت اضداد السمع والبصر آفة . ونقص فةد بطل أن نتصف ماو لیس بأضدادهيا 
د لآن الآفةفى حق اليارى تعالى محال 19 . 

فييين انه « ليس متكر صحة قبول السمع والبصر بأسعد حالا من يزعم ان 
البارى سیحانه وتعالى لاتصف بام وضده . “ وان الله تعالى قد وصف نفسه 
بالسمع والبصر علىوجه المدح؛ وانه يازم ان يكو ن ضدهها صفتى ذم ونقص ء 
كردن الحدوث ؛ وذات البارى تعالى منزه عنشوائب الامكان فلاتقص 
فى صفاته . ثم يتدرج الى ماقالوه من ان الآمة قد اجمعت على ان كل مؤمن الله 
تعالى يقوم اعانه على تقديس البارى سبحانه وتعالى من الآفات والنقائص . 

ويبين المكلاق انه لايسلم ان کون الحى سیا مصحح السمع واليصر ثم 
يبت انه لانزاع فى ذلك . وان النزاع فى نفس مصحح آخر ثم يتوجه الىمعاشر 
الخصوم ويطالبهم بإقامة الدليل على حصر الشرائط فى كونه حيا » ويشير الى رفع 


. نفس المرجع السابق (؟) انظ ص و٠ ؟ من النص‎ )١( 
من اص‎ ۲٠۷ انظر ص ۲۱۹ من النص (4) انظر ص‎ )۴( 


س 144[ مس 


كون الحياة شرطا ضروريا بعنى ان الحياة شرط من حيث العادة وليس من حرث 
الضرورة النسة النوجوهات . 
وينتبئ !الى انه لو بسك الخصم بشرط الحياة ؛ فبذا لايننى اى لايازم من ذلك 
کون السمع والبصر زائدا على كونه عالما ثم يؤكد مذهبه فى ذلك وهو : 
کوله سمیعا بصیراراجع الى كونه عالما لان هذا المذهب هو الختارعتدنا(؟ . 
ويقول سقوط ادلتهم على اثبات کون البارى تعالى سميعا بصيرا اعتمادا على 
ماقدم من ادلة تقوم على تفنيد آرائهم بردها الى اصوهم الى انطلقوا منها فهو 
لايكتق بالرد على الفلاسفة بل يعرج عادة الى المتكلمين لبيان مافى اقوالهم من 
غرات منطقية طبقا لما براه فيها . 


سے س 


(۱) انظز ص ۲۱۸ من ألنص . 


ا © > صصص ی ول ا ي م 
Hk. E RRS AN RNa‏ عد peta cira eae ahe aang‏ 


ب س م سوسم 


الى ا 0 : وفى ار 00 :وام ٠‏ والقدرة» والارادة . وما عدا 
ذلك فيدل عليها السمع فقط دون الشرع . 

ثم يصرح بأن الجارى عل أ صصول الفلاسفة» إنكار الشرائع على ما سيذ كره فى 
النبوات بمد © » وهذا تصريح خطير إذا كان المقصود به فلاسفة الم مين » لان 
المكلاتى لم بحدد المقصود بلفظ «الفلاسفة» وكان دابا يتعرض للمسلمين وغير 
المسلءين منم . 1 

ثم يلاخص رأى الفلاسفة 2 الصفات فقول 1 م عون على امتحالة لة إليات 
العلم والار أدة والقدرة لله تعالى ٠٠‏ كالمعتزلة الذين u‏ عل ذلك ¢ وجوزوا 
اطلاقبا لغة »رأوا أنها ترجع کہا إ إلى ذات وأحدة وأا ليست زائدةعل الذات» 
وأن ألله الواحد لعيته إذا اء: ٣ار‏ من جهه مأ ببصدر عنه كانفاعلا قادراً »وإذا أعثس 
من جبة أرجيح أو صرص أحد المتقابلين كان مس بدا وإذا اعتار من ج جبة إدرا كه 
معلومة كان ٠ 00 le‏ اخ خاصة إذا انك الصفات ا 1 القوة 5 


ثملشرع فى تفنيد ا ليقول : -إذا لم يكن هذا ذاك وذاك هذا » أى كل 
صفة مع الموصوف ؛ فاما أن كل واحد مستغن عن الآخر أو يفتقر ل واحد إلى 
الآخر 3 أو يستؤى وأاحد عن الآخر وتا اج الآخر ألبه ؛ويتبين بطلان الفرضين 
الأو ليين . ويختار القسم الاخير" ويؤ 2 أن المذهب,النى بقله هوأن الصفا ي 


١‏ = انظر صفحة ۲|۹ من النص 
٣‏ س ر 2 ٠؟” ١‏ 2 


#السو 0 :!؟”ا »> «١‏ 


بدا حب 


مشروطة انات وان الاقترانالمذ كور لا تصف بالامكان » واا بالوجوب 
والعدم ثم يشير إلى دعواهم العربة عن البرهان فعا يتعلق بف الاثنين. ثم بین أنه 
لایازم من إثبات الصفات الافتقار إلمعةصص .و ذا ينتبىمن تفنيد كل الآفسام<" 
ثم يقف عند شببة أخرى "ا 

وهى أن العم والقدرة فيا » ليس داخلا فى ماهيةذاتنا »بل كان عارضا . وأ نه 
إذا يتت هذه الصفات للبارى تعالى فى عارضه ررب عارض لايفارق ويكون 
لاذما لماهيته » ولا يصير إذلك مقوما إناته . ثم بين بعاد هذا التصريح 
فقول : 

د إذا نظرنا إلى الذات » ولم ننظر إلى الالبية » فالذات متقومة بالصفاتوإن 
لاحظنا الالبمة فالصفات مقومة للالبية .> . 

وبين خطأ هذه النظرة ويرى انها « فى الحقيقة مزلة ندم » © لآنه إذا قيل : 
د البارى تعالى غنى على الاطلاق» كاء على الاطلاق بفاذا قلم إن لەصفات ہا يكمل 
دفلا يكون غنيأ على الاطلاق » بل يكون محتاجا إلى صفات بها یکیل ١(‏ 

وبعد إثيات هذا الخطأ وبيانه يعطى الجوابالصحيح فيقول : « البارى تعالى 
عبارة عن الذات والصفات فلم ينتقر إلى غيره ٠"‏ فى الكمال » بل هو الغى على 


() انظر صفحة ۲۲۲ من النص 
«١ 8" « )0(‏ « 

(م) نفس المرجع السابق 

(4) انظر ص ۲۲٢‏ من النص 
(ه) انظر ص 78 من النص 

(1) نفس المرجع السابق 

)١(‏ نفس للرجم اسايق 


کک 


الاطلاق » والكامل على الاطلاق . 

ثم ينبه إلى أن « هذ من الاسرار فافهموهء () 

كا يتعرض أن يرفض التفريق بين الصفات النفسية والعرضية » ومن يقول 
بأن الصفات حالة فى النات وأن هذا تركبب » والتركيب يتناج إلى مركب .. الغ 

ویرد على كل هذا مبينا أن الله تعالى ليس بمجائز كن لأنه قد سبق وأثيت 
OTE‏ 

ثم يتعرض لقول بءض النظار فى رأى الفلاسنة فى العلم الإهى . وكيف برد 
هؤلاء النظار على الفلاسفة الذين يرون أن الله تعالى لا يعلم إلا ذاته باثبات أن 
الحادث يعلم ذاته وغيره فكيف يكون الحادث أشرف من القدم . ؟ 

کا يشير إلى رأى الفلاسفة الذين يستحون من إثبات أن الله بعلم صغائرا لامور 
الدنيوية عا دعاهم إلى اثيات أن الله يعلم الكليات وليس الجزئيات ومع كل الزم 
النظار الفلاسنة القرل بالكثرة بناء على أصوهم . 

ویرد علييم المكلاق سان أن و الزيادة فيا لا يوجب جنسه كثرة لا يوجب 
فى الحقيقة كثرة » () , 

ويواصل معبم النقاشحتى يبين ثيوت تعدد المعلومات واتحاد العلم وما أن 
ينتهى من ذلك حى ينتقل الى نقد ادلة المثبتين للصفات أى نقد الأشيه منها » لاله 

يقل ما ليس فيه تعارض . 

فبعرض دليل اثبات الصفات وهو رانه قد تقرر أن كو نالعالمعالماشاهداً 
معلل بالعلم . والعلة العقلية مع معلولها يتلاذمان» ولا جوز تقدير واحد منها 
دون الثاى ... الخ » 


)١(‏ نفس الرجع السابق (۲) نفس المرجع السابق 
(۳) انظر ص ۲۳۸ الاص . (؛) نفس الموجع السابق 


Has 


وسن بعد ذلك أوجه النزاع منها : : 

أنه لا يسلم ثثبوت العلة والمعلول شاهدا ‏ إذ رى أنكون العا ا 5 
بقيام العلم نه لاغير . أى اتصاف عله به ثم يضيف فيقول : 

د ولكن يشتقله اسممن العلم فيقال : حا لم » کا يشتق له فعل فيقال: هلم » 
ويعلم » فلا اقتضاء فى الحقيقة ولا ايجاب + ولا علة ولا معلول »20 ثم _يصرح 
بأن لو ثبت التعليل شاهدآً جدلا لم يلرم ذلكغائيا . 

ثم يبين أنه يخا لفبم فى أحد اللأقيسة الشرطية الماصلة فى لزوم التالى للمقدم . 

وإنتهى إلى إثبات أنه لا يلزم من وجوب التعليل شاهدا 'ثبوته غائيا . 

ومذا يبين سقوط الا ستدلال على إثبات الصفات بطريق العله والمعلول . 

ومنبا«أنه قد ثبت أن حقيقة العالم شاهداً منله«علم» والبارىتعا معالم فيجب 
أن يثبت له علم هذ . 

وسين أى الاح فى الشرطى فى لزوم التالى للمقدم > لان اطلاق لفظ العالم 
على الشاهد والغائب اهما يطاق بالاشتراك العض أوالتشكيك ولايطلق بالتواطؤ . 

ویتتم ی الى بانس قوط استدلا مم عل اثبات الصفات | لحقيقة وعد إستبعاد أقو الهم 
يقدم دليله :والاولىأن نقول:«الدليلعلى إثيات الصفا أن العلم والقدرة والإرادة 
وسائر الصفات » حقائق مختلفة ؛ وذوات متباينة » ثبت لبعضها عموم التعاق مثل : 
العلم » ولبءضباخصوص التعلق كالقدرة والإرادة»'' فيبين أن العلميتعاق بالواجب ` 
والجائر والقدم والحادث » بيا القدرة والإرادة لاتعلق لها الا بلجار الممكن . 


(۱) انظر صفحةو مم من النص ‏ 
)+( انظر صفحة ۳۰ من النص ‏ 
(۳) انظر صفحة ۲۳۰ ؛ ۳١‏ من النص. 


ج 

وهذه حقيقة للها أهميتها لاما تحدد طبيعة كل متعلق من التعلقات . ثم يزيد 

فيبين أن العلم يتعلق متعلقه على جبة الاحاطة والكشيف والوضوم والقدرة تنعاق 
عتعلقها على جمه الايجاد والاختراع . 


والارادة تعلق تعلقأ عل جبة التتخصيص ١‏ لل 
ثم بين أنه اذا كان الام ركذلك فيتعذر أن ترجع هذهالصفات الى ذات واحدة 
وتسكون أيضا مفبوما واحداً . فى زائدة على الذات وهو ما أراد التعبير عنه . 


ثم يتعرض أن ری أنها ليستمعافةائمة بالذات » واا ه ىأحوال ثابته للذات 
على نحو ما تجد ذلك عند انى محمد عبد السلام بن الجبائى وغيره ويرد المكلاتى على 
هذا الرأى بائيات أنه قد قام اأبرهان القاطم على 'أن هذه الحقائق ثثابتة فى الاعيان 
مثل ثبو تما فى الاذهان وانه عبر عن ذلك بالموجودات » وبالتالى لا يوجد يجال 
لاستعمال « الخال خاصة وان عدداً من مشا يض السئة والمعتزله مثل ‏ ياء لسن 
الأشعرى!" وابن كلاب 7؟) والجباق؟) قد نفوا الأحوال لما قال بذلك ابوسكر 
ابن الطيب 7 وابو المعالىا*» والغرالى( ابو حامد . ومبذا ينتهى الى بان ثبوت 
الصفات ٠‏ وهو ما اراده . 


)١(‏ انظر نفس المرجع السابق. 

(؟) انظر سيرته فى بداية هذا التقديم 
(۴) انظر تعليق رقم ٠۳١‏ ت فى نهاية هذا الكتاب . 
(>) انظر تعليق رقم ١۳ت‏ فى نهاءة هذا الكتاب . 
(5) تعلق رقم ۳۲ت ف نهاية هذا الكتاب 

(5) انظر تعليق رقم ۳۳ت من هذا الكتاب . 
(۷) انظر تعليق رقم؛+١ات‏ من هذا الكتاب . 


يتعرض إلمكلاق فى هذا الما بإلى آراء الفلاسفة جملة من أجل تفذيدها ومان 
مابها من أخطاء فثبت أن الفلاسنه قد اتفقوا على أن البارى تعالى لا بحل الشيخصيات 
أى الجزئيات الخلوقة فى الزمان . لاجم رون أنه تعالى بعلم المطلق أى الكلى » 
وليس العوارض والخراص ‏ فبذه قاعدة مذهيهم . ثم انيت أن منم من قال بأن 
الله لا يعلم إلا نفسه »ومنهم من قال : يعلمنفسه ويعلم غيره . وهۇلاء اتقسموا إلى 
من قال إنه يعلم بعلم كلى »ومن قال انه يعلم بعل لايوص ف ,أنه كلى ولاجوق2) . 

فبو يعرض کا تلبين آراء الفلاسفة جملة ولابفصم عا إذا كان يعن المسلمين 
منہم أم غير المسلمين كا سبق وأشرنا إلى ذلك . 


4 


م تشع ف الرد عليوم بان أن البارى ت الى الم شفسه و جميع 
الموجودات . فيقول : 


,کل موجود سوى الله تعالى » فبو وقح شدرنه وإرادته 0 وکل واقع يعدرنه 
وإرادته » فبو معلوم » فسكل موجود معلوم "دق . 

ثم یذ کر أنه إذا تقرر أنه تعالى عالم ا ثيت أنه عالم بنفسة9 . 

ثم يتحرى صدق دلبله بتطبيق الأقيسة لبان أن الدليل من القياس الل من 

(۱( انظر من صفحة ۳٤ ٣٣٣‏ من النص . 

(١؟)‏ انظر صفحة ۷ه من النص ۲۲۴۲ . 

(۳) نفس ال مرجع الساق .. 


د وق[ — 


الشكل الأول من الضرب الأول منه » وأن المقدمه الكبرى معلومة بالضرورة 
والصغرى نتيجة الدليل الأول . 

ويتمى ذا إلى إثبات أن البارى عالمينفسه وجميع الموجودات . ثم يتصدى 
لا ممكن أن يوجه إلى دليله من اعتراضات . منها أن هذا الدليل شت أن البارى 
تعالى عالم بنفسه وبالشخصيات . فكيف يمكن إثبات عليه بالأجناس 
والأنواع 5. 

فيتبين أنه من البديهى أن يتيسر للعقل تبين الجبوهر طلا أنه يتبين 
العرض وتم إلى “وكيد أن البارى تعالى عالم بنفسه وبالاجناس والانواع 
والشخصات () , 

غير أن المكلاتى حرص على يان استحالة قيامهذا الدليل على أصول الفلاسفة 
ويشرع فتفنيد شبرتهم ذلك فيذكر أنهم يقولون بالقدموهذا يستحيل مع کون 
البارى مريداً لآنه يفعل أفعاله بطريق الازوم عن ذاتهلا بطريق الإرادة والاختيار. 
كا يشير إلى اعتراض آتحر وهو أن البارى تعالى موجود علا فى مادة ؛وبالتالى فهو 
يعقل جمبع المعقولات لانه عقّل خض . وأن ما عنعه عن إدراك الشخصيات هو 
تعلقها بالمادة . 

ويرد المكلاقهذه الشببة بييان أن الأزاع فى المقدمه الكبرى من ال مى الأول 
لان الذى .مه هو القول :أنه يعمل الأشياء وهذا هو الطلوب ١‏ . 

ثم يشير إلى الشببة القائلة بمقارنة ماهية مجردة أخرى وى د العقل والعقل» 
ويازم أن كل ماهية مجردة عن المادة فلا مانع لها من ذاتها أن تعقل 9" . ٠‏ 

. انظر صفحة ."م من النص‎ )١( 

(؟) انظر صفحة ۲۳٠۵‏ من النص . 

(©) انظر صفحة +70 من النص. . 


لس لام[ سد 


ورد عل هذه الشببة ناثيات أن مقارنة ماصة باخری . أواجسم جسم مخال 
على البارى تعالى . 
أما القول بأن علمه سيب فيضان الكل عنه فيرفضه مينآً عق أصوطم 


لاثبات علم البارى بالموجودات 97 . 
دم يشتون أن فعله الصادر عنه واحد وسيط قذي ی ألا يكوذعاءا إلابى 


ثم المعلول الأول كرون عالا ما صدر عنه للآن الكل م يوجده الہاری تعالى دفعه 
واحدة على أصوهم نم قولهم بالوسائط والنوليد وللزوملايكون معاوما له إذ لم 
يصدر منه إلا شىء واحد . وهو ما يتعالى عنه البارى . 

ثم هناك شببة أخرى وهى ما أقامه الخصوم من دليل على استحالة علم البارى 
بالشخصيات . ودليلهم على ذلك هو : شت 

« إن ثبت العلم بالاشخاص المنقسمة إلى الزمان الماضى والمستقبل والحا 
يت تغير ذاته . لكن تغير ذاته غير غابت » فالعلم بالاشخاص غير 
أت ۳( 1 

ويفند المكلاتى هذه الأقوال اعتماداً على مثالااشمس وما يصدر عنها من اور 
من أجل إثمات أن التغير على ذات الله محال . 

ثم يدخل فى بیان ما ذكروه عند #ققبومن صحة دایاہم »ويتتهى إلى بیان أن 
الجهل على البازى تعالى محال ويقف عند أ كش من اعتراض بعد ذلك . وكلبا 
آراء قيلت فى المسالة من قبل الفلاسفة وهو حرص عل إثباتها وتنفيذها مثبتا فى النباية 
أن الله ثعالى يعلم بعلم وهو عالم وأن العلم الزمانى وحده هو الذى يتغير بتغير 
الحموادث وأن العلم فى الحقيقة هن حرث هو عل لاإستدعى مان وأنه يتعلق بالمعلوم 
على جبة الكشف والوضوح والاحاطة". ويبذا بشت أن البارى تعالى عالم بنفسه 


)١(‏ انظر صفحة ۲۴۸ من النص 
)+( انظر صفحة ۳۷٣‏ من النص . 


of E‏ الكت 

ويجمع الموجودات والاجناس والانواع والشخصيات(" . 

ثم يعقد المكلاق فصلا نى مذهب أهل الحق فى أن البارى تعالى مريد 
بإرادة قد ية . 

ويستبل الفصل بإثبات رأى المعتزلة البصريين وهو : أنه تعالى مريد بإرادة 
جاه لای يدل 20 

ویرد عليهم إل <دض رأهم وإثبات رأى الأشعرية فىهذه المسألة وهو : 2 أن 
البارى تعالى وتقدس مر بد بإرادة r‏ . 

أما رأى المعيزلة فانه يعقوم على إثيات أنه لاداعى للقولبإرادة قد عة »لان هذا 
يؤدى إلى اثثبات إلبين قد مين لاما ستشارك فى الاخص وهو صفة القدم للبارى . 
ثم يثبت أنهم قرروا استحالة القدم فى الإرادة » وبالثالى فبى حادثه . 

ثم اغثيتوا أنه لاداعى لاثبات كونبا حادثه قائمة بذات البارى تعالى» للانه يلزم 


؟ا قالوا : لاوجه لإثياتها يذات أخرى لان معنى هذا أن البارى لايتصف ببا 
واثيتوها لاق محل . 

ثم ينوا أى المءتزلة أن الذى سمعه موسی عليه السلام لم يكن فى محل الارى 
تعالى وتقدس 3 


ثم یشرع ف الرد عم فيلت أولا أن قولبم : إنه 2 لاوجه لاثمات إرادة 
قدعة » لانه يؤدى إلى إثبات [لبين قد مين » دعوى عرية عن الرهان . 


6 الظر صنحة ۷مم من أأنص 
68 انظر صفحة م١‏ من النص . 
(۳) نفس المرجع السابق ٠‏ 


ل سس aaa‏ 


5 1 = 


ثم ييين لهم آم حيث أدعوا الضرورة العقلية لم تكن كذلك . ويواصل 
دحض آراثهم الواحد تلو الآخر مشيراً إلى نیم لم يلتزموا مذهب الكعى فى 
رد الإرادة إلى العالية210 كا لم يار موا مذهب الكرامية فى إثمات إرادة حادم 
فى دات , 

ثم بين لهم أن التغيير حاصل فىالاحكام حسب حصو له فى المانى »إذ لم يكن ھ 
مريدا ثم صار حسب أصولكم مريداً » فاذا لم يدلتفير الاحسكام عل الحدوث 
لم يدل تغير المعانى على الحدوث . 00 

ثم يذ كر أنهمعندما أثبتو | أرادة منجنس الاعراض لا فىمحل؛ فد أخرجوها: 
عن أخص أوصاف الاعراض : وف أنه د قوم فى محل » ٍ 

ثم يشير الى أن الامثيل ذهب جيم بن صفوان ٠‏ تمثيل محال محال( . 
ويمكن ارد عله ماسبق ٠‏ ثم يشير الى مذهب الاشعربة مبينا أنه غير مستقيم على 
أصو ابم . ذلك أنهم لم یشتوا كلام البارى تعالى فى غير محل . فعندم أن كلام + 
اللامسموع إسمع الإئس و لم بار تبعل ذلك انتقالأوتغيرفذاته:و.هذا أثبت سقوط ١‏ 
أدلة الممترلة على أن ارادة البارى فى غير محل . 

ثم يعقد فصلا لبان الدليل على أن البارى تعالى مريد بإرادة قديمة . 

فبين أنه سبق أن ايت أن الله مريد عل الحقيقة » ثم يبدأ فى السبر والنقسيم 
فيقول: س 

إما أن يكو نمريدا بنفسه »واما أن يكونمريدآ بإرادة .وماسيق بيان استحالة 5 
أن يكون مريداً بنفسه عل نحو ما ثبت فى الصفات . فبو مريد باراده . 


60 انظر صفحة ۲۳ من النص . 
(؟) نفس صفحة ۲٢۷‏ من النص . 
(۴) الظر صفحة »۲۲ من اللص . 


لس 00| سد 


ثم يبدأ ف تبان حقبقة الإرادة فيغرض أنها إما قد؟ة أو حادثه «ويدطل كونها 
حادثه لللاسباب اأتى سبق وذ كرما وھ ى المتعلقه باستحالة قيامبا بذاته أو وتا فى 
ل أو لاف بحل( : 


فإذا بطل کونہا حادثه لم يبق سوى أنها قديمة وهو المطلوب .وبهذا ينتوى من 
ائات أن اليارى مريد بإرادة قديمة . 
ثم رفرد فصلا بعد ذلك لتفنيد آراء جبم بن صذوان فيا تعلق بإثيات علوم 
حادثه للبارى تعالى » وأن العلوم تتعدد بتعدد العلومات » وكلما لا فى محل . 
ويلكر أدانجم فيبين أن البارىتعالى »لا مخلو اما أن يكون دالما بوقوع العالم 
فى الازل ١‏ غير عالم بالوقوع . 
ويبطل أ ن يكون عالما به أذلا وعندئذ ‏ يجدد له حكم لم يكن » وتجدد 
الاحكام دليل على موت المعاق . 
غبر أن أجكامم هذه ما من الحلل ما سمح المكلاى مهد مهأ وهر مافعله 
معتمداً أساليبه المنطقية ٠‏ , 
ثم يبين أن البارى تعالى کان فى أز لدعا لا بوجود العا وقت وجوده » وعدمه 
وقت 0 الفا " 
وأن عله تعالى لايتقيد بالؤمان كما لايتقيد اکان" . 
ثم يقدم الدليل على صحة ما | نتحله أهل الحقمنأن الفعل دل على کونه تعالى 
عالا وعلمه قديم وقد سبق سان سقوط القول عدوت العلم: :وهو مأ أراد يانه , 


() انظر صفحه ۲۲۹ من النص : 
(؟) انظر صفحة ٠٠۲‏ من النص ٠.‏ 
(م) انظر صفحه مه" من النص ٠‏ 
(4) انظر صفحة ۲٠۲‏ من النص . 


باب القو لف أثبات ن المار ی تيان ا 


ويبدأالمكلاتى هذا الباب باثيات رأى أهل الحق فى كلام الله فيثيت أنه تكلم 
بكلام قديم ازل : لامفتتح لوجوده . ويؤكد أنأمة محمد (ص) لا تختلف فى ذلك 
وان الذين خالفوا مم : الفلاسفةوالصائيه ومتكرو الثبوات (. 

وشت ان طرق مثتيه مختانة و لمينتحل احد فىكونه متكلما نحله نفاة الصفات 
فى کو نه عالاً حيا وقادر] > أى أن المع قد ايت هذه الصفة > ولمكن البعض 
ایتا حاد ث4 ولسست قد 6 وهؤلاءم المعتزلة والخوارج والزيديه والامامية واطلق ش 
معظم المعتزله صفة د مخلوق ‏ على كلام الله وامتنع بعض الین ذهبوا الىآنه حادث 
عن ذلك حفاظا على كلام الله أن کون من غير أصل أى متلق ؟ 

وذهيت الكرامة الى أن الكلام قدم والقول مخلوق والقرآن قول الله تمال 
ولیس «كلامه اسبحانه ۰ لان الكلام عند هو القدرةعل اکلہ(" وهو غير قائل 
بالقول القائم به » وانما هو قائل بالقائلية . 

ثم صرح المكلاتى بأهمية بيان المقصود بكلام النفس والرد على منكريه : 
فين ماهو حد الكلام 059؟ ثم زما هو كلام‌النةس ٠١‏ ويذكر أن المعترله انكروا 
كلام النفس وتدرج الى ماذ کر فى الاصوات والحروف» ورا يثبته ابن ال بای 
عندما يتحدث عن الخواطر . 


(1) انظر صفحة دوم من النص . 
(۲) نظر صفحة 00؟ من النص . 


سد ن( ا 


وثم يثيترأى الفلاسفة القام عل تين أنالنطق ينطلق على نطق اللسان» واللطق 
ينطلق التفكير النفسى » والمعانى تعتس عندهم من جبة العقل أو النفس أو الخال . 

ثم برجم الى أهلالحق لبيان دليلهم على اثرات كلام نفسى د فيثبت أنهم يقبينون 
فى النفس ترتيب مقدمات مثل « الآمر النى أمر عبده ٠»‏ مد نفسه طلب الطاعة 
ARPT‏ 

ثم يشير الى أن تبين القصد أمر زائد وهو الكلام النفسى (؛ لان الحروف 
والأصوات لاتدل بنفسها علكلام النفس » وا عا تدل بالاصطلاح والمواضعة 9" . 

وهذا ينتهى الى اثيات الكلام النفسى . 

ثم بعقد فصلا لبيان الدليل على أن البارى تعالى متسكليا . 

وبشير إلى أنها مختلفة : منبا مايعتمد على العقل المحض ومنها مأ يستعين بالعقل 
والنقل ©) 


م برض طرقهم ويبين الاعتراض‌عاما . 1 

فيثبت أولا قول الى اسحاق ) رضى الله عنه على أنه دليل عق : 

بقول ابو اسحق أن الافمال قددلت على علم واتقان البارى تعالى » ومن يعلم 
لا بد وأن خبر ‏ لان العم والخبر متلاذمان ‏ هم من المعلوم أن البارى تعالى 
يصح منه التتكليف والتنبيه . . . ال وهذا دلبل عقلى على أن البارى تعالى متكلما . 


ل انظر صفحة.> من النص ‏ 

(۲) انظر صفحة ۲٠۱‏ من البص ‏ 

(۳) انظر صفحة ٣۹۲‏ من النص ‏ 
(4)أنظر صفحة م4١‏ من النص 

(ه) انظر تعليق رقم ۷ه ات فى نباية الكتاب 


سل j OA‏ سس 


أما اعتراضه عليه فبينيه على أنه يركب من الشرطى المغصل والنزاع فى لزوم 
الال للمقدم ٠‏ وهو د إن ثبت کون البارى تعالى عام ثبت كونه متكايا » (1) 
ثم جرح المقدمة الكبرى وهى « أن كل عام لايستحيل أن خر عل وفق 
معلومه ع(5) , 
إذا لامكن التسليم بذاك إلا إذاثيت آن انحل قابل للكلام خاصة وأن الفلاسفة 
والصامّة ,رفشون ذلك . 
ثم انتقل إلى دليل عقلى آخر وهو ماذ كره بعض النظار وهو : ثبت بدليل 
العقل أن الله ملك مطاع ومن حكمة أنله أمر ونهى . ١‏ 
وکا دلت الجائزات من الحوادث عل كونه قادراً وعلى كونه عالما فائها تدل 
أيضاً من حيث كونها أمرين ومنهبيين على أنهتعالى مكلا 
5 بنقضه فيقول : البزاع فى المقدمة الكبرى منه وهى : وكل ملك فلا بد أن 
يكون له آم ونبى » 250 ش 
وأن هذا يكون لا بالقول بل بالفعل ومن هنا خرج أن يكون الدليل عقليا . 
أما الادلة المركبة من المع والعقل فمثل ماقاله بعض المتكلبين من انه عرف 
بالعقل أنه حى وإلتال يعرف منه الكل : ا وإلا وقعت له آفة والامة بجمعة 
على انه تعالى مزه عن النقائص . | 
دين المكلاق نقضه على ضرورة تصحيح المقدمة الكبرى من القياس الل 
الثاف وهی . د أن كل حى يصح ان یکل ويأر وای ,4 , 
)١(‏ انظر صفحة ۲٠۳‏ من النص. 
(؟) انظر صفحة 06 من النص . 
(9) <« د لد و 
E ER E‏ 


معاي 


e‏ ل سن 


س لقن[ — 


انها دعوى عرية عن البرهان . ومن هنا بطل دليلمم على انه تعالى متكليا . 

اما الدليل الذى يقدمه قف ست إلى الإجماع والنص .("© , 
ثم يقول : 

دواماأ الاجماع فبو ان تقول : اتفقق كل من ينتمى إلى الإسلام على ات 
کون الباری تعالى متكليأ » واما النص فقوله تعالى: 

د وكام الله موسى تكلما ء[ 154 : ٤‏ ] 

4م يتوجه إلى الفلاسفة من اجل التذ كرة بأنهم قالوا بأن واجب الوجودعاقل 
وه اع العقل »وقادر من حيث أعطى القدرة »فى ومريد منحيث ابدع 
النظام على أثم وجه . ثم يقول : وهو آمر متسكلم من حيث أعطى النطق النفساق 
مع بقاء الحلاى بينه وبينهم . وهو خلاف يرجع إلى مسألة الصفات . 

ثم يعقد فصلا من أجل تبيين حقيقةالمتكل ؛فثبت أولا رأى أهل الحق : وهو 
أن ال من قام به الكلام2؟" : 

2 يعرض رأى المعتزلة النى يقوم على إرجاع الكلام إلى وقوع الفعل ومن 
هنا لم يشترطوا فيام الكلام بالكل . 

وينقض رأى المعترلة فيقول : إن المتكلم مكايا لأناصدر عنه الكلام ا 
كان فاعلا لكلامه أو مضطراً إليه . 

ويواصل الرد على أداتهم نی ينتبى إلى إثات رأى أهل الحقوهو أن اکل 
من قام به الكلام ء ء وقد دفعه هذا إلى باو ددر الذن رون أل 
نامعل ا الله تعالى . ۴(۲ . 

. انظر الصفحه ۲۸ من النص‎ )١( 

)+( 0 » +¥ڳ 3 قااء 

١ ٠١ )۳(‏ ۳ل 
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ثم خصص فصلا بعد ذلك من ادن بان بوت كلام قديم للبارى تعالى 
قن 0 : 

ويبين أنه يبطل أن يكون متكاما لنفسه اعمادا على الطرق المتقدمة فى إثيات 
الصفات فلا يبق إلا أن يكون متكلءا يكلام ثم يحث هذا الكلام : هل هو 
قدص أم حادث ويبطل كونه حادثاعلى أساس [بطالالفروض الثلاثة وهى أماأحدثه . 
فى ذاته أو فى محل او لا ف ل . ويتتمى إلى بیان انه قدي 9 , 

ثم يبدأ فصلا آخس يضمنه شبه المخالفين . 


وتتعرض هذه الشبه لنقض رأى اهل الحق فما يتعلق بإثيات ان الكلام قديم 
ويقوم النقض على أن الكلام! لآذلىإما انه امر نهى[خبار او ليس كذلك ويمطلون 
كونه امرنهى اخبار أزلا تعذر او استحالة كون المعدوم مأمورآ(“ ولان الكلام 
مع نفسه منغير عذاطب سفه ٤‏ ولا يليقبالحكيم 40 . 

ورد المكلاق على هذ اهجوم ببيان ان النذاع فى ان يكون المأمور موجوداً؛ 
لاه جوز ا نيتعلق الام بالمعدوم على تقدير الوجود2"؛ کا جب تصحيح قو 
د کل خبر وامر ونهى ثبت والمخاطب معدوم فو عيث وسطه() . 


f 
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وعرص المكلاق على إثبات من انفصل عن شبيتهم هذه وهو : 
عيد ألله ن جيك الكلانى 0" 9 
عندما قال :. 
-- ذكلام:البارى تعالى» فى الازل » لم يتصف نکر امنا نأ إخبارا وزغا 
تصف بذلك عند وجود الخاطبين وإستجماعبم شرائط المأمورين المنبيين ..قيتصف 
البازى فا لاروال بکونه خالقا راذقا . 
غير أن المكلاق بر فض هذا الموقف و صفه بالجبالة.ويرد الباحث إلىماذ كره 
من تفليد : ٠‏ 
ثم يفتقل بالنقد إلى مسو الصفات عامة . أ ىكل صفة أذلية تتعلق بمتعلقها . 
شل : العم والقدرة والإرادة » وبرد الباحث إلى ما سبق وذكره فى ذلك . ْ 
ثم يتعرض لشببة أخرى : 
وهى تلك التى تشير إلى إجماع المسلمين قبل ظبور هذا الخلاف على أنالقرآن 
كلام الله تعالى وأنه سور وآيات وحروف منتطات و .مسموعة مقروءة > وا 
مفتتح عنام (1) وکل ما ثبت أن له مفتتح وتم فهو حادث ٠‏ 
وبين المكلاتق أن التلبيس وقع ف المقدمة الصغرى من الملل الأول وهوقولم: 
و کلام الله تعالى قرآن ¢ والقرآن سور وآبات فكلام الله سور وآيات 22 إذ أن 
د کلام الته» لفظ مشترك يطلق على كلام انته:تعالی القائم بذاته » ويطلق على الدلالة 
عل كلام القه تعالى . 
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أى أن الدليل هنا مى باسم المدلول .. وبالمئل لفظ ‏ القرآن » يطلق على 
الدلالة تارة وعلى المدلول أخرى . 

ويواصل المسکلاتی بیان عورات موقهبم فيثبت أصلوم الذى يقوم على إثيات 
أن كلام الله تعالىإذ خلقه كان أصو اتا ثم انقضتءوأن المكتوب بين دفى | اصجف 
ليس بكلام الله تعالی . 

ثم قوهم كل قارىء آت ثل كلام الله تعالى . ثم اثبت الكلاق بإجماع الامة 
قاطبة على أن الذى بين دفى المصحف كلام الله تعالى . كا أثنيت الأية الكر مة التى 
تؤكد أنهلا يمكن الاتيان عثله وف ولهتعالى: «فل لين أجتمعت الإنسوالجن عل أن 
يأتوا مثل هذا القرآن ٠‏ لايأتون مله [٠‏ مم : ۱۷ ] ١‏ وین کف أن اا عل 
الجباق قد قال ما هو جحد الضرورة مثل : ش 

د أن اروف تسمع عند القراءة وإن لم تكن أصواتا » ولا ترى عند ابوت" 
الاسطر ...الغ( . ش 

وبهذا يبعد تأثير أغاليط المعتزلة وبالنات الجباقٌ عن اللاذهان . 

ثم يتعرض لشبهة أخرى وهی تلك الى تقوم على أن القرآن كلام الله تعالىو أنه 
معجزة للرسول عليه السلام والآية على صدقه. والممجزة لاتنكون فعلا خارقا للمادة 
واقعا على تحدی النى . 

وأنه يستحل أن يكون القديم معجزاً إذ لا اختصاص للصفة الأاز ليةبالمتحدين 
کا لو جاذ ان يكون الكلام معجزآ لجاز أن يكون العلم معجزا(؟ . 

ويرد المكلاى على الشبة ببيان موقع التلبيس وهو ف المقسدمة الصغرى من 


(1) انظر صفحة ۲۸۰ من النص . 
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الحم الأول أى عندما أنتهى إلى أن كلام الله معجزة ناء على ما سبق وأئيته وهو 
أن القرآن معجزة للرسول عليه السلام . 

ويبين أنالاصل ف اتليس هو أن «الكلامءو «القرآن» لفظ يطلق علىالدلالة 
والمدلول أى أن كلامنها لفظ مشترك . 

كا برد على من يى على مفبوم اللفظ المشارك أن يكون فى الوجود قرآنان . 
فيذكر أن ما أستتجوه غير لازم عا سبقه » لان المدلول هو كلام الله تعالى القديم 
وبالتالى فالقرآن المعجرة واجد" . 

ويقف عند شبية أخرى وهى  :‏ هل كلام الله واد أم يتعدد تعدد 
أنواع الكلام ؟. 

وأثبت الآراء فى هذا وهى أن منهم من قال إن كلامه واحد وهو مع ذلك 
أمر ونهى وخبر ومنهم من قال إنه واحد وهو فى الحقيقة راجع إلى الخبر 

ومنهم من قال إن كلامه تعالى وتقدس يتعدد بتعدد أنواع الكلام. 

ويرجح المكلاق القسم الاخير أى أنه هو المختار عنده2) مع بیان مبررات 
هذا الترجيح وهى أن الكلام جنس والآمر والنهى والخبر أنواع . ولما کان 
ا لجنس ليس لهوجود بالفعل ولا وجوده بالقوة والآنواع هى أب مثل الموجود 
بالفعل .كانت الانواع متعددة . اماما نقول : « بأستحالة وجود جيوان واحد 
بالفمل يكون انسانا وأسدآ وفرسا9؟ » تقول : باستحالة وجود كلام واحد 
بالفمل کون امآ نها خآ . ثم يبين أنه لا ينسكر إثبات أوصاف نفسية لذات 
واحدة مثل التحيز وقبول الأعراض وإما ينكر إثبات حقائق مختلفة وأوصاف 
متباينة إذات واحدة ومن المعلوم على الضرورة أن الآمر والنهى مختلفارن 

. أنظر صفحة ۲۰ من النص‎ )١( 

(5) د ١‏ ۸د « 

() د ١۳د‏ « 


| 
0 
1 


الحضقة الح . 


كا يئيت أن الكلاملايرجحفقط إلى الخير ردا 5 من يدعى ذلك e‏ 
أن كلام البارى تعالى بتعدد تعدد أنو اع الكلام 0 
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باب القول فى إرادة الكائئات 


يبدأ المكلاق هذا الباب بإثبات مذه بأهل الحق . فببين أنهم برون ه أن كل 
مادث مراد له تما حدوئه ولا تختص مشيئة البارى بصنف من الحوادث 
دون صئف » بل هو تعالى مريد لوقوع جميع الحوادث خيرها وشرها 
. تفعبا وضرها 2 . 
٠‏ . ومن الأشعرية من امتنع عن إطلاق ذلك Ee‏ 
اطلاقه : الزضىوانحنة وقد تحزب فيه الاشعريةحز بين الأول برىأن الحبة والرضى 
عى الارا دة فإن تعلقت بنعمة ينا لها عبد فانم حبة وإن تعلقت بنعمة لاال عبداً 
“ممت شخطا والثاى رق اذاه اسن ٠‏ يعبر مهما عن أنعام الله تعالى 
وهأ من صفات أفعاله . ويبين المكلاتى أن المقصود انحبة الم من قبله تسای 
آنه يستحيل أن كيل أو عال إليه. 
٠‏ هذا ما ذهب إليه أهل الحق .. 
أما الفلاسفة فقد بينوا أنالنظام العام نجه ا ايد يم به وجود 
كل ثى: . والخير عندمم هو الغاية الآذلية » واصبح الوجود إديهم والعدم شر . 
والنارى تعالى مريد للخير إزادة بالذات أى هو مصدر الخيرات والشر عندمم 
بالعرض » والامور فى العالم تنقسنم إلى خير مطلق » وشر مطلق ول خير مآ ج 
بشر . ثم الممتزج عندم : إما أنه غلبة الخيرةءٍ أو غلبة الثمر أو المساواة . 
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ثم يلاحظ المكلاتى أن كلام الفلاسفة متعثر فىهذه المسألة ولانهم أثبتوا ذاتا 
بسيطة واحدة من جميع الجبات » نفوا كونه مريداً ءو يضم إليهم المكلاتى الكمى 
والنجار من المعتزلة لانهما نضا أيضا كونه مريداً . 

ثم يشير إلى رأى الفلاسفة فى أن العالم متوجهإلى الخير +لانه صادر عن أصل 
خير . وهذه هى:الغايةالازليه 2 والإرادة السرمدية» وقد ثرت المكلاتىأن هذا 
تلهس وتدلیس<٩‏ . 

ثم يشرع فى الرد عليهم فيقول انه لاينازعبمفى أن العالممتوجه إلا لير »ولكنه 
مختلف معبم فى أنه من [ختصاص إرادة البارى » ويبين أن هذا لابطرد على جميع 
ماوجد من شر . ١‏ 

ويؤكد المكلاتى إرادة الله التى فو إرادة البشى. ثم تعرض لاراء المعترلة الى 
نقول « بأن الام بااشیءیتضمن كونه مراد الآمر»(" )لان هيستحيل أن يأمرالآمر 
ما يكره . وكذلك النبى عن الشىء .غير أنالمكلاتى بين بأمثلةمتعددة أنه كثيرا 
فا يهن الأمر ما لابريد وأنيت استشباد الاشعرية بقصة إبراهيم عليه السلام 9) : 

فبذه القصةتبين أنه أمر علي هالسلام بذع ابنه ولم يرد ذلكمنه وقد فسى المءتزلة 
القصة بأسلوب يتفق وأصوهم وهو أن البارى تعالى أراد الذبح »ولم يقع مراده . 

فيرد عليه المكلاتى مبينا أنه قد حدث نسخ أى رفع » وهم لا يرون ذلك . 
وببذا يتبين سقوط الاستدلال بقصة إبراهيم وواده الذبيح عليها السلام » على أن 
المأمور يه يحب ألا يكون مراداً للآمر : 

ثم يفتقل إلى شببة أخرى لهم فى هذه المسألة وهى أنهم رأوا أن مريد الخير 
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خير » ومريد الشر شرر »ويكون البارى تعالىموصوفا بالخيرية وا اشرية والعدل 
والظل .. ١اخ‏ 

ويدفع المكلاتى هذه الشببة أولا بذ كر الاية الكرعة  :‏ 

دوما الله يري طلا للعباد > [ 4٠ ۳١‏ ]. 

ثم يبين لهم موضع النزاع ف لزومالتالىالمقدم.ويرفض القول,أنكلمريد الشرشرير 
ول مريدللخير خير . ثم لايلزم طرده ف الغائب؛ وبهذا يتبين سقوط قول المعتزلة . 

ثم يفرد فصلا لاثيات ما اتدل به المءتزلة منظواهر الكتاب والانفصال عنها 
ويذكر المكلاتى سبع آيات أو ردوها لييان ارادته تعالى للظلم ...1< . 

ثم برد على استشمادهم هذا بضرورة التفسير السليم بقول على الاصول المتفق 
علييا بين أهل العم . 

ويستمر فى الاستشباد بالأياتالىأساء المعتزلةاستعمالها خملوها إلى غير ماتدل 
عليه . وينبه المكلاتى إلىضرورة الاسترشاد عا قدمه من تنبيبات وأصولمن أجل 
البعد عن السير وراء ما ادعاه المعتزلة 29 . 


(۱) انظر صفحة ۲۹۸ من ألنص . 
(١‏ « صفحة .م من النص . 


باب القولفى التحسين لتقي 


وان أنه لا بجحب على الله تعالى تعالى وتقدس شىء من العقل | 3 


ولايحب على العباد ثىء قبل ورود السمع . 


يسجل المكلاق » على عادته » رأى الأشعرية فى مستبل الفصل ؛ فيثبك أن 
العمل عند الاشعريةلا يدل عل حسن شىء » ولا عل قبحه فی حك التتكليف » وإ 
يتلق التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع » 000 الغياد لست“ 
على صفات نفسية <سنا ولا قببحا » حيث لو أقدم علب .مقدمء1 و أحجمعنها حجرء 
استوجب على الله ثوابا أو عقابا .ويصرح المكلاق بأن هذا هو مذهبه . إذ يقوك 
وهو الختار عندنا 00 . 1 


ثم أثيكمن خرج عن‌هذا المذهب.وه العتزلة والخو 7 و والكرامة ميقو ال اهمة 
والتنويه والنناسخية : الذن رأوا أن العقل يدرك به حنين الافعال.. 

ثم بين أن الاءتزلة قد قسموا أفعال العباد إلى قسمين : 

نبا ما لايع حسنه ولا قبحه إلا من جبة الشرع 9 : 

ومنبا ما بعلم بالعقل . 

وأن الآولى تضم تفاصيل الشريعة فى المأمورات والمنبيات والثانية ما بعلم 
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حسله وقيحه شرو أل زرا مط عط الت يه الکن ار 
معرفة الاصطلاح فى الحسن والقبح . 

لانهها من الالفاظ المشتركة 9 . 

ويشرع فى بيان أبعاد اللفظين من أجل ابراذ موارد هذبن التقيضين . 

فیذ کر ليا عدة معاى : 

الآول :أن الحسن براد به اعتدال الاق وتركيب الاجسام ا 

فى العادة والقبعم ضد ذلك . 

والثاف : أن الس يدل على ما تميل إليه النفوس من اللذات . 

ولع عد نك : ش 

والثالث أن الحسن طاق على كل ا فاع أن يفعله ويلزم عن ذلك أ نأ فمال 
البارى كلما حسنة »سوا ۾ وافقت الغرض أو خالفته . 

ويكون المباح ذا الإعتبار أيضا حسنا .. 

ويلاحظ أنه لم يشر إلى القبح وإنكان من ال جار أن 500 طيقا 
لقاعدته الاولى الى أطلقها وهى : أنهتناول النقيضين . 
. والرابع : ويطلق لحن عل كل مواق شرس اام واقيع شد ذلك 
وما بين الائنين عبث ويعحرص المكلاق على انأ نه یزم عن هذا الإصطلاج أن 
يتصف الثىءالواحد بالحسن والقبح؛ 0 .كا يازم على مساق ذلك أن 
تتصف أفعال البارى تعالى بالقبح إذا خالفت الغرض كر 

والخامس : أن يطلق الحسن على كل فعل لنا الثناء 9 على فاعله ٠.‏ 

والقیح کل فمل ل النم شرا على فاعله . ا | 

)0( نفس المرجع السابق . 
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فبى كلبا معانى للفظلى «<سن» وقبح . 

ثم يشير إلى رأى بعض الخصوم وهو :+« أن الحسن والقبح أوصاف ذائة 
للحسن والقبيح معلومة على ااضرورة فى بعض الاشياء ء0 . 

وهنا ينبه المكلاق وبقوةإلى أن إدعاء الضرورة فما ذ كرو هأمر غير سليم.(5) 
ويقدم مثالا من المنطق أو البد.هبات العقلية وآخر من مجال الأخلاق . مشل 
« الائنين أ كثر من واحد » وه الكذب يستحق المقدم على العقاب» فلا يتوق فأى 
عاقلفى الاول ويتوقفف الثانى» أى أن ااضرورةالمقليةلاتو جد فما ينتمى إلىمجال 
التقبم مبينا أنهطاما يوجد خلاف » .فلا يسوعاختصاص طائفة من المقلاء بضرب 
من العلوم ااضرورية مع استواء الجميع فى مداركها . ٠‏ 

وعندما يمترضون عل ذلك بأن هناك اضطرار إلا معرفة فى هذا امجال» رغم 
ها يظنونه من أن المستند هو السمع 9" . 

فيرد عليه لمكلاق بتحسين ماقبحوهب فيقول إن ما يرون فبه العم الضرورىأى 
المعتزلة ليس فيه أ كش من فرض © . 

ويتهى بذلك إلى إثبات بطلان دعوى الضرورة الى قال بما المتدلة . ثم يشير 
إلى شببة أخر ى لبم مع اتفاقهم على دعوى ااضرورة فى التحسين والتقبيح وهى 
أدعاؤم أن التازع فى مسألة بين الننى والإثبات قبل ورود الشرع يرجع إلى اامقل 
« وما حسن فى العقل » حسن فى الحكمةا لالبية »وما جسنف الحكمة الإلبمة؛ وجب 
وجوب الحكرة لا وجوب التكليف )7 ثم يضيفون : « فلا بحب عل الله تعالى 
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ب إلا( — 
نكليفا» ولكن يحب عليه من حيث الحسكة تقريرآ وتدبيرا ٠5‏ 

ويرد عليهم فيبين لبم أن التزاع فى تصحيح المقدمة الكبرى من القياسى ال جلى 
أى فى أن بقع الكلام فى حق الله سبحانه وتعالى . لان ثواب وعقاب الله عل الفعل 
أ لايعليه الأدى : لانه لم ضر عنه خير صادق ولا دل عليه دليل عقلى . ففعل 
الله تعالى » لايقاس على فعل المباد ؛ فكثيراً ما يقبح العبد أفعالاء لايقبحا الله. 

شم سيب التتازع فى مسألة عقلية قبل ورود الشرع برجع ل جم ل أحدالتناذعين 
وعم الأخر فوقعه! لايستوجب تجاذب الكلام على الله تعالى ثوابا أو عقابا . ثم 
يبين أن التنازع عخاطرة قد تنتهى إلى الحم أو إلىالخطأ > والعلم حمود وال مل مذموم 
فلا تسین ولاتقببح › والاسألة جرد تعارض .ومن هنا ثبت سقوط دليليم فى 
هذه الفسبة 29 . 

3 ينتقل إلى شيبة أخرى تدای ماسق على حد تعبيره » وهی تلك ای 
يقول فما إنه فى حالة تساوى تميق هدف فرد ماسواء كان الطريق هوالكذب ا 
الصدق . يرجع تفضيل الصدق إلى « كون الصدق حسن » بالعقل . 

ويبين أن الك ةف إشات] شار الصدقفىحالةالتساوىءإذ يجوز الل 5 
مم ثم لوسلم على جبة الجدل توزعوا فى تصحبحالمقدمة الكبرىمن القياس ال جلى وهى 
كل مايؤثره العقلاء فبو حسن عندالله . 

وهذا بطل صحة ة دليليم . 

ثم ينتقل إلى تفنيد شببة تدور حول دور ىّ من العقلى والشرعى الك 

وهی : » لو رفعئا الس وااقبح من الافعال الإنسانية ورددنا هما إلى الأقرال 
الشرعية بطلت المعانى العقلية الى تستتبطرا ده 20 للا 

(۱) نفس ارجم | السا بق ٠‏ ش 

(۲) انظر صفحة ٠۹‏ من النص . 

(۴) نمس المرجع السابق . 


— |۷٣۲ 


حم يستطرد فيقول : 

وح ند E‏ ب ) أن يقال : ۰ ۰ 

0 0 0 ؟ « ولانه » إذ لاتعليل للذوات ولا صفات الاقمال اى ھ علا حى 
برط حكم ويقاس علمما أمر متنازع قيه .27 .وينتبون إلى أن هذا رفع قياس 

ويندأ تفنيده بإبراز موضع الخطأ وهو فى لؤوم التالى للمقدم من الشر ل التصل 
وهو د إن رفعنا الحسن و القبح من الافعال الإنسنائية بطات المعانى العقلية » . فسين 
لمم أنه إ إذا أرادوا بالمعاى العقلية مقصود الترع فبذا غير مسلم ولايلزم من القول 
أن 2 کک قى ج الل رفع اقباس رك أن القياس يقوم م 7 3 

ويردنا الى كتابه د أصول الفقه » حيث. الج القياس وسين ٠‏ عدم عار 
المقل مع النقل فى البحشق منباج المصالح . 

ثم يقف عند شببة الراهمة, وكافة من لايؤمن با لشرائع . 

وهو القول الذى يعقوم عل أن استحسان مكازم الاخلاق 4 وافاضه النعم ا 
لاشكره عاقل الا عين عناد") .. ۰ 

ويفند المكلاتى هذه الشبية يبدأن أن التراع فى القدمة 00 الى 
اللمتصل » وهر قوم : 0 ا ابح ا عرد بال راع يعليون اسن 
والقييم 0 0 : 

.وبين له له لاس ها 1 منه النفوس أو تيل اله أطباع > وان كان 

(1) انظر صفحة .وم من النص . 

)۲( » هد إل «١‏ 2 

(۴) « د ١إ*‏ « « 


ل ۷ س 


لايتكره ولكن يقصد ماتحسن ويقبح بالإضافة الىالله تعالى . بأن يثبت على أحدهما 
ويعاقب على الأخر. 

والبراهءة لايعليون شيثا من ذلك . ٠‏ 

م رقف عند من يول ان العقل لايقبح ولاحسن :واما يتلق الداع 
من موارد الشرع > وموجبات السمع ع(١2.‏ 

فين أن سبب اللبس هو أن لفظى د الحسن » و ١‏ القبيم » مشتركان «ويرد 
الباحث الى معان اللفظين التى أئيتها فى البداية ويقول إن الإشكال ليس فى هذا 
ولكن فيا حسن ويقبح بالإضافة الى الله تعالى : 

. فالحسن ماأمرنا بمدح فاعله . 

والقبيح ماأمرنا بذم فاعله . 

وهذه امور ليس للعقل الإشرى | سكم فيا »فبويقررهامن الغيبيات .فيبين انذ لك 
غير معلوم دضرورة العقل ولابدليله .فم ببق الاان يعلم من جبة خبر الصادق ای 
الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فبدهمسألة لاحك فيها العقل ولكنبا فى الوقت:فسه 
لاتلغه ,لآنه يعمل فى ماله وعبل قد ظرفه ومقدرته ومايفوقه فلا يقوى عليه ومن 
هنا بق العقل الى جاتب النقل » وتكون معرفة الثواب والعقاب من امر الله . 
وهو مايريد بيانه اى ليس للعبد بعد تطبيق اللص ومدح او ذم الفاعل ان 
ا 

.هل . شه الله أم يعاقيه . : 

مم .يستبعد الراى القائل بأن ا لحسن والقبم اانا ن اتی اریقم 
الدليل عليه بالاستعانة.,أمئلة(؟. . 


. من النص‎ ۴٠۲ انظر صفحة‎ )١( 
ea د دالاو‎ )0( 


4/اا ب 


ثم بعقد فصلا لبيان حقيفة القول بأنالعفل يدل على وجوب واجب إفيردعلى 
من يعتفد وجوبا عل البارى تعالى أنه من الال ان:ظن ان هناك توجه امر عليه؛ 
فإنه تعالى : الأمر اجماءا .او أن يظن انه يترقب ضررا لو ترك ماوجب عله ؛فبذا 
ايضا حال اجماما وقد سبق بيان ذلك بالاتفاق فى التحسين والتفييح . 

ولايقيل سوى ان المعنى بالوجوب هو انه تعالى يفعل حسب . تعلق الإرادة 
والعلمويخطى ء اطلاق لفظ الوجوب فى حق الباری تعالى. ثم يرد على من يرىواجبا 
عل العبد من جرة العقل انهاذا كان لالفائدةفبو عبث »واذا كان لفائدة فبذه الفائدة 
لاترجع الى المعبود تعالى عنا لأغراض والفوائد . فيبق ان.ترجع الى العبد:.. و يبين 
المكلاتى ان هذا ايضا محال لانه لافائدة له فى الدنيا » ولافائرة له فى الأخرة فان 
الثواب تفضل من اله ويعرف بوعده وغسره . ظ 


فاذا لم خب عنه تعالى » فن اين يعلم العيد انه ثاب عليه ؟ 


وال من جبة الرسول عليه الصلاة والسلام9؟ . 

ثم يشير إلى ما يظبر من دور بالنسبة للنظر فى المعجزة ويستبعد توقف النظر 
على العلم بوجوب اانظر لتوقف الوجوب طبه وهذه كلبا مواقف عقلية كانت مثارة 
أيام المكلاتى . 


ثم يتفرغ لدكلام فى فصل قائم بذاته عن م الصلاح والاصلح 3 

وببدأ يان اختلاف مذاهب المعترلة فى ذلك .فيثيت أولا رأى البغداديينمنهم 
وهو :أنه يجب علىاتەتعالى عنق وهم .فمل الصاح للعباد ۰ و نهدلا جوز 
فى حكته انقاء وجه تمكنفى الصلاح العاجل والآجل . (" ويبين أنهم کا بأن 


» من النص‎ 9١و‎ «١4 انظر من صفحة‎ )١١( 


سن | 


الواجب فى الحكمة خلقالعالم » وخلقمايكون قابلا لدكليف وأثبت أنهم يرون 
أن کل ما E‏ صلاح له : وقالوا: ألنار صلاح لاه لالنار بل ھی أصلم . 


أما البصريون . فةد انكروا كل ذلك وإن كانوا قد وقعوا فى الضلال مثل 
البغداديين واثبتوا واجبات .على الله تعالى » بالنسبة للعيد فلا بتركه هلا . 
ويلطف به . 


ويلاحظ المكلاق أن قولبم فى الصلاح والاصلح واللطف والثواب والعقاب 
مرتب على القول بالتحسينوالتقبيح وقد سبق بيان ذلك» کا يثيت أنه ليس للمءتزلة 
فها ذ كروه مسئند عقلى » ولادليلقاطع سمعى إلا تجرد اعتبار الغائببالشاهد» ٠١‏ 

و حرص المكلاق على هلم هذا الاعتبار . وذلك سان الفرق ين ااشاهد 
والغائب وإيراد إلوامات , لاحيلة للخصوم فى دفعبا 2 غير أنه بعر ضرأ يهم فى هذه 
القطة بإيجاز عرضا طببا فبثبت أنهم قالوا : د ان البارى تعال حكيم باتفاق ‏ 
والحكيم لایکلف نفساً إلا وسعرا ... ولايتحقق الوسع إلا بكال المقل والإفدار 
على فعل . » ثم ثبت ء « ولايتم الغرض من الفعل شبوت الجزاء ولتجزى كل 
نفس با كسبت » “١‏ فأصل الخلق والتكليف والجراء صلاح.. ال ٠‏ 

ودا المكلاتى دفعه لأقوالهم ببيان أن الأذاع فى المقدمة الكبرى . من اليل 
وهو : دكل حکم لايكلف نفساً إلا وسعبا » وأنيت أنها دءوىعرية عن البرهان 
خاصة وأن الاشعرية ينازعونبم فى ذلك أشد نزاع .إذ لاسند لبوفيها قدمون فهم 


.. انظر صفحة .بم من الفصل‎ )١( 
. مم من النص‎ ١ (؟) انظر صفحة‎ 
. (؟) انظر صفحة ۲۲م من النص‎ 


۷| س 


يعتمدون على مجرد اعتبار الغائب بالشاهد . والمفروض أن ا سپا ٠‏ 
مالم ينغلوه وبالتالى يسقط قوابم . ْ 

وشه المكلاق إلى أن إعتبار الغائب بالشاهد من غير جامع ينتبى إلى التجسيم 

بل إلى الجرالة . ٠‏ 

ثم يذ كر أمثلة لا كديا للعقل الإسان ولایکون كذلك بالنسية لله 
e‏ ان الفرق بين الشاهد والغائب © 
3 يبدأ فى سان الإلزامات فيذ کر منها : 
“الأول : أن الاوافل من العزمات صلاح فاب وجوب الفرائض ؛ فإذا 
أجابرا بأن 0 الاحكام إلى الإيجاب والاستحباب ويبين لهم أن هذا 

لايستقيم على أصو لوم . : لاهم سلموا ن هذا صا وماداموا قد صرحو بالصلاح 
فكيف ير جعون فيه. 

"والثاى :حاص بأهل النار ومطا لبتم سيان أى صلاح ہم فى تقطيع جاودهم 
E‏ ن أن يساب عقو لهم ٠‏ .1 أى أنه يبين لهم أن ما ذ كروه لايقوم 
عل رهان ٠‏ 

-” والثالك : عبارة عنتساول عن انظار | بليس وا تباله »هل فيه صلاح الخلقأم 
فسادهم ٠‏ وبين لوم أن مذهب أهل الحق فى ذلك أفضل . ش 
والرابم : يقوم على فكرة أن ما فمل الله من صلاح أصفة حتمية على أصولوم 

لاد وأن يقضى العقل على أصولرم بأنه تعالى لايستحق الشسكر ا يۇدى واجبا 
وضفة حثمية . .:ويبين لم أن الثواب فى هذه الحالة ليس عوضا. ٠‏ 

والخامس : يتعلق بالسكليف الاصلح والاختدام, قبل البلوخ. والكال ويبين 

أن أقوالبم فى ذلك تخرج عن موجب العقل ٠‏ . 


() انظ صفحة ۳۲۴۲ من النص . واي ا ساد 


والسادس , فى أن الله تعالى قادر عل التفضل قبل الثواب »فأىغر ضف تعرش 
العباد لللرى والمشاق ؟. 
کا يثيت أنه قد أضرب عن الكلام فى خلق الاعمال والالام . . . اخ لان ما سبق 
وقدمه»فه هابر شد إلى الصواب ف هذه الآمور أىأنه ير بطبا بالاصولااتىقدمبا9؟) 
وببذا ينتبى الكلام فىالحسن والقبح عند المعتزلة وغرم منلايلتزمون بأصول 
أهل الحق فى هذه المسألة التى حرص ال مكلا على اثباتها فى مستبل الاب توكيداً 
لا حب أن يسير عليه طالب الطريق القويم ٠‏ 


(1) انظر من صفحة ۳۲۳ إلى ٠۲٠‏ من النص ٠‏ 


باب فى الحدى والضلال والختم 


والطبع وشرح الصدر والتوفق والغدلان ‏ 


وهو باب قصير يضمنه المكلاى آراء المدتزلة والأشاعرة فى هذه للسائل 


وكأنه یلع رأى الاشاعرة كرد علا لمعتز لة لأنلابرى ضرورة إلى يك من البيان 
حبث أن بعض هذه المسائل لايعدو كم فيه إطلاق لقظ ومنع افظ فلا معنى 
للاطناب فيه . 


أما آراء المعتدلة فقد اثبتها بإيحاز ذا كرا أن التوفيق من الله [ظبار الآيات فى 


1 يبت دام فى أن أالتوفيق عام ولابتجدد مع كل فعل بل هو سابق عل 
الفعل . ويفبغى إضافة الخذلان إلى الله تعالى طيقا ار أمم . 


وأما الاشعرية فرام أن التوفيق والهذلان ينسبان إلى أله 3 سره ة وأحدة 
عل جبة واحدة. 


فالتوفيق خلق القدرة الخاصة على ااطاعة» والخذلان خلق القدرة الخاصة 
على المعصية : 
م یذ كر أن التوفيق والخذلان والختم والطبع وشرح الصدر والبدىوالضلال 


١ 0000 + VA 0 


a‏ كيو سس 


۹ 


كلباتنسب إلى الله تعالى . ويضع لذلك شرطا وهو أن يكون أحق الاس مين به 
حسن المسميين . | 

ويشير إلى أن المتكلمين قد اكثروا الكلام فى ذلك . وأن الأوفق عدم 
الإطناب فيه أشثرنا 29 . 00 


سي سس سي ع 


انظر صفحتى ممم ؛ ۳۲۹ من النص . 


اب القول فى إثبات النبوات وتحقيق ‏ 
ا توور ا ا 


يئبت المكلاق نى مستبل هذا الباب أنالفلاسفة لم يثبتوا النبوة ولم ينفوها ؛ 
ذلك لان أصرهم تؤدى إلى عدم إثارتها »وبوجه أصح إلى انكارها . ويشير إلى 
مادعامم إلى ذلك من أصوهم وقواعدهم ءمنها : أن البارى تعالى لايعلم الجرئيات 
وهو ما بيئه من قبل » وإنكارهم لا نراق العادات واعتقادهم أن ذلك إرئباط 
عقلى »وقد رأى عض المأخر ین هنهم (مسكانظبور ماسموه ير قالعادات أىمعجزة 
فى أمور ثلاثه ھی :القوة المنخيلة » والقوة العقلية » والقوة النفسية عندما تقوى كل 
منبا وتصل إلى مستوى يفوق قوى البشر )١‏ . 

ويقر المكلاق بكل ما صرح به الفلاسفة فى هذا الصدد من خوارق العادات ْ 
ولكن يخالفهم طبعا فى انهم لم يصدقوا فى قلب العصا ثعيانا وإحياء الموق وغير ٠‏ 
ذلك من آبات الآنياء . الوارد ذكرها فى النصوص المنزة . 

ثم يتعرض لرأى البراهمة والصابئة الذين برون استحالة النبوات عقلا . 

وكذلك إلى قول المءتز لةوجماعة من الشيعة ممن,قولون بموجبوجودالنبوات 

ثم الاشعرية الذينيقولون يحواذ وجودهاعقلا .ووقوعبا فى الو جود عيانا». 


. انظر صفحة ۲۳۰ إلى ۲مم من النص‎ )١( 
٠ (؟)انظر صفحة 14م من أأنص‎ 


1A۰ 


إمإاسه- 


وما أن ينتبى من ذلك حى يشرع فى نقد آراء الفلاسفةفيشير أولا إلى مفبوم 
السييية الواقعة حكر وجود العلاقات الثابتة فى الكون . ثم يبت إمكان أو جواز 
عدم وقوع هذه السيبة أو هذا الإقترانوهو ما ينكره الفلاسفة('. ويشرح ذلك 
بأمثلة متعددة مثل : انقلابالقطن رماداً ترقا دون ملاقاة النار »وأن الفاعل /ذلك 
هو الله وإن الفلاسفة يشيتون الفاعل . ۰ 

ولكنهم يختلفون فيه من ناحية اعترافهم بأنه قري بأو بعيد » هو الفلكأم هو 
ماسماه بواهب الصورة!) 

ويتعرض اناقشة الافوال الختلفة الى اليرت حول اليب والمسيب والفاعل 
مبينا مواضع النزاع فى المقدمات وما يترتب علا وكيف إذا لم يعترف الخصم 
بالسيبية أو الحتمية المشاهدةالرئية يمك نأن ينقلب الجبل ذهبا » والترابمسكا الل 
أو أن جیب نام OTS‏ لان عدم الاعتراف ذلك جحد لضرورات 
مرئية مشأهدة . 


ثم بتعرض لبعض شبه أخرى للفلاسفة حول استحالة ؛ بوت العلم بعدمالوقوع 
ومن أدلتهم على ذلك أن الملمالخلوق فينا ما هو شىء تا بع لطبيعة الموجود ؛ أن 
الصدق هو ما يعتقد فى الشى ء أنه على الحال التى رن وهى مأيعير 
عنبا السكلمون ينظ د العادة » والى يغبر عنها الفلاسفة بالطبيعة والعلم بوجود 
تلك الطبيءة هوالذى يوجب أحد المتقابلين على التحصيل والعلم المنعلق ماهو : إمأ 
علم متقدم عليها وهو العلم الذى هى معاو لةمنه وهو العلمالقديم ؛ أو العلم اتابعلها 
وهو العلم الحادث .ويتناول المكلاق بان موطن النواع فيبين إنها فى قولهم  :‏ 

د من قبل أنفسيا 2( أد من قبل فاحل أ من قبل الآعرين »'" ويلبت أنه 


. انظر صفحة صفحة ممم من النض‎ )١( 
. (؟) انظر صفحة #مم من النص‎ 
٠: انظر صفحة ۳۴۷ من التص‎ )( 


كاملا 


إذا كانت من قبل الفاعل فهى راجعة إلى عليه تعالى وإرادته › وهىءم الممين » قول 
الخكلمين . فقدء أجرى الله العادة بأن القر لا يكون إلا من تخيل ال و( . 

. وبهذا يقضى على دليلبم : 

ثم برد على سۇاطمم :ما اال إدبه؟فيشيت أن حالهو غير المقدور عله والحال 
إثاتن الشبىء مع نفيه (؟) وی ذد کر أمثلة : ا جمع' بي نالسواد والببا ضف حل وأحد ا 

وتتعدد الأمثلة ن وسسلشوك المكلاى بالآنات الكرمة 4 لبيان قدرة ألله على 
الخلق والابجاد . بالصورة التى براها تعالى ويريدها9© والتى يصح ألا يكون 
إلانسان متوقما لما لعدم تبينه لبا > ولتقديره أن الله قادر على قلب العادة ٠‏ و.هذا 
يثبت جواز ١‏ انخراق العوائد» وهو ما يعمد عليه فى امات النبوة . ا 

وما أن ينتبى من هذا حی یشرع ف دحض شيه مرف النبوات ويفرد 
لذلك فصلا . 

فصل : يعرض ف هذا الفصل رأى منكرى النبوة' الذى يعتمد على اقتّران 
الفعل ما هو خارق للعادة » أى أنه يقوم علىما يبدو منجبة الحسيا ت مخالفا للعادة . 

وقد تبين المكلاتىفى كلامهم شببتين ”تركب كل منها من أقيسة ؛وابرذ موضع 
النزاع فى كل" مبينا أن ما لايتلق بالقبول هو مادات العقول على استحالنه کا 
تحرص على رط الكلام فى هذ الفصل بالكلام فى الفصل التالى وهو فى شرائط 
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(1) انظر صفحة ۳۴۸ من النص . 

(؟) انظر صفحة ومم ب ٠4م‏ من النص . 
(۳) د صفحة ۳۲۱ ل ۲٤ج‏ من النص . 
)٤(‏ انظر صفحة م.م من النص .0.0 . 
(0) ‹ هو ه#4 - 5هس من النصل , 


لام 


فصل فى شرائط المعجزة وفى الوجه الذى تدل فيه المعجزة على صدق النبوة") 


يبدأ الفصل بيان ااام معجزة على سيل التوسع » لان 
الرب تعالى هو معجز الخلائق 

ثم بين أنها ميت معجزة لكا يا فود اطع ارح ع الاق 
ويشير إلى أنه للنعجزة أوصاف »هى : ه 007177 . 

أنها ف لته ال ولا رن ان 6ھ وان 1 
تعالى مدعى النبوة : « صدقت »» ولا بحب أن تنقدم المعجزة على الدعوى . 

ثم أشار إلى رأى المتكلمين فى وجه دلالة المعجرة.. 


(1) انظر صفحة .ىم من القص ‏ , 


باب القول فى اثبات نبوة نينا 


بين المكلاق أن منكرى نبوة مد صل الله عليه وسل » طائفة'ن :. إحداهها 
تستند إلى إنكار , النسخ » والثانبة تنمسك بالمماراة فى آياته ومعجزاته . 

ويقف عند أقوالكل طائفة » ويبدأ:بالكلام "فى النسخ الذى يرى أنه جب 
د إثيات النسخ على اجمله » على أى وجه قدر ء () وان كان عرص على إثبات 
آراء ا مسكلمين فيه » من أمثال|لطبرى وأنى اسحق الاستاذ » والقاضی‌الباقلاق ومعه 
معظم الاشعرية زيف 


ثم خصص فصلا () لبيان قد والمنسوخ توضيحاً المسنى 
« النسخ » فى الشرع . فشي إلى معان «الناسخ» و « والملسوح » و « والمنسوخ 
عنه « فببين أن الناسخ يطلق على ملاثة معان : أظبرها أن يراد به القديم سبحانه 
وتعالى » لانه الناسخ للشرائع » وقد يطلق على الخطاب بعينه » وقد يطلق على الحم 
الناسخ مجاذاً . 

أما المنسوخ فقد يطلق على نفس الاية واخ . 

وأما المنسوخ عنه » فبو د المبد المكلف ع 

(0) انظر صفحة ۲۵۹ من النص ٠‏ 

() نفس المرجع السابق . 

(4) انظر صفحة ۳٠١‏ من النص . 


A4 


همل 


وأما أن يتتبى من ذلك <تى شرع فى إثياته على منكريه من الود . ورد 
على من نن النسخ د عقلاء » كا يرد على من أمبت أن النسخ جائز عقلا ومتنعشرعا 
مفحما كل فريق بالآدلة الى تقضى على رأيه . 

فصل ؛ فى معجزات نبينا مد صلل الله عليه وسلم 0 

يبدأ المكلاقهذا الفصلبائبات رأى أهل الحق »وهو أنالدليلعلى صدقنيينا 
عمد صلى الله عليه وسل » الكتاب الذى جاء به د هدى للناس وينات من ادى 
والفرقان » ثم”يتعرض للد ايل على أن النى صل ‌اته عليه وسلمهو النى أظبر القرآن 
وأن القرآن لم ختلف من بعده » فيشيت أن الامر الأول معروف ومنقول على 
التواتر» ويشير بالنسة للثانى إلى أن الله سبحانه وتعالى قد قال بأنه هو الحافظ 
لاقرآن بقدرته جلا وعلا ٠‏ ثم يتعرض لأوجه الاعجاذ فى القرآن . مبيئا مى 
الفصاحة والجرالة والبلاغة ۳ وان الاختلاف فى أوجه الاعجاز لا يوهن وجة 
الاعجان © , 

فصل * زف4 

ثم مخصص فصلا قصيرا فى التنبيه إلى بيان القبر المعجز منه . ويثيت أن 
أقل ما يقع به الاعجاذ : سورة . 

ومذا ينبئ الكلام فى معجزات الى عليه الصلاة والسلام . 

فصل فى وجود عصمة الانماء . » عليهم الصلاة والسلام : 

يستبل هذا الفصل باثبات انه يحب عصمتهم عما يناقض مدلول المعجزة . م 

(1) انظر صفحة 10م من النص . 00 

(9) انظر صفحة 0+" » ۲۸ من ألاص . 

(م) انظر صفحة 54م من النص . 

(م) انظ صفحة ۳۷۲ من النص ٠ ٠‏ 

(4) نفس المرجع السابق . 


۱= 


بشید إلى انه يحب اونا عصمتهم عن الكبائر > وأما الصخائر فیشیں إلى انه لم يقم 
عنده ه قاطع ‏ سمعى على نفيها » ولا علي اثباتهاء فالسأ من المجتهدات » غير انه 
يرجع فيغلب على الظن عصمة اللانبياء عليهم السلام من الصغائر أيضا ويصرح فى 
نماية الفصل بانه يستتحيل اتصافه تعالى بالخلف ؛ وهذا يؤكد عصمة اللانبياء . 
فصل ف اللءمة والرزق (0, 

يعرض ف هذا الفصل رأى الاشعرية فى الى ذقوهو : « کل ما انتفع به منتفع » 9" 
م يبت رأى المعترلة »الذى هو : الرذق هوا ملك » فرذ ق كل موجود هو ملكه : 
ويتبين للباحث أن اتعريف الأول يعطى القدرة لله وبردكل ما ينتفع به الفرد 
الى الرذق » بنا الثانى يرجع إلى مفروم عقلى هو و الملكية » ونحد الرذق باه ما 
علكه المتتفع . وحرص المكلاقى على يان سوء موقف المعتزلة ويدخض أقواليم 
دينتى إلى صرف الرذق إلى الانتفاع من غير رعاية املك ٠.‏ 

قصل فى الأجال “ : يبين المكلاتى فمستهل هذا الفصل أن المقصود بالآجال 
الأوقات ثم ثبت أن الأرز اق مقدرة على الأجال ‏ والأجال مقدرة عليها . وأن 
لكل حادث من الآجال والأدذاق نهاية ويناقش ( القتل ) ويذكر أن من يقتل 
فقد مات بأجله . کا يشرح المكتوب ف اللوح الحفوظ ويقول ان له کان : 
حكم مطلق بالرذق والأجال وحكم مقيد إشرط إن فعل كذا يزاد رزقه وأجله 
وان فعل كذا نقص من رزقه وأجله .ب ” yT‏ 
000 

. انظر صفحة +7 من النص‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السابق . 

(؟) نفس المرجع السابق . ۰ 

(4) انظر صفحة «لالامن القصن ١‏ 

(0) انظر صفحة ,ولام من النص , 7" 


باب فى جمل من أحكام الآخرة المتعلقة بالسمع" 


منبأ عذاب الةبر ووقوعه معلوم من جبة السمع . 
فصل فى الاعادة : 
وئراه يشير الى/أن الفلاسفة لا يتعرضون لهذه المسألةلا بالننى ولا بالاثبات ؛ 
بل يشت أن الفلاسفة ببتمون ما يتصل بالاخلاق ويحسنها مثل ؛ القرابيين » 
والصلوات والادعية )١‏ ا 


يشت الحوض والشفاعة والصراط المستقم النى تؤكدها الأثار . ويرفض قول 
المعتزلةا لين يقولونإن الشفاعة المطبعين . 


(1) انظر صفحة ,ولام من النص ١‏ اوشم ا 
(0) انظر صفحة .حم من النص ٠‏ .. ا وي د 7 
(۳) انظر ١م"‏ من لاص . ب 
(؛) نفس المرجع السابق ٠‏ 

(ه) انظ صفحة ۳۸۰ من النص . 


1A4 


باب ف الاساء والأحكام والثواب والعفاب”" 


Î 


يشير فيه الى قيقة الإمان » وآراء أهل الفرق فيه وخاصة المعترلة والخوارج 
والمرجئة »وذهب الى أن « الإعان هو التصديق . 
قصل 

يتعرض المكلاق فى هذا القصل الى رأى المعترلة والخوارج بالنسبة 
من قارف ذنبً وام يوفق الى النوبةء کا يشير الى رأى المءتولةفى ( الوعد والوعيد ) ٠‏ 
ويبين أهمية الانفصال عن جميع ما مسكوا به وينبى الفصل إثبات أن كل | 
ما ذكروه تحكم لا محصول له .6*9 وبنباية هذا الفصل ينتبى الكتاب. وكأنه ۰ 
قد أراد أن عتم ببيان فساد آراء الخصوم خاصة المءتزلة هنهم حيث جد فى آخر 
فقرة من فقراته الكتاب دحضا لرأى من آرا . الى على الجبائى وابنه عبد السلام . 
فيا يتعلق بن الزلات تعبط الطاعات . 

ولهذا بین كيف أن المكلاتى قد حرص على تناول آراء الخصوم من فلاسفة 
وأهل فرق كلامية ‏ من أجل بيان ما فيها منفساد لإبراز حقيقةمسائل علما للاصول 
وكيفأقام تنفيذه لاراء الخصومعلى تحليلأقوالهموردها الى اقبسة منطقيةجتى يظبر 
الخلل فى ا بنيتهم النى لاتطابق لا الواقع ولا العقل خاصة فى أهم مسأاة تناو ابا فى 
كتابة هذا وهى مسألة قدم العالم , . ش 

() انظر صفحة بيرم من النص 

(؟) نفس المرجع الساءق . 

(؟) انظر صفحة .وم من النص . 

(4) انظر ۳۹٦‏ من اللص . 


A^ 


2 


الف 


إن د لباب العقول فى الرد على الفلاسفة فى عل الأأصول » مخطوط من لسخة 
وحيدة طمن جموعة برقم ٠١۸۹‏ مخزانة قرويين!' بفاس . 

وتتكون الجموعة من مصئفين لاغير : 

الأول : هو الكتاب الذى بين أيدينا » والثاق : هو كتاب , الاقتصاد فى 
الاعتقادء للغزالى . 

وتشتمل الجموعة على ١.‏ لوحة وجه وظبر » أو + صفحة . 

وترقم ‏ الصفحات بالرصاص ومسجل حديثاءأما الترقيم على أساساللوحات 
فلا بجده القارىء إلا فى ثلاثة أما كن من المجموعة . 


)١(‏ خزانه قرويين هى الخزانة الملحقة يجامعة قرويين وقد انشثت منأ ك 
من أ لف عام مدينة فاس » وكانت مار علم ودن لكل من جاء لطلب العلرفماء 
وتحتوى حاليا على ذخار نفيسة من الثراث الاسلامى فى شى الملوم : من تفسير 
وحديث وفقه وأصوله > ولام وتاريخ وأدب ولغة. وحساب ورياضات 
وكيمياء وغير هذا وذاك من الماوم العرية الى كانت قد انتشرت ف البلدان 
الاسلامية خاصة . 

(۲) إن الارقام المستعملة فى المغرب حاليا هى الى تسمى بالارقام العربية 

وهى المستعملة عند شءووب اُورو ارهد الأرقامالرومانية Chiffros Romains‏ 
ورس ما وهو الرسم المعروف :1 29 3أما الرومانية فبى 1 2 ۰11 2111 17[الخ 
وتعتبر الارقام المستعملة فى المشرق العرى حالما هى : البندية . 


اهما 


س 


) | ( عيد مهار الكتاب الارل وهو د لباب العقول ٠.‏ ع حيث سجل بالمداد 


ا كحل رقم هب فى الركن الان من أعل ظبر اللوحة» وهو مايو اذى صنحة بي | 


دخ جع نتید 


(ب) عند بداية الكناب اثانى وهو « الاقتصاد فى الاعتقاد » للغزالى حيث 

ٌْ سجل بالمداد الا كل أيضا رقم بن فى الركن الأيس من أعلى ل ٠‏ وهو مايقابل 
صفحة 0 . 

(ج) عند نهاية الكتاب الثان » حيث نهاية الجمو عة ؛ فيقع القارى.ء على رقم 

٠‏ بالمداد الا كحل أيضاء فى الركن الا من من ظبر اللوحة الأخيرة . بعدا تباء 

الكتاب قرب اة ل ٠۳,‏ و © وهو ما بقايل صفحة ٣۹۱‏ حيث نماي الكتاب 


وأوراق المجموعة بها تا كل » يكار فى أعلى بعض اللوحات 
الكلمات 


> فبطمس بعض 

أو أجزاء هن بعضها ٠.‏ 
كا يظبر فى أما كن أخرو وخاصه فى الأطراف ال جائيبة والسفل : متها . 

يبلغ مداه أسفل صفحة ۷ ثم يتضاءل فى صفحة ٠۷‏ بعد أن اتخذ [تجاها إلى 
والأوراق بصفة عامة مازالت ماس فيا عدا أطراف البعض منها وقد مال 

أرما إلى الإصفرار ؛ وليس لذلك تأثير على وضوح الكتابة . فيها 
ومسطر تما ۲۶ × ۸| . 


تخ حت ج کم وقح بن راتاق ات منت بخص . بے 
ب >< زذز ز ز ز نز |ز ز ی چ ی چ ی کی ی ی ی 0-0 


والخط مغرب متأخر عن القرن السابع المجرى .. 
ويبدو أن ا لجمو عة ليست مخط يد ناسخ واحد » فقد ظهر اختلاف نرات 
احروف بالنسبة الما بين صفحتى ١‏ و ٠‏ ۽ وما بعد ذلك . کا ظبر تفسيق للعرض فى 


۱۹۱ = 


فى صفحة. ۽ وليسكن من قبل وهو إحاطةالكلام بإطار منالمداد الأحر .وإ نكان 
: يظبراختلافف ارات الحروف سينماهو وارد داخلإطار احمر »وما قبل ذلك 
ابتداء من صفحة ٠١‏ » ويصح أن يرجع هذا الأختلاف الملاحظ فى الخط الخ . 
إلى اختلاف القلم المستعمل فى الكتابة ٠‏ الذى كان غليظا :دعض الشىء فيا قبل 
صفحة | ¢ م صار دققا . 

فإذا كان هناك أ کش من ناسخ فبا [ثنان » وإن لم يظبر ذلك فى نباية كل من 
الخطوطين حيث الإشارة إلى تاسمخ واحد هو : 

الحاج بن سعيد بن مد بن أحمد بن الحا التلسانى ثم البيدرى32© . 

وأغلب الظن أن هذا إسم‌الناسخ للقدر الا كبر من المجموعة أى من صفحة | ۽ 
إلى النباية بصفحة وم أما ناس الصفحات مابين »١‏ .ع فقد أغفل اشمه . 


وقد أشار الناسخ إلى أن الأصل النى نسخ عنه الكتاب الأول من المجموعة 
وهو «لباب العقول .... قديم جد . وكأنه هذا يود الاعتذار عن بعض البياض 
الوارد فى أما كن متفر قة من بعض الصفحات وهو عن العموم لابيض بسياقالمدنى. 
إذ من الميسرتخمينه وماؤه ما يتفق والمعنى. وذلك بالاستعانة بالمصادر التى أشدذعنها 
الكلام الوارد به البياض سواء كانت هذه المصادر من كلامه فى أ |١‏ كن أخترى من 
نفس الخطوط أو من كلام آخرين سابقين عليه أو معاصرين له . 

أما ناريخ النسخ فقد ورد فى آخر الكتاب الأول ما يل : 

د انی الكتاب فى السابع عشر من ذى القعدة عام م14١‏ من أصل عتيقفيه 


(١)انظرل ٠٠١‏ ومن‌المجموعة أى صفحة ٠م‏ وهو آخرها . 
(۲( ول ولاو من المجموعة أى صفحة 1o‏ منبا وصفحة ۷ "امن الندخة 
الى بن ايدينا 3 كك ١‏ 


4 
حو لبعض كلماته » تركت له یاضا » قال كاتبه انتبى فى جادی الآولى 
مسئة ۳ ...0 , 

وهذا ما ورد فى آخر كتاب ولباب العقولفى الرد على الفلاسفة فى علما لاصول 
وهو الكتاب النى بين أيدينا . 
رقين » أو رقم واحد والأخر حرف ه إشارة إلى التاريخ البجرى . 

وإف أميل إلى الفرض الثانى لسببين. : 

(1] أن بواقالرقم المطمرس وهىعبارة عن نص فذائرةهكذا :( س )يرجح 
أن تسكون بقية رقم ستة(1)الجزء الاسفل منهوقدسبقأن أشر نا" إلىأنالمستعمل 
بالمغرب هو الارقام بشكلبا الوارد فى الثراث لآاوروف حاليا ( وهن : الارقام 
العر بية , . 

(ب) أن تاريخ النسخللنسخةالمنقول عنما يصبح ھی بعد وفاة مؤلفه بست 
سنوات : وهذا تاريخ قريب جدآ من حياة المصنف وبعيد عن سنة نسخ الخطوط 
الى بن أيدينا «ويكون بذلك مطابمًا لا ورد على لسان ناسخبها النى فال : 

( من أصل عتيق . .. ) لان تاريخ نس الفسخة الحالية هو : 

سئة 4۸ | هھ وهو نفس التاريخ ألذى ورد فی آخرالكتاب اث من المجموعة 
وهو ( الاقتصاد فى الاعتقاد ) للغزالى. 

0 ش 

0 اسای 1 م البيدرى فر اق 
() المرجع السابق . | 

)+( انظر هامش من صفحة ۱۸۹ 


ھجو م موو کو حت ر ا + 


— 4۳ 


ولوالديه وأشياخة وأولاده » وأحبابه وجيع ا مؤمنين» وا لحد لله رب العالين» و صلى 
الله على سيدا عمد وآله وصحبه وسلم ع(1) . 

وهذا يعى أن المجموعة قد نسخت فى أشبر معدودة من عام 4 . 

هذا ولقد حرصت أثناء التحقيق على ضيط النص » فأصلحت الاخطاء دون 
الاشارة إلى كثير منبا فى الحوامش » کا ملأت البياض الوارد فى النص با يلاثم 
اق معنى الفقرات » معتمدة فى هذا على ماتؤدى له آراؤه فى مسائل أخرى . 

وقد عرفت بأسماء الرجالوا لاما كن وخرجت الاحاديث النبويه الشريفةبعد 
التعريف بأرقام الآيات فى سورها . 

وحرصت على شرح الكامات غير ا لألوفةء مثل البلقة ۳ مثلا وغيرها وأ رجعت 
الأشعار إلى قصائدها . وعرفت ععانيها : 

ولماكان النص لنسخة وحيدة » فقد أثيت الكثير من كلمات النص غسسير 
الواضحة على سيل الترجيح مع ائيات رسمها الوارد فى النص أصلا فى الحامش » 
حتى ينبس للقارىء تقدير مدىصحة الإجتباد فى تخمينها وقد وضعت العباراتغيد 
الواضحة بين قوسين أحدهما مفتوح والآخر مغلق » مع إشارة إلا فى الهامش 
هكذا 1 -(). 

وقد قت بالتعليق على النص تعليقا علبي يشرح معائيه وبيان أبعاده ومسدى 
إجتباد المكلاتى فى تحقيق الهدف من كتا به وهو:الرد على الفلاسفة فى علما لأأصول 
اعتهاداً على اقل والعقل معاً . مقدما النقل على المقل فى ضبط المسائل رغم تحاله 


٠ وهى آخر الجموعة‎ ۲١ انظر ل ١۳٠و أو صفحة‎ )١( 

(۲) ورد رقم ۽ فى الخطوط هكذا «عه» وهذا أسلوب خاص بفقباء فاس 
يعرف بالقلم الفاس . 

(م) انظر ص 14٠‏ من النص . 
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للعبارات إلى قضايا منطقية حملية منفصلة ومتصلة .. الخ › ؛ فالمعاى النصية المأزلة م هئ 
التى لبا مكان الصدارة فى حكمه على المسائل . َ 
وارجو أن اكون بہذا قد وفقت فى ابراذ ثراء الفكر الاسلام 5 لته فى 
المغرب العربى الشقيق ٠‏ 
والله الموفق للصواب 
س ٠.‏ : 
رجب سنة ٧۳۹٩‏ م 
پونيو نة 191/5 م | 


ب عع نمه مط مچ رتفدد یت 


ص ) رو و١2‏ 
ااا تو 
ص( ت ین 


۴ a 


فا ردلا لتلا ةو والاصول 


وا جا رف بم الل 


المتوفى سنة ۸۹۲٦‏ / ۱۲۳۷م 


تقدم وتحقيق وتعليق 


تور وی ن جود 


ص؟ | م اعرا م 


e 
قال الفقيهالعالم أبو الحجاج بوسف بن جمد بن المع المكلا رحمه الله تعالى‎ 
ورطى عله : لب‎ 
اله لله ۰ا جی القيوم النى ذلل لما طرق العلوم ؛ فبدانا إلى عل التوحيد‎ 
| . (۲ت)‎ 
ولم بحعلنا منركن فى كفره وضلاله[لشية أو إلى تقليد. فأصبحت أذماننا‎ 
. يمن الله سارحة فى رياض التوفيق » ساعمة فى حياض التحقيق‎ 
. وعقائدنا والمد لله سليمة من دعاوى كل بدعى (“ات) وذنديق (4ت)‎ 
لا قول : : بقدم الحوادث ؛ ولا قبل بين الجوهر والعرض (ەت) دعوی‎ 
. الحادث الثالث » ولا نرى ترفعا ولا قبراآ"' إلا للماعث الوارث‎ 
والعيد معترف كن (٦ت) اللهتعالمى جميع ذلك ولطفه (۷ت) ومءترف‎ 
بالتقلب ظاهراً (۸ت) وباطناً (وت)بين خير ينعم يبذله » وشر يمن بصرفه‎ 
وشا كر بلساقءالى ومقالى» ولو رمت“ إخفاءه » وأعوذ بالله من ذلك‎ 
م أخفه . ومعتر فمع ذلك بالعجر عن أداء الواجب فذا" الفضل الراتب‎ 
فالاصل : أقرب إلى أ أن يكون « ضرراً » وهوما لا يتفق وصفات‎ )( 
البارى تعالى » ولذلك أثبتنا » قبراً » وهو أقرب الالفاظ رما إلى ما هو وارد‎ 
. فى المخطوط أصلا‎ 
. وأردمت»‎ ١ : ف الاصل‎ )۲( 
م‎ Ak فى الاصل : : مكن أن‎ )۴( 


١ 


والعلم وحسينه . . 


فاحمد لته على مامن به من البداية » إلى الح الا بلج والدلالة علىسواء المنب. 

والصلاة والملام على سيدنا مد رسوله المصطنى صل الله عليه وسل »> ذى 
المناقب السنية . والمستحق أن تودع عنده الاسرار الآلية » المثشرى بالاوصاف 
المحمودة المرفعة عن الثلية » والمكرم بالممة الجامعة بين فرضية ا مكارم والنفلية 
وهادى'" العباد إلى الاعتراف لله تعالى بالوحدانية . 

سيد البشر المعوث فى رة مضر (١٠ت)‏ صل الله عله وسل وعلى آله 
الطيبين الطاهرين › ما طلم(“ الشمس وأفل القمر » وغرد الطار فى أفنان الشجر . 

5 رع »2 فإنك ذكرت ل ہا اتير )4( الأوحد,» أن المذاهب الفلسفية 


)١(‏ فى الأصل : نرات أحرف اللفظ وتوزيع نقطةيؤدىإلىقراءته «استغنيت» 
ولكن الأصح هو ما أثيساه . 

(0) ف الأصل : , هاد» : 

() طلع الشمس : جوز تذ كير الفعل وتأنيئه لآن الفاعل مؤنثبجازى . 

(؛) ف الأصل : « اجمر » والصحيح وهو ما أثيتناه « المي » لان الحبر ا 
العا » »| أنظر ملا , « الرائد » لجران مسعود صفحة ٠4٠١‏ ] > بل ورد فى اسان 
العرب لان منظور : 
٠‏ «الحير والحدب : العام » ذمياًكان أو مسلما » بعد أن يكون من أهل الكتاب 
[ = ۽ ص |٥۷‏ من طبعة بيروت سنة ۵٠۳۷۵‏ | سلة ۵٥۹٠م‏ ] ثم ذكر : 

د قال الاصمعى : لا أدرى أهو | الحبر أو الحبر لار جل العالم . 

قال أبو عبيد ؛ والنىعندى أنه الحتبر بالفتم» ومعناه : العالم بتحبير الكلام 


ست 


ا رھ خا رو ہچ کچ م ھک ی کرت ہے تی کر تشک ا 
3 


حجة بقطرم ١(‏ إت) > مفرطة الشياع » وهى مشهورة الييع والإبتاع» 
والإجتماع على النذا كر فيهاء والتعظيم لمنتحلبا منكشف القناع . 

سألتتى أن أضع كنابا ف الرد على الفلاسفة؛ يكونفيه شفاء العليل » المرتسم 
ريح العلم اأعقلى » وطمحت همته إلى شرف مرماه العلل . 

فأجبناك إلى مطلوبك» وأسعفناك فى مرغوبك » رجاء ثثواب الله الجزيل . 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

لن العلومالدينيةعليها ترتب السعادة الابدية والاهتهام بها حق مفروض . 
والإعراض عنما باطل مرفوض . 

وسميناه بكتاب  :‏ 


ص م د لباب العقول فى الرد على الفلاسفة / فى علم الاصول, . 
وقصدنا فيهالردع ىأ رسطوطا ليس (؟ات)»ومن تبعه من فلاسفةالمشاثين. 
ولم نلتفت إلى الرواقيين (۱۳ت) لبیان فساد مذاهبهم» ووضوح سقوط 
أدلتهم (٤۱ت)‏ . 
فش“ ناعلى رؤساء الفلاسفة الغارة» وكليناه على مو جب صطلاحاتهم وأغراضهم 


حدوقال: ‏ د وهكذا يرويهانحدثون كلهم بالفتح » وكان أبو اليثم يقول : 
واحد الأحبار : تحبر لا غير » ويشكر ا لين » [ نفس المرجع السابق ] . 

وبلاحظ أن مدلول اللفظ الذى ورد فى لسان العربوهو أنا تبر هو د العالم 
ذميا كان أو مسلما . . إل يطابق ما مكن أن يكون عله سائله الذى هو من قطر 
غير قطره » لانه بقوله بعد ذلك « . . المذاهب الفاسفية . . بقطرك » وهذا القطر 
هود بلاد الاندلس » التى رحل إليبا المكلاق مرتين فى حياته أنظ سير هالواردة 
فى مستبل التقديم لهذا النص . 


فأنصفنا القارة » وكشفنا بعون الله عن تاك المعايب » وخلصنا الصفو عند س 
الشوائب . وأينا فيه بالغاية فى الباب وانتبينا فيه إلى غاية إنتباء الالباب . 

«ذلك فضل” الله يلۇقىد من يشاء »والله ذو الفضل العظيم 7/4 ]. 

والحد لله على ما من دهمن تصحيح قبح ملنهم »> وحم علنهم ؛ وبطلان الشببة 
الى اعتقدوها أقوى دانم ' 

ولكنى أنببك أا الطالب » على سيل الرشاد » إن كنت من أه ل الاسترشاده 
أن قارىء كتانا هذا . لا يقتنص ما فيه من 0 بو ه بالسر المكتوم 
إلا بعد استجماع أربعة شرائط ( ١١‏ ت): - 

 :لوألا‎ 

أن يكون لقا لقا عه فم ر القن "وف يل به الوعد » وفهم يحل به المقفل» 
ویش( به المغفل . وهه الشريطة منحة من الله » لا تنال يحبد الإ كتقساب 
ولا بالرد2"2 إلى الانساب . 

د ذلك فضل الله تيهمن كشاء . والله ذو الفضسل العظيم [4 / 58] . 

. فإنكان قارىء كنا ناهذا عن تلد ذهئه وقصي هفېمه حك علىما ته من 
المذاهببالتبديل والتغبير» ويرىقواطع براهيننا فىذلك الكتاب با لقصور والتقصير. 
وك من عايب قولا صصحيحا » وآفته من الم السقم . كبرت كلة تخرج من فيه" 
ونشأة وجه ات ' . فيه من الفساد ما فيه . 


)١(‏ فى الأصل : يسم 

0 بالأصل بياض » وقد رجحنا أن يكون اللفظ الساقط على عو ما أثيتنا . 

( ۳ - ۳ ) غير واضح بالاصل فیا بين لفظى « فيه » ٠.٠٠١‏ و « العم › 
وقد رجحنا ما ألبتناه . والمكلاق يكتب مستلهما الآيةالكرعة : دما لهم به من غلم 
ولا آ ايم کرت کلب" تخر'ج _منأفواههم؛ إنيقولون إلا كذباً »[ ه : ۱۸ ] 


6 
- 


وأظن هذا الجاهل من يشمله قول القائل  :‏ 

د وإذا أتتك مذمتى من ناقص فبى : الشبادة لى بأننى فاطن > (۹ت) 

فيأمبا اغى تنبهمن غفلتك »وفق من سكر تك »وأعل أن ذلك راجع فى الحقيقة 
إلى تصورك الدميم » وفهمك المناقض لحقائق العلوم . ٠‏ 

فالذنب من قبله| لامن قبل مولىالكتابوالقصور راجعلماعند ذوىالالباب . 

د والاجم تستصغر الابصار رؤيته : والذنب للعين لاللنجمفىااصغر [۷إ ت ]» 

الشريطة الثانية  :‏ 


أن يكون له فى الطلب همة قبرته على ملازمته » والرلة إلى أهله » وعزم على 
المع بين فرع العلم الدينى وأصله » وأن يكون من لا تغلب عليه حلاوة الإعتياد» 
ولا يلتفت إل كلام الحساد . 
- ولا يتخلص عل الحقيقة من شوائب الاعتياد» إلا العقل الفذ وذلك قلل. 

الشريطة الثالثة ٠‏ - 

أن يكون من شأنه الاعتكاف عل النظر فى كتابنا هذا فى غوامض المشكلات› 
وإعمال الفكر فى اقتناص '" النتائج من المقدمات حتى يتضم له خبيه » وينقاد له 
أيه » ورسخ عنده جليّه » وبكون الإجتهاد والدؤوب عل النظر فى كتابنا هذا 
حلا وة . 


)١(‏ فى الاصل : غير واضح » وفد رجحنا أن يكون « الفذ » وهو ما أثبتناه 

(۲) ورد الامش فى مقابل السطر » وعخط مختلف عن خط الناسخ الاصل : 
د افتناص » أو « اقتاس » وقد فضلنا الكلمة الاولى وهى المثبوتة أصلا بوضوح 
فى الاصل » خاصة وأن د الاقتناص » يتفق وسباق الكلام » ينما , الاقتباس » 
لا يؤدى الى المعنى النى يبه المؤلف . 


الشريطة الرابعة  :‏ 

أن یکو ن مارس علوم النظر على إنختلا فأ نواعباء وتباينضرو يبا »وأقسامبا 

ص ۽ وحصلت لەملگ كين ا سن الخاص والہر س( وبعرف المدخل لكل 

إستدلال 65١‏ والخرج 

ويناظر ا الحر ث2" . ويفرق بين وغلائف اللمءترضن والمستدل . 
ركه 6 ل السذية » والملكة الحمودة المرضية ا فالمزيد» 

فن حصلت له هذه الشرائط » فبو آمل لان تودع عنده المشكلات › 
ويسرع إديه انتاج المقدمات . 

فبذه الشرائط م بود د 0( من ذكرهاء واه عليها ۽ لايه لا بعل( 
كلامنا فىهذا الكتاب إلا ااطالبالجتهد الذكى»الذى يتت له هذه الاوصاف » 
عليك ,2 ولا قرب مامزلا 

وها نن خائضون فى مقصود هذا الكتاب ؛مستعيئين الله م ؛ وهو 


الموفق الصسواب : 


(۱) غير واضح . واضم بالاصل ¢ وق أن كزن السادل قن ما أثبتناه 
لان « الهرج » هو الباطل الردىء »> وهو ما يتفق وسياق المعنى 

(0) فى الاصل ولت لال بدلا مال »وهو ها اا 1 

(۳) غير واضح بالاصل » وقد وجدنا أن كلية , الحرث » هى الاقرب إلى 
رم اللفظ أصلا » كا أن معناه وهو « اطالة الدراسة » يتفق وسياق كلام اؤ لف 
ورد فى القاموس المحيط و الحرث هو ... التفتيش والتفقه » < ١‏ ص 4"( . 

(؛) فى الاصل : أبداً (ه) فى الاصل : علم 


باب القول فى حدث العلمم 


اعلموا وفك الله أنه يحب أن نقدم قبل هذا الخوض فى مقصود هذه المسألة 
علاثئة فصول : ل 

الفصل الاول  :‏ ش 

يشتمل على تبيين نسبة هذا العلم إلىالعلوم الدبنية ؛ وهلهو كل أو جزى00؟ 
(۱۸ت) .۰ 

الفصل الثانى : - 

يشتمل على تديين موضوع هذا العلم . 

الفصل الثالث : س ٠‏ ْ 
يشتمل على تفسير الاسماء المشتركة (۹ ت) الدائرة فى هذا العلم بين النظار . 


اك 


() ف الاصل : جزءى 


فصل 


0 | بيان نسبة هذا العم إلى العلوم الدينية ]017 5 
٠‏ بينوا لنا مرتبة هذا العلم . ونسبته إلى العلوم الشرعية (١٣ت)‏ هل هو كلى 
أو جز + أو كل من وجه رجز من وجه . قارات أن تقول : __ | 
هذا العم يعى علم أصول الربانيات كلى من كل وجه للعلوم الشرعية . 
وان ذلك : ل 


أن العلوم الشرعية ثلاثة أقسام  :‏ 

أصر ل الدين (١٣ت)‏ » وأصول الفقه (۲۲ت) » وسنده(۳ فى هذه 
كالحديث (۲۳ت) والتفسير(؛١ت)‏ وغير ذلك . 

فالاصولى [نما ينظر فأدلة الشرع » ووجوه دلالتها على الاحكام من حيث 
اجلة » لامن حيث التفصيل 

والنی يشت له وجوه الشرع ؛ ودلل ااشرع , والحم » [ءا هو المتكلم . 

والفقيه إنما ينظر فى نسبة خطاب الشرع إلى أفعال المكلفين والنى يثبت له 
الشرع والخطاب وفمل المكلف إا هو الكل . 

)١(‏ لقد أضفنا هذا العنوان لإظبار ما بيغيه المؤلف من التقسبم 

(۲) فى الأصل : د جزءى » 

() غير واضحة فى الاصل . وقد رجحنا أن تسكون على نحو ما اثيتناه 


۸ 


لان المتكلم هو اذى ينظر فى أعم الأشياء » وهو : ع 

د الموجود» (ه١ت)‏ فيقسمه إلى قديم ومحدث(٠ت)‏ › ثم ينظر فبا يحب 
عليه أو ما يسحيل عليه » أو مابجوز فىأفعاله » وأن بعثة الرسل من أفعاله الجايرة 
وأن هذا الجائر قد وقع . 

وعند هذا ينقطع نظر المتكلم (/الات) » ويتلقى بالقبول ما يقوله الرسول 
عليه السلام : فى الته » واليوم الآخر » مالا يشتغل العقل بدرك ؛ ولا يقضى أيضا 
باستحا لته 4 فیڈست ا میادیء سار العلوم الدينية 5 


فبذا منتبى الكلام فى اافصل الأول . 
هم خفلاتجيوىى, 42 
هكنية ]ل e‏ اليم 3 ا 
رية 


القصسسل ل الشال 
[ فى موضوع هذا العلم ] © 
فان قبل : ل 
بينوا ثنا موضوع هذا العلم : أعنىعلم الكلام . فالجواب أن نقول  :‏ 
العلرم على قسمين » عمل وعلمى . 
فالعمل ما حدث علبهفالانسان مح ماو له تلك الصناعةوالاعتماد لللافعال 
الكائتة عنبا . 
وغاتتها العملمثل : 3 
ص ه التجارة والكتابة/ إلى غير ذلك . 
ومنبا ما يدث معاومه لاعن مزاولة أفعال » وغايتها العام مثل 
د الإلمدات » و« أصول الفقه » إلى غير ذلك . 
وتسمى هذه الصنا؛ : النظرية . 
فإذا تقرر ما قلااه » فاعلم أن كل صناعة نظرية فإنهاتشتمل على أشياء ثلاثة : 
موضوعات » ومسائل ومبادیء . 
فوضوعات الصنائع هی : - 


الآمور الى توجد لها الاعراض!إذاتية»و[امما تنسبسائر الآشياء المنظور 
فيها من الصناعة بأحد أنحاء النسب المذكورة فى كتاب البرهان (م/ات) . 


والمسائل ھی : - 
التى شأنها أن تتبرهن ف الصناعة . 
١ ٤‏ - هذا العنوان مضاف من عند:ا بيان ما أراده الولف من تقسيمه . 


۲ غير واضحفى الاصل وقد رجحنا أن تكون الكلمةعلى تو ما أثيتنا 


1+ 


والممادىء الأول فى الصناعة هى : - 
التى لا ممكن أن تتدرهن فى تلك الصناعة 
وإذا تقرر ما قلناه فأعلم أن علم الكلام : صاعة نظرية» وليس له 
موضوع وأحد . 
والسبب فى ذلك أن المتكلم (۲۹ت) » لماكان مقصده تبيين البراهين على مة 
الاعتقادات الدينية » والاعتقادات مختلفة باختلافات المسائل : 
فنا ما هو من العلم الطبيعى(.٠*ات)‏ . 
ومنها ما هو : من العلم الإلمى . 
إختاف 27 ذلك الموضوع لاختلاف المسائل . 
والمسألة الى قصدنا اتروع فى الكلام فيا » أعنى مسألة: د حدث العام » 
من العلم الطبيعى : 
انظر فى الأجسام الموجودة بما هى واقعة فى التغيير موصوفة بأنحاء الحركات 
والسكنات . 
وإذا تقرر ماقلناه » فإعلم أن مسائل علم الكلام هىالى من شأنها أن يرهن 
عليها اكلم مثل : | 
العلم يحدث العالم » والعلم ما يحب تتهتعالى » وما يستحيل عليه » إلى غير ذلك 
من المسائل (۳۱ت) ٠‏ 
والميادىء الأول (؟"ت) فى هذه الصناعة هی :- 
المقدمات التى يبنى عليها المنكلم براهينه » ولا تتبرهن فى هذه الصناعة . 
۰ فإذا تقرر لديك مقصود اافصلين » فيجب أن تشرع فى الفصل اثالث » 
وهو الذى يشتمل على تفسير الاسماء المشتركة الدائرة فى هذا بين النظار. 
(0) ف الاصل : على . 


ضا 
[ فى الاسماء الدائرة بين النظار |( 
الموجود فى لسان العرب(ب/ات) هو : 
أولا إسم مشتق [ من ]" الوجود والوجدان . 
وهو يستعمل عندهم معلقا » ومقيداً: 


أما « معلقاء ويعنى مثل قوم  :‏ 

وجدت الضالة » وطليت .. كذا .. حى وجدته . 

وأما مقبداً : ويعنى ثل قولهم : 

وجدت زیدا كرها . 

فالموجود المستعمل عندهم على الإطلاق.قد يعنون به أن عصل الثىءمعروف 
المكان » وأن یکن منه ما اد منه » ويكون معرضا لما يتمس منه . 

غا يعون بقوهم : وجدت الضالة : وجدت ماكنت فقّدته أى علمت 
مكانه » وتمكنت مه » ألقس ما شيت . 

وقد يعنون به أن يصير الثى. معلوما . 

وأما انى يستعمل مقيدآ . فثل قولحم : 

وجدنا زيدا كرماء أو لثما . 

فإعا يعنون به عرفت زيد كرا أو لثما » لاغير . 


(1) لقد أضفنا هذا المنوان توضيحاً لرأى الولف . 
(۲) أضفنا هذه الكلمة ليستقيم النص . 


۲ 


وقد يستعمل العرب مكان هذهالافظة فى الدلالة على هذه المعانى : 

صادفت › وألفيت : 

فهذا معنى هذه اللفظة فى كلام العرب . 
والنظار لما أدركوا معانى لم يدركبا(؟» العرب» واحتاجوا أن يضعوا لها ألفاظاً. 
ولم يحدواف كلام العرب لفظا لها لان امور إن يضعونالآالفاظ خا أدركوه 

ص + وما لم بدركوه فلا يضعون له لفظاً (غمت) / نقلوا إلى تاك المماتى لفظة 

د الوجود »» والاظار لم استعملوا لفظة و الوجود مع ماأدركوه من المعاقى » 
أنبا مشتقة » مثل ما استعملا العرب » بل على أنها : 

د مثال أول» . 

وهى فى كلامهم : لفظة مشتركة تطلق ويراد ما : کل مشار إلبه كان فى 
موضوع أولا فى موضوع . 

والأفضل أن يقال نه :[سم لجنس جنس [ من] ٠١‏ الأجناس العاليةعل أنه 
لقبله ذات: هی ذاته . 

ثم يقال على كل ما تحت كل واحد على أنه : اسم لجنسه العالى : يقال على 
جميعأ نواعه تواطوءاً(؟) (همت) مثل الإسمالعام ° لانه اسم لأنواع كثيرة 
يقالعليها باشتراك . د 

ثم يقال على كل ما تحت نوع نوع توطؤ] 4). 
(1) ف الأصل : د تدركيا . 
(۲) ذيادة أضفناها ليستقيم النص . 
)۳( فى الاصل : ١‏ على» 
(») فى الأصل : تواطوء . 
(ه) ف الاصل : العامى 


ويطلق أيضا على كل قضية كان المفبوم فيبا هو بعينه خارج النفس + كافهم . 

وبالجلة على كل متصور ومتخيل فى النفسء وعلى كل معقول كان خارج 
انف س(>مت) » وهو بعمئه کا هو فى النفس . 

وهذا معنى أنه صادق(/#ت). وبأنالصادق والموجود ها هنا مبرادفان . 

وقديقالمن الثى.إنهمو جود وتعتى أنهمتحاز « ماهية»( ۳ت )ما خا رج الافس» 
سواء قصور فى النفس » أو لم يتصور ٠‏ 

والماهة واإثات قد تكون منقسمة . 

فان الى يقال إنها ماهية ثلاث  :‏ 

أحدها : _ جملة الثىء التىهى مخلصه . 

والثانية  :‏ الملخصة بأجزاتما التى مها قوامها . 

والثالثة  :‏ جزء جزء من أجزاء اجملة »كل واحد على خباله بجملة مادل عليه 
امه . وا ملخصة بأجزائها ما دل عليه حده» وجزء جزء من أجزامهاء جنس»وفصل 
كل واحد على خياله » أو مادة وصورة» كل واحدة على خالا . 

وكل واحدة من هذه الثلاثة تسمى ماهية . 

والنات والما هية المقسمةالى تنقسم إلى أجزاءء فإن كان كل واحد من أجزاتما 

ينقسم أيضا إلى أجزاء فلا بد أن ينتهى إلى أجزاء »ليس واحد منها ينقسم » 
فتكون ماهية كل واحد منبا غير منقسمة . 

قالوجود إذآ يقال على ملاثة معانى :- 

عل المقولات كلبلا همات )؛ وعل ماعليه تقال» وعلاله ادق أو "١7‏ علىما هومئحاز 


)١(‏ ف الأصل مرء 


١ 
١ 


اک عد سوا املو مويو تعس ی وسو ريوط 


عأهية" ما خارج النفس : تصور أو لم يتصور. 
وظاهر أيضا أن كل صأدق » فهو منحاذ عاهية ما خارج النفس . 
فا منحاز عاهيةين خارج النفسهو أعم من للصادق( ١ء‏ ت) ؛لآن المنحاز 
عاهية ما خارج الافس نما يصير صادقا إذا حصل متصوراً فى النفس » وهومن 
قبلأن يصير صادقا منحازاً بماهية ماخارج النفس »ولیس بعد صادقا وإنها معنى 
الصادق هو أن يكون المتصور هو بعبنه خارج النفس #اتصور . ۰ 
والمتحاذ عاهية ماعل الإطلاقمنغير أن يشترط فيه خارج النفس»هو أعم ١‏ 
من الذى هو منحاذ عاهية ما خارج النفس . 
فإنالثىءقد ينحازعاهيةمتصورة فقط ولا تكو نهى بعينها خارج النفس» 
إذ كانت ها هنا أشياء معقولة » ومتصورة ومتخيلة ليست صادفة كقولنا : 
دالخلاء )۱ ٤ت(‏ 
ص ۷ فإن الخلاء له ماهيه ما » وذلك أنه | قد يسأل عن : ماهو ؟ فيجاب » ما 
بحب أن يليق فى جواب : ما هو الخلاء ؟ . 


وكون ذلك قولا شارحا لاسمه » وما يشرح الإسم فهو ماهية ما. 
والموجود بذاته على عداد أقسام مايقال : بذاته . 
فن ذللكمأ ماهيته : مستغنية ع نأن تتقدم أوتصل أو تعقل بقوله أخرى . 
وماهية : سائرها(" محتاجة فى أن تحصل أو تعقل » إلا . 
وذلك هو المشار إليه النى » لافى موضوع . 
ومنها ما ماهيته ؛ وكيفيته أن لاحتاج إلى تسمية أصلا . 
وأما الموجود بذاته»المقابلا هو موجود بالعرضء فإنه ليس يكون فيا 
(0 اميه ظ 
(؟) فى الاصل : : د سارهاء 
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يوصف بالوجود على الإطلاق بالوجه الأعم » فإنه ليس شىء ماهيته بالعرض 

ل نما يقال ذلك عند مقايسة الموجودات بعضبا إلى بعض» وعندما يضاف عضا 
إل إلى بعض أى إضافةكانت ؛ أو أى نسبة كانت . 

فإنه إذا كانت ماهة أحدهها ٠‏ أوكل واحد منبها يقتضى أن يكون له تلك 
النسبة إلى الأخر » قبل فى 3 ل واحد منها [نه منسوب إلى الآخر بذاته : مثل أن 
تکون ماهة ثىء ما أن يوصف محمول ما . 

قل ف ذلك : 

امحمول( م ءت) إنه مول بذاته ! على ذلك الثىء ٠‏ 

وقل فىذلك : 

الثىء إنه بذاته يوصف بذلك امحمول ٠‏ 

وكذلك إن كانت ماهية أمرها9! » أن يكون مولا على موضوع ماء قيل 
فيه : إنه حول بذاته على ذلك الموضوع(*4ت) 

وذلك الموضوع بذاته حمل عله ذلك الحمول ٠‏ 

وقد .تعمل اموجود فى شیء آخر خارجعن هذهالتى ذ کر نا : وهو أنه يستعمل 
رابطا المحمول مع الموضوع » وتحصل فيه الافاويل الجازمة الموجبة - 

وببذه الفظة وععنى ما بط الحمول بالموضوع صل 0 لاب شى. 
لثىء؛ وبه حصل هذا الصنف من تركيبات الموجودات بعضما إلى بعض . 


» لناته‎ ١ : ف الاصل‎ )١( 

(۲) فى الأصل : « أمر ما 8 

(۳) فى الاصل: برتبط 

. فى الاصل : « وبه حصل » وقد حذفنا « وبه » ليستقم المدنى‎ )٤( 


1 


1 
1 
/ 
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فصل 

واعلم أن الشىء فى اصطلاح الأشعرية (؛4ت) من المشكلبين مرادف 
الموجود(ه؛ت) ٠‏ 

وعند المعدزلة(45ت) ليس كذلك . 

فإن المعدوم والجائر عند المديزلة ثىء وذات » ولیس موجود عندم . 

وتقال هذه اللفظة أعنى « الثىء » عند الفلاسفة(۷ ءت) على كل ماله ماهة ما 
كيف كان : خارج النفس » أو كان متصوراً على أى جبة كان » منقسمة أو غير 
منقسمة. قالوأ :ل 

فإنا إذا قلنا : هذا الثىء » فاا نعنى به أنه( ماهية ما » فإن الموجود إنما 
يقال على كل ماله ماهية خارج النفس ولا يقال : على ماهية متصورة فقط . 

وف هذا يكون الثىء أعم من الموجود(موت) . 

والموجود يقال على القضية الصادقة . 

والثىء لا يقال عليبا . فإنا لا نقول : 

هذه القضية شىء » وحن نعنى بها أنها صادقة » بل إت نعنى مما أن لما 
ماهنة انها : ' 

ونقول : س 


زيد موجود عادل . 


(()ف الاصل :«بأنهء 
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ولانقول : ل 

شیء عادل . 

وا حال : يقال عليهإنه ثىء ء ولا يقال إنه موجود . د فالثىء » إذاً يقال على 
كثير ما يقال عليه الموجود . وعلى أمور لا يقال علها الموجود . 

وكذلك ١‏ المرجود , . يقال على كثير بمأ يقال عليه الثىء وعلى مالا يقال 
عليه الثى. . 

وقول القائل: ‏ 

لاثىء ٠‏ وليس شیء . 
صم يعنى ماليست له ماهية أصلا/ لاخارج اللفس [ ولاداخل |" النفس 

وهذا المعنى!" . هو الذى فبمه برنايدس ( ١بت‏ ) من غير الموجود» 
فلذلك قال : ل 

وکل ماهو غير موجود . فس شىء . 

فإنه أخذ الموجود على أنه يقال تواطؤ»› وأخذ غير الموجود ع أنه بدل على 
مالا ماهية له أصلا . ولا بوجه من الوجوه . 

فلذلك حك عليه أنه ليس بشىء . فكان الذى ينتج عن هذا القول أن ما سوى 
الموجود» لبس بشىء » وأن لاماهية له أصلا . 

وأدطل ذلك كارة المرجودات ؛ وجعلالموجود واحدا مانتج ”© فى أول الاس 


فالموجود إذاً واحد . 


(1) ف الاصل بياض » ولقد ملاناه ما أضفناه من عندنا ليستقيم النص 
(؟) فى الاصل غير واضح لتا كل الجزء الأعلىمن اللفظ وقد رجحنا ما تناه 
(۴) فى الاصل غير واضح 


عض تانج رھ یکرت زوت 


فصل 


النات عند الاشعرية من المسكلبين . لنظة مرادفة للوجود وليس كذلك 
عند المعيز لة . 

فإن المعدوم الجانن عندهم شىء 1 وذات ¢ وليس كوجود عل 
أصولهو(.دت) . 


ويقال عند اافلاسفة : 
على كل مشار إليه لاف موضوع . 
ويقال : 


على مايعرف فى مشار مشار إليه ما هو موضوع : 

ا 

وهذه بأعيانها هى المقولات » الباقية الى تعرفف ا مشار إله » الذى ليس 
2 موضوع ماء هو خارجعن ماهيته : 

فبذه معانى النات على الإطلاق (١هت)‏ . 

وهو يقأل على كل ما يقال عليه الجوهر » وعلى مالايقال عليه الجوهر : 

فإن المشار إله النى فى موضوع »› ليس يقال له جوهن أصلاء 
لا بإطلاق » ولا بإضافة . ٠‏ 

وأما ذات الشىء» فو ذات مضافة . فإنه يقال على كل ماهية شىء » وعلى . 
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أجزاء ماهته . وباجملة :كلما أمكن [ أن ]27 يحاب به فى جواب : د ما هو 
ذلك الثى. » ؟ . 

كان الشى. مشارا(" إليه ء لاف موضوع » أو نوعاً له؛ أو كان مشاراً 
إليه فى موضوع أو نوعاً له . فإن النات الاضافة(' إلى شىء ينبغى242 أن 
تكون غير المضاف إليه . 

ولا يقال : أى غيرية كانت مما ؟ بعد أن تكون غيرية بوجه ما » حتى 
إذا ظا : - 

ما ذات الشىء الئى نراه ؟ 

تكون الات مضافة إلى ما يعتمد من قولنا : 

هذا النى نراه . 

فإن معنى قولنا : م هذا الذى نراه . 

ليس هو ذاتا لذلك النى سال(“ عنه » بل ذاته أنه « إفسان » . 

فذلك المقول عن ذاته » غير خان(“ , الى إياها(") يلتمس . 
وحى لو قلنا  :‏ 


(1) اضافة من عندنا لكى يستقيم النص . 
(r)‏ فى الأصل ؛ مشار 
(م) فى الأصل : المضاف . 
(؛) فى الآصل : « وينبغى » . 
(ه) فى الاصل : د يسل » . 
(-4) ف الاصل :«النى إياه» وقد فضلنا اثباتهذا التعديل لأنالنى يلس 
هنا هو » النات طبقا للسؤال المطروح أعلاه 


0 


ذات الشىء : ى هذا ء أو ذاك2» شىء ؛ فاا يلس به ماهيته الى 
ھی أخص(«اهت) ما يدل عليه الشىء . 
ولو قللا :ب 
ذات زيد » فإ نما نلتمسماهيته التى هى أعم ما يدل عله زيد » أو الى هى 
ماهته » أى الحقيقة لان » [سم ذيد وقع على المشار إلبه من حيث له علامة 
ماغير أنه إنسان . 
وأما أن يكون قولنا + 
ذات الشىء د مضافا إلى شىء ما ؛ من حي ثلا غيرية بين المضاف إليه › 
ولا بوجه من الوجوه ؛ فإنه هو : هدر" من القول . اللبم إلا أن يساح فيه . 
فإن قولنا : ش 
نفس الثمىء أيضا ۽ فإغا نعنى ره هذا المعتى » وهو ماهية الشىء » وهو 
عه معنى قولنا : جوهر الثنىء 
وأما قولنا : 
دما يذاته » » والذى هو د بذاته » > فإنه غير « الذات » » وغيس قولنا : 
ANE,‏ 
فإن د ما بذاته » قد يقال على المشار إليه » النى لا يقال على موضوع › 
نمنى : د بذاته » مستغنفى ماهيتهعن باق المقولات؟ فإنه ليس يحتاجىأن تحصل 
57 ماهيته/ إلا أن حمل عليه منبا ثىء » ولا » أن توضع له إلا فى أن #صل 
معقولة(۳) » ولا فى أى تحصل خارج النفس . 


() فى الا'صل : ١‏ أوء وقد رأينا استبدالها ب د أى » ليستقيم العنى .. 
(۲) فى الاصل : د ذات » ٠‏ 
(م) فى الاصل : معقولا 


۲١ 


OO, | 


ويقال أيضا عىما يعرف » ماهو هذا المشار إليه ؛إذا كان مستغنيا فى أن 
تحصل ماهيته . ومستغنيا فى أن تعقل ماهيته عن مقولة أخرى . 

وأما سار المقولات الاقة › فإنها محتاجة فى أن تحصل22 لها ماهاتها 
معقولة نى النفس » وتحصل خارج النفس إلى هذه(" المقولة ؛ اعنى المشار [ليه 
الذى لاف موضوع ؛وإلى ما يعرف ماهيته . 


فإذآ يقال : « مابذاته » » على مايقال عليه الجوهر على الاطلاق وقد يقال : 


د ما بذاته » على شىء خارج عن هذين . فإنه يقال فى ا محمول إنه مول على 
الموضوع بذاته » مى كان ماهية الموضوع »أو جزء ماهيته . هى أن توصف 
ذلك المحمول مثل : 

إن الحبوان مول على الإنسان » بذاته » إذ كانت ماهية الانسان › 
أو جزء ماهيته » أن يكون حيوانا » وأن يوصف ,أنه حيوان . 

وقد يقال فى ا محمول إبه مول بذاته : متى ماكانت ماهيته ذلك الحمول 
أو جزء ماهيته هى أن تكون فى ذلك المرضوع مثل : 

الضحك الموجود فى الانسان . 

قإن ماهيته الضحاك » أو جزء ماهيته » أن يكونحولا على الانسان . 

وشل الزوج أو الفرد فى العدد . 

فإن ماهية الزوج » أو جزء ماهيته » هى أن تكون ف العدد . 

والعدد هو جزء ماهية كل واحد منههاء وهما تمخولان على العدد . 

والخالفة20 الى فى قولنا : _ ٠‏ 


(1) فى الاصل : يحصل : 
(۲) ف الاصل : هذا. 
(؟) ف الاصل : و الخالفة, 


EE‏ ا 


د بذاته» : 

هى راجعة على ما يثبت من هذبن : إن يثبت على الموضوع ٠‏ وإن يبت 
على ا محمول ٠‏ 

غير أنه يظن أمها راجعة فى الأول على الموضوع . 

فكأنه قيل : 

المحمول مول عل الموضوع بذات ذلك الموضوع ؛ يعنى ذات الموضوع 

وف الثانى على ا محمول» وكأنهقيل:امحمول بذاته وماهيته مولعلا موضوع 

وأنت فاجعله مایت منيما . 

وقد يقال أيضا فیا حمول انه مول على الموضوع بذانه می كان لس 
إذا حد» لزم من حده» أن بوجد له ذلك ا محمول . 

وهو( أن تسكون ماهية الموضوع توجب دائما » أو على أ كثر الامر» 
أن بوجد له ذلك المحمول »حتى نكون ماهيته وحده »السب فى أنير جد 
له ذلك امحمول . 

وقد يقال :في عدا نسبة ا محمول إلى الموضوع من سائر النسبء مثل أن 
أن بكرن شىء عند شی نه أو انعفن أذ بهء أو عنه » أو فيهء أو له 2 
أو غبرذلك» عا تدلعله سام ر ضروب النسب »أنه بذاته متى كافت ماهية كل 
وأحد منبما ¢ أو ماهية أحدهها تورجب أن نكون له تلك النسبة إلى ذلك 
الشىء » وأن يكونضروريا فى ماهيته أن تكون له تلك النسبة . 


() ف الاصل: وهی 
(۲) فى الاصل : دهو السبب» وقد رأينا حذف دهوء لاستقامة المعنى 


۲۲ 


eT 


وبالجلة . يقال فى شىء إنه منسوب إلى شىء آخر بذاته » أى نسبة كانت 

فى سواء كان أحدهيا » أو كل واحد منبها محتاجا أن تحصل ماهيته »إلىأن 
ص٠٠‏ مكون له تلك النسبةء وهذا إا يكو ن أبدآ/ فها هو منسوب إلى حد( )تلك 
ألنسية إله() > أو ف أ كثر اللآمر. 

وهذا المحنى من معانى ١‏ ما بذاته > مقابل لما هو فى العرض . 

والممنى الثانىمن معافى « مابذاته : 

وهو الذى يقال علىما یعرف : ماهو المخار [ليهالذى لا فى مو ضوع جتمع 
فيه أن يقال : 

د انه بذايه »»وياجملتينجميعاء بالجبةالىقيل فما هو مول بذاتهعلىالموضوع 
إنه ناته حمول ؛ وععنى أيضا أنه مستغنفى أن عمل ماهيته عن غيره : من 
المقول ؛ فالمشار إليه » النى لايقال على موضوع» ویقال فيه إنه بذاته » ععی 
واحد» وهو أنه مستغن فى أن صل له ماهيته بنفسه من غير حاجة إلى 


مقولة أخرى . 

والملسوب إلىشىء آخر بذاته » يقال عليه » بمعنى واحد »وهو أنتنكون 
ماهيته » توجب أن تكون له تلكالنسبة »أو يكون محتاجا(© فى أن تحصل 
وماهيته إلى أن يكون منسوبا هذه الاسبة . 
والنى يعرف ماهو المشار إليه » يقال إنه بذاته بالمعنيين جميعا . 


)١-1(‏ يوجد بالاصل تا كل فى أعلى الورقة( صفحةرقم ٠١‏ بالنسخةالخطية 
يطمس مامقداره ثلاث كليات » فيا عدا اجزائها السفل › مما يسمح لا تخمينبا 
على التحو الذى أخبتتاه .وهذه الكلبات الخمنة هى : « تلك السنبة إليه » . 

(۲) فى الاصل : , تحصيل » 

() فى الاصل : ١‏ محتاج » 


۲٤ 


أحدهها : أنه أيضا مستغن فى أن تحصل ماهيته عن غيره من المقولات. 
واثانى : أن المشار إليه يحتاج فى ماهيته إلى أن يوصف به وحمل عليه : 
إمافى أن تحصل ماهيته موجودة » أو معتولة » وقد يقال فى الموضوع إنهبذاته 
يوجد له مول می کان يوجد له »لاتوسطثىء آخر بينا حمول و بنا وضو 
؟ يقال : 
إن الحاة هى النفس بذاتما ثم توجد للبدن ,توسط النفس . 
وهذا أبضا قد يدل عليه بقولنا الأول . 
كا يقول قائل : س 
إن الافس توجد لحا الحياة أولا . وهذا ءا كانء بالإضافه إلى شىء 
دول شىء ٠‏ 
فإن المثلث(ممدت) إعا يقال فيه : إعما توجد له مساواة الزوايا 
القائمين ولا . 
فتأوله قوم من الفسرين > على أنه واسطة أصلا وهذا تشليع غير ممكن 
ولكن هذا أدل27© بالإضافةإلى جنس الماث » ومعناه : 
أن لا بوجد الجنسه قمله وجوداً كلا . 
وأيضا فإن قولنا فى الشىء : انه( بذاته . 
وقد يقال :على ماوجوده » لا سبب له أصلا » لا يفاعل » ولا بغيره . 
وكل مستغن عن غيره فى وجوده » يقال إنه بذاته . وهذه اللفئلة » وما 
تعرف وتشكلمنبا » أعنى .النات» وما بذاته »وذات الشىء » ليست مشبورة 
عند اجمبور . 
)۱( فى الاصل : دأول>» 
)١(‏ فى الاصل : دلى»: 


9 


ونما هى الفاظ يتداولها أهل النظر . وأهل العلوم النظرية . 

واجخبور يستعلون مكان كثير متبا قولنا: نفسهفإ:هم يقولون : زیدنفسه 
قام بالحرب . .يعنون : 

بلا معين . 

ويقولون : زيد هو بنفسه »أى بذاته لا بغيره أى مستغن عن غيرهفى كل 
مايفمله (ودت) ٠‏ 


۳٢ 


الجوهر عند العرب قال على الاشاء المعدنية وا لحجارة) الى هى عددهم 
بالوضع (ههت)» والاعتاد نفيسة 8 

وهى التی يتنافس فى إقتنائها ؛ و بغالى فى أثمناها . 

مثل : 

البواقيت واللؤاق» وما اشيا . 

فإن هذه ليس فما بالطبع » ولا عسب رتبة الوجود جلالة فىالوجود. 

ص١٠‏ ولاكال تستأهل بها فى الطبع الاجلال / والصيانة . 

وإبما ذلك بالوضع » والإعتياد فقطء وأن لها ألوانا يعجبون يها لجسن 
منظرها » وأنها قليلة الوجود . 

فكذلك يقولون فمن هو عندهم من الناس: د نفيس ١»‏ «ذوفضائل» !"' 
إنه جوهرة من الجواهر . 

وقد يقال أيضا على الحجارة إذا سبكت وعولجت بالثار » حصل عنما : 
ذهب أوذضة 5 أوحديد > أو ناس . 


)0( فى الأصل : د والحجار» 

0 الاصل به تآ كل يطمس ما مقداره كلمة | أنظر السطر الأول من 
النسخة الخطية صفحة رقم ١ ١‏ ] وقد خجناها على انحو الذى أثبتناه . 

(م) فى الأصل : د فضايل » 


۲۷ 


الاخلاق»ور بقتدىبهم » فى جميع أفعاله» إذ كان لابعرف‌غيره من أولالآمرٍ 


. بالأصل غير واضحة . ورجحنا أن تكون على نحو ما أثيئنا‎ )١( 
. فى الأصل: «متبم»‎ )۲( 

(۴) فى الآصل : د الفضابل » 

(؛) فى الآصل , فضايل » 

(0) فى الآصل ١‏ ردىء بلا همزة . 

)٩(‏ ف الأصل : «١‏ فطرةء. 

(۷) فى الأصل : « ردية » بلا همرة 


وهى وجه مأ مواد هذه . 

وقد يستعملون اسم الجوهر فى مثل قولنا : 

ذيد جيد الجوهر » ويعنون به جيد الجنس! وجيد الآباء والآمبات . 
فالجنس : يعنون به الآمة والشعب . أو القبيلة الى منها(' آناؤه وأهباته. 
وأكثر ذلك فى الأباء . والجودة : بعنون با الفضائل .٠١‏ 


فإنهم إذاكانوا ذوى فضائل 9 قبل فيهم [نهم '“ذوو جودة . 

ومى كانوا ذوى نقص » قبل فيه : إنه ردى.ء " الجوهر . 

فا وهر › هاهنا : إعا يعنون به الجذس 0 والآباء والآمبات . 7 
قإن الإنسان غا يظن به داتما » شبه آبائه : 

فإنه يظن به أولا : إنه يفطر على فطرة آبائه . 

وحسب فطر ته(" قكون أفعاله الخلقية » جيدة أورديئة(©. 

ثمإنه بعد ذلك يتأدب. عا برام عليه من الدب وتلق با يراهمعليه من 


1۸ 


ولآنه أيضا شق بهم أ كث من ثقته بغيرهم ٠‏ ولانه أيضا عتاج أن يسعى 
فى حباته لما لسعى له جلسه . شْ 
فى كان ٠‏ أولئك » ذوى"' نقائصبالطبع والعادة »ظنبه أيضاالتقائئص | 
التى كانت فيهم »فإ نما يانىس مجحودة آبائه . ورداءتهم > جودته هو أو رداءته: 
إما بالطبع » أو بالعادة » وإما بتكا . 
ويعنى بجودته ورداءته »> فضيلة ونقيصة لا غير » إما بالطبع وإمابالعادة. 
وكثير ما يقال . : 
فلان جيد الجودر . 
يعنون جيد الفطر التى بها » يفعل الأفعال الخلقية » أوالصناعة . 
والجلة : الافعال الإرادية . 
فإن الإنسان » إنما يفطر على أن تكون بعض الافعال الإرادية أسبل 
عليه من بعض . 
فإذا خلى ونفسه » منذ أول الامر » فعل الأآفعال الى عليه أسبل . 
ذإن كانت تلك الافعال جيدة » قبل : إن فطرته وطبيعته جيدة . 
فيحصل الآمر فى هذاء أو فى ذلك الآول؛ على الفطرة »انى يطبع الانسان 
عليها » من أن تتكون الافعال الجيدة عليه أسبل» إما فى فطرة آنائه ؛ وعادتهم 
وإما فى فطرته هو فى نفسه » وبين فطرته » الى بها يفعل؛ هی الى ماز لتهامن 
الانسان منزلة حديدة اليف من السف . 
وتلك تسمى عند الفلاسفة : الصورة . 
وقد يقولون أيضا هذا الثوب جيد الجوهر . 


)۱( فى الاصل : «کانوامو» 
م( فى الاصل : « ذووا » 


۳۹ 


يعئون سداه) وله . واأشىء الذى صار مثه سداه(۱) ولبته : من كنابه 
أو صوف . أو قطن. فإنهم يعنون ب و الجوهر» هنا مواد الثوب . 

فيذه | هى |29 المانى الى يقال عليها و الجوهر » عند العرب »وهی كلبا 
تتحصر فى شيئين :# 


أحدهيا : 
الحجارة الى هى فى غاية النفاسة عندم . 
ماهية الئیء » وما به مأهيته » وقوام ذاته » ومابه قوام ذاته : إما مادته» 
ص؟! وإما صورته / وإما كلاهما . 
ويكون الجوهر عندم : 
إما جوهر فى ذاته("© وإما جوهر لثى. ما . 
وأما أهل النظر : 
فإن الجوهر عندم يقال » على المشار إليه» النى هو لافى موضوع أصلا. 
ويقال : على كل مول » عرف ما هذا المشار إليه ؛ من نوع » أوجنسء 
أوفصل » وعلى ماهيته نوع» نوع من أنواع هذا المشار إليه , 
[و] قد(؛» يقال على العموم » على ما عرف ماهية أى ثى. كان م نأ نواع 
جميع المقولات » وعلى ما به قوام ذانه ٠‏ 


عع ل ميم ايم بسع س77وسصمي | علي .لس يي 


)١(‏ فى الاصل : سداءة 

(۲) إضافة من عندنا ليستقيم النص 

٣ (‏ م ) س يوجد بأعلا :الصفحة نآ كل يطمس ما مقداره ثلاث 
كليات » وقد رجا أن تكون ل تجو ما تنا 5 والكليات الخمئة هى 
د جوهر فی فاته » , 

(؛) فى الأصل : «قد, وقد أضفنا ادو ليسقيم المعنى , 


١ 


وهو النى بالثام بعضبا إلى بعض عصل ذلك الثىء أى ثىء كان ؛ 


فإذلك يقول النظار: 
الحد ما يعرف جوهر الشىء » ويدل على جوهر الشبىء فم يعلون 
بالجوهر ها هنا : 


الآشياء التى الام بعضها إلى عض , صل ذات الشى. . 

إذا عقلت » کون قد عقل الشىء نفسه» ملخصاً بأجزاهالتىمباقوام ذاته 

فإن هذا ءالمءنى الثااث من معا قالجوهر »جوهر مضاف » ومقيد لشى.» 
ولیس يقال له جوهر . على الإطلاق » 

ونما يقال إنه جوهر لثىء ما . 

وأما المعنى الأول : 

فإنه يقال فيه : إنه جوهر على الإطلاق » إذ كان معقول المشار إله ؛ 
النى لاف موضوع . 

ومعقول ألثىء : هو الشىء بعيئه . 

إلا أن معقوله هو ذلك الثىء من حيث هو ف النفس . 

والشىء هو ذلك المعقول من حيث هو خارج النفس . 

ويشبه أن يكون هذان د نما ميا جوهراً » على الإطلاق لجل أنها 
مستغنيان فى ماهيته| » وفما يتقومان به عن سار المقولات . 

وناك الف لات عتاه فى أن تمل لما مامتا ء إل ار 

فإن ماهية كل واحد منبا لايد أن بكون منها شىء ما فى هذه المقولة . 

وإن لم يتبين فى حد نوع ما من أنواع سار المقولات شىء من هذه ؛ 

فان جنس ذلك النوع » أو جنس جنسه » لابد أن يصرح فيه ببخض 


ا 


۳۱ 


فشيه أن نكون هذه المقولة هى بالإضافة إلى ما هى ؛ مستخنية عنبا » وما 
فبا [ غير ] مفتقر إليبا [ د ] هى بذلك أكل » وأوئق وجودا . أو أنفس 
وجوداً بالإضافة إلى ما فا . وأنه ليس هناك شىء آخر › نسبة هذه المقولة 
إله كنسبة باق المقولات إليبا ؛فيشبدأن يكونوانقلوا إليباهذا الإسممن الحجر 
الذى هو أنفس الآمور عند الجممور ١‏ وأجلباء وأحرى ١‏ أن ينافس قأمانها 
على قلة غلابا فالاشياء الضرورية » بل لان خلالها " أصلانى الأشاء 
الضرورية 259 ولا فى السعادة ء إن لم تكن السعادة هى اللقب . 

فإنهم أرادوا أن نسبة هذه المقواة » وهو المقار إليه » إلى سار المقولات 
الاخرى » كنسة هذه الحجارة إلى سائر مايقتنيه الإنسان . 

فسمى لذلك امه . 

فلذلك . قد تقع المقايسة بين هذا المشأر [ليه » وبين كلياته » 

فينظر ہا أحرى أن کون له من الممنى » الذى قيل لكل واحد متا به 
أنه جوهر وهو: 

أنه أمما أوثق وجوداً » وأكل ؟ 

فان عض النظار يسمى المثار إليه الذى لا فى موضوع د الجوهر الأول 

وكلاته : م الجواهر الثوال » . 

إذا كانت تلك هى الموجودة خارج اللفس ٠‏ 


ص م وهذه إنما تحصل فى النفس » بعد تلك » وسار (1) الآشياء / التى قيلت فى 


() غير واضح بالآصل » وقد رجحنا أن تكون على نحو ما أثيتناه 
(مم) غير واضح بالاصل » با مقداره ثلاث كلات وقدرجحنا أن تكون 
على نحو ما أثيتتاه > وهذه الكلهات الحمنة هى : د لامن خلا ها ء 

(م )فى الاصل › « الضرورة » . 

(4؛) فى الأصل : ساير 


۲۲ 


اا ھت سس نوت ت تعس چ د 


1 
1 
ا 
ا 
| 
ا 
١‏ 


ص١‏ كتاب : و المقولات »(5هت) 
فبذه هى الجواهر على الإطلاق .. 
وأها ای الآخر للفظ « جوهر» الذى ' نقل إليه هذا الإسم عن 
الات إلى نميا ار اموس 
فبو!0) أنه جوهر لششىء ما مثل : جوهر اذهب e.‏ ذيد أو 
حنوه ماهو ا ٠‏ 
فيكون الع النى يسمه النظار : جوهرآ على الإطلاق » إا تقل إليه 
لإي الجوهر عن المعنى الذى يسمه الجمبور : جوهرا على الاطلاق ٠‏ 
والمدنى الذى يسميه النظار : الجوهر .بالإضافة إلى شىء ما » نقل إليه اسم 
الجوه عن المعنى الذى يسمه الجمبور جوهراً » على أنه جوهر لشبىء ما : 
. . ويلحق الكلمات اتى تعرف من مشار إليه . مشار إلبه من الى لبست فى 
موضوع ؛ أى "١‏ أن يقال لها جواهر من جبتين : : 
من جبة أنها جواهر على الإطلاق ؛ ومن جبة أنها جه مشار إليا من الى 
ليست فى موضوع ٠‏ 
والمشار إليه » النى لانى موضوع ياحقه أن يقال : 
إنه جوهر من جبة واحدة فقط . 
وهو أن يكون جوهراً على الإطلاق » لاجوهراً لثىء ما وياحق 


زو ) يوجد فى الاصل تا كل على جانى كلمة « جوهر » وقد رجحنا أن 
يكون النقص على نعو ما أثبتنا : أى إضافة كليتين قبل كلبة « جوهر » وهما : 

د الآخر للفظ » إضافة كلية « اإذى » عد كلبة , جوهر» , 

(۲) فى الأصل : «عللى» 

(۳) فى الاصل : ما هو 


كلات سائر المعقولات أن تكون جواهر مضافة ؛ إلى شىء ما فقط ٠ ٠‏ 
وهی أن تکون جواهر » مأ يذ فى حدودها » لاجواهر على الإطلاق 
فتصيرأيضاً جواهر من جبة واحدة فقط ٠‏ 

وأما ال مشار إله الذى هو فى موضوع ؛ فإنه ليس يقال فيه إنه جوهر أصلا . 
والمهاء » والكواكب »والأرض » والنار»والحواء » والماء > والحيوان 
والنبات والإنسان : يقال إنها جواهر : إذا كانت إما مشاراً إليها فى موضوع 
وإما أن يعرف ما هو مشار إليه » من الى ليست فى موضوع ٠‏ 
وكذلك كل ما يعرففنوع نوع منأنواعما هو مشار إليه لافى موضوع 
ماء هو أيضا جوهر على الإطلاق ٠‏ 
وأعل وفقك الله : 
٠‏ أن المتكلمين إنما يطلقون , الجوهر »على الشخص التحيز (لادت) 
المشار إليه » لاغير » وما عدا ذلك فلا يطلقون عليه إسم د الجوهر » . 
. والحلاف فى ذلك تعلق بعبارة لاطائل فيبا ٠‏ 


F6 oe 


/ 
ٌْ 
ا 


صا 
العرض عند جمبور العرب . يطلق على كل نافع فى هذه الحياة الدنا 
فقط :مثل : 
الدنانير »والدرام»وماقام مقامما كبن عاس وغير ذلك مم|يستعمل مكان 
الدرام والدناس : 
وقد يقال أيضا على عل ماقرب أسباب كونه وفساده فإنه يقال : 
يعرض كذا فى قريب من أن بوجد أويتاف بحضور سببما له » قريب 


لوجوده أو تلفه 
وقد يقال أيضًا على كل ما يقال عله العارض ٠‏ وهر : كل حادث 
. سريعالزوال. 
وأما النظار : 


فإن العرض عندهم يقال على مالا يعرف من المشار إليه النى لس فى 
موضوع ماهيته ؛ وهو ضربان : 

ضرب : لايءرف هن ث سیء ء ذانه وهو شخصه 

والاى: ماه ون كش ا وهو كلة. . وهو من الآسماء 
. القولة. ظ 
وأعلم آن قول القائل : 0 
العرض » هو الذى قد يوجد فى.الامر حيناء ولا بوجد حمنا ؛ والذى 


۳0 


کن أن بو جد الشى. . وأن لا بو جد له . قول باطل . 
فإن العرض . قد يكون دام 01 الوجود . 
وقد يكون غير داح ) الوجود . 
وليس يسمى عرضا لا إدوام وجوده ؛ ولا لسرعة زواله . بل محى » أنه 


عرض هو: س 
أن لأيكون داخلا فى ماهية موضوعة . 
صع! وأما : و بالعرض ؛ و ١‏ الموجود بالعرض > 
اجب ألا يقال  :‏ العرض » على ماهو ماهية موجودة ماأصلا" فإن 
انی هو بالعرض الشى: أو له أوضده »> أومعه أو بهء هوأن لايكرن 
أولا اة ولس بن أن ب ليه قلك ة2 
فان كان فى ماهية أحدهياء أن توجد له » أو تنسب له تلك النسبة » قيل فيه: 
إنه بالذات » لا بالعرض 
وأما الور : 
فإنهم يسمون بهذا الاسم كل ما كان قليل المكث » سريع الؤوال » من 
سار المقولات اسع . 
العرض يقال : 
على المقولات التسع التى لبس واحد منها يعرف : 
ماهو هذا المثار إليه النى لاف موضوع . 
والعرض عند التكلدين يطلق 7 على المعنى 0 بالجوهر (,ردت) . 


() ف الاصل :دام : دام 

(؟-١)‏ يوجد بالاصل تا کل لم يبق من الكلام الذى حصر ناه بين الرقين 
إلا على ألفاظ ثلاثة هى : د يحب .... العرض على ..... » الآمر الذى جعلنا 
نخسن الكلام المتآكل على نحو ما أثيتنا . 00 

(0) فى الاصل : ينطلق . 


۳۴٦ 


الواحد : يقال بنوع من أنواع الاسماء . المشتركة 9) , 

فن ذلك : 

الواحد بالعدد . يقال أولا» وأشبره على المتصل : 
كقولنا : خط واحدء وسطح واحد؛ وجسم واحدء 
وأولى ما يقال فيه من هذه : 

واحد : ماکان ناما . 

وهو الذى ليس يممكن فيه زيادة » ولا نقض : 
كالخط المستديرء والجسم الكرى . 

والمتصل : قد بكرن متصلا بذاته . مثل : 

الخط والسطح . 

وقد يكون متصلا : معنى فبه مثل : 

وإذلك نقول : 

الشىء بالمشار إله انه واحد . 


)١(‏ غير واضح بالاصل وقد رجحنا أن يكون اللفظ على نر 


1Y 


وفد يمال: 

واحد عل المرتطية امتهاسة : وهى النى حركتها واحدة سواء كان صناعيا 
أو غير صناعى . 

وإحدى ما قبل فهر وأحد» : 

ماکان ارتباطه غير صناعى : كاليد الواحدة » والرجل الواحذة . 

وقد يقال دون ذلك على المرتيطة بالصناعة : 3" 


كالسرير الواحد . 

وقد يقال الواحد ؛ على الشخص الواحد بالصورة مثل : 

زيد ور ٠‏ 

وقد يقال الواحد فى النوع » والواحد فى الجنس 

وکل ماکان واحدا بالنوع » فهو واحد ؛ ولیس باجنس , 

ينمكس . 

وقد يقال اواد بالسكون٠‏ » والكثير بالحركة » الثامى 
والناقص . ش 1 

والواحد فى النسبة » والواحد بالعرض ٠‏ 

كقولنا : الثلج والكافور"» واتحذ بالبياض 


وقد يقال: 

الواحد بالعرض أيضا فى مقابلة مأ بالنات . 
كقولنا . 

إن الطبيب » والبئاء واحد سينه . 

إذا عرض لانسان مامن أن کون , ناء »طبیبا . 
١‏ () غير واضح بالاصل » وقد رجحنا أن E‏ أا ... 
)١(‏ ناموس . 


۴۸ 


وهذا ما ينظر فى المعانى المركية » وأما المفردة فلا : 

إذكانت ذات النىء ‏ لغار إلنه» لاتتصل بالعرض . 
وقد يقال : 

الراعف بالقوة والزاجت بالفمل : 

وأقسام الكثيز على غين أقسام الواحد .' 


۴ 


فى ١‏ الموهوء و ١‏ الغار » و ١‏ الغير > و ١‏ الخلاف» ٠‏ 
و رالموهو »يقال : 
على جبات مائلة “١‏ للجبات الى يقال عليها الواحد . 


ه: 


ماهوهو ف العدد . 


إن حمداً هو أبو عبد الله . 


وبالجملة می دل عل شىء واد بعلامتين . ' 
ومله: 1 


ماهو ف التوع 

كقولنا : 

أنت أنا فى الانسانة . 

ومنه: 

ماهو فى الجذس 

كقولنا : 

إن هذا الفرس » هو هذا الجار فى الوا نية . 


5 ) فى الاصل : عحاذة 


0 
1 
01 

0 
ٍِ 
ا 
ا 
1 


° 


ومنه : 
ماهو ,المناسبة » وبالوضوع وبالعرض . 
وقد تقدمت أمثلة ذلك . 
وهذا كله من قسم : ماهو بالنات . 
وهو المقصود فى هذه الصناءة » وفى غيرها . 
وهذا إيما يذ كر على جرة التحذير منه . 
كمولنا : 
إن النثاء هو الطبيب : 

صو( إذا عرض أن کان ناء طا 

( والجوهر ف انوع : 

إذا كان فى الجوهر قيل له : مياثل . 
وإذا كان فى الكنية قبل له : مساو“ , 
وإثا كان فى الشبه قبل له : شيه . 


٠ : والتشيه يقال‎ ٠ 
على وحدة أحدها على المطوح . الى زواياها متساوية وأضلاع)‎ 
ا‎ 
: ويقال‎ 
أجسام متشاببة‎ 


إذا كانت ذات أشكال متشاة وهى التى سطونحها متساوية بالعدد» 
ومتشامهة الاشكال . 
3 


HEYE IAPR م‎ 


اک سويد ب دنه تیر ق ی تکارت مچ رجب یی هفات كز 


وبمال : 
على التى صورة انفعالاتها واحدة : كأحرن متساويين فى الجرية . 
وقد يقال أيضا . 
عل ما أحدهما أقل انفعالا » > كأحر بن ا 
وقد يقال : 
على الاشاء الى تشترك فى أ كش الصفات . 
كقولنا : 
إن القصدير يشبه الفضة . 
وأماالمتقابلات : 
فإنها تدل على الاصناف الاربعة التى » 5 
« المقرلات ». 


وقد عرفتها برسومبا . هنالك . 

وهى : -- 

الموجبةء والسالية » والاضداد » ١‏ المضافة إلى بعضباء إلا أن 
اسم الضد قد يستعمل على أعم ما استعمل هنالك وذاك أنه › 0 
قل هناك : 8 

إن الأضداد بالحقيقة هى الى فى جنس واحد . 

وقد يقال د أضداد » على جبة التشبيه ؛ ,هذه التى لا تجتمع معا فى موضوع 
واحدء» وإنكانت عختلفة بالجنس . 

وقد يقال أيضا : 


)١-1( |‏ غير واضح بالاأصل ‏ وقد رجا أن أن يكون على نحو ما 
يناه . 


۲ 


أضداد ‏ على جية الإستدارة . ا 
لما کان من هذه سيب ٠‏ أو كانت نها نسة مثل : 
أنها فاعلة لحا . أو منفعلة عندها . 

وبالجملة : منسوية إله . 


كذلك اسم د العدم» 

يقال على وجوه أكثر مها عددت هنالك » وذلك أن الذى عدد منههنالك 
اة أصئاف فقط : 

أحدها . 


أن لذ بجع ف ی ما قبا إن نويه ی ت لنت ويس اه 
أن يو جد له من غير أن مکن وجوده آه فى المستقيل مثل : الصلم 
والعسى () . 

والذاق؛: ل 

إن يكون مع هذا » وجوده له فى المستقبل :كالعرى والفقر . 

 :ثلاثلاو‎ 

أن لا يوجد فى الموضوع ما ثأنه أن يوجد فيه على الحالة التى شأنها أن 
أن ير جد فيه : كالحول فى العمى » والدمامة فى الأعضاء أما الوجوه الآخر ء 
اتی يدل عليها اسم د العدم » مماعدا هذه  :‏ 

يا قاع 

أن لا بو جد فى الشى. ما شأنه أن يرجد فى نفسه . 

كقواه فى الخار : إنه الذاطق . 


<۴ 


EERE 


E KAO r, mater 


ومنبا: - ع امم 

أن لا يوجد فى الثىء ١‏ ماشأنه أن يوجد فى نوعه . 

كقوله فى المرأة إنها : لا ذكر . 

ومنبا: - 

أن يوجد فى الثى. ما شأنه أن يوجد فيه فى وقت آخر كقولنا فى الصى 
إنه : لاعاقل . 


مووصع سب سجن جوج د ag‏ 


. 55 


ا 
5 
1 


فصل 

وأعلم وفقك الله » أن المتكلبين اختلفوا فى حد الضدين : فنهم من قال : 
إن حقيقة الضدين » كل عرضين » يستحيل » إجتماعهها فى امحل الواحد . 

فيازم من هذا : تسمية المثلين : ضدين . لاستحالة إجتماعها . وميم : 
من لايطلق على المثلين ضديين فأن أحد ااضديين عنده . 

كل عرضين .وجب أحدهيا » عكس مايو جيه لآخر معاستحالة إجتماعهما 
فى انحل الواحد . 

واا الخ ب 

فإنه يقال على وجوه مقابلة للوجوه التى يقال عليبا « هوهو , . فنه 
د غير ,بالنوع » ومنه « غير » بالجنس » ومنه « غير » بالمئاسبة . ومئه 
« غير » با موضوع . 

واختلف ال كمون فى حقيقة « الغيرين , . 

فنهم من قال : ع 

ص۹٣۱‏ كل شيثئين/ غیران » . 

)١ - ١(‏ يطمس الآ كل معظم الفى بين الرقين فى السطر الأول من صفحة 
رقم +1 من امخطوط »الأمر الذىجملنا ناجأ إلى بعض كنب الاصطلاح من أجل 
[ثبان المقصود بالعبارة السابقة بصفة مباشرة » للكلام المطموس بسب الآ كل 
وهو : دكل شيئين غيران »وأبتنا المطلوب مع شىء من التحوير للمحافظة علس 


0 


وهر الذى إن قبل کان مؤكداً وجود كل موجود. 
والذى ارتضاء , الاشعرية»(.وت) فى حقيغة د الغيرين»: أنبما ٠.‏ 
الموجودان اللذان بحوز . مقارنة أحدههما الثانى » بمكان أو ذمان» 


أو وجودء أو عدم . 


ب مأهى من كلات الدطر الاصلية مثل : د وهو الذى ». اء الكلام على نوما 
آنا > وهو متفق من حيث»ء الدلالة مع سباق كلام المكلاتق ١‏ عن الغيرية » 
خاصة وأن الآثار الباقبة بالسطر تدل على أن الكلمات العائبة لايريد عددها 
على خم س كات وهو مأراعيناه ٠‏ : 


بف 


فصل 


فى «القوة» » وداافمل» . 

لآن الموجود ينقسم إلى : إلى : «القوة» و «الفعل, . 
فلتنظر على كم وجه تقال : القوه و «الفعل, . 
فنقول : 

إن «القوة» تقال على وجوه . 

فنا : 

أن يقال : قوى على الأشياء الحركة لغيرها » من جبة مأهى عركةلغيرها 
وملها : 

مايقال على القوى الى شأنها أن تتحرك من غيرها وهى المقابلة للقوةالحركة 
وقد تقال : 

على ما ذاته ميدأ حركة . 

وقد تقال « القوة > على الفعل الجد . وما يقال : إن فلانا له قوة على 
القول » والمشمى » وغير ذلك . مما يتصف يه إنسان . 

وأيضا قد يقال على كل ما يافعل بيسر . ويفعل بسهولة. 

كا قبل فى مقولة «الكيفء . 

ولكن الأشهر عند «النظار» » إستعمالالقوة على ماكان به : الثىءستعداً 


لای وجودء من نعد باافعل( ٦ت(‏ وهذه ھی ألقوة › الى تقالعلى: «الإمكان». 


وهى 5 قلنا : 


<۷ 


وذلك أن كل ما عددنا مأ يقال عله اسم «القوة» إذا ثؤملت وجدت. 
عا يقال على تشه هذه . 
وأما الموجود بالفعل » فو ما ليس موجود بالقوة. 
فأصنافه مقارنة لأصئاف ما بالقوة . 
وإذ قد تبين » على کر وجه تقال : «القوه» ووالفعل» فلا «قوة» أيضا تقال 
على أوجه مضادة لها . 0 
وقولنا : «لاقوة, . بنقسم حسب إنقسام أصناف الاعدام . 
۰ 0 
ما هو ضرورى ٠‏ 
ومنها: 
ما هو ممكن 


فصل 


ن دافم وه الاق » و الكل د لجز ود الع ». 


وداثام 3 يقالعلى وجوه : 


0 


أحدها : 


: انى د أن يو جد شی خارج نه 2 ق اماد‎ e 
4 إنه تا‎ 


وشريب من هذا الع يقال فى الدارة» إنها اة : 
إذ كان لامكن فسا زيادة 0 ولا نقصان . 


ويقال2؟» فى الخطالمستقيم : إنه ناقص : إذا كان الخط يكن فه الزيادة 


والنقصان . وهو بعد خط ء مخلاف الدايرة . 


وقد يقال : «تام» على كل ما[ هو ]1؟) فاضل فى جنسه كقوانا :س 

طييب تام » وعالم تام : 

وقد ينقل هذا المعنى على جبة الإستعارة» لللاشماء الردية. 

فال : 

سارق تام » وكذاب تام . 

ولكن يقال على الذى وى جميع الاجزاء » ولیس يوجد خارجا عنه 


شىء » وهو باجلة: مرادف لا يدل عليه «التام» بالوجه 0 من أو جددلالته 
) 0( اق الاضل" : العالم . ْ 

(i‏ فى الاضل : يقؤل". 

)+( إضافة ايستقم النص : 


واسم «الكل, بالجملة : 
يقال على ضربين200 :# 

إما على الحصل وهو النى ليس له أجزاء بألفمل . وإما على المنفصل . 
وهذا على ضريين أيضا : 


أحدهها : َ 
ما لاجزانه وضع مضا عند بعض ؟الاءضاء الآلية . 
والثاق : 


ليس لاجزانه وضع عضا عند بعضء كالعدد » والحروف . 
إلا أنه اختصر الضرب الاول» وهو الذى يقال على «المتصل» اسم الكل» 
والثانى بأسم : | تيع » وهو الذنى يقال على المتفصل 


)١(‏ فى الاصل : , عرضين » وكان من الممكن ترك لفظ د عرضين » لابه 
لايتعارض كثيرا معسياق الكلام» لولا أنهورديعد ذلكما يؤكد أنددضربين»وذلك 
فى العبارة دوهذا على ضربين أيضاء فلفظ «أيضاء هو النى رجح التبديل. 


6ن 


فى «الجزء » 

و« الاجزاءء تقال عل ضربين : 

أحدها : 

من جبة الكنية فقط . 

وهذه منها : 

ما هى مفردة الشىء : 

ومنأ : 

ص" /١‏ ما ھی غير مفردة ١‏ 
والضرب الثانى : ۰ 
مايدل عليه اسم « الجزء > ما أنقسم إلبه الشىء . 
حيث )١‏ الكيفية والصورة . 

كقولنا فى الحد إنه : مؤلف من جنس وفصل . 


١ - ١(‏ )الاصل مآ کل › لباب ااا يوه 
تكون العنارة على نحو ما أثيتنا . 


۱ه 


والاقص يقال : 
من جبة على الذى ليس بام . 


من جبة الكية : فليس يقال .كيف ما اتفق » بل ينبغى أن يكون ذلك 
الثى ءا له أجزاء مرتبطة دءضبا يعض » وأنتكون غير متشا هة الأجزاء» 
وأن يكون مع هذا الشىء النى يقال » نقصه موجود لا بالصناعة . 


ا | 
عدد نأاقص . 
عل ما ليس امه فى نفسه : ناقص )١(‏ 
وإن كان ذلك الشىء تأما فى جنسه . ْ 
كالقول فى «الخلوقات» . [نها ناقصة بالإضافة . إلىالخالق . تعالى وتقدس . * ۰ 
أما الناقص : ۰ 

+ 


وأن يكون مع ذلك » الذى ينقص ٠»‏ لا يرتفع به جوهر الشىء ؛ الذى 
ير تفع بارتفاعه جوضص الشیء » لا يقال فيه إنه تأاقس : 

وقد يقال على التجدد على الامور الصناعية . 

وأما د الزائد » فقال فى مقابلة « الناقص › . 


چ م لل الس ا می ل 


)۱( راشم بللاصل وقد ا 5 على الحو النى أثبتناه . 


oY 


فصل 


المتقدم » و « المتأخر » يقال على وجوه خمسة . 

أحدها : المتقدم بالزمان . 

والثان : المتقدم بالرتية 1 

والمتقدم بالرتبة هو أقرب إلى مب دأ محدود » كان ذلك فى المكان » 
أو فى القول » أو غير ذلك . 

اما ا 

فثل ما تقول : زيد تقدم عند الملك على عبر 

وأما فى ١‏ القول» : 

فثاله : أن صدر القول ؛ والكلام ٩‏ متقدم عل الاختصاص © 

والثالث : المتقدم بالشرف 

والر أبع : المتقدم هْ ى الطبع 

والخامس: المتقدم بالسوبية 

وقد عرفت فى كتاب «١‏ !)و لات » ما الذى يدل به على كل واحد من 

هذه الاقسام . 

وقد يقال المتقدم » على وجه ساس وهو : ل 

المتقدم فى المعرفة » فانه » ليس كل ما كان متقدما فى المعرفة متقدما 
فى الوجود (۱٦ت)‏ 


60 غير واضح بالأصل : وقد رجا أن کن على ند ۶ أثيتناه 1 
)۲( فس الملاحظة ع 


e 


فصل ظ 

د اليب » (0ىت) و ؛ العلق : 

هيا إسمان منرادقان . 

وهما يقالان على الاساب الآريعة الى هى  :‏ 

« المادة ور ين د لقاع e‏ الغاية »(“ت) . 

ثم هله : 

منها قريبة » ومنهأ بعيدة » ومنها بالذات » ومنها بالعرض 'ومنها جزئية › 
ومنها كلية » ومنها مركبة » ومنها بسيطة . وكل واحد من هذه الاقسام :. | 

منبا ماهو" د بالفعل » » ومنها ماهو () د بالقوة . 1 


١ 1‏ ف الاصل : د ماهى » 


o 


فصل 

د امول » : 

تقال عند الفلاسفة على مراب : _ 

فما عندم : «اطيولى الآول» > وهى غير الصورة عندهم at‏ 
ذوات صورء ؟ الحال فى د الأسطقسات » الأريمة عندهم . 

دواضورة أا 

تقال على أوجه :# 

فنها صورة الأجسام الهسائط » وهى غير آلية . 

ومنها : صورة الاجسام الآلية وهى : النفوس . 

ومنبا : صورة الاجسام السماوية » وهى تشبه البسائط من جبة أا غير 
آلية » ولشبه الألية من جبة قصد المح ركه 

وقد يقال : «الصورة» « على الكيفية »و د الكرية29 هالحاصلة فا مرج 
عا هو متزج . 

وببذه الجهة تنفصل صورة الأجسام المتشاببة الاجزاء بعضبا من عض » 
وتلحقها2')خواصبها كعسر الفساد » الذى يوجد للذهب وغيرذلكمنالخواص. 


(1) غير واشحة الام أرق Ek Ee‏ 
(۲) فى الاصل : ويلحقها . 


Î 


فصل 
د والمدأ, : 
يقال : على كل مايقال عليه السبب . 
وقد يقال : 
نات ع اع لكر ل 
طرف الطريق » فإنه مبدأ للشىء . 
وقد يقال : 
صرم, المبدأ انى عددكون الشى . مثالذلك : | التعليم » وكل مايسرى علىهذا » 
ما يقال فى اأبداً فاتما بقال: على جبة التشيية, بواحدمنهذهالوحدة مثلةولنا: 
المقدمات : إنها ميدا التتمحة . 
فان هذا 1٤‏ أطلق عليبا من جبة أنبا هيولى لا . 


۵٦ 


فصل 

«الاسطقس » : 

يقال : أولا عند اافلاسفة ؛ على ما إليه عل الثىء من جبة الصغرى. 

و.هذه الجبة يقال : ٠‏ 

إن الاجسام الأربعة الى هى : الاء » والثار ‏ والهواء » والارض ؛ 

إنها أسطقساتسائر الا جسامالمركبة . 

وقد يقال : الأسطقس عل الذى بری أنه أقل جزء فى الشیء » علىمايرى 
ذلك أصحاب «الجزء الذى لاتجزأء : 

وقد يقال أيضاء 

إن الكليات ھی أسطقسات الاشاءا لجر ئة سب رأى من ری فاا ہا 
صادىء الاشاء ؛ ول هو أ كس كلية ٤‏ پو أحرى أن يكون أسطقسا . 


0¥ 


فصل 
١ ENE‏ 
يقال عل الشى. الذى لابمكن أن بوجد الشى. إلا به وذلكمن قبل اليو 1 
كتولنا : - ١‏ 
إن الحيوان ذا الدم مضطر أن يتنفس . 
وقد يقال: 
الإضطرار على العسر » وهو ضد الإختيار . 
ولذلك وصفه<» الشعراءمن اليونانيين » بأنه موقف حزن 
وقد يقال: «الاضطرار» علىالذنى لامكن أنيكرن بنوعولاجبةأخرى 


۹۸ 1 


فصل 

د الطبيعة ع 

عند الفلاسفة تقال : 

على جميع أصناف التغييرات الاربعة » التى هى : س 

الكون » والفساد» والنقلة » والؤوء والاستحالة . 

وتقال أيضا عند الفلاسفة  :‏ 

على الصور النى هى مدأ هذه الحركات . 

وهى أحق باسم الطبيعة عندم > وتخاصة » ما كان منها بسيطا » لانالالية 
فى أحرى أن تمس شا كيدا البو .. 

ومهذه الجبة تسمع الاطباء يقولون  :‏ 

قد ضيطت الطبيعة » كذا: 

يعنون القوى المدبرة للاجسام عندم ؛ وهى د العادة » لآنها » وإن كانت 
آلية » فبى أبسط. عندم من القوی الاخری] و] لا يكادونيطلقونطبيعة على 
قوة القلب . 

ومن هذه الجبة كان قولنا : 

فعل طبيعى » يقال : الاطق 

وقد يطلق اسم «الطبيعة» » على الاسطةسات الى .ركب منها الشىء عندهم. 

ويذلك نقول : 
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إن طبيعة الاجسام المتشامة > من الاء » والثار » وسائر البسائط. . 

والطبعة أيضا تقال : 

على أصئاق الميولى . 

وهى باملة تقال على أصئاف الصور » وأصناف الواد والتغييرات 
اللاذمة عنها . 

فبذا تام المقدمة : 


1٠ 


( حدث العام 5 


ولنشرع الآن فى حدث العام . مستعينين بالله تعالى فنقول . 

أختلف النظار ف عله المسألة: 

فذهب أهل الحق (4>ت) , 

أن العالم محدث » مخلوق » أحدثه البارىء تعالى بقدرته » وكان الله تارك 
وتعالى » ولم يكن معه شىء » واتفق على ذلك جميع أهل الملل . 

ووافتهم على ذلك من الفلاسفة أفلاطون(0+*ت) > وسةراط (5*ت) 

وما 8 (0وت) » وفيثاغورس(م>ت) » وأنکساغورس(14ت) › 

(۷۰ت) وتالس وذهب أرسطو(/ات)» ومن تبعه » مثل الاسکندر(۷۲ت) 

وبندقليس »(۷۳ت) وثامسطيوس 4لات) » ومن نصر مذهب من فلاسفة 

الاسلام كأى نصر مد بن مد الغرانى (هلات) ظ وأ على بن سينا (5لات)» 

إلى القول : « بقدم العام » . 

ص۱۹ ولمم فى ذلك تفصيل / سنذكره بعد إن شاء الله تعالى . 
ويذهب جالينوس ر ۸۷ت) ااطبيب ° فى آخر عيره ")فی الكتاب النى 

0 )0( 5 أضفنا هذا نا هذا العثران الإ يزان ذاية المسالة: 

6-0 الاصل مدآ كل عقدار کلمتین أو ثلاث کلہات. وقد رجحنا أن 
ككون على نحو ماأثيتناممسترشديين سياق كلامالغزالى عند إيرادالهذه المسألة [أنظر 
صفحة ۸۸ من كتاب ر اتهافت الفلاسفة »ت#قيق د . سليمان دنا القاهرة 14۲ م 
۲ م الطبعة الخامسة | ش 


5١ 


جه عدت مسج دق مي ع بس جيب .م ری رمو 


يدل وها ق جا ن رأراء إلى لوقت ف هده قراف لا يدر اق 
هل العالم قديم أم محدث . 
وريا دل بزعم : أنه لا مكن أن تمرف هذه المسألة . وأن ذلك ليس 
لقصور فيه بل لاستعصاء هذه المسألة . على العقول . 
وقال. ذو مقراطيس (۷۸ت) : 
إما أن لا يكون حقاً البتة » وما أن يكون الاين لنا . 
وإلى هذا ذهب فلطس (ولات) فى آخر عمره . وكان يقول . ينبغى أن 
لا نقول : 
وأشاء > 
بل كان رك أصعه فقط. . 
وهؤلاء » | رأوا المخلوقات تتحرك » وتتغير ءظنوا أنه لمكن أنيقال: 
الشىء بالحقيقة » عل التى لا تتغير . 
ونحن الان نبين تفضيلمذاهب المشائين فى هذه المسألة . 
فلقول : س 
ذهب أرسطو > ومن تبعه إلى قدم العالم ( ١‏ رت) العلوى . ولمم تفصيل 
فى العالم السفلى » أعنى : ٠‏ 
من الخط عند ملك القمر . 
فقالوا: ‏ 
نعم حدوث الاشخاص الثابتة فى عالم الكون والمساد دون كليات . 
الأسطقسات الآرعة » أعنى : 
النار » والبواء » والماء » والارض . 


)01 الكلة غير واضحة بالاصل » وص أقرب إلى أن تكون TY‏ 
وهو ما أثتناه . 


1 


فقالوا : س 

إن الأسطقسات الاربعة قدمة بكلياته» حادثة بالجزء .وقالوا : _ 

كل ماعدا كليات الاسطقسات فى عالم الكون والفساد فهو عندم حادث 
بالشخصء قديم بالنوع . 

وأما السمائيات » عند الفلاسفة » فهى قديمة بالشخص »وستحيلوجود 
شخصين منها على أصولهم ('© لان تكرار القديم بالشخص عندهم عبث . 


وإنما يتكرر الكائن والفاسد : 
كالإنسان عندهم : 
فانه قديم باق بالنوع » حادث بالشخص . 
وقالوا على سباق ذلك  :‏ " 
فن حكم على جميع العالم بالحدوث فقد أخطأ » ومن حكمعل جميعهبالقدم 
فقد أخطأ . ش 


وقالوا أيضا ا - 
إن الءالم ">العلوى؛ يمكنالوجود بذاته» واجب الوجود بالواجب بذاته 
غير موحدث حدو'ثا سيقه :عدم 5 
نقول : 
واستبان لك أيها الناظر تفضيل مذاهبهم فى هذه المسألة . 
- ونحن الآن نذكر دليلين على إثبات حدث العالم ‏ ثم نذكر بعد ذلك 
الأشه من شيهالفلاسفة » ونتقصّی عنما . 
وقد التزمت أن لا أذكر (۳)من شبيهم إلا أشبهها > وأكثرها 


()ف الاصل:, تاجيروا , 
0( فى الأصل :2 أ « 
(ع) فالاصل :نذكر : 


1۳ 


حال“ على العقول > دون الغث , والركيك الذى يدرك الاعبراض عليه 
من مارس ٠۲‏ طرفا من العقول . 

وغول  :‏ وبالله التوفيق : 

الدليل على حدث العأ ألم أن نقول : 

3 مرج رعرع ا اتويات القن رن افا 

وكل جأء: بالاظر إلى ذاته حادث . 

فكل موجود سوى الله 'تعالى حادث . 

فبذا برهان على حدث العالم من القاس الى من الضرب الأول من 


التسكل الأول . 


٠: فنقول‎ 

هاتان مقدمتان » فغ أيهما النزاع ؟ 

فإن قيل : 

5 متين . 

فنقول 

إن المقدمة الصغرى من هذا البرهان › لابنازع فيا الحم لسكنا تتبرع 
سانا . 

فنقول . 


کل مجر الله تعالى» فبو متغير » وکل متغير » فهو جائز 


الا مله 557 

(م) فى الأصل غير واضح واقد.رجحنا أن تكون ا الذى اثيتناه . 

() فى الأصل ١‏ تعلى » وقد عدلنا رسم اللفظ فى كل مرة ورد فيها بعد ذلك 
عل نحو ماأئيتنا . دون إشارة أخرى:. 

; ؛) فى الاصل : هذان 


4 


ص.م بالنظر إلى ذاته / ١١‏ للأنه من المستحيل أن يكون واجبا بالنظر ٠‏ إلى ذاه » 
ثم تتغير ذاته . 
ومايدل أيضا على تصحييح المقدمة الصغرى أن نقول : 
أحكام العقل ثلاثة : 
وجوب » وجواز » وإستحالة . 
فإذا تقرر ذلك › فلا يخلو : 
إما أن م على كل موجود بالوجوب بالنظر إلى ذاته » 
وإما أن حكم عليه بالجواز بالنظر إلى ذاته» 
أو حك على بعضه بالوجوب » وعلى بعضه بالجواذ » وبالنظر إلى ذاته . 
إذ من البين أن قسم الاستحالة » لامدخل له هنا . 
وباطل أن حسكم على كل موجود بالوجوب بالنظ إلى ذاته . 
إذ من المستحيل وجود ذاتين : 
كل واحد منہما ") واجب الوجود بالنظر إلى ذاته . 
على ماتبين لكفى الوحدانية . 
والتكثر فى العالم ابت بالضرورة. 
| وباطل أن نحكم على جميع الموجودات بال جواز» لانه مر الآمر 
إلى غير نباية . 
(۱=۱) الأصل به تآ كل طمس معظم ألفاظ الكلام احصور بين الرقين 
فما عدا لفظ ر المستحيل » فمو ظاهر » والحرف الآخير من آآخر كلية وهو دراء». 
وقد مانا الفراغات عايتفق وسباق الكلام والمتبقى من الالفاظ والاحرف على 
نحو مأأثيتنا . 
(۲) فى الآصل : « منها » 
(۳) غير واضح بالاصل» وقد رجحنا أى يكؤن الافظ على التحو الذىأثيتناء 
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فإذا بطل أن نحكم على جميعه بالوجوب » وبطل أن نمكم على جميعه 
بالجواذ . فلم يبق إلا أن سكم على بعض الموجودات بالوجوب بالنظر إلى 
ذاته » وهو الارىء تعءالى وتقدس : 

وعلى بعضبا بالجواز » بالنظر إلى ذاته : وهو العالم . 

فقد تبين الان تصحمم المقدمة الصغرى من القباس . 

ولامعنى لللاطناب فى ذلك › فإن الحم لايناذع فيها . 

والشأن كله فى تصحيح المقدمة الكبرى . 

ووجه سانا أن نقول : 

إذا نيت أن كل موجود سوى الله تعالى» فو جائز بالنظر إلى ذاته . 

وال جار هو الذى يتساوى فيه طرفا النفى والإثيات » ولامزية لأحدهما 

على الثانى بالنظر إلى ذاته . 

فما تقرر الثبوت ٠‏ بدلا عن العدم » إفتفر لامحالة إلى خصص . 

فإذا تقرر ذلك فنقول : 

إن ثبت قدم العالى إرتضمع الجواذ» لكن الجواز ثابت » باستئناء 

نقيض الثانى ينتج نقيض المقدم . 

فإن قل : - 

النزاع فى لزوم التالى المقدم . 

وأما الاقدمة الإستثنائية : فسلمة . 

فالجواب أن نقول : س 

من البين أن إرتفاع الخصص يؤذن بإرتفاع الجواز » وثبوت القدم › 
ایازم منه إرتفاع الخصص : 


)١(‏ فى الاصل ١‏ فہسى  »‏ ويلاحظ أننا عدلنا كتابة الافظ على نحو 
ماأئيتنا ف ل مرة ورد فما بعد ذلك » دون إشارة أخرى . 
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وإذا إرتفع الخصص » إرتفع الجواز . 
فإن قبل : 
غير مسام ازوم إرتفاع الخصص و 
فالجواب أن تقول . 
فالجواب أن نقول : 
الخصص معناه : 
المثيت للوجود بدلا عن ااعدم .. 
وذلك غير موجود فما اتصف بالقدم . 
فإن لم بزل ؛ ولايرال ثابتا» »> فا معنى قول القائل : 
أنه , أو أوجده» وهو لم يكن اتا »وموجوداً . 
والذى ذ كرناه » لازم له » سواء قدرنا الخصص بالإرادة » والقدرة » 
أو على جبة العلة على أصولهم . 
والجلة فى ذلك الغنية عن التفصيل : أنا مبما نينا سبق العدم. > لم نعقل 
التخصص لاعل جبة العلة » 
كيا قال الخصم ) ولاعل جبة الفعل » بالإرادة » والقدرة. 
فإن إثبات ماهو ثابت » ولم يزل #ابتا» غير معقول . 
ا ا د 
ا 0 
فلنيحث عن‌الفاعل(' » إذا أحدث .هل الصادر مثه ؛ 
المتعلق به الوجودءأو د 
وباطل أن يقال : ش 


()ف الاصل : على 


1Y 


إن المتعلق به العدم السابق . 
إذ لاتأثير للفاعل فى العدم . 
ص۲ و اطل أن يقال كلاههما . 

إذ أن العدم » لايتعلق به أصلا > وأن العدم فى كونه غدما(' لا جوز 
التعلق ر . 

فییقی(۲) أنه متعلق به من حيث أنه موجود . 

والإحداث ليس شيا غير تعلق الفمل بالوجود » أعنى فعل الفاعل » 
هو إيحاد الثىء فى ذلك الوجود المسبوق بالعدم . 

والوجود اذى هو غير مسبوق بالعدم » فإن الصادر منه مجرد الوجود . 

وأنه لانسبة له إليه إلا الوجود . 

فإن فرض الوجود دائما » فرضت النسبة داة › 

وإذا دامت هذه النسبة » كان ا منسوب إليه أفضل » وأدوم تأثيراً » فقد 
بطل قول القائل  :‏ 

إنا مهما نفينا سبق العدم » لمنغقل التخصيص . 

وهنا الكلام » لان على بن سينا . 

والجواب أن نقول: - 

هذا كلام سفسطائی خبيث » فإنه » أسقط مايقتضيه الالتزام الحاضر . 


وهو أن نقول : 


لمحي مج ميت يح حب تعر يصعي سس سح سس سحي 


)١ 1)‏ : الاصل به تأكل أخفى ماتقديره ثلاث كات . وقد.رجحنا أن 
تسكون على نحو ماأئيتنا . 
(؟) فى الاصل : « فيبق » . 


1۸ 


ولايتعلق بالوجود الذى باافعل من حيث هو بالفمل , لان ماکان 
من الوجود على كاله الآخير › لاحتاج إلى إبجاد, ولايتعلق أيضا بالعدم 


فبذا وجه تصحيح المقدمه الكبرى من البرهان على حدث العالم : 


وبالله التوفيق 
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فصل 
الطريقة الثانية فى إثيات حدث العالى . 
أن تقول : 
العالم متخير › وكل متغير حادث . فالعالم حادث . 
فباتان مقدمتان : فنى ‏ أمهها التزاع ؟ 
فان قل : 
الأزاع فى المقدمتين الصغرى والكبرى . 


فالجواب : أن نقول : 

تصحيح المقدمة الصغرى بين ؛ لكنا نزيده إيذاء انى عليه غرضنا 
2 تصحريم المقدمة الكرى : 

والأولى أن نعرض الكلام فى أشخاص الجواهر فى عالم الكون والفسادء 
ثم نبين اطراده فما عداها . 

فنقول و 


إن ثبت أن الأعراض قائمة بالجواهرء ميت لا عالة أنها متغيرة ١‏ . 


. الآصل غير واضح » فرجحنا قراء تا على نحو ما أثيتنا‎ )١( 

(؟) يوجد بالنسخة الخطية » عقب لفظ « متغيرة » مباشرة عبارة » رأينا 
حذفباء انما تكرار للعبارة السابقة عليها مع تقديم وتأخير فى الالفاظ أخل 
بالمعنى الذى يفبم من العبارة السابقة . فى عبارة مكررة مخلوطة . والإبقاء عليها 
خل ساق النص » أما العيارة فبى: « الكنقد بت أن الاعراضقاممة بالجواهر, 
فقد ثيت أنبا متغيرة لا محالة , . 


۰ 


فإن قيل : 

النزاع فى المقدمة الاستثنائية . 

وأما لزوم التالى للمقدم فمسل . 

فالجواب أن تقول: 

إختصاص الجوهر كيز دون-يز» لا ضخلو :إما أن يرجعإلى ذاته . أو إلى 
على ذاته . 

وباطل أن برجع إلى ذاته » لآنه يلزم من ذلك أن قى فى ذلك اليز » 
ما قبت ذاته . 

ون نشاهد زواله عنه . 

فإذا بطل أن برجع إلى ذاته » لم يبق إلا أن يرجع إلى زائد على ذاته . 

وذلك الوائد » لا ضخلى : 

إما أن يرجع إلى ننى أمر ما عن الجوهر › 

وإما أن يرجع إلى ثبوت أمر ماء له . 

وعلى كلا الوجمين بازم من ذلك ثبوت الاعراض ؛ لآنه إن رجع إلى 
نن أمر ما عن الجوهرء لزم من ذلك أنيكون ذلك الآمر ثيوتا» قد اتصف 
به الجوهر » ثم انتفى عنه . 

وذلك هو المعير عنه بالعرض . 

وليس عند الخصم موجود إلا بالجوهر لا غير. 

وإن رجع إلى ثبوت فمو المعبر عنه بالعرض أيضا . 

فان قيل : 

نسلم أن الحركة عرض » ولا نسلم أن السكون عرض . ؛ 

بل نقول : 


الا 


إن السكون راجع إلى نفى الحركة عما من شأنه أن يتحر ك . 
فالجواب أن نقول : 
قد سليتم إثبات الأعراض » على اجملة > وذلك مطلوينا » لكنا تتترع 
ص بم بالجواب عن ذلك » 
( فنقول 
ليس يرجع تفى المركة عن ١‏ الجوهر إلى المكان فى حال سكونه ؛ 
فلو رجعت تلك النسبة إلى نق الحركة « عما شأنه أن يتحرك + للوم فى كل 
متحيز انتفت جنه تلك الحركة » أن تعلق له تلك النسبة . 
وذلك محال . 
فاذا بطل أن يرجع إلى ننى الحركة عما من شأنه أن يتحرك » لم يبق » 
إلا أن يرجع إلى وجود قديم بالجوهر . 
وذلك ما أردنا يانه . 
فقد بت لك تصحيح المقدمة الصغرى من الرهان على حدث العالم . 


١ ١١‏ ) يطمس الآ كل أغلب الأالفاظ الى بين الرقمين» وقد رجحنا أن 
تكون علالاحو الذى أثيتناه . 
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ا 


فان قيل : 
مادليلكم على تصحيح المقدمة الكبرى من البرهان على حدث العالم . 
فالجواب أن تقول 1 


كل بر قفد قام به عرضان ادان ٠‏ يتعاقيان عليه , 


وکل من قام به عرضان حادثان يتعاقبان عليه : حادث . 
فكل متغير حادث . 
فباتان مقدمتان على تصحيم للقدمة الكبرى . 
فق أ ہما النزاع ؟ 
فإن قيل : 
النذاع فى المقدمتين : الصغرى » والكبرى. 
فالجواب أن نقول : ش 
نحن الآن نيين صحيح المقدمة الصغرى أولا ثم نبين بعد ذلك » تصحيح 
المقدمة الكبرى . 
ووجه بيان تصخيح القدمة الصغرى » أن نقول : 
قد تقرر أن المركة والسكون » عرضان قائمان. با جوهر . 
ونحن الأن نين حدوهما . 
وبذلك تصح المقدمة الصخرى . 


كذ 


امه ا جکر ديوع 


ووجه بيان ذلك أن تقول : 

الحركه والسكون طارئان على الجوهر . 

وكل عرضين طارئين على الجوهر حادةان . 

فالحركة والسكون حادثان . 

فإن قىل : 

الداع فى المقدمة الصغرى والكبرى أيضا . 

فالجواب : أن نقول : 

تصحيم المقدمة الصغرى بين » لاتا : 

إذا فمنا حقيقة العر ش » فبمنا لامحالة إستحالة قيامه بنفسه » وإستحالة 
کمو له . 

لكنا نزيد إيضاحا فنقول : 


مأخوذ فى حقيقة امرض » قيامه بالجوهر . فإذا قدره غير قائم بالجوه» 
وقدره قاتا نفسه » فقد أبطل حقيقة العرض . 

وكذلك إذا قدره كامنا » لآنه مأخرذ فى حقيقة الحركة » أن يتحرك 
پا متتحرك . 

فإذا قررها الخصم كامنة ؛ فقد أبطل حقيقتها . 

وأيضا يلزم من ذلك إذا ظبرت » أن تظبر ظبور ؛ انا نطرد فى ذلك 
دليل إثبات الأعراض ؛ وظبورها بظبور إلى مالا يتناهى : 

فاذا بطل ظبورها» وكمونها » وبطل قامها بنفسها » صح طروؤها 
لامحالة . 


ذلك مإأردنا أن مین ٠‏ 
فعد ثبت تصحيح المقدمة الصغرى من البرهان على تصحيح وو لنا 1 


¥ 


كل متغير ) فقد قام به عرضان حادثان 1 

ووجه تصحييح المقدمة الكبرى , وهو قولنا: ‏ 

03 عرض طارىء على الجوهر حادث : 

أن نقول : 

كل عرض طارىء » فبو غير منتقل . 

وإذا ثبت إستحالة إنتقاله » فقد وجد عن عدم › 

فإن قل : 

مادليلكم على إستحالة الانتقال ؟ 

فالجواب أن نقول : 

إذا فبمنا حقيقة العرض ء علناء لاعاله إستحالة إنتقاله لكنا نزيده 
إيضاحا فنقول : 

لوانتقلت الحركة من محل إلى آخر . للزم أن يطرأ عليها ذمان » لاينتقل 
ببامنتقل ؛ لآنها فى حال قيامها بالأول 

ص سم غير منتقلة » وفى حال قيامها بإلثانى غير / منتقلة . 

وقد قرر الخصم انتقا ها » فقد طرأ عليبا زمان لاينتقل ما منتقل. 

وذلك ١‏ محال» إذ لو تم ذالك"© للزم أن تفتقر إلى حركة تنقابا . 

ويطرد فى ذلك دليل إثيات الأعراض » وتلك الحركة إلى حركة إلى 
مالايتثاهى » وذلك محال . 
فإن قبل : 

مطلوبكم : أن الحركة وجدت ؛ بعد أن لم تكن البته ؛ 


(1- !)مابينالر قمينغير مو جود انآ کل مكانه»وقد رجحنا أن يكو نعل نحو 
ماأ“يتنا . 
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فيم تنكرون على من يقول : 
إن الخركة كانت قدعة » ثم عدمت» ثم وجدت الآن , ؟ 
فادللكم على إستحالة عدم القدم ؟. 
فالجواب أن نقول : 
الدليل على ذلك » أن عدمه لاتخلى : 
إما أن يكون واجباء أو جائزاً » أو مسحلا . 
فإذا بطل الوجوب ؛ والجواز» ليتتالاستحالة .ووجه بطلا نالوجوب» 
أن نقول : _ 
إذا قدر عدم القديم واجباً : 
فإما أن يقدر وجوبا مطلقا ء وما أن يقدر مقيداً . 
فإن قدر مطلقا لزم فى ذلك »إستمرار إستحالة وجوده »وقديم لم يستمر 
وجوده محال . 
وإن قدر مقيداً » فالكلام فى ذلك المقيد : 
هل هو واجب أو جائز ؟ 
فإن قدره الخصم جائزاً » لزم جواز عدم القديم » لآانه إذا قدر جواز 
تقدم المقيد12» » وتأخيره » لزم من ذلك جواذ قدم عدم القديم »وتأخره» 
وسياتى بطلانه . 
وإن قدر وجوب اليد : 
فإما أن يقدر وجويا مطلقا » وإما أن يقدر مقيداً . 
فإن قدر مطلقا » لزم من ذلك إستحالة إستمرار وجود القديم . 


سسس 


)١(‏ ف الاصل : المقيدة 


4 


وإن قدر مقيداً بالكلام ف ذلك المقيد » وذلك يودى إلى ما لا بتناهى . 

فقد استحال تقدير وجوب عدم القديم . ولم يبق إلا أن يدعى الخصم 
الجواز . 

ووجه بطلان ذلك أن نقول : 

إن ثبت جواز عدم القدم › ثبت الخصص . 

لكن المخصص غير ثابت » فالجواز غير ثابت » فاستثناء نقيض الثانى يتم 
نقيض المقدم . 

فإن قيل: 

النذاع فى المقدمة الاستثنائة . 

فالجواب أن يقال : 

مخصص عدم القديم » إما أن يكون فاعلا مختاراً » وإما أن يكون ضدا » 
وإما أن يكون انتفاء شرط . 

فان قيل : 

ما دليلم على حصي ٩‏ الفسمة . 

ذالجواب أن نقول : 

الدليل على ذلك : 

أنا لو قدرنا عخصصا رابعاء فلا يخلو » إما أن مخصص باختبار » وإما أن 
بخصص بغير اختيار . 

وفإن خصص باختيار »فهو الفاعل انختار . 


)١(‏ فى الأصل وحضءوما أثيتناه تفقوالنصحيحالوارد ف الامش خط أحد 
ما بيئاه فى وصف المخطوط . 


۷۷ 


: 


وإن خصص بغير اختيار » فلا ذل : 

إما أن يكون نفياً . , إما أن يكون بوتا . 

فان كان نفا ؛ فبو : المعبر عنه بانتفاء الشرط . 

! وإن كان بوتا ؛ فهو : المعبر عنه بطروء الضد . 

ا فقد أستبان لك حصر )١(‏ القسمة . 

ثم نرجع الآن » فنقول : 

وباطل أن يكون فاعلا مختاراً » لآن العدم لا يفعل » (" إذ كان الوجود 


مفقوداً ') . 
وباطل أن يكون طريان ضد ء لانه ايس أحد الضدين أولى بنفى صاحبه 


وباطل أن يكون انتفاء شرط » لآن شرط القدم قد لا عالة . ۰ 
والكلام فى نفيه كالكلام فى الآولى ٠‏ . 0 
وذلك يؤدى إلى ما لا يتناهى . ٠‏ 
فاذا ثنيت استحالة المخصص » ما قلناه » يت لا محالة صحة المقدمة 
الاستثنائية من الشرطى المتصل . ش 
وهو قولنا . 
ولكن الخصص غير ثابت » فالجواز غير ثابت . 
فاذا بطل وجوب عدم القدم » وبطل جواذه » ۴ بينا › 
ص عع ثبت لا حالة استحالة | عدمه . 


. نفس اللاحظة السابقة‎ )١( 
. » ع ) كانت فى الاصل : « إلا إذا كان الوجود مفقود‎ - ۲ ( 


۷۸ 


وذلك" ماأردنا بيانه » وهو تقرير!) حدوث الحركة والسكون . 

وإذا تقرر ذلك › فقد صحت المقدمة الصغرى » من القباس على تصحيم 
المقدمة الكترى من الرهان على حدث العالم : 

وهو قولنا : 

كل متغير» فقد قام به عرضان حادثان . 

وبقى علينا الآن تصحيح المقدمة الكبرى . 

وهو قولنا : 

وكل من قام به عرضان حادثان » حادث . 

ووجه تصحيحبا » أن نقول : 

إذا ثبت إستحالة عرو الجواهر عن الاءماض الحادثة » 

وثست إستحالة حوادث لاأول لا » يت لامحالة حدوثه. 

فإن قيل : 
من أى وجه يفتقر حدوث الجواهر إلى إثيات إستحالة حوادث لاأول لا . 

فالجواب أن نقول : 

لابد فى الحقيقة من إثبات ذلك » فإن للخصم أن يقول : 

الجوهر قديم ؛ والأغراض حادثة » وهى تتعاقب على الجواهر » إلى 
غير أول . 

فقد استيان لك افتقار الجواهر إلى إستحالة حوادث لاأول لما . 

وذلك ماأردنا انه . 

(1-() مابين الرقمين غير موجود بسبب الا كل وقد أثيتنا مأيتفق وسياق 
النص مع تقدير المسافة » وعدد الكلات المفقودة > والتهايات السفلى ابعض 
الالفاظ ( انظ س؛ من صفحه ۽۲ من الخطوط ) . 

%4 


فإن قيل : 
مادليلكم على إستحالة عرو الجواهر عن الأعراض 5. 
فالجواب أن نقول : 
قدأكثر ال دكليون فى ذلك : . 
فم . 
من قاس سائر الأعراض » على الحركة والمكون . 
فقال : 
کا لايجوز اللو عن الحركة والسكون » فكذلك سائر اللاعراض ءوهذا 
فى الحقيقه من قباس الشبه الذى لايصح إستعماله فى الظنيات . 
فكيف ستعمل فى العقليات » التى يطلب فيما القطع ؟ 
ومنهم . 
من مساك بافظ مشبرك . فقال : 
قبول اجواهر . 
إما أن يكون واجيا » وما أن يكون جائزآ » وإما أن يكون مستحيلا . 
واطل أن يكون مستحيلا . 
وباطل أن يكون جائزا » لآنه من صفات النفس . 
فلم يبق إلا أن يكون واجبا . 
وإن كان واجيا إستحال العرو . 
ووجه الاعتراض عله أن نقول : 
القبول لذظ مشارك يطلق » ويراد به : التبيؤ . 
ويطلق ويراد به الإتصاف . 
فإذا أردت التهيوء فالتبيوء واجب.. 
وإما كلامنا ء فى الإتصاف . 


Ne 


کو او معاي ل و ی یی به 


ولا يازم من وجوب التبيوء استحالة العرو . 
وإن أردت بالقبول : الاتصاف . 

فبو جاتر » ولا يلزم من ذلك استحالة العرو . 
وقد استدلوا علىذلكبأمور أخر › لايتشاغل بالاستدلال 3 ٤‏ والاءراض 

علا لييب ٠‏ 

والأولى أن نقول : 

دليل جدوث العالم يستمر دون الاستدلال على استحالة العرو . 

فإنا بالضرورة نعلم استحالة عرو المتحيزات عن الحركة والسكون . وذلك 

كاف فى حدث العام : 

لكنادا تبرع بالدليل على ذلك . 

فنقول : 

الإتصاف المقابل لاعرو المستحيل » ليس هو إتصاف معين » يعرض 

معين » فإنه بقدر اتصافه بالصلع مثلا » وهو عرو عن الآلوان وبقدر اتصافه 
بالالوان وهو عرو عن الطعوم والرواح . 

فالاتصاف المقابل للعرو المستحيل : 

إما أن يكون مطلقا . 

وإذا كان الاتصاف المقابل العرو المستحيل اتصافا مطلقاء فلا خلو : 
إما أن يكون ذلك الاتصاف الطلق واجبا» أو جابراً . 
ولامدخل لقسم الاستحالة هاهنا . 
وباطل أن يكون جائرا » لانه إذا كان جائراً » [فتقر إلى خصص . 


)١(‏ فى الاصل ١‏ لا كنا » كعادة الناسخ 


۸۱ 


ويلزم من ذلك تعبينه » وسيطل اطلاقه . 

وقد قلنا : 

إنه مطلق ؛ فبطل أن يكون جائزا . 
ص٥۲‏ فل يبق/ إلا أن يكون واجبا . 

وخا كان واتج]» اتفال ارو 


وذلك ما أردنا أن نبين . 


AY 


فصل 

مادليلكم على استحالة <وادث لا نهاية لها ؟ را إذ لا نقبل'" أن يقول : 

الجوهر قدم » والأعراض حاد ثلة تتعاقب إلى غير أول . . 

فالجواب أن نقول : 5 

ما لا نباية له فى كلام انظار ؛ ٠‏ لفظ مشترك تارة يطلق على الام ذاته , 
المتصف بذلك » وتارة يطلق على نفس حقيقة غير المتناهى : كا إذا قلنا : 
عشرون ذراعا : 

فتارة يعنى الخشبة اتی ھی عشرون ذراعا ؛ وتارة بھی ما حقيقة 
الك ١‏ 

ثم اعلم : أن هذا اللفظ » أعنى قول القائل : 

د مالا نباية له » 
"ثارة طق رة يطلق ارا 

والنى يقال على الحقيقة » قد يقال على جبة الب(" . المطلق وقد يقال 
م د بين 

يقسق مع المعنى » » إذ نجد فى الأصل الكات الاتية : « إذ للثابل » . : 
0 فى الآصل : ٠‏ السيب » وما أ“يتناه. هو التصحيح الؤارد ببامش الخطوط 

[ انظر الحامش الأايسر اصفحة ٠‏ من النسخة الخطة ] 


AY 


f]‏ على جبة السلب" المطلق يفو أن يكون الشىء مسلويا عنهالمعى! لذى 
تلحقه النبابة » بأن يكون لاى له مثل مايقال : 

إن النقطة لا نهاية لها . 

أما النى يقال » لا على جبة السلبء فإنه يقال عقابلة التناهى فى القيقة › 
وهو أن يكون الشىء ؛ من شأن ماهيته أن يكون له نهاءة . ثم تسلب(" . 

وهذا يقال على وجبين : ٠‏ ْ 

أحدها : 

أ من شان فرعا وماهيتة : أن يكوت له تباية + لكن ليس من شاه 
ينه أن يكون له ذلك . 

مثال ذلك : 

لو قدرنا خطاً غير متناه » فإنه ليس يجوز أن يكون خطاً واحدا بالعدد 
موضوعا للتناهى »واغير التناهى » لكنماهية الخط قابلة لان يكون متناهيا عند 
من وضع خطا غير متناه . 

إذ الك فى غير المتناهى . 

وإنكان هذا الخط الذى قدرنا »غير متناه »> ليس من شأنه أن يكون هو 
سنه وقا آنعر غير متناه . ش ٠‏ | 

واشانى : 


ا 1ت 


)01( هذه الإضافة ضرورية لستقم معي النض 
)١(‏ نفس الملاحظة الواردة فى مامش رقم (+) من الصفحة السابقة .: 
(۳) فى الاصل  :‏ ليست » . ْ 


At 


أن يكون من شأزه أن تفرض له ية » لكنبا غير. موجودة باافعل . 
مل الداية ٠‏ , 
فإنبا لاناية لها. 
لمعت أعنى أن سح الدائرة غير محدود بجوهر الحيط » ل إما أعنى 
الخ 
فإنه ليست فيه نقطة بالفءل ينتهى عا دها الط » بل هو متصل » 
لا فصل فيه . 
لكن من شأنه أن نفرض فيه نقطة » تسكون تلك النقطة : حداً ؟فإن فى 
الدارة طا بالقوة على هذه الصفة . 
فهذه هی الوجوه » التى يقال عيبا : نهاية بالحقيقة . 
وأما التى تقال : 
بالجماز. 
فإنه يقال على مالا يقدر أن ينتهى بالحركة . 
وإنكان له نباية : كالطريق بين السهاء » والأرض : إنه لا نباية له» وإن 
كان له نباية . 
ذه جلة ما يطلق علا لفظ : د مالا نباية له » فى كلام النظار . 
وإذا أطلقناه حصب فصا فى هذا الموضع : 


فا اراد به الذى يفال > لا عل جبة السلب » وهو لقابل لناهى فى الحميقة 
وهو من لواحق الكمء سواء قدرناه متصلا » أو منفصلا . 
وقد اختلف النظار فى ذلك : 


م 1 5 
من أثيت مطلقات ولم يفرق بين ماله قر تيب وضعى أو عقلى : 


Ao 


وموم : 
من فرق » وله ذهب أبو على ابن سينا . من فلاسفة الاسلام . 
وقال : ش 
ص١‏ كل ماله برتيب وضعى » أو عقلى » يستحيل ثبوت مالانباية/ لدمنه . 
مثال : ماله تريب وضعى : ا ظ 
كالجسم والسطح أو الخط » فلل حوزوا وجود جسم لا نهابة لهه وكذلك ٍ 
الخطء والسطح . ٌْ 
ومثال : ماله ترتيب عقل : 
كالعلل والمعاولات . فلم يحوذوا عللا لا نهاية لها . 
ومثال : ما ليس له ترتيب وضدى » أو عقل : كالنفوس : 
الانسانية » عندهم » ودورات الفلك . ش 
غوزوا ثموت مالا نباية له من ذلك . 
والصحيم : منع بوت مالا نباية له مطلقًا » من غير قرن بين مالاثر تيب 
- له وص »ء أو عقلى » لان البرهان على استحالة مالا نباية له ينسحب على 
جيع ذلك . : 
فإن ةمل : 
فا دیلک عليه ؟ 
قلنا : 
قد أكثر المتكلدون فى ذلك . | 
ونن الآن نورد الأشبه » من أداتهم » ونبين الاعتراض علا . 
نورد الرهان على استحالة ذلك . 
فا استدل القاضى (۸۲ت) » وجماغته من المتكلمين: ٠‏ 


A٦ 


أن قال : 
قول العائل : 
و حوادث ليس لا أول». 
لا لو : ا 
إما أن 5-95 ى الاولة عن ايع » و[ إما أن شا 5507 5 
فان أفاها عن وأ حد ءفذلكالواحد قديم › والغير حوادث لا أول . 
م عن ایح لم الول بقدمهم وقد قام ابرهان عل 
وهذا NETO‏ 
٠‏ ؤوجه الاعتراض عليه أن بقول : 


0 : فإن نه ى الاولة عن ابيع لوم القول بقدميم» أن عنين . 
0 


وإن عنيت لزم القول بقدم اجملة . 

فذلك مذهب الخصم » وحكم اجا غير حكم الأحاد .” 

وهو حد هذه المسألة . إذ يقول الخصم يجنوث الأحاد وقدم ابل . 

وما استدلوا به أيضاء أن قالوا : 0 

الخر كة الاخيرة » يكون وجودها موقوفا على وجود حركات لانباية لهاء 
ومانتوقف وجوده على مالا يتناهى » لا يوجد فانا نفرض القول ف الدورة» ای 
نین فيبا » ونقول : 

م أصل لدم أن القضى بل الدودة ا نحن فيا تورات لا نباية 

لبا 0 تدخل هذه الدورة فى الوجود ٠‏ 


AY 


وهنا الدليل تركب من شرطى متصل وحمل . 
ووجه الاعتراض على ذلك أن نقول : 

التزاع فى ازوم التالى للمقدم من الشرطى المتصل . 
وهو أن نقول ؛: 

لا يخلو : 


قا أن هد ی بالتوة اننا اران 0 » أمران 1 فى وقت » 
وشرط ف وجود أحدهها فى المستقيل » أن بدخل العدوم النان 2 
قبله › عن بكرن موقوف آل رد غا : 

فإن كان الامر على هذا » وكان أمر فى الماضى معدوما »من شر طوجوده 
أن يوجد”) أمر ء وبخير نهاية ٠‏ وكلبا معدومة .فيبداً فى الوجود» من وقت 


مايه يشترط استتحال أ نبو أ ووو ارود على أمور » غير متثاهيةو ليست () 
المسألة التناذع فبا كذلك . 


وإما أن ا واحد » مثل 
الأخر» لا نباية لبا من غير ان يكون وقت كلا فيهمءدومة ٠‏ 


فان أرادوا هذا › فهو نفس المطلوب . 


٣۷ص‎ 


. فلا يجوز أن يكون مقدمة قياس على إبطاله‎ ٠ 
: وما استدلوا يه أيضا أن قالوا‎ 
: قول القائل‎ . ٠ 
. حوادث / ليها أول متناقض‎ ' 


)١(‏ فى الاصل : توجد.. 


(*) فى الاصل : « لس » 


AA. 


0-7 يكنا 


فإن الموادث : جمع حادث . 
والحادث موجود »› له أول . 

فالحوادث لها أول .ولس لما أول. 
وهذا الدليل يركب من الشرطى المتصل . 
والزاع فى لزوم التالى للمقدم , 


وهو ةوله : 


إن کان الحادث مو جوداً له أول » فالحوادث لها أول. 
فإنا تقول لهم : 


جنم الغرق بين كل واحد» وبين الكل . 
فإنه ليس إذا كان كل واحد من الأشياء بصفته » بحب أن يكون الكل 
6 
ولو كان كذلك » لكان الكل جزءا» إذكل واحد جزء 
ولكان الكل شخصاء إذ كل واحد شخص . 
لفك الجملة غين حك الأحاد . 
وقد اا مور أرق الام بالاستدلال عليها ليب ٠‏ 
والاول أن ؛قول : 
الدليل على استحالة حوادث لانهاية لها : 
أنا لو قدرنا كثرة غير متناهية »كا قدره الخدم فى حوادث لس لما أول. 
م أخذنا من تلاك الكثرة عدداً بالتوه وباافعل 
- فأخذ تاك الكثرة مع ذلك العدد . 
فذلك شىء على حدة . 


وتأخذها بانقراده : 


۸۹ 


فذلك شىء على حدة أيضا . 
ا تلك الكثرة + نع الك الزيادة مساوية تلك الكارة من 


غير زيادة علد أومساحة . 


فبلزم أن يكون الزائد مثل الناقص ومساوياً له * 
وهذا محال . 

وإما أن لا تكون مساوية له . 

فيلزم أن تکون كثرتأن غير متناهمتين . 

وأحدهيا : أكثر . والثانى : أنقص . 

وهذا أيضا عال('. 


ميحج 


وهذا البرهان بطرد فى عدد غير متاه » ونی جسم غير متناه وفى سطغير 
ات وق س غر 0 


وقد ألزم بعض الفلاسفة ذلك › فى العدد المستقبل » ورءا عضدوا ذللك , 
أن قالوا : 


البارى تعالى وتقدس وعد ف اة بلذات غير متنأه. م 
أو بلذات متناهية . 


فإن قلم . 

وعد بإذات متناهية + لزم تناهى نعي أهل الجنان .. 

وذلك محال . على أصولكم . 

وإن لم 0 1 

وعد بلذات غير متناهية » لزمكم . ما ألزمتمونا فى دورة الفلك» لأنوعده 
تعالى صدق . 


وال دق لاد من وفوعه ٠.‏ 

والجواب أن نقول : 

طردك البرهان النى قلنا فى العدد فى الستقبل ليس إشىء فى الحقيقة . 

والفرق ينها ظاهر ‏ لان الماضى قد دخل و الموجود ٠‏ 

وحكم عليه بالوجود. 

والمستقبل لم حكم عله بالوجود ؛ نه لم حل ف اجرد بل مر 
فى خض ٠‏ 

وأما الجواب عا عضدوا به . فهو أن نقول. 

قول القائل : 

إن البارى تعالى. وتقدس » إذا وعد بلذات غير متناهية ازم دضول علد 
لاشفع » ولا وتر فى الموجود . دعوى عرية غن البرهان ٠‏ 

وهذا القائل لم يغيم مرادنا قرلنا . 

إن نعم أهل الجنان مو بد لايتتاهى ٠‏ 

والمراد بذلك أن البارى تعالى ودش » وعد أهل الجنان بأن كل لذة 
000 

ن هذا لا ينقطع بغيرنا » ينن النباية عن عدم الانقطاع والذى رید 

ا تقول : 


قول القائل : 
البارىء تعالى وتقدس » وعد بلذات غير متناهية فى الجئان 2 ا 


7 اراد شوله امتناهية 3 أواغير متناه.ة ؟ 
فإن أراد شوله :س 


غير متناهية : 


۹۱ 


عدد الأشنعا والآوترا فالبارى تعالى لم يخير بز لك 1 
صم؟ كان ذلك غالا | ووعده صدق . 
وإن أراد أن البارى تعالى وتقدس ر بأعداد من الاذات ولا 
لذة بعدها » 
فبذا أيضا لم يعد البارى تعالى وتقدس بذاك وؤدى إلى انقطاع نعيم 
آهل الجئان . 
وإن أراد أن البارى تعالى وتقدس وعد اذات لاتنقطع ولاينصرم ا 
لكن كل مادخل متها ف الموجود مناه » فذلك حق . 
وعرنا عن ننى انقطاع نعيم أهل الجنان » بأن الله تعالى وتقدس » وعد 
بلذات متناهية » فقد اندفع الإلزام والله موفق للصواب . 
وقد كاع 7" أبو البذيل العلاف » من مشايخ المعترلة عن هذا الإلزام » 
والتزم انقطاع نعم آهل الجئان . وأن البارى تعالى ' وتقدس وعد ناذات 


متذاهية » متحصرة . 
وقد بينا وجه الغلط فى ذلك » بعد أن استمان لك إستحالة حوادث 
لاأول لا . 


ونيانها صحة!" المقدمة الكبرى . 
من القياس على 'تصحبح المقدمة الكبرى على جدث العالم . 


(۱) كاع ؛ يكيع » ویروی بالتشديد » أراد أنهم كانوا نون عن أذىالنى 

صلی الله عليه وسسام . فى حياته » فلا.عات اجترء| عليه » .. ٠‏ والتكاعة عم 
الجبان » كبائم وباعة . | لسان العرب لابن منظ ظور القأهرة سنة وغوه . جه 
ص۱۹۲ ءا ص۱۹۳ ] . oT‏ 

(۲) ف الاصل : الافظ أقرب إلى أن يكون ر صححت » . 


۹۲ 


مد ی ا ا 


ھت ےھتج ھج ب تووج 


E EE CE 


وهو دولنا : 
13 متغير حادث . 
فإن قبل : 
دليلكم يمر ف الجواهر النى تتعاقب عليبا ال كوان فى أ-واذ متلفة . 
ما وجه ا فى السماوات وغيرها من الجواهر › مما 1 نشاهد كونها فى 
أحواز مختافة » وم نشاهد أيضا تعاقب الا كوان علا . 
ودايلكم على حدث الأعراض مبنى على الطروء . 
والخصم لايسلم جواذ كونها فى أحواز مختافة . 
فالجواب أن تقول : 
المصحح لكون الجوهر فى الحير » [ا هو النحيز ٠‏ 
بدليل أنا إذا رفعنا كونه متحيزاً » لاستحال كونه فى الحين . 
وإذا قدرنا ثمبوت التحيز » أم يستحل كونه فى الحيز ٠‏ 
والتبحير الثايت يع الجواهر مفعول واحد ٠‏ 
وإطلاقنا لفظ التحيز» ارس هر منالآلذاظ |اشتركة» ولا من الشككة 
اقا ل هو من النواطئة » التى ليس فبها تقديم ول اود ولاأشد ٤‏ 
ولاأضءف . 
وإذا تقرر ذلك قلا : 
لحز لاخلى : 
ااا يصحم الكون فى جيع الأحواذ » وق حيز واحد وباطل أن 
يصحح الكون فى حز واحد . لاله يلزم من ذلك إختصاص جميع الجواهر 
بذلك الحيز بعينه » ش 
:ويلرم من ذلك تداخل الجواهر . 
فإذا بطل تصحيم التحيز . الكون فى حين وأعد » 


ا 


فلم يبق إلا أن .صحح الكون فى جميع الأحواز . 

فإذا الكون فى جيع الأحواز على البدل ليس من قبيل الحال » بل من 
قبيل الجائر . 
ا فإذاً , الكون فى جميع الأحواز عل السموات(4 وغيرها ¢ فابقدره 
١‏ الخصم من قبل الجائز » وليس من قبيل امحال . 
ش وذلك ماأردنا يانه 5 
فقد استبان لك طرد الدليل فى جميع الجواهر . 
والله الموفق الصراب . 


سدم سيو دحج عيب نه کی سج جنع تجا رو بک وک شعن بعتي چت چ من 


)١(‏ يلاحظ أن كلبة , سموات »وردت من قبل برسم ألف للم (السبهاوات) 
وقد اشئناها على ماهى عليه . | انظر مثلا الصفحة السابقة سطر ه | 


4 


فصل 
ون ان نورد الاشبه من شبه الفلاسفة على : 
د قدم العالم» 
فما استدلوا به على قدم العالم . وهو من أعظم تخييلاتهم أن قالوا : 
إن کان العالم حادثا استحال ضرورة عن المارى » ولاعنه 04 صادر 0 
فستحيل کو نه حادما باستثناء تقض التالى يتج نقيض المقدم . 
فباتان مقدمتان . 
ف أيهما النزاع ؟ 
ص ۲۹ فالجواب أن تقول : 55 
الأزاع فى المقدمة الكدرى من هذا القياس . 
وهر ازوم التالى للمقدم 0 
فان قيل : 
العالم » إذا كان حادما کا قد رموه » فقيل حدوثه كان مكنا إمكانا صرفا. 
فللا خاو عل حدولةه : 
إما |8 يتجدد أمر على الفاعل من صفة » أو آية » أو شرط أو غير ذلك» 
أو على المفعول الذى هو العالم : 
فان فلم : 


۹0 


دد أمر على الفاعل . 
فالكلام فى ذلك المتجدد > كالكلام فى العالم . 
وبمر الآمر إلى غير نباية . 
فان فلم : 1 
إنه لم يتجدد م على الفاعل من صفة أو آبة »أو شرط أو غير ذلك » 
ولا على الفعول الذى هو العالم . 
س العالم عل الإمكان الصرف . 
ومعلوم بضرورة العقل » أنه لا يتصور موجب تام شروطه من غير 
موجب ٠‏ . 
ومجوز ذلك مكار لضرورة العقل . 
قالوا : 
بخرج لك من ذلك أن العالم » مبما كان حادما استجال ضرورة عن 
البارى تعالى وتقدس . 
ذلك ماأردنا أن سن : 
قالوا : 
فبذا وجه تصحيح المقدمة من الشرطى المتصل . 
قالوا : ا 9 
ولا () کان العالم موجودآ ؛ أو استحال-حدوعه بت قدمه 3 
1 وأعل وفقك الله :0 
أن هذه الشيبة مقأ ضلال بعض المتسكلمين : 
فان الكرامية : 


اموا حوادث فى ذات البارى سبحانه وتعالى. . 


() ف الآصل : « مبعى ». 
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مثل : 
الإرادة» والقول . 
واعتقدوا أن الإنفصال يقع بذلك عن الشيبة . والموتزلة : 
انوا إرادة حادثة لا فى محل . 
واعتقدوا أيضا أن الانفصال يقع بذلك . وكل ذلك خبط » وتخليط . 
ونحن الأن نين الانفصال عن الشببة مستعينين بالته تعالى . 
فقول : 
الفاعل لفظ مشترك : . يطلق على المقيد للوجود بذاته ويطلق على المقيد 
للوجود بالإرادة والقدرة . 1 
ونحن لا نسم دعوى الضرورة فى ذلك . 
وهو نفس مذهب كافة المتكلبين من الإسلاميين وغيرم . 
ومذهب جميع من يقول نحدوث العالم من قدماء الفلاسفه . 
فإن قيل : 
؟ا نعل استحالة تراخى الفعل عن الفاعل بالذات » كذلك نعلم استحالة 
تراخى الفعل عن الفاعل بالإرادة والقدرة . 
ويان ذلك أن نقول : 


قبل وجود العالم »كان المريد موجوداً . والإرادة موجودة ٠‏ ولسبتما إلى 
المراد موجودة » ولم يتجدد مر بد > ولا إرادة » ولا تجددت الارادة نسبة 
إلى المرادء لم تسكن قبل ذلك » ولم تجدد على الفاعل أمر منصفة أو آية › 
أو شرط ولا على المفءعول النى هو العالم . 

فا انع من تجدده قبل ذلك » وحالة التجدد » لم يتميز عن الحال السابقة 
فى شىء من الاشياء » أو أمر من الأمور . 


۹۷ 


بل الامر کانت عنما م لم يكن وجود المراد )وهى نپا کا کانت» 


فوجد المراد . 
قالو| ٠‏ 
٠‏ وهذا معلوم استحالته على الضرورة . 


ورعا عضدوا . هذا الانفصال بأن قالوا : 

الإرادة لفظ مشترك. وإطلاقه على الارادة الحادثة والقديمة ليس 
«التواطؤ الحض . 

فإن معنى الارادة فى الحادثهو شوق الفاعل إلى فعله »وهذا محال فىحق 
الارقء تحال وقد 

وهذا الانفصال هو عمدة الفلاسفة . 


يمس م رص ع دهم ن تھ چ فوا مھ س تہ چم معد 


ص .م فإذا ا نقضت عن( شيتهم وفہمپ ه0 وأثيت كلامهم فالجواب"' أن نقول: 
تولكم : إن الارادة لفظة مشت رة مسلا . 
ونحن الان نين المعنى الذى اطلقت الارادة فى حق البارى تعالى وتقدس. 
واللفظ الشترك إذا علم المراد باطلاقة بالتصريوبالقزينة »فلا خلافبين 
النظار فى جوان إطلاقه فنقول : ٠‏ 
معنى الارادة فى حق الله تعالى وتقدس صفة » هى من ماهيتها وحقيقتها 
أن تخصص ما الفاعل الشىء عن مثله ؛والمقابل عن مقابله . 
(1--) مابين الرقين غير موجود بالاصل سهب الت كل » وقد قدرنا أن 
يكون الكلام على نحوما أثيتنا . 
(۲) فى الآصل د والجواب » 


مة: 


والأرادة فى حق الحادث هى شوق الفاعل إلى فعله . 

إذا فعله كف" الوق » وحصل المراد. 

وهذا محال فى حق الباری تعالى و تقدس . 

فإذا تقرر ما قلنا من معنى الإرادة فى حق البارى تعالى وتقدس » إستبان 
بطلان دعواهم » الضرورة فى استحالة تأخر الفعل عن الفاعل » مع تمائل 
حال التجرد والحال السنابقة . 

فإنا سنا أن الإرادة التى أثبتناها » وأدى الر هان لقاطع إلى إل 5 نما ع 
الأرى تعالى » > أنها صفة من ماهيتها أن خصص بها لفاعل الشىء عن مثله » 
والمقابل عند مقابله »والإرادة على الحقيقة تابعةللعل » والقدرة تابعة للإرادة. 

ولىكل واجدة منها » أعنى القدرة والإرادة عموم تعلق » وخصوص تعلق 

فالإرادة عامة » بمعنى أا صفة صالحة » لتخصيص ما بوذ أنخصص . 

والمرادات لاتتناهى » ولا خصوص تعلق من حيث أنها تخصص . 

فالوجود حقيقة ما علم وجوده . 

والقدرة كذلك ا عموم التعلق من حيث 0 صفة صالحة للإيحاد مطلقا 
ی لاد کل ما يجوز وجوه . 

ولا Ee‏ ما عل وأراد وجوده . 

فإن خلاف المعاوم لابقع . 

فالإرادة لاتخصص بالوجود إلا حقيقة حقيقة ما عل 7" وجوده. 

والقدرة لاتوقع إلا ما أراد وقوعه . 

وتعلقات هذه الصفات إذا توافت عل الوجه الى ذ كرناء حص لالوجود 

لاعالة » من غير تغيير » حصل ف المريد . 


)١(‏ غير واضح بالاصل » وقد زجحنا أو ر يكون على نهو ما ما أيتنا. 
٠‏ (۲) فى الأصل مشكلة هكذا . تمليتم . ١ E‏ 
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وإما يتعذر تصور هذا المعنى علينا > لاتا لم نمس من أنفسنا إبعاداًء 

وإبداءاء ولا كانت صفاتنا عامة اعلق . 

ولم يتصور بقاء صفاتنا لكونها أعراضايتقاضى عقلنا حدو ثسببحدوث 
أمر » حتى لو قدرنا علا » وإرادة » وقدرة . 

ولكل واحد من هذه الصفات عموم التعلق عتعلقات لاتتناهى » على معنى 
صلاحبة كل صفة امتعلق| . 

وقدرنا صلاحية قدرته للإيحاد » وقدرنا بقاء الصفات بعلينا وجود شىء 
بإرادتنا »وقدرنا فى وقت مخصوص »ودخل الوقت . 

فلا يشك أن الثىء يقع ضرورة من غير أن تغير ذاتنا وحدث أمى › 
وبسيب لم يسكن . 

ترج لك من ذلك طلان دعواهم ااضرورة فى استحالة تأخر الفعل عن 
الفاعل المريد . 

وأن ما ذكروه استبعاد خض . 

ص ١م‏ ولا فرق بين استبعادم» واستبعاد المجسمة ففاستحالة | موجود ةاءم بنفسه » 
غير متصف بالاتصال بالعالم » ولا بالانفصال عنه » ولا (۱) يصدق عليه أنه 
داخل العالم ولا خارجه . 

وكل ذلك من عمل الوم والخيال . 
شببة أخرى لهم : وهى أنهم قالوا : 
انار قال هدس لا غار 


()الأصل متا كل وقد رجحنا أن يكون الجزء الا كل وهو بمقدار كلة 
واحدة مكونة من حرفين أو لائة .على نو ماأثيتنا . 


١٠ 


ما أن يتقدم على العالم بالذات » أو بالزمان . 

فإن قلم : 

تقدم بالذات » لزم أن يكونا حادئين أو قديمين . 

وإن قلم : 

إنه تقدم بالزمان ؛ لزم أن يكون قبل الزمان ؛ ولزم القول بالقدم ؛ لان 
الزمان من العالم . ۰ 

ورا عضدوا هذه الشببة بأن قالوا : 

الزمان انی تقدم به البارىء تعالى وتقدس ‏ وإن كان غير متناه معدوم . 

لا خلو : 

إما أن يكون متناها ؛ وإما أن يكون غير متثاه . 

فان کان متناهيا ؛ ازم حدوث البارى تعالى وتقدس . 

وإ ن كان غير متناه ؛ لزم من ذلك قدم الزمان . 

وقدم العالم ؛ يانه أن الزمان عبارة عن قدر الحركة ؛والزمان قديم . 

والحركة قديمة » وإن كانت قديمة » كان المتحرك قديما . 

وذلك ما أردنا أن نبين . 

والجواب أن نقول : 

هذه الشيبة تت ركب من حمل » وشرطى . 

وهو الاستدلال السفسطاق . 

لان القسمة غير واردة » والبارى تعالى وتقدس ليس من شأنه أن يكون 
فى زمان . 


وليس يصدق عند مقايسة القديم إلى العالم قول القائل : 


۰4 


إما أن يكونا معا ؛ وإما أن يكون متقدما عليه بالؤمان . 
لان الباری تعالى وتقدس ليس من شأنه أن يكون فى زمان . 
واعلم ان المراد عندهم هاهنا بالقديم بالنات : | 
تقدم العلة على المعاول . 
أو هو المغبوم من كلامبم . 
ولو أرادوا غير ذلك . لم ينتج ديلب . 
فالقسمة ف الحقيقة غير منحصرة ؛ لان البارى تعالى وتقدس , 
. ليس من شأنه أن يكون فى ذمان. 
والمفبوم منقولنا : 
کان الله تعالى ولا عالم » 
وجود ذات » وعدم ذات لا غير. 
يا إذا قلنا : 
کان الله تعالى . ولا آدم عليه السلام . 
كان الله تعالى وآدم : 
إنما المفبوم وجود ذات البارى تعالى وتقدس ؛ مع عدم آدم 
عليه السلام . 
ثم وجود البارىء تعالى ؛ مع وجود ذات آدم › لا غير ؛ el‏ 
كان هاهنا »لبس المراد بها الزمان . 


وإنما المراد ما . ارتباط الخير os‏ 
مثل قوله تعالى : 1 


د وكان الله غفدوراً ر حیاً :| من آنه ملام | . 
فكل من شه تقدمالبارى تعالى ءالنى يستحيل عله الزمان علىالعالم الذى 
يلحقه الزمان » تقدمال موجودين للزمانين أحدهما على الثانى ؛ فقد أخطأ . 
وذلك أن كل موجودن من هل | الجنس » أعى إت باجا رمان 
إذا اعتر أحدهما بالثاق, صدق عليه : 
إما أن بكوتا معأ » وما أن يكون متقدما علية. بالزمان » أو 
متأخراً عنه . 


لكن الوم قاصر عن تقدير وجود مبتدأ له » مع تقدير قبل له . . وذلك 
القبل » لاينفك !لوهم عنهبظن أنه شىء محققموجود »هو الزمان . 

وهو كعجز ألوهم عن تقدير فوق » لافوق فوقه . 

وقد اتفقا على أنه ليس وراء العالمد لاخلاء » ولاملاء» . 

فان خارجه سطحه» الذى هو منقطعه لاغير . 

وكا لم يألف الوهم جسما متناهيا » إلا وفوقه جسم آخر . 

كذلك لم يألف الوهم حادما إلا بعد شیء آخر فكاع © الوهم عن 

ض۳۲ تقدير حادث » لیس له قبل » هو ثىء | موجود . 

ولا التغات فى الحقيقة إلى غالب " الأوهام . 

١ e 

هذا الذى 5 من مواضع الإبدال المخالطة ع وذلك أن حك 
للك الذى لا موضع له ؛ ولا يوجد فيه كل »وهو : الزمان › والجركة» س 
٠٠‏ لالت له وضع وكل » وهو : الجسم" 


۱ اب انظ هامش رق من صفحة ٩۲‏ 
يطمس الآ كل الكلمة »وقد رجحنا أن تكونعلى نو ما أثيتنا . 


¥ 


وجعلتم [متناع عدم اتناش فى الم ذى الوضع »> دلملا على امتناعه فال 
النى لاوضع له. 

فالجواب أن نقول ٠‏ 

هذا الكلام فى غاية الضعف والسقوط . 

فإنا لم نستدلعى أحدهما بالأخرء وإنا سقناه على جبة ضربالمثاللاغير» 
وعبلى جبة التقريب.للاوهام » کنا الافبام . 

والبرهان على صحة ما قلناه قد تقدم . 

ری لهم على قدم الزمان (#يرت) 

وذلك أنهم قالوا : 

يحوذ وجود العالم للعالم مثل وجوده بألف سئة » وبثلاثة آلاف سنة» 
وما لاماية له . 

فهذا الإمكان » والإمتداد المقرر» النى بعضه أطول من عض عقدار 
معلوم . لاحقيقه له إلا : الزمان . 

لان هذا الإمكان ذو كية . 

والكمية صفة » ولستدعى ذا كية. 

فلا تخلو هذه الكبية : 

إما أن يتصف بها البارى تعالى » وذلك مستحيل » لانه يتعالى عن التقدير 

وإما أن يتصف يبا عدم العالم » ليس شيا » حتى يتقدر بمقدار فلم ببق 
إلا أن تصف بالكمية » والحركة والزمان الذى هو قدر الحركة . 

فاذآ : قدم العالم عند شىء ذو كية متفاوتة وهو : 

الزمان . 

فقيل : 
العالم عند زمان . 


والجواب أن نقول: 

هذه شيبة تركب من الشرطى التصل » والشرطى المفصل والزاع فى 
المقدمة الاستثنائية من الشرطى اأتصل 

فانا لانسلم إمكان وجود العالم أو لاء ولا إمكان وجود عالم آخرأو لا 

وإما المسلم وجوده فيا لايزال يجميع شروطه ومن شرائط وجود العالم؛ 
تقدم العدم له . 

فان قبل : 

يارمكم من دليل؟ تقدم الزمان على الزمان 

فالجواب : 

إن ذلك لايازم > لان كل ذلك من عمل الوهم . 

وکا لايلزم وجود للعالم قبلوجوده من تقد, رنا إياه موجوداً » فان تقديرنا 
لوجود العالم قبل وجوده > وتقديرنا للزمان . 
فقد استبان لك أن كل ذلك من عمل الوهم . 

شببة أخرى ثبية أخرى مع 

AKAT‏ به أن قالوا : (عمت) 

وجود العالم مكن » قبل وجوده » إذ يستحل أن يكون متنعاء ثم 
يصير مکنا . 
وهذا الإمكان » لاأول له » ولم يرل مابتاء ولم بزل العالم مكنا وجوده . 

إذ لاحال من الأحوال كن أن يوصف العالم فيه أنه : 

متنع الوجود ٠‏ 
فاذاكان الإمكان لم بزل » بالممكن على وجود الإمكان ؛ فان معنى قولنا : 

إنه مكن وجوده » أنه ليس عالا وجوده . 


10 


فاذا كان مكنا وجوده أبداً » لم يكن مالا وجوده أبداآ . 

والإلز إثبات حأل . لم يكن العالم فيه مكنا , ولاكان الله 4 
علبه قدراً 

ذا تقر أنه لم بزل مكنا ء يتت لاعالة » أزليته › نمال , بزل مکنا 
إن وضع أنه لم يرل موجوداً ءلم يكن يازم عن أذله محال . 

وماکان مكنا أن يكون أذليا » فواجب أن يكون أزلاً . 

والجواب أن نقول : 

هذه الشيهة ت ركب من شرطى وحمل : 

والأؤاع فى الحقيقة فى المقدمة الاستثنائية من الشرطى المتصل » وهوقوطهم: 

ص بم إن لم تبت أزلية الإمكان » لزم أن E‏ ررد ادا 

لكن ذلك محال » ومر تفع شولم : 

إن ذلك عال » ومرتفع غير مسالم . 

والنى يوضح الحق فى ذلك أن نقول : 

لانسلم جواذ وجود العالم أزلاء بل العالم ممكن وجوده جميع شرا ثطه. 

ومن شرائطه تقدم العدم له 

فإن زعم اخم ا من غير تقدم العدم »قبو م 
ال هو ممتلع . 

فإن قال الخصم : 

انقلب ماکان ممتنعا جار ا . 

فالجواب أن نقول 


رسد 


)١ 01)‏ ف الآصل غير واضح  ٠‏ والمعنى يتطلب أن يكون اللفظ هنا هو و لنظ 
الجلالة, . 


١ 


هذا باطل > أنالممتنع , وجود العالم من غير تقدم العدم له » وهذا 
ممتئع أبداً . ا 

ويستحيل أن بقلب جائراً » ونا الجائر وجود العام بشرط تقدم العالم 
وجود العدم . 

فان قيل : 

فقد یت حالكان العالم + 

قلنا : 

إن زعتم بالحال الممتنع فيه وجود ااءالم أزلا » فذلك مذهينا . 

فرج لك من ذلك بطلان ما استدلوا به على القدم »وأنه الموجبللصواب 

شببة أخرى لحم : (٠مت)‏ 

فا استدلوا به أن قالوا : 

العالم حادث على أصوطم » وكل حادث فقد سبقه إمكان الوجود . 

وإمكان الوجود لاد اه من مادة » فكل حادث ذانه سبقه مادة . 


ثم تلك المادة المتقدمة » لاتتصور إلا فى زمان كان قبل وهم ٠‏ لاتحقق 
إلا فى ذمان . 1 

فكل حادث فد تقدمته مادة فى زمان . 

فالعالم لو کان حادما لتقدمه إمكان الوجود فى مادة تقدما زمانيا» فاما أن 
يتساسل »وهو باطل » أو يقف على حد » لايسبقهإمكان الوجود . 

وذلك ما ذهينا إليه . 

الجواب أن نقول : 0 
هذه الغيبة :تركب 29 من أقيسة حلية » وشرطيه. . 


للسسدد 


SENOS 


والأذاع فى المقدمة الكبرى » من أحد الاقيسة الجلية » وهو قوله : 

وكل إمكان لابد له من مادة » دعوى عرية عن البرهان ؛ فبذا هو 
الانفصال الحفيق . 

وقد انفصل بعض النظار عن هذه الشببة بأمور غير مرضية منبا أن قالوا: 

إن الإمکان أمر كلى ثبت فى الذهن ؛ ليس له وجود من خارج سار 
الكليات عند الفلاسفة مثل : الميوانية والحوية . 

وهذا غلط » فانالكلى له جرئيات شخصية موجودة من خارجه »ولو لم 
يكن ذلك كذلك › لكان ما فى النفس منه مخترعاً كاذ ( كصنف مغرب©. 


وقد نقض بعض النظار دلليم:بالنفوس ؛ 
فانها حادثة مسبوقة بالإمكان » ولم يتقدمه مادة عندهم » وهذا أيضاً 
غير لازم هم . 
فانتنى لاأعلم خلافا بين الفلاسفة المشائين فى القول بقدم النفوس . 
والنى ذهب إلى حدوثها أبوعلى بن سينا لاغير. 2 ٠‏ 
فالنقض وارد عليه » والإنفصال الحقيقى ما ذكرناه من تببين الدعوى فى 
المقدمة الكبرى من القياس ابل . 
وقد تجن بعون التدتعالى إيضاح الآدلة على حدث العالم » والإنفصال عن 
شبهة الخصم . 
ولنشرع الان فى جوان عدم العالم . 
مستعينين بالله تعالى . 
١١ت‏ العبارة فى الآصل غير واضحةوأقرب أن تكو زعل نحو ما أثيتناء 
وعندثذ تعنى أنهلن تكون هناك موجودا تخارجية لها حقيقةفى ذا:ها بغض النظر 
عن الذاتالعارفة » لاما وتغرب» أى ختقهذا هو معن العبارة ااتى رجحنا اثاتها. 


1١484 


باب القول فى جواز عدم العالل(ات) 


( والرد على الفلاسفة فى مصيرم إلى القول باستحالة الزمان والمكان . ) 
واعلموا وفقكم الله أن هذه المسألة فرع المسألة الأولى . 
فان العالم عند م م أيه أزلى » لاداية أوجوده » قبو أندى 3 لا آخرله 
ولايتصور فساده » وفناؤه » وعندم بل لم بزل كذلك› ولازالأيضاكذلك 
وشبة القوم فى الآزلية جارية فى الأأبدية . 


ص٠۳‏ واعتراضنةا يعود علييم من غير | قول('©بلا فائدة فى إعادة الكلام فذلك. 
وإنما أفردنا هذه المسألة > لآن لهم فيا أدلة » غير الادلة المتقدمة : 
ونحن تومن إليباء وبين الاعتراض علا » على ان وال 
التوفيق (٦۸ت)‏ . 
الشمة اللأولى . ما تنمسك ٩<‏ يه جماعة من الفلاسفة وذلك أنهم قالوا : 
لو كانت الشمس مثلا تقبل الإنعدام » 'لظبر فيه ذبول فى مدة مديدة . 
والأرصاد الدالة على مقدارها منذ 1 لاف السنين » لاتدل » إلا على 


هذا المقدار . 


فليا لم تذيل فى هذه الأماد الطويلة » دل أنها لاتفسد . 
E E‏ 


» ف الاصل : « فوق‎ ١ 
ف الاصل د مسكواء‎ 


هذه الثسبة تركب من شرطى وححهلى :. 
والتزاع فى لزوم الالى للمقدم من الشرطى المتصل . 
وهو قوم : 
إن كانت الشمس تفسد ؛ فلابد أن يلحقبا ذبول » لأاندًا لانسلم أن الفسادء 


کل الذيول أحد وجوه الفساد) ولامعد أن إفقسيك اأثىء بغتة » وهو 


وا سے مز ت وینو چوس تکارت برک مه یه 


على كاله . 

فإن قبل : 

الدليل على ازوم التالى للمقدم , أن فساد الحيوان على المجرى الطبيعى . 
إنما يكون بالذيول . 
والمماء حيوان : 


وهذا يتركب من قياس حمل . والنزاع فى تصحيهالمقدمتينالصغرى والكبرى 
فإذآً لاتسلم هم أن السهاء حيوان . 

فمذا وجه النزاع فى ا لمقدمة الصغرى . 

ثم لوسلم لحم ذلك جدلا »نوزعوا فتصحيحالمقدمة الكبرى» وهوقوهم: 
وكل حيوان ؛ فاتما فاده على الجرى الطبيعى ,الذيول . 

فانا لانسلم ذلك فى كل حيوان . 

بل لو سلم لهم جدلا» لزوم التالالمقدم نوزعوا فى استثناء :قيض التالى 


وهو ةوطم : 
لكن الذبول غير واقع » فالفساد غير واقع . 
لآنا تقول لمم . 


من أبن عرفتم أنه لايعتريها الذبول ؟ 


!٠ 


وأما التفاتك إلى الأرصاد » فلا معنى له ؛ للأنه لايعرف مقاديرها إلا 
بالتقريب. 

والشمس الى يقال : 

إنها كالارض مائة وسبعين مرة » أو ما يقرب من ذلك » لونقص فا 
مقدار جيل مثلا » لكان لايتبين للحس ذلك النقص . 
. فلعلا فى الذيول إلى الآن » وقد نقص منها مقدار جبل أو أ كر . 

والحس لايقدر على أن يدرك ذلك . 

لان تقديره فى علم المناظر لايءرف إلا بالتقدير . 


وهذاكا أن كثيراً من الأحجار »مركبة من العناصر عندهم » وهى قابلة 
الفساد . 
ْم لو وضعنا واحداً منها بين ايدينا مائة سئة » لم نكن نقصاته سوسا 
فلعل ذسبة ما ينقصمن الشمس فى مدة تاريخ الأرصادء كذسية ما ينقص من 
الحجر المقدر : وهو الياقوت مثلا . فى مالة سنة . 
وذلك لايظبر للحس . 
شرج لك من بطلان ما استدلوا به على استحالة العدم » واقتصارهم على 
الدغاوى العرية من غير برهان . 
شببة أخرى طم : 
قالت الفلاسفة : 
"الحا آل كا بع مكف ك 
إا [ل الاتطقنات الى ترك متا وما إل بورة أغرف: + ان 
تملع 07 صورتما ؛ وتقبل صورة أخرى: كا يعر ض اصور السائط أنتكون 


(۲) ف الآصل : بخلع». 
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مضا من بعض » أعنى الأسطقسات الأآربعة . 
ولو قستبا إلى الأسطقسات » لكانت جرما من عالم آخر > لانه ليس 
بح رکا من الأسطةساتالحصورة فا »> لان هذه الاسطقسات ھی جزء 
ص وم لا مقدار له بالإضافة إلا » بل نسبتها منها نسبة النقطة من الدائرة . 
ولو خلعت صورتما »وقبلت صورة أخرى » لكان هاهنها جسم سادس » 
مضاد لها ليس‌هو › لاما ولاأرضولا هواء » ولاماء ۾ ولاثار » وذلك 
كله مستحيل . 
والجواب أن نقول : 
هذه الشببة تركب من شرطى وحمل ٠‏ 
والنزاع فى الشرطى المنفصل الأول . 
وهو قوطم : 
والساء : إما أن تفسد إلى الأسطقسات الى تتركب منبا » وما إلى 
صورة أخرى . 
فإنا نقول لحم : 
القسمة غير منحصرة » فإنا لا نسل أنالفساد لا يسكون إلا بأحد هذين 9" 
الواجبين ٠‏ 
ولا يبعد أن يفسد الشىء بغته » وهو على حال كاله » ثم لوسل لهم ذلك 
جدلا» نوزعوا فى بطلان القسم الثانى منالشرطىالمنفصل الآول وهوقوهم: 
إن خلعت صورتها » وقبلك صورة أخرى » زم أن يكون هاهنا جسم 
سادس » مضاد لب »> لمس‌هو منقبيل السماوات »ولا من قبيل الاسطقسات » 


(1) فى الاصل : د هاذين » : 
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وثبوت جمدم سادس هال . 

فقوطهم ثبوت جسم سادس محال : دعوى عرية عن البرهان . 

فإن استحالة جسم سادس » ليس هو مملوما بالضرورة » وم يقيموا 
عليه برهانا . 

فرج لك من ذلك بطلان ما استدلوا به . 

ون لحتني لصوا E‏ 

٠‏ شببة أخرى لهم : (۸۷ت) 

تالت الفلاسفة : 

العام لاتنعدم جواهره ؛ لاله لاعقل سوب ذلك . 

وما لم يكن منعدما » فلابد أن يكون له سيب لانه » لاخلو : 

إما أن يكون واجباء وإما أن کون جار » وإما أن يكونمستحيلا 

وباطل أن کون واجياء لان وجوه : 

إما أن ييكون مطلقاً » وإما أن يكون مقيداً . 

وباطل أن يكون مطلقاً » لانه يلزم منه عدم الءالم الآن مع القطع 
292 

وباطل أن يكون مقيداً ؛ لان الكلام فى ذلك ؛ لايفيد . 

. وذلك عر إلى غير نباية‎ ١ 


وقالوا : 

وباطل أن يكون جائرآ » لان الجوان يفتقر إلى خصص . والمخصص 
لا يخلى : : 0 
اثتفاء شرط . 


۱۱۴ 


تالوأ : 
وباطل أن کون فاعلا تاراً ؛ لانه » إذا لم يكن مريدآ لعدمهء ثم 
صار مريداً » فقد تغير » أو يؤدى إلى أن يكون القدم » وإرادته على نعت 
واحد. فى جميع الاحوال . والمراد يتغير من العدم إلى الوجود ,ثم نالوجود 
إلى العدم . 
قالوا : 
وماذ كرنا من استحالة وجود حادث بإرادة قدمة يدل سود ذلك. 
ونيد ها هنا إشكالا آخر» وهو أقوى من هذا » وهو : 
أن المراد فعل المريد لاعالة : 
وكل من لم يكن فاعلا ثم صار فالا » فإن لم يفسد » فلايد أن يتغير 
فعله موجوداً » بعد أن لم يكن . 
فإنه لوبقى » کا کان قبل »إذ لم يكن له فعل . 
والآن » أيضاء لاذمل له . 
فإذا لم يفعل شيا » والعدم ليس بشىء » فكيف يكونله فعل ؟ 
وإذا عدم العالم » وتجدد فعل » لم يكن » فا ذلك الفعل ؟ . 
أهر وجود العالم ؟ 
وهو عمال لان الموجود قد انقطع أو فعله عدم العالم » وعدم العالم ليس 
بشىء حتى يسكون فعلا . 
فإن أقل درجات الفعل أن يسكون موجوداً » وعدم العالم ليس ثيًا 
موجوداً » حتى يقال : 
ص٣۳۹‏ هو / اذى فعل الفاعل أو أوجده الموجد . . 
وهذه الشبية هى عمدة القوم . 
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١ 
| 


فإذا تقصيت عنها » تبدد شملهم » وتفرق جمعبم . 

والله المستعان . 

والجواب أن نقول: ‏ 

هذه الشببة » تاركب من أقبسة شمرطبة وحملية . وقد اختلف التكلمون 
فى التقصى عن هذه الشببة مع اتفاقهم على أن محل الأزاع » أحد أقسام الشرطى 
ااتفصل الثالث ؛ علىما يتبين » كلام كل فريق منهم ٠‏ 

ونمن ان نذكر كلام قل فريق » على إبماز » واختصار ٠‏ ثم بين 
الختار عندنا . 

فاما الممترلة » فقد [ننصلوا عن ذلك . 

فإن قالوا : 

الأزاع فى أحد أقسام الشمرطى المنفصل الثالث . 

وهو ةوطم : | 

إن عدمه » إذاكان جائزاً وافتقر إلى خصص » فالخصص لايخلى : إما 
أن يكون تار » وإما أن يكون طريان ضدء وإما أن- يكون الفاء 
رط 

فقالوا : 

الخصص طريان ضد » وهو اافناء عندهم » يخلقه الله تءالى فى غير حل » 
قبعدم الدالم فى دفة واحدة » وينعدم الفناء الخلوق شفسه » حى تت إلى 
فناء آخر . 


فيازم التسلسل إلى غير تمابة . 
وهذا الذى ذ كروا » فى غاية الضعف والسقوط » لان الفناء ء ؛ والعدم : 
إسمان مترادفان . 


ل 


فإن الوا : 

القناء موجود » وهو عرض يضاد الجوهر » وهو لاسقى زمانين . 

قبل هم : 

البارى تعالى : إا أن يخلق ذلك الفناء فى ذات العالم » وإما أن يخلقه فى 
غير محل . 

فإن خلقه فى ذات العالم » لم يكن ضداً لاجتاعه معالعالم . وإنخلقه » 
فى غير محل : فقد انقليت حقيقته » لآن من حقيةة العرض افتقاره إلى عل . 

ثم يلرم من ذلك أن الله تعالى لايقدر على إعدام بءض العالم دون بعض 

ترج لك من ذلك بطلان ما انفصلوا به . 

ARE AE 

فقد انفصلوا عن شبية القدم بأن قالوا : 

إن فعله الإعدام : هو عبارة عن وجود دنه فى ذائه العالم به معدوما 
وكذلك الوجود عند بإبجاد دنه فى ذاته 


فيصير الو جود به موجوداً . 

وهذا الذى ذ كروه باطل ؛ لأ نالقديم يستحيلأن يكون علا للحوادث . 
ويلزم من ذلك حدوث البارى تعالى . 

وسنبين بطلان ذلك إن شاء الله تعالى . 


وأما الأشعرية : (۸رت) 

فقد انفصلوا عن ذلك بأن قالوا : 

لزاع فى أحد أقسام الشرطى المنفصل الثالث . 

وهو قولېم : 

الخصص لعدم العالم » يستحيل أن يكون انتفاء شرط . 
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فقالت الاشعرية : 

الغصص للعدم انتفاء شرط . 

2 ثم اختلفوا بعد ذلك فى تعيين الشرط الذى ينتف ى العام اغات . 

ونن الآن نين مذه ب كل فريق على إيجاز فنقول : 

الفرقة الأولى وهى اللأشعرية » قالوا : 

إن الجواهر : باقية قاء زائد على وجودما . 

فإذا لم يخلق تبارك وتعالى اليقاء ها . انعدمت الجواهر بعدم اقا( 
وأما الأعراض » فإِنها عندهم تغنى بأننسباء ولايتصور بقاؤها لآنه لو 


تصور بقاؤها » لم يتصور فذاؤها عندهم . 


وقد قال قبلوم مبذا المذهبء أعنى الموجودات فى سيلان دام » جماعة من 

۰ فلاسفة الرواقيين .(ومدت) 
ص۷“ وهذا المذهب / فى غاية العف والسقوط › لان فمه منا كرة المحسوس » 

أعنى قوم : 

إن السواد لايبق والبياض كذلك وأنكل واحد منبما متجدد الوجود 
فى كل حالة . 

والعقل القاضى ,أن الشعر الذى على رأس الإنسان » فى يومنا هو اأشعر » 
الذى كان الاس » لامثله 29 يقضى أيضا به كذلك فى سواد الشعر . 

ثم يلزمهم أن تكون صفات البارى تعالى وتقدس باقية ببقا »وذلكالبقاء 
أيضا يسكون بافيا فيحتاج أيضا إلى بقاء . 

ويقسلسل القول فى ذلك . 
١ (‏ ) فى الأصل  :‏ الفناء » 
( ۲ ) ف الآصل : أن يكون 
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ترج بذلك بطلان ما انفصلت به الفرقة اللأولى من الاشعرية . 

وأما الفرقة الثانية من الأشعرية : 

فقد انفصلوا بأن قالوا : 

إن الأعراض تفنى بأنفسهاء وأما الجواهر » فإنها تفنى بأن لايخلق الله 
تبارك وتءالى فہہا حركة » ولاسكونا » ولا اجتاعا » ولاافتراقا : فتنعدم إذ 
ذاك ؛ لای يستحيل وجود جسم ليس عتحرك » ولاسا كن , 
وكل ما يازم الفرقة الاولى من الحال ؛فبو لانم للفرقة الثانية فلافائدةف إعاديه. 


۱1۸ 


فصل 


فان فيل : 

فا الختار عند کم فى الانفصال عن شببة الفلاسفة ؟ 

فالجواب أن نقول : 

الداع فى أحد أقسام الشرطى النفصل الثالث . 

وهر قولمم : 

| الخصص للعدم لا خلى : 

إما أن يكون تار » وإما أن يكون طريان ضد » وإما أن يكون 
انتفاء شرط . 


فتقول لمم : 
كرون على من يقول الخصص للعدم » هو المريد انختار . 
ولم كر وا() على من يقول : الا باد والاعدام إرادة الله تعالى . 
فإذا أراد اله تعالى : أوجد » وإذا أراد : أعدم . 
وهو عق كواقه + تبارك وتعالى : #ادراً 1 الكال . 
والبارىء تعالى وتقدس » لابتغير فى نفسه » و[إما يتغير الفعل . 


وأما فوم 0 


و فى الأصل : تشكرون 
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| إن الفاعل ؛ لابد أن يصدر منه فعل : فسلم لكن الصادر منه ما تجدد » 
٠‏ وهو العدم . 

. إذ لم يكن عدم » ثم تجدد عدم » فهو الصادر عنه‎ ٠ 

: لافرق بين قول القائل‎ ٠ 


هذا فاعل ولیس له فعل . 

وپسين قوله له . 

فعل وهو العدم . 

فالجواب أن تقول : 

الفرق ينها بين” لآنقول القائل . 

هذا فاعل » و ليس له فعل » ننى لمتعلق القدرة والإرادة .. 
والنى يوضم لك الأرق بين القولين أن نقول . 
المعلومات على قسمين : 
إثبات » ولق . 


فن قال : 

هذا فاعل »> ولس له فعل » فقد ننى تعلق القدرة والإرادة بای 3 
والإثيات . ْ 

ومن قال : 

له فعل وهو العدم . 


فقد ارت تعلق القدرة » والإرادة بالنى . 
نفج لك من ذلك وضوح الفرق بين القولين . 
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7 ماذ كزوه ينتقص بالعلم. المتعلق بالعدم . مثل : 
العم بأن لا شربك لله تعالى وتقدس فى ملک . 
إذ لو قال قائل : 
لافرق بين قول القائل : 
هذا عم > ولا معلوم له . 
وبين قوله : 
العام معلو م2 وهو العدم 1 
لجميع ماينفصلون به عن هذا يتجه لنا الإنفصال به فى مسألتنا. 
فإن قبل : 
غوزوا على أطلقتموه" أن يكون عدم العالم » فبل وجوده » فعلا لله 
تعالى وتقدس . 
قلنا : 
لا جوز(" ذلك لإتصاف عدم العالم بالقدم ؛ والقدرة . 
والإرادة » إنما تتعلق بالجائر الطأرىء . 
ص كا يستحيل تعلق/ القدرة والارادة وجو د ليس له اول . 
كذلك يستحيل تعلقها بعدم ليس له أول . 
فإن قبل : 
هل يجوز نعلق القدرة والارادة بعدم مطلق ؟ 
قلنا: 
(۱) فى الاصل : د أطلتموه» . 
(0) فى الاصل : رلا جز 


۲۱ 


لايجوز ذلك » وإنما تعلق القدرة والارادة بعدم مقيد مع اتصافه 
بالطروء والجواز. 

وکا اعد أتصاف العدم بالطروء » وكونه معقولا فكذ لك لاببعد تمان 
القدرة والارادة به . 

نرج لك من ذلك تببين الانفصال عن الشبة . 
وبالته التوفيق . 
شی أغى م( وت) : 

قالت اافلاسفة ٠‏ 

الدليل على استحالة عدم العالم أن قوة الوجود الشىء إا تنكون<" قبل 
وجود الشى. 


فإذا وجد الشىء لم نكن قوة وجود ذلك الشىء موجودة عند وجود 
ذلك الشى, 

مئال ذلك : 

أن قوة وجود الدواد للثوب الأبيض ثابتة . فإذا وجد السواد للآرب 
الأسض بالفعل » لم تكن قوة ة وجود السواد الثوب موجودة عند وجود 
ذلك السواد. 

إذ لا يمكن أن يقال » ؛ مها حصل السواد للثرب » فبو مع كونه موجوداً 
بالفعل موجود بالقوة. 

فإذا تقرر ماقلناه » فنقول : 

لو انعدم العالم كان [مكان العدم قبل العدمحاصلا له » وهو المراد بالقوة . 


سسس 


(۱) ف اف ن 


۲ 


فمكون إمكان الوجود حاصلا . 
فإن ما أمكن عدمه » فلس بواجبالوجود اچد را ى 
شرة الوجودء إلا إمكان الوجود ؛ فيؤدى إلى أن يجتمع للشىء الواحد قوة 
وجود نفسه مع <صول وجوده بالفعل . 
ويكون وجوده بالفعل هو عن قوة الوجود . 
وذلك مستحيل : 
إذ يؤدى إلى أن يكون الغىء الواحد بالقوة » والفعل . 
وهما متئاقضان » بل مها كان الشىء بالقوة ‏ لم يكن بالفعل . 
۰ وماکان بالفعل » لم يكن بالقوة7© . 
فيزم من القول بجواز عدم العالم إثبات القوة للوجود فى حالة الوجود 
وذلك محال . 
والجواب أن نقول : 
هذه الشببة تركب أقيسة شرطية » وحملية . 
ونين الآن نين الانفصال عنها . 
فإن هذه الشيبة اشتمات على قول سفسطاق خيبث فنقول : 
اناع فى القوة الاستثنائية من الشعرطى التصل » وهو قولحم : إن “بت 
جواز عدم العام » يت جواز وجوده ٠‏ 
لكن جواز وجوده غير امت : دعوى عرية عن البرهان وقو مم : 
إنه يؤدى إلى إجتاع الوجود بالفعل » والوجود بالقوة : قول باطل . 


() فى الاصل : م بالقوة ازم »وقد حذفنا لفظ يلزملانه زائد ولعله تكرار 
لافظ التالى : د فيازم » ٠‏ ش 


1۳ 


ا سعد عدج سعد جد مجو با سس تع سه 


220118 


ونحن الآن نبين مافى هذا الكلام من التلييس » والمغالطة مستعينين 
الله تعالى . 


په 


فقول : 
نحن إا نجوز عدم العام فى المستقيل من الزمان ؛ فالعدم 9 فى المستقبل 
#ابت بالقوة فى الحال . 
وكذلك الوجود ثابت بالقوة فى ا مستقبل عند انعدام العال . 
وليس فى ذلك ه02" استدالة ٠‏ ولس جوز عدم العالم فى حال وجوده » 
حتى يازمنا إجتماع الوجود بالفعل » والوجود بالقوة . 


فان قدر مهدر جوان عسددمه فى حال وجوده » بدلا من وجوده» 
ويستحيل أن بقرر جواذ العدم مع “بوت الوجود . ۰ 
فإن قدرة الخصم ؛ بدلا عن الوجود ولا يقدره ع موت الوجود. 
ذذلك التقدير جاز ' ولس لزم منه اجتماع الوجود بالقوة 3 
فخرج لك من ذلك نيينالانفصال عنشبهة القدم ؛ وتبين لك فى هذهالشيبة 
من النلييس » والمغالطة . 
وبالله التوفيق . 
واعلم وفقك الله » أن شبرة القدم فى استحالة صدور حادث من 


)١(‏ غير واضحة فى الاصل : وقد رجحنا ما أأثيتناه 
(؟) نفس اللاحظة السابقة . 


۲4 


فائدة فى إعادة شیء 
أدنا وبعود الانفصال عنبا » بلا ده 
قديم ¢ العود هاه 31 
من ذلك . 
؟ 
ا دليلك على جواز عدم العالم 
0 > فبو دليل على جواذ العدم . 
كل مادل على جواز الوجود » فبو 22 
قم اقول فى ذلك 
و 


وبال التوفيق . 


o 


EARLE عدوم سهد ناتاه سد مده د م ص‎ E 


+ س س 


فى قوطهم : إن الس الانساية به جوهر قم لدفسة . 
لابتجز أ ولسدت م 
ولا منفصلة عنه . 
كا أن الله » تبارك وتعالى » ' ليس خارج العالم » ولاداخل العالم . 
وف قوطم : 


إن اللتقوس الانسانية مه ستحيل عليبا العدم » بعد وچو دها 


وا اء ھی سرمدية » لايتصور فتاؤها . 


وأعلم وفقك الله » أن الخوض ف هاتين المسألتين 
فى التفس » وفى القوى الحيوانية . 

ون نذكر جميع ذلك على إيجاز . 

فالئفس عند الفلاسفة هئ لل إستكال أول جسم طسبم ی ألى(١‏ 7 


والقوى الہ وآنية تنقسم عند إلى قُسمين : 
بحركة ومدركة . 


جسم ٠‏ ولا منطبعة فى جسم » ولا متصلة بالبدن, 


ستدعى تصور مذهيوم 


والمدركة تنم إلى ظاهرة وباطنة : 
فالظاهرة: 


ھی الحواس الس ؛وهى عندهم معان منطبعة فى الأجسام : 


)١(‏ غير واضحة بالآصل ؛ وهى أقر بإلى أن نكون :رم 


1۲۹ 


أعنى هذه القوى. 

وأما الباطنة فأربعة :- 

إحداها : 

القوة الخبالية » اانى فى مقدم الدماغ » وفيه تبق صور الأشياء منطبعة » 
بعد تغميض العين » بل بنطبع فبا عند الفلاسفة ما تورد الحواس الس »2 
فتجتمع فيه » وتسمى الحس المشترك . 

لذلك ولو لاه » لكان من رأى العسل الابيض » لم )يدرك حلاوة إلا 
الذو ق ؛ فإذا رآه ثانياء لايدرك حلاوة» ما لم يذ قكامرة الآولى » ولاكان 

عزده ) عل أن هذا الابيض هو ااحلو. 

فلا بد أن ؛ سكون عزده حك (" وقد اجتمع عندهالأمران : اللونوالخحلاوة 
حتى قطى عند وجود أحدهما بوجود الآخر. 

والثانية : 

للقوة المتخيلة. وشأنها أن تركب الصور ال#سوسة بءضا مع بعضءوتركب 
المدافىعبلى الصور » وهى فى التجويف الاوسط وإذلك» يقدر الإنسان على أن 
تخيل أسدآء رطير وشخصا رأسه رأس انسان» ودنه بدن أسد » إلى غيرذلك 

من التركيبات » وإن ن لم يشاهد مثل ذلك . 

وله القوة' يدرك المعاى . 

ص, ؛ والمراد بالمعاى ما لايستدعى | وجوده جسما » ولكن يعرض له أن يكون 

فى جسم : كالموافقة » والعداوة . 

فإن الشاة قد ندرك من اإذئب لونه » وشكله ) وهيكنه . 


)0 فى الاصل 00 
)۲( فى الاصل : : رحاكم . 


يفنا 


وذلك لاسكون إلا فى جسم . 


وتدرك أيضاء كونه عالفا» وتدرك المتخيلة 0 من الام : لوا وشكلبا: 


وتدرك الموافقة والملاءية. 
وإذلك مهرب من |إذئب . وتعدو خلف الام ' 
واغالفة» والموافقة. ليس من ضرورتما أن تكون كال جسام؛ لاكاللون 
والشكل » ولكن قد تعرض لما أن تكون فى الأجسام أيضا . 
وقال أبو على ابن سينا :(؟.دت) 
إن إدراك الموافقة » والخالفة » ما هو بقوة أخرى زائدة على المتخيلة ٠‏ 
ويسميها : الوهمية 
وخالف فى ذلك كافة فلاسفة المشائين . 
ثم زعم أن القوة التى تنطبع فبا صور المحسوسات با ماس انس تحفظ 
تلك الصور »حى تمق بعد القبولوااثىء عفظ الثىء » لابالقوة التى ما يقبل. 
فإن الماء يقبل ولا يحفظ: والشمع يقبل برطوته؛ وحفظ بيبوسته .خلا فالاء . 
فكانت بهذا الإعتبار عند المقابلة . 
وتسمى هذه عند الفلاسفة : قوة حافظة . 
وكذلك المعالى تنطبع فى المتخيلة »> وتحفظبا قوة نسمى : ذا كرة 
فتصيرالإدرا كات مبذا الاعتيار ر أرعة : 


فأما القوى الحركة فتنقسم إلى : 

محركة على أنها باعثة على الحركة . 

وإلى محركة على معنى ألما مباشرة لاحركة . 

والح ركة على أنها باعثة هى و 


(۱) ف الاصل: :كلمة أقرب إلى أن تكون رالنحلق . 


A 


کاڈ حو ایی 


الى إذا ارقم ف القوةالخيالية الى ذكرئاها صورة مطلوب » أو مبروبعئه» 
بقيت القوة احركة على التحريك . 

ومبذه القوة يتم الإجتماع الام على الفعل . 

أما القوة المباشرة للحركة ؛ عند الفلاسفة فبي قوة تنبعث فى الاعصاب » 
والعضلات؛ من ثأنها أن تشنج العضلات فتجلب الأوتار » والرياطاتامتصاة 
بالاعضاء إلى جبة الموضع الذى فيه القوة» أو تراخيبا: وتمددها طولاء فتصير 
الاوتار والرباطات إلى خلاف الجبة . 

فبذه قوى النفس الحيوانية عند الفلاسفة على طريق الإجمالوترك التفصيل. 


4 


- 


فصل ) 0 
فأما النفس العاقلة لللاشياء » التى تسمى ناطقة ٠‏ عندهم » والمراد عندهم 
بالنطق : العقى ۽ لآن النطق أخص كرات العقلفينسب إليه ؛ و له قوتان : 


شف تل س دک شرو ای رای م کات منت متت شج دجت ندج مگ مان تیب ب ١‏ 
١‏ سی رر لر اترو روو ی بو مق ور کی سی مم 


قوة عالمة وقوة عأملة . 

وقد آسمى كل واحدة منهها عقلا » ولكن باشتراك الإسم فالعاملة هى : ۰ 
قوة ميدأ 9) حركة البدن إلى الصناءات السقايطة ترتيبها بالروية الخاصة ْ 
بالإنسان . 1ْ 


وأما العالمة فبى التى تسمى :النظرية 299 . 
وهى قوة من شأنها أن تدرك حقائق العقولات الجردة عن المأدة ؛ 
والكان » والجبة. 
ص ١ع‏ وهى القضايا الكلية التى يسميها ا متكلءو نأ حوالا / مرة »ووجوها أخرى. 
ويسميبا الفلاسفة الكليات امجردة . 
فبذا إيحاز ما فصلوه من القوى الحبوانية » والإنسانية . 
ونحن الآن نكر جميع ما استدلوا به على أن النفس جوهر قاثم بنفسه » 
لايتجزأ » ولیس يجسم › ولامنطبع فى جسم ولا متصل به بدن » ولايتفصل 


عله . 


1 
٠ 
ْ 
١ 


00 
مه 


ونبين الانفصال عن جميع ما أورده . 


و ف الاصل : مبدأً. 
؟ ‏ فى الآصل : النظرة . 


فإذا انجز غرضنا من ذلك » خضنا بعد ذلك فى السألة انا 
قوم : 
أن النفوس الانسانية ؛ يستحيل عيبا العدم » بعد وجودها » وأنها سرمدية» 
لايتصور فناؤها ٠‏ 


١0 


1 
/ 
٠ 
1 
| 


فصل 

قالت الفلاسفة : 00 1 | 

والدليل على أن النفوس الانسانية » لاتتجزأ > أن النفوس الانسانية 1 
e‏ 1 57 

وكل محل للعلم يستحيل أن يكون جسما منقسم) . 000 

فالنفوس الانسانية يستحيل أن تكؤن جسما منقسما » لان المعقولات » 

إنكانت حالة فى جسم ٠‏ 00 

فلا خلو أن تعل فى شىء » غير منقسم » أو ف منقسم ٠‏ | 

وباطل على أصولهمأن تهلفى شىء من الجسم غير منقسم» 0 القول ظ 
بالجزء الفرد . ا 

ا 


وباطل أن تحل فى منقسم » لانه إنكان محل العام جسما منقسما » فالعلم 
امحل ليس جسما لان إذا بطل أن تحل العلوم من الجسم فى شیء غير منم » | 
وبطل أن تل فى منقسم» بطل لامحالة أنتحل فىجسم »وذلكما أردنا أنتبين . 0 
فبذأ تحرير دليل الفلاسفة على أن الأنفس الانسائية لاتتجرا . | 


والجواب أن نقول : 


والنزاع فى تصحبح المقدمة الكبرى من القباس الى ٠‏ 


۲ 


وهو قوم : 
وكل محل للعلم يستحيل أن يسكون جسما منقسما . 
فإن قل : 
قد صححوا هذه المقدمة بأقيسة شرطة . 
فالجواب أن نقول : 
الأزاع فى تلك الاقيسة باق . 
ونحن الآن نبين موضع النزاع من تلك الأاقيسة . 
فقول : 
قرلهم فى القيا س الشرطى المنفصل باطل » أن تحل من الجسم فى شىء غير 
منقسم 5 ليطلان الجزء الفرد : دعوى عرية عن الرهان : 
لاا لانسلم بطلان الجنء ارد بل تيد وتقول: 
قد قام البرهان على [ إثماته . 
عع 0 نا نا فى ازوم 
التالى للمقدم من الشرطى المتصل 
وهو قوم : ا 
إن كان محل العلم جسما منقّسما »فالعلم أيضا الحالفيه منقسمء انا لانسلم 
أن كل ماحل فى منقسم » يلزم أن کون منقسما . 
2 
ص a ٤۲‏ عفظ E‏ ال صورة 
الاتصال . 
وقد استدل بعض المتأخرين من فلاسفة المشائين » على لزوم التالى المقدم 
من الشرطى المتصل » بأن قال : 


1۴ 


قولنا : 

تي منقسم بانقسام الجسم ؛ فإنه يقم فيه 
معنيان : 1 

أحده) : و لل وي : 
أن يكون حد الجزء من تلك الصفة الال فى الجز. من الجسم فهو حد 
الكل مثل : ش 


حاول البياض فى الجسم المبيض . 
. فإن كل جزء من البياض الال فى الجسم المشار إليه » يوجد حده وحد 
جميع اليياض حداً واحداً ينه . 
والنوع الثانى : 
أن تكون الصفة متعلقة جسم دون شكل مخصوص . 
وهذه هى أيضا منقسمة بانقسام الجسم » لاعلى أنمقدار حد الكل منها ؛ 
والجرء واحد بعيتها » مثل قوة الابصار الموجودة فى البصرء بل معن أنها تقبل 
الأقل » والا كش من قبل موضو عبا الاقل والا كش . 
وإذلك كانت قوةالإبصار فى الاصحاء أقوىمنباف المرضى وفى الشبابءأقرى 
افا 
قالوا : 
فبذه المقدمة » إذا وضعت هكذا » كانت بنة بنفسبا أعنى أن كل ما يقبل 
لقم ببذين النوعين من القسمة فحله جسم من الأجسام . 00 
وعكسه أيضا بين » وهو أن كل ما هو به جسم فبو يقبل الانقسام بأحد 
٠‏ هذبن النوعين من الانقسام .2 ش ش 
وإذا صح هذا » فعمكس نقيضهصاد ق . 


E 


0 
| 
| 


وهو أن» ما لابقبل الانقسام بأحد هذين الوجرين:فليس بحل به جسم . 

وإذا أضيف إلى هذا ما هو بين » أيضا من أمر المعقولات الكلية» وهو 

أ ليست تقبل الانقسام بواحد من هذين الوجبين » إذكانت ليست صوراً 
شخصية ؛ فبين أنه يلزم عنه أن المعقولات ليس لها جسما من الأجسام » ولا 


او 

فلزم أن يكون علا قوة روحانية تدرك اا وغيرها » فببذا 
,فته كلامه . 

وڪن نين الآن الاعتراض عله . 

فقول : 

قوله : كل ما يقبل القسمة ,وذين الزوعين من القسمة » فحله جسم من 
مر 

فإنا لانسل ذلك لاعن وفيا نسله فى النوع الواحد . أ عى فى 
الآلوان » لاغير . 

ثم لم ال كرا 

5000 


وهو أن كل ماهو كر 4 فېر قل الانقسام . 

فإنا لا نسم ذلك > أعى أن کل ما هو به جسم . فإنه يقبل الانقسام . 

ولا يازم من تسليمنا أن كل ما يقبل القسمة بهذن النوعين من القسمة فحله 

جسم من الاجسام » أن نسم أن كل ما هو فجسم » فيو يقبل الانقسام » 

ص مع لآنه لاخلاف بين النظار أن المقدمة الكلية ليس / يازم أن لجر 

وما اللاذم أن تنعكس جرئة لاغير . 

انا إذا قلاا : 

كل انسان حيوان . 


o 


ليس يازم أن يكون كل حيوان إنساناء وإما اللازم لبعض الحيوان 
انسان . 

والمطالية بذلك سفسطائية2؟ » وقوله بعد هذا . 

وإذا ص هذا فمكس نقدضه صادق . 

وهو أن ما لايقبل الانقسام بأحد هذبن الوجبين . 

فلس عل فى جسم . 


نحن لانتنازع فى [أن] عكس النقيض صادق » إذا صحت المقدمة الكلية 
لقيام الدرهان على ذلك . 


لكنا لال صحة المقدمة الكلية » أعنى قوله : 
إذكل ما هو فى جسم» فبو يقبل الانقسام بأحد هدذين النوعين من 
الانقسام » لان الخصم لم يقم برهانا على صحتباء ولا يزم من تسأيمنا عمرجبة 
الجدل صحة قول القائل : 
كل ما يقبل القسم مهذين النوعين من القسمة » فحله جسم من الاجسام : 
عكس هذه المقدمة الكلة . 
أعنى أن كل ما هو فى جسم 2 فبو يقبل الانقسام بأحد هذين النوعين » 
علىما نبين” . ظ 
غرج الك من ذلك بطلان ما استدل به على تصحيح لزوم التالى للمقدم من 
الشرطى المتصل . ١‏ 


وبالله التوفيق . 


عم د 

قالت الفلاسفة  :‏ 

العلم لايجلو : 

إما أن تكون نسبة إلى العالم » أو لانسبة له . 

وححال قظع الفسبة ؛ فإنهإن انقطعت النسبة عنه» فكونه عالاً لما صارءأولى 
من کون غيره عالما . 

وإن کان له فسبة > فلا خلو من ثلاثة أقسام 

إما أن يكون لكل جزء من أجزاء الحلءو إما أن بكون لبعضأجزاء 
امحل » دون بعض » أو لايكون لواحد من اللاجزاء نسبة إلبه . 

فنقول لهم : 

وباطل أن يقال : 

لا نسبة لواحد من الأجزاء » فإنه إذا لم يكن للآحاد نسبة لم يكن 
للمجموع نسبة »فإن ا مجموع من المباين »مبان . . 

وباطل أن يقال : 

النسبة للبعض » فإن النى لا سبة له ليس هو فى معناه فى شىء » وليس 
كائنا فيه . 

وباطل أن يقال : 

كل جزء معروض له نسبة إلى الذات » لاه » إن كانت النسية إلىذات 
العم بأسره . فعلوم كل واحد من الأجزاء . ليس هو جزء المعلوم » بل هو 
المعلوم کا هو . 

فيكون معقولا مرات لانهاية لها بالفعل » وإن كان كل جزء له اسبة 
أخرى » غير النسبة التى هى للجزء الآخير ‏ إلى ذات العم . 


1۳¥ 


فذات المعلوم إذاً مقسمة فى المعنى . 
وقد نذا أ أن العم بالمعلوم الواحد من کم ل وجه » لاينقسم فى المعى > وإن 
كان نسبة كل واحد إلى شىء من ذات العم غير ما اليه نسبة الآخر . 

فانقسام ذاته للعل » بهذا المنتهى . 

وإذا بطلت الاقام كلبا دن٠‏ بطلانما بفساد المنقسم إليها ٠‏ 
والجواب | أن نقول: ل 

0 ص ع هذه الشببة | تركب من أقيسة شرطة » وحملية . 

والاعتراض على القاس الشرطى المافصل الثانى وهو قولبم : 

إن كانت له نسبق» فلا خاو من أقسام : 

إما أن کون النسة. لكل عق ا امحل »أو أبعض أجزاء 
ا أو لاتكون لواحد من الأجزاء نسبة إله : 

إذا قلنا : عار جزء فرداء ْ 

فالقسمة غير واردة ؛ لان النى صار إلبه معظم فلاسفة المشائين » أن 
الجسم المتصل ليس له فى الحال جزء بالفعل » وإنما هو بالقوة , 

فإذا كان ذلك كذ لك » فالقسمة غير واردة »لان محل الم جسم واحد ؛ 
ليس فه جزء بالفعل » وإما هو بالقوة . 

عخرج لك من ذلك بطلان ما استدلوا به على أن محل العم جسم روحا» 
ليس سم ولا منطبع فى جسم ٠‏ 


(۱) هذه الكلمه مصيححة ا نت أصلا ١‏ إذاً » 
وهو خطأ . 


عم 


معو ا “الم ی و 


1۴۸ 


ل و ا و یو کے و م 
3 


شبية أخرى لهم : 

قالت الفلاسفة :س ش 

العم لوكان فى جزء من الجسم » لكان ١‏ العالم »> ذلك الجرء دون 
ساثر الانسان .. 

والإنسان يقال له : عالم . 

والعالممة صفة له على اجملة هن غير نسبة إلى خصوص وهذا اإدليل 
يتركب من قباس شرطى متصل . 
والجواب أن نقول : 

هذا يطلق شرع من الجاز . 

ْ : يقال‎ 5 
Ee 

کا لسمى مبصراً أو اا » أو ذائقاً » ولاخللاف بيننا ویم 

إن هذه الإدرا كات » إا ى محل مخصوص من الانسان . 

فرج لك من ذلك بطلان ما استدلوا به 

والله للوفق للصواب . 

شيهة خرى ىهم 
قالت الفلاسفة : | 
ان کان الم عل جرءا من لقاب آي دماغ ثلا امول سدم ۰ 
فينيغى أن يجوز قبامه يجنء آخر من أجزاء القلب أو الدماغ . 

u‏ ن لاان فى جالة واعدة علا جاعلا بالف اراح 

فلما استحال ذلك » تبين أن محل الجبل » هو محل العلم .> وأن ذلك . 
انل واحذ . 0 0 


(() فالاضل: لاکن. 
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فيستحيل إجتماع الضدين فيه . 
فانه لو کان منقسما ما استحال قيام اجهل ببعضه » والعلم ببعضه » ن 
ااٹیء فى محل لایضاد ضده › فى محل آخر > کا تجتمع البلقة 0 ف الفرس 
الواحد » والسواد والبياض فى العين الواحدة » ولكن فى محلين : 
ولايازم هذا فى الحواس 
انه لاضد لإدراكبا » لکن قد يدرك و > فليس سا 
الاتقابل الوجود والعدم . 
فلا جرم[ أن ] 00 قول يدرك بعض أجزائه كالعين جا لاعن 
لايدرك سار بدنه . : 
ولیس فيه تناقض » ولایغی عن هذا قولكم : ۰ 
ص ه٠‏ إن العالمية مضادة للجاهلية . والحكم جميع البدن / إذ يستحيل أن يكون ١‏ 
الجسم فى غير حل العلة . 4 
والعالم : هو انحل الذى قام به العلل . 
وإن اطلق الاسم عل اجملة » فبا لجاز . 
كا تقول : 
فبو فى بغداد وإن كان هو فى عضا : 
وكا يقال : 
هو مبصر » وإن کنا نعل بالضرورة أن حكم الابضار لايثيت للرجل 
ولليد» إل مختص بالعين : ش 


(1) الباق بلق الدابة » والباق سواد وبياض » وكذلك البلقة بالضم - ابنسيدة 
البلق » والبلقة س مصدر الاباق إرتفاع التحجيل إلى الفخذين س ويقال_للداءة : 
أبلق لاء . [ لسان العرب لابن منظور القاهرة سنة ١.4‏ ج١١‏ ص ۷ء 
(۲) اضفنا مابين الممقوفتين ل نة قم اللص . 


06 


وتضاد الأحكام كتضاد العلل . 

فإن الأحكام تقصر على محل العلل » ولا خلص عنهذاء قول القائل : 

إن انحل المنبىء لقبول العلم » والجبل من الانسان واحد يتضادان عليه . 

فإن عندكم أن كل جسم فيه حياة » فبو قبل للعلم والجبل . 

ولم يشترطوا شرطا آخر غير الحياة 

وسائر أجزاء البدن عندكم فى قبول العلم على وتيرة واحدة 
والجواب أن تقول : 

هذه الشبهة قر كب من حمل » وشرطى . 

والتذاع فى ازوم التالى للمقدم من الشرطى المتصل . 

الأول وهو قوم : س 

إن كان العلم بحل جزءآ من القلبأو الدماغ » فينبغىأن يجوز قيام الجمل 
بجزء من القلب أو الدماغ . 

لآنا نقول : 

امحل المنهىء لقبول العلم والجبل من الافسان واحد . 

فإن قيل : 

قد دوا إذآ لك بقولهم : كل جسم عندكم فيه حياة » فبو قابل للعلم » 
والجبل » ولم يشترطوا سوى المحياة . 

فالجواب أن نقول : 

قولهم : إنا لا نشترط ثبوت العلم فى المحل إلا الحياة » قول باطل . 

فإنا لا نقول ذلك . 

بل نقول: . 

النظر شرط فى بءض العلوم » ونبوت بعض العلم شرط فى بوت بءضه 


١5١ 


ولا نسلم قول القائل : 
ليس للعلم شرط سوى الحياة . 
ثم . ماذ كروه ينتقض علبهم > بالافس النزوعية » لآن النفس النزوعية » 
لا تزع إلى المتضادات ٠‏ معا > وهى هم هذا جسمانة . 
تغرج لك من ذلك «طلان ما استدلوا به » وإقتصارثم عل الدعاوى العرية 
عن البرهان . 
شيبة أخرى لهم(هوت) ٠‏ 
قالت ةةة ٠ ٠‏ 
إن كان العقل يدرك المعقول ا لة جسمانية » فبو لا يعقل » نفسه » والتالى 
محال » لان العقل يعقل نفسه بفالمقسم محال . 
فبذه الشببة تتركب من الشرط المتصل . 
والجواب : أن نقول : 
نسلم استثناء التالى نقيض المقدم . 
ونحن لا ذسلم اللزوم بين التلى والمقدم 
فإن قيل : 
الدليل على صحة اللروم أن الإبصار » لا كان بحسم ؛ فالإبصار لا يتعلق | 
بالا يضار : | 
فالرؤية لا رى » والسمع لا يسمع » وكذلك سائر الحواس . 4 
ص ۽ فان كان العقل › لا يدرك أيضا إلا بجسم / فلا يدرك نفسه› والعقل , ا 
يعقل ) غيره يعقل نفسه . 
(()كن اللفظ أصلا ‏ يدرك »ثم کنب من فوقه لفظ د يعقل »> تفس مداد 
الصفحة الباهت بعض ااشىء . ورعا العلامةعلى الى لفظ ه يدرك » وهى, ص › س 


1537 


فإن اله احد منا » کا يعقل غيره يعقل أنه عقل غيره 
وعقل نفسة . 
فالجواب أن نقول : 


اش الفلاسفة ‏ إن صححم اللزوم بالاستقراء والاستقراء غير مفض 
إل ال ولايازم من تسليمنا ذلك فى الحواس» لىمە ة فى العقل »وأ بعدق 
أن ترب حم الحواس » وسنك اقل » فى وج الإدرإك م ا شترا كبوقى 
أن كل واحد منم يدرك آله جسمانة . 
ش الي ,ررس ا E‏ 
الملموس بآ لة اللمس . 5 
وكذلك الذوق » مخلاف البصر » فى أنه يشترط فيه الانفصال . 
حتى لو أطبق أجفانه » لم ير لون الجفنين » ٠‏ لآنه لم ييغذ عنه . 
وهذا الاختلاف .لا يوجب الاختلاف فالحاجة إلى الجسم فلا يبعدأن 
يكون فى الحواس الجسمانية مايسمى قلا . 
وبخلاف سائرها . 
و لك من ذلك إيضام الانفصال عن شسبة ة القدم ٠وبالله‏ التوفيق . 
شبية أخرى لبم (41ت) : _ 
قالت. الفلاسفة : 


لوکان العقل وبدرك آل جسمانية ٠‏ كالإيصار ,لا أدرك 1 لنه كسائر 
الحواس . 
e‏ بوالقلب وما يدغى أنه ةل مدل )ابسن آلة له 


تامار إلى ا من قبل الناسخ ولذلك فضلنا إثنات لففل بعقل«وهومتسق 
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ولا محل !| أدركه . 
والجواب . 
أن تقول : 
هذه الشببة تركب من الشرطى التصل . 
والتراع 2 زوم التالى المقدم وهو قولبم : 
لوكان يدرك ا لة جسمانية : كالإيصار, لا أدرك آلته د 
واستدلالهم بالحواسعل صحة ازوم التالى :هو من قسل الاستقراء »وهولا 
بفضی إلى العلم کا سبق 
شببة أخرى له (۹۷ت) 8 


قالت الفلاسفة : 
لو كان القلب والدماغ هو نفس الانسان ٠‏ لكاثلا يعرب عنه :إدرا كبما , 
حتى لا خلو عن إدرا كبما ٠‏ 
فإن أحداً مايعزب ذاته عن ذاته , بل يكون مثيتا لنفسه أبدآ 
والانسان , مالم يسمع حديث النفس , والدماغ »ولم يشاهد بالتشريح ‏ ا 


من إنسأن آخر , لم يدركها ولا يعتقد وجودهها . 

فإن کان العقل حالا به جسم , فينيغى أن يعقل ذلك الجسم , 

يدرك ادا . 
ولیس واحد من الأمرين بصحيح ٠‏ : ۴ 
وهذه الشيبة تتركب من الشرطى المتصل + 1 ١‏ 
والتراع فى لزوم الالى للمقدم : 
وهو قو لهم : 

ري لدان الب والنماغ هو نفس الابسان لكان لا يرب عن إدرا كا نان 


155 ا 


ذلك حتاج إلى تفضيل ٠‏ 

فإن أرادوا بقو لىم : 

لكان لا يمرب عنه اشام بيه .من غير تعض لدصاوحتيقتيا 
فذلك مسلم . 

و الازاع فى القدمة الاستثنائية » لان الإنسان يشعر يج ده و جسمه» 
ثم لا يتعين له اسم القلب وصورته وشكله . 

وكذلك يشعر الانسان بنفسه ويعلم أن هو بتهالثى بباقوامهإلىقلبهوصدره, 
أقرب منبا إلى رجله » فإنه يقدر نفسه .باق مع عدم الرجل » ولا يقدر على 
تقدير نفسه باقيا مع عدم القلب ٠‏ 

*فإن أد ادوا بقولبم : 

لکان لا يعزب عنه إدرا كبا بحدها وحقيقتها #فذلكغيرسلم» »انه لو ) 
كان يلزم هذا » لكان کل من درك وجود شی ء أدرك بحده وحققته , 

وليس الامر كذلكء لانا ندرك النفس » وأشياء كثيرة » ولسنا ندرك 
حدها . 


ولو كنا درك حد النفس مع وجودها لكنا ضرورة نعلم حدها عندالعلم. 
بوجودها » حتى نعلم أنها فى جسم »أو ليست فى جسمء لاا ؛ إن كانت جسم 
e‏ 
إن لم يكن فى جسم » > لم يكن الجسم . » مأخوذا فى حدها » 
ات شر ا له 
العضو الذى هو فبه من الجسم . 


فخرج لك من ذلك بيان الأمراس عل دل . 
)00 2 اللأاصل » ا 4 ولكن الافظ الذى اناه هو الى ستازمه 
سياق الكلام . 


القوى المدركة بالالات الجسمائية يعرض ها من المواظبة على العمل > 
وإدامة الإدراك كلال » لان إدامة الحركة تفسد مزاج الاجسام » فتبطلبا. 

وكذلكالامور القويةالجلءلة كالصو ت العظيم للسمع؛والنور العظيم البصرء 

فإنه رما تسد » وجتنع عقبه من إدراك الصوت الخفيف» 

وكذلك المسركات اإئوقة » فإن من أدرك الخلاوة الشد بدة 5 لاس 
بغدها حلاوة دوا . 


والآمر فى القوة العقلية بالمكس . 

فإن إدامتها على النظر فى المعقولات > لايتعببا » وإدراك الاظريات الجلماة 
يقوما على إدراك النظريات الخفية » ولا يضعفبا . 

فإن اعثرضها فى يعض اللأوقات كلال , فذلك لاستعمالها القوة الخبالية 
واستعاتتها » فتضعف آلة القوة الخالية > فلا تخدم العقل . 

صم وهذه الشببة نکی :من الشرزطى المتصل . 

والجواب أن تقول : 

. الزاع .فى ازوم التالى للمقدم » وهو قولبم : 

إن كان العقل يدرك ا لة جسمائية ) فيجب أن رضعف عيذ [درالكالامور 
الجليلة » وعند المواظبة على العمل . 0 

واستشبادهم بسار القوى من قبيل الاستقراء . ۰ 

وقد تین الاعتراض عليه ۴ الشيهة لي هذا : 

وباته التوفيق ٠:‏ 


شببة أخرى لهم (۹۸ت) 
تالت فلاف" ظ 
أجزاء البدنكلها تضعف قواها بعد منتهى النشوء عند الأربعين سنة فا بعدها , 
فيضعف البصر » والسمع » وسار القوى . 
والقوة العقلية فى أ ك الامور» إا تقوى بعد ذلك . 
قالوا : ْ 1 0 
ولا يازم على هذا تعذر النظر فى العقلنات » عند حلول المرض باليدن ع 
وعند الهرم بسيب الشيخوخة. ٠‏ 1 
فانه می بان أا تقوى مع ضعف اليدن » فى بعضص الاموں » فقد بان 
قوامه بنفسه » فتعطله عند تعطل: البدن »لاوجب کو نه ماب لبدنوفا ناتتا 
عين ٠‏ التالى » لاينتج . 0 
.فاا تقول : 
إذكانت القوة العقلية قائمة باليدن, 10 4 .حال 
والتالى محال » فالمقدم محال . 
فاذا قلنا : ۰ 
التالى موجود فى فى بعض الاحوال عقفلا يلزم أن يكون المقدم موجوداً . 
sS‏ لل م ماي 
فان للنفس فعلين : : 
Ey‏ 00 إلى 
سادئه » وإلى ذاته» وهو إدراك المعقولات » وهما مشاينان متعاندان. 
فإن2© اشتغل المما مرت a‏ جع بن الأمرين 3 


0افت وام بالأصل» وقد رجحنا ما أثيتناة .. 
(۲) ف الأصل أقرب إلى أن تكون : « فها» . 


%۷ 


وشواغله من جبة البدن : الإحساس » والتخييل » والشبوات » والغضب » 
والخوف والغم » والهم 29 . 
فاذا أخذت تفكر فى معقول » تعطلت عليك هذه الأشياء الاثخر ؛ بل 

بجحرد الحس قد نع من إدراك العقل › ونظره » من غير أن يصيب آلة العقل 
شىء أو يصيب ذاتها آفة . والسبب فى ذلك » اشتغال النفس بفعل عن فعل » 
ولذلك يتعطل نظر العقل عند الوجع والمرض » والخوف . 

وكيف يستبعد القانع؟ فان الخو ف يذهل عن الونجع» والشبوة عنالغضب » 
والنظر فى معقولعنمعقول آخر »والذى يحققذلك المرض الخال فى البدن ليس 
يتعرض لحل العلوم ؛ لانه إذا عاد صحيحا لم يفتقر إلى تعلم العلوم من 

ص۹ ٤‏ رأسبا ٩۳‏ 3 بل تعود هيتة نفسه | کا كانت . 

وتعود تلك العلوم بعينها منغير استئناف (5) تعلم فبيذ| منتمى كلامهم . 

والجواب أن نقول : 


هذه شيهه ت رکب من شرطى متصل . 
رازاع فى لروم الثالى للمقدم . 
وهو قولېم : 
إنكانت القوى العقلية ةأثمة بالبدن » فيضعةبا ضعف البدن » فانا ا 
لزوم التالى للمقدم : 
والذى ME‏ 


(1) ف الاصل : أقرب إلى أن تكون : « المع » 

(م) مكذا فى الاصل :والمقصود هو من د أولما» . 

(م) الاصل غير واضح » ويؤدى » تنقيط اللفظ إلى تر جح قراءته على الحو 
التالى « استيناو » وما أثيتناه أقرب إلى حروف اللفظ » وسياق المعنى . 


14۸ 


نقصان القوى وذيادتما » لبا أساب كثيرة لا تتبحصر : 
فقد يقوى نقص القوى فى ابتداء العمر » وبعضها فى الوسط وبءضبافى 
الآخر. 
وأمر العقل أيضا كذلك : 
ولابعد أن يفترق : الم » والبصر » فى أن الشم يقوى بعد الاربعين ظ 
ويضعف البصر » وإن تساویا فى کون حالين فى الجسم . 
كا تتفاوت هذه القوى فى الحيوانات » فبقوى الشم من بعضبا ؛ والسمعمن 
بعضها» والبءس من بعضباء ولأاجل اختلاف أمزجتبا » لايمكن الوقوف 
على ضيطه » فلا يبعد أن يكون مزاج الألات أيضا خلا فى حق الاشخاس 
وفى حق الاحوال . 


وأا انفصالهم عن الإعتراض المقدر » وهو قو لهم : 

فتعطله عند تعطيل البدن . لايوجب كونه قابا باليدن » فان استثناء عبن 
التالى ¢ لاينتج» كلام مدع . 

وما الداع ف أزوم التالى للمقدم 0 سنا . 

نرج لك من ذلك تبيين الانفصال عن شمبة القوم وبالله التوفيق ٠‏ 

شببة أخرى لهم : 

قالت الفلاسفة : ٠‏ : 

كيف يكون الانسان عبارة عن الجسم بأعراضه » وهذه الاجسام لاتزال 
عل 5 
والغذاء يفسد » فسد ما يحل منبا » حتى إذا رأينا شيا :الهس فيم رض مراراً 
ويذبل » ثم يسمن وينمو فيمكننا أن نقول : 

أنه ل ببق فيه بعدا لار بعین شی ءمن! لا جزا ملل یکا نت مو جو دقعند الانفصال. 


الال 


بل كان أول وجوددمن اجزاء المىفقط »ولم يبق فيه شىء من أجزاء الى 
بل انحل كل ذلك » تبددّل بغيره » فمكون هذا الجسم غير ذلك الجسم . 
وتقول : 
هذا الانسان هو ذاك الاذسان بعينه » حى أنها تبقى عليه علومه من أول 
“صباه » ويكون قد نبدل جميع أجزائه . فدل أن للنفس وجوداً دون البدن . 
وأن البدن آلة . 
والجواب : أن :قول : 
هذه الشببة تركب من شرطى وح . 
والتذاع فى لزوم التالى للمقدم من الشرطى المتصل . 
وهو قولبم : 
إن كان الإنسان عبارة عن الجسم بأعراضه » فينيغىأننقول: بعد الأربعين 
ض. م.أن هذا الانسان لس هو ذاك الانسان/ یله . والتالى ال فالمقدم محال . 
فقال ليم: 00 
الإنسان عبارة عن جسم بأعراضه » وهو باق من الولادة إلى الموت . 
وماد کر تموه من الذبول والسمن فس لم لكم . 
لک ن الذيولوالسمن » غير ذلك لجسم مم عنه ) بالانسآن الذى قدر ناه 
اقا ن الرلادة إل ارت 
ولبس #ازم من هذه الشيبة أن النفسن الانسانية ليس 2 ¢ ولا منطبع 
حسم م بيناه . 
. وبالله التوفيق . 
شه أخرى لبم : 
:تالت اليلافة : ' 


القوة العقليةتدرك الكليات العقلية »الى يمسا المتكلمون:أحوالا » فتدرك 

الانسان المطاق عند مشاهدة اجن ۽ فشخص معين › هو عين 297 , 
الشيخص المشاهد . 

فإن المشاهد :فى مكان مخصوصء ولون مخصوص » ومقدار مخصوص » 
ووضع خصوص . ا 

أوالانسان المعقول المطلق جرد عن هذه الامور » بل يدخل فيه كل مايطلق 
عليه اسم الانسان . 

وإن لم يكن على لون المشاهد »وقدره » ووضعه »ومكانه »بل الذى يمكن 
وجوده فى المستقبل يدخل فيه »بللو عدمالانسسان » لبقيت حقيقه الانسان فى 
العقل؛ بجردة عن هذه الخواص . ' 

وكذلككل شىء شاهده الحس» مشخصاً » فبحصل منه » للعقل حقيقةذلك 
الشخص كلما مجرداً عن المواد » والأوضاع حى يقسم أوصافه إلى : 

ماهو ذاق : كالجسمة للشجرة » والحوانية للإنسان. 

وإلى ما هو عرض له : كالبياض والطول » للانسان والشجرة . 

ويحكم بكونه ذاتيا » وعرضيا » على ا والشجر ؛ لاعللى 

الشخص المشاهد . 

قول أن الكلى الجرد عن الخواصن المحسوسة معقولة عة » وثاته 
فى عقله . 

وذلك الكلى المحقول » لا إشارة إليه » ولا مقدار . 

فإما أن يكون تجرده بالاضافة إلى المأخوذ منه » وهو محال .' 


فإن امأخوذ منه» ذو وضع » واين» ومقدار . 


(:) ف الآصل :غير ٠‏ 
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وإما أن يكون بإضافته إلى الأذ ‏ وهو النفس العاقلة فينيغى ألا يكون 
للنفس وضع » ولا إليه إشارة » ولا له مقدار . 
وإلا لوبت ذلك لثبت للذى"! حل فيه . 
والجواب : أن نقول : 
هذه الشببة تركب من شرطى وحمل . 
والنذاع فى الشرطى المنفصل الذى ساقه الخصم 57 المقدمة الكبرى 
من القياس الى . 
وهو قوله 
إما أن يكون رده بالاضافة إلى المأخوذ منه » وهو محال . 1 
فإن المأخوذ منه ذو وضع » وأين » ومقدار . 
صن 1ه وإما أن يكون تجرده بالاضافة إلى الآخذ » وهو النفس/ العاقلة . 1 
فيقال لهم : ْ 
القسمة غير منحصرة . 
والذى اقتضى له التجريد نف سالحقيقة ؟لآن حقائق الاشياء لا تتصف من 
حيث أنها حقائق » لا بالكلية » ولا بالشخصية . 
والكلة تعرض للحقيقة !. إذا ليت فى الأذهان والشخصية نعرض لبا . 
إذا لت فى الأعيان » وإذا 'نيتت هذه الحقيقة فى الاعبان » جاز أن 
يدركبا الحس . 
وثبوتها فى الآذهان » وهو إدراك العقل لبا 
نفرج لك من ذلك » سقوط جميع ما استدلوا به . 
والله الموفق للصواب . 


() فى الاصل : غير واضح وقد رجحنا ما أثبقناه .. 


oY 


وقد نج غرضنا من المسألة الأول . 

وأما المسألة الثانية : 

أعنى قولبم : 

إن النفوس الانسانية يستحيل عليبا العدم بعد وجودهاء وأنها سرمدية 
عنده . لجميع ما أوردودفى أذلية العام » أو ابديته :واستحالةعدمه » فهو يطرد 
هاهنا » ويعود انفصالنا عنه »كا سبق فلا فائدة فى [عادته هاهنا . 


باب القول فى إثبات العلم بالصانع 


مذهب أهل الحق من الاسلام وجميع أهل الملل: 
أن الموجد جنيع الكائنات »هو التهسبحانه وتعالى : 


والفلاسفة جوزوا صدور موجود »منغير اللهسبحانه وتعالى » بشرط أن 
يكرن وجود ذلك الغير مستندا إلى وجودآخرحى يتناهى إلى واج بالوجود 
بذاته » وهو الله سبحانه وتعالى . 

شم اختلفوا فى أنه : 

هل يحون أن يصدر عنه أ كبن من واحد . 


| 
١ 


فقال بعضهم : 
إنه وأاحد من کل وجه» فلا يصدر عنه إلا واجد › ثم إختلفوا فى 
ذلك الواحد . 


فقال بحضهم :هو العنصر. 
وقال بعضيم : هوالءقل . 
والى هذا ذهب عففوم 5 
ثم ذلك العقل صدر عڼه عقل آخر » ونفس الفلك الآقهمى , وجرم 
الفلك الاقص . 
قالوا : 
وكذلك يصدر عن كل عقّل عقل » ونفس وفلك دی ينتهى الى العقل» 
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اإذئ هو مدير فلك القمر» والى هذا المذهب» ذهب بعض التأخرين من فلاسفة 
الاسلام : كأنى نضى عمد بن جمد الفارانی وغيره(19ت) ٠‏ ش 
قال أبو على بن سينا( ١٠ات)‏ : 
والاول اذاكان واجبا بذاته ؛ فو بسط واحد بإطلاق ليس فيه 
رة أصلا . 
قال: 
- فاذا تقرر ذلك › قلنا » فى الَثيل » كأزدصدر عنه وجودآخرما يضاف الى 
طبيعة أخرى »قبلت ذلك الوجود . 
فصار »من قبل هاتين الطبعتين »الو جو د الثامنالآول»فيهاثنينية ماءوأن 
صم م بالطبيعةالقابلة كانمكنالوجود /من ذاته » وبالمقبولية واوجباً بغيره0. 
وأنه لا كان موجوداً ضه هذه الإثنينية صدر عله طبيعتان : 
احداهما : 
الفلك الأقسى ؟) 
والثاى : 
الفمل الثالث » وهو محرك الفلك النى دون الفلك الأقمى" قال : 
وجب أن يكون صدور الطبيعة الاقل شرفا عن الطببعة الأقل شرفا › 
والشريف عن الشريف» فيكون الفلاك الأقصى اما صدر عن الطببعة الممكنة 
إلى فى المبدأ الثاى . 
وق ىا الثالث » أعنى العقل الفارق ؛ النى هو مخرك الفلك 
الثاى انا صدر عن الطبيعة الواجية فى المبدأ . 
٠‏ (() ف الاصل:غيره . 
(0) فى الاصل : د الاقصاء . 


تا 


إذ قد أوجب القول أن يكون مركباً من طببعتين مكئة وواجية وكذإك 
يلزم القول عنده فى المبدأ الثالث أن يصدر عنه طيعتان : 

إحداها : 

الفلك الثالث ومحرك الفلك الرابع » أعنى المبدأ الرابم . 

وهذا الر ابع يصدر عنه طبيعتان أيضا » للإثنينية » والى فيه فلك رابع » 
ومحرك خاص . ش 

وهكذا إلى أن يتم عدد الافلاك › فيكون عدد الركين بريد على عسدد 

فېذا می كلام اف على بن سينا . 


د 
١‏ 
1 
ْ 
۰ 
ظ 
ا 


فر جع ونقول : 
وذهب بعضهم » إلى أنه يجوز أن يصدر عنه أكثر من واحد . 
وأختلفوا فيه : 
نهم من قال: (+١رت).‏ 
هى أجسام لطبيعة بسيطة . 
ومنهم من قال : هو الهواء ٠‏ 
ومنهم من قال : هو النار . 
ومنبم من قال: هو الماء . 
ومنيم من قال :هو العدد ٠‏ 


فهذا منتهى کلامم . 
وجميع ما ذكروه اقتصار على الدءاوى من غير برهان ٠‏ 
ثم لو سلم لمم على جهة الجدل » ثبوت العقول المفارقة › 


- 


وأن هناك طبيعتين : ٠‏ 

مكنة » وواجبة ؛ من غيرها .ا يقول ابن سينا (١٠ت)‏ . 

فيقال له : 

يستحيل أن يحب عن تلات الطبيعة الممكنة شىء» لان كل ما استكمل بخيره» 
فإنما فعله على أصول الفلاسفة من جمسة الثىء النى استكمل به »اللهم إلا أن 
يكون هناك أكثر من استكال واحد » أعنى فى الثىء الواحد بعينه » فيلزم 
على أصولهم أن تكون الأفعال الصادرة عنه» على عدد الاستكالات . 

وأما الطببعة المستكله على أصولهم » فإنه ليس يصدر عناء ا شأنها أن 

ت كون قابلة للاستكال » شىء بل من جرة الثىء النى به يستكمل . 

ثم لوسلمنا على جبة الجدل » أن فى المبدأ الثانى طبيعتين : 


إحداها : 
صدر عنبا القلك » وهى الممكنة من ذاتها : 
والثائية : 


صدر عنما حرك الفلك الثانى »فا عسى أن بةوله فى الآفلاك التى يلق لها 
ص مه أ كر من حركة / واحدة . مثال ذلك على أصو لهم : 

تعرك فلك زحل» إن كان صدر عن الطميعة الواجية » من غيرها الى هى 
فى محرك الفلك الذى ذوقه . 

فن أين صدر الحركون بميع حركات زحل ؟ 

فان کان لرحل مثلا: ست حركات» فله تة محركين. فبؤلاء ا جحركون» 
عبن صدروا ؟ 

عن المحرك الاول » لبذا الكوكبء فيجب أن يكون هذا المحركمسكبا 
من طبائع عدهأ عدد الاح ركن الصادرين عنبا : 


joy 


وهذا كله خبط وتخليط . 

وأعلم : وفقك الله » أن قول الفلاسفة : العالىم قدم + ثم أثبتوا 
صانعا » غير مفبوم . 

لان الناس ثلاث فرق : 

فرقة أصل الحق : 

وقد رأوا أن العالم حادث » وعلموا أن له صانعا » فانه لايوجد بنفسه . 

فذهبهم معقول ومفهوم فى القول بالصانع , 

وفرقة أخرى » وم الدهرية : 

وقد رأوا أن العالم قدي على ما هو عليه ؛ ولم يثيتوا له صانعاء ومعتقدهم 
مفيوم » و إن دل الدليل على بطلانه . 

فأما الفلاسفة  :‏ ش 

فقد رأوا أن العالمقدمءثم اثيتوا لدمع ذلك » صانعا وهذا المذه ب بوضعه 


غير ممبوم ٠‏ وغير معقول . إذا حقق معنى القدم » ومعنى الصانع على ما بينا 
ام | 
ونحن بعد ذلك » تزيده وضوحا »إن شاء الله تعالى » بعد إقامة البرهان على 
ثبوت الصانع . 1 ٠‏ 


eA 


فصل 

فإن قيل : 

فا دليكم على ثبوت الدائع ؟ 

فنقول : 

الدليل على ذلك أن نقول :. 

إن ثبت أنالعالم حادث »ست لا عا أنه جائن »وکل جاتن يفتقر إلى 
خصص فالعالم مفتقر إلى مخصص » ثم نقول : ش 

E‏ وما أن يكون غير عار بفثبت أن مانم 

الى فاعل يخصصه بقدرة وإرادة » وذلك ماأردنا ان نبين . 

وهذا الدليل ي ركبمن أقبسة : 
نا شري ؛ مت + وا شري تش »وما لي عي 

فإن قبل : ش 

و 

:إن ثروت :الحدوث يازم منه بوت الجواز. 

فإنالا نسم لدوم اثال لللقدم . فا دليلكم على ذلك ؟ 
قلا 

دلبل عل ذلك أن وجود المالمء وثبوت اشخاصه »| e‏ 
وإما أن يكون جائزاً . 

وباطل أن يكون واجبا » لان وجويه : 

إما أن بكون مطلتا ١»‏ أو مقيداً . 


(1) فى الأصل: دوع 
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فان كان مطلقا لزم منه القدم ْ٠ ٠‏ 

وقد قأم الدليل على حدوثه . 1 

وإنكان مقيداً ؛فالكلام فى ذلك المقيد ٠‏ 

وبر الآمر فى ذلك إلىغير نهاية ٠‏ 

فباطل أن يكون واجبا . 

وإذا بطل ص عه/ الوجوب ثبت الجوان ٠‏ 

فقد سن لدوم التالى المقدم . 

فإنقيل : ا من القياس الل وهو قولكم :إن كل 
جائز مفتقر إلى خصص . 
الجواب : أن صحة هذه المقدمة قريب من الضرورة إذا فيم معنى الجوازء 
ومعئى المخصص .. 

ونحن الآن نزيد ذلك أبضاحا فنقول  :‏ 

الجائز هو الذى لا مزية لوجوده على عدمه » ولا لعدمدعلى وجوده › ولا 
لتقدمه على تأخره » ولا لتأخره على تقدمه ٠‏ 

فلو قدرنا وقوع الوجود شفسه » لقال العدم لمان الخال . 


نفع أنا أيضا نفسى . 
وقد تقرر ألا مزيةلاحدهها علا لاخر لثانى» فتعلم على الضرورةإفتقارهما 
إلى حا »وهو المخصص »وذلك ماأردنا بيانه 3 
فإنقيل:التزاع فالمقدمة الكبرىمن القياسالشرطى ا نفصل» وهو قولك : 
وباطل أن يكون المخصص غير اختيار . 
۴ دیلک على ذإك رمن ٠‏ 
فا لجواب : أن نقول : 


٠‏ (م) ف الاصل : ذالك 


۴ 


لو قدرنا مخصص الموجودات الحادثة بغير اختبار » لمزم وقوع مالا يتناهى 
فى الوجود + لان الموجود المخصّص أمثاله غير متناهية » لآنالثىء إذا جاز؛ 
جاز مثله لا محالة » انا إذا قدرنا مثله مستحيلا لزم أنيحكم عل المعقولالواحد 
بالجواز والاستحالة وذلك20© محال . فباطل أن يكون المخصص غير مختار 
وذلك ماأردنا يانه : / 
فلم يبق إلا أن يكو نالخصص فاعلا تارا بقدرة وإرادة .وهذا لا يست 
على أصول الفلاسفة لقولهم بالقدم » فيلزمهم ألا يكون العالم فعلالته تعالى0" 
فإن من شرط. الفعل سبق اأعدم »وأن يخرج من العدم إلى الوجود ٠‏ 
وهذا مستحيل فى حق القديم : 
وقد |نفصل بعض الفلاسفة عن ذلكبأن قال  :‏ 
إما أن يكون العالم قديما بذاته » وموجوداً » لا من حبث هو متحرك » 
لان كل حركة مؤلفة من أجزاء حادثة . 
فليس له فاعلا أصلا . 
١‏ وإما أن يكون"© قدا می أنه فى حدوث دام » وأنه ليس لحدوثه أول 
ولا منتبى » فإن النى أفاد الحدوث الدائم أحق باسم الإحداث من النى أفاد 
الإحداث المنقطح » وعلى هذه الجبة : 
فالعالم حدث تتمسبحا نه وتعالى . 
وإسم الحدوثلهأولى من اسم القدمءو[نما سمت السكاء العالم قدعاتحنظا 
من الحدث النى هو من شیء » وفی زمار » وعد العدم . : 


_ ف الاصل : ذالك 
۽ س فى الاصل : تعالى . 
سإ فى الاصل هكذا : د وإن كان ». 


لكل 


وهذا الذى أنفصلوا به تدليس» وتلبيسءفان كلامنا لبس هو فى الحركة 


ص هه الؤلفة من أجزاءحادثة »وما كلامنا فالا جرامالسماوية والعقول المفارقة/ 


وكليات الأسطقسات الآربعة على أصوطهم > فإن جميع هذه الموجودات قد 
| تصفت بالقدم على أصولهم ٠‏ دنقالآولية ۽ فيستحيل على أصولهم كونها فعلا 


1 لله تعالى > کیا ينا ٠‏ ونقل الكلام [ إلى الحركة وأجزائها كلام سفسطاقٌ<1) , 


وقد الفصل أبو على ن سيناء (٠١٠٠ت)‏ عن ذلك أن قال ٠‏ ست 

معنى الحادث موجود بعد عدم » فلبحث أن الفاعل إذا أحدث فان 
الصادر منه المتعلق به الوجود المجرد أو العدم المجرد » أوكلاهما . 

وباطل أن يقال : 

إن المتعلق به العدم سابق»؛ إذ لاتأثير للفاعل ف ا 

وباطل أن يقال : 

كلاهما ۽ إذ بان أن العدم لايتعلق , بدأصلا و أ نالعدم ف كو ندعدما لاحتاج 
إلى فاعل البثة . 


0 فقو ى أنه متعلق به من :حيث أنه مو جود ؛ فإن الصادر منه جرد الوجود 


۴ أنه لا نسسة “له إلبه إلا الوجود 4 والإحداث ليس شيا بز نش انيل 


بالوجود» أعنى [أن] فعل(0 الفاعل هر إعاد. 
فاستوى ف ذلك الوجود المسبوق بالعدم َ والوجود غير المسبوق يال.دم . 
فإن فرض الوجود دابا » فرضت ني هذه النسة )ع 


كان المنسوب إليه أدوم , وأفضل تأثيراً . 


(1) ف الاصل : سوفسطاق . 
(؟) إضافة من عندنا ليستقير المعنى . . 


1 


لي 


والجواب أن تقول : 


هذا اكلام ممفسطاق ٤ذ‏ )ان ر ل e‏ 
بوجود »؛اقرن به عدم > وهو الوجود بالقوة » ولم يتعلق بالوجود المطلق 
لان » ما كان من الوجود ء على كمالهالاخير »فليس كتاج إلى إيحاد ولا بالعدم 
المطلق » ولا بكلبهما . 

فاستيان بذلك أن من قال بالقدم ؛ فيستحيل على أ بوت الصائع . 

وهذا لازم جع فلاسفة 0 القائلين اقم 

وين استدل أبو على بن سینا (١٠رت)‏ على إثيات الصائع . مقدمات عامة 
لائقة بالنظر فى الموجود عا هو موجود . خلاف مافعل أرسطو ) ؛ لآن 
أرسطوء إا جعل طربقه فى ذلك » من أمر الحركة ولذلك لم يصح له بان 
وجوده إلا فى آل الثامئة من و الساع الطبيعى » . 

ولا نظر فى المقالة المرسوم علييا » حرف ٠‏ الام من العم الالهى ٠‏ فى 
ذاته وخواصه فس هناك وجودهمن العلم الطبيعى . 

وأ ان سينا »فإنه نام بیان وجوده فى العلالإهى »مقدمات عامة . 

وتن الآن نورد کلام نعل بنسينا . على إبجاز » وني نالإعير|ضنعليه» 
مستعيدين بالله تعالى قالأبو عل بن سینا : 

ص ب الدليل على إثبات الصائع أن كل موجود مورا آنه موجود لابعلة 
خارج النفس . 


فلا خلو تصوره من أحد أمرين : 


() ف الاصل : « أرسطوا » 
0 ف الآصل: د حرق» 
)۳( ف الاآصل 3 الالاهى 0 


1 


ما أن تضون:ء أنه مو جرد لأ عة :وما أن يتصور أنه موسوه اة : 
ويسمى الذى يتصور و جوده بغير علة : واجب الوجود. ' 
. والذى يتصور وجوده من قبل علة : ممكن الوجود . 
ثم هذا ينقسم عند أى على بن سينا قسمين : 
فإن كان وجوده دائما! ء سماه واجب الوجود » من فمل غيره من 
قبل ذاته . 
وإنكان غير دام الوجود » وجب أن يكون » مسكن الوجود من ذاته» 
ومن غيره . 
قال : س 
وهذا هو الذى يجب أنيتقدمهالعدم الزمان . وألا تكون له مادة متقدمة 
عليه بالزمان . 
ثم يضع أن من خاصة مركن الوجود من ذاته » ألا يوجد إلا من غيره» 
وسواء كان من الغير مكنا أو واجبا. ثم يضعأن من خواص واجب الوجود 
من ذاته أن يكون واحداً بسيطا » وذلك أنه إن كان مركباء وجب أن يكون 
مكن الو جود من ذاته » واجب الوجود لغيره » وقد يدعى97© واجب 
الوجود من ذاته , 
د ذلك خخيلف<2(؟) لا مكن. 
)١(‏ ف الأصل: «أن» 
(۲) غير واضح فى الأصل وقد رجحنا أن يكون على نو ما أثثيتنا . 


. إضافة من عندنا ليستقم النص‎ (r) 
. غير واضم فى الأصل » وقد رجحنا ما أبتناه‎ )4( 


14 


أ 


وكذلك يضع من خواصه أن لايوجد منه انان . 
أعنى أنه لايوجد موجودان . كل واحد من واجب الوجود بذاته ؛ فإن 
الإثنينية تقتضى مغايرة فى معنى منالمعانى . 

وكو نكل واحد منهها واج بالوجود ذاته يققتضى اشترا كا ينبها فى معنى 
واجب الوجود . 

فيكون ف کل منہما معنيان : 

أحدهما يشتركان فيه . والثاىيدترفان به. 

' ومأكان ذه الصفة فهو كن الوجود من ذاته » واجب الوجؤد 

من غيره : 


قال : 


فإذا صح هذا » فثقول : 

إنكل واحد من الأشياء الآربعة أعنى : اميو » والفاعل » والصورة ؛ 
والغاية » ب رتقى كل واحد منها إلى سيب أول» أعنى أن الاسياب الفاعلة ترق 
إلى فاعل أول عنده » والمادة إلى مادة أولى . والغاية إلى غاية أولى » والصورة 
إلى صورة أول . 

ثم يضع أن كل واحد من هذه الأسباب الآول؛ ما عدا © الفاعل ليس 
ا . مئها أن کون واجب الوجود ذاته؛ بل كل أول منبا هو 
مکن الوجود من ذاته » واجب من غيره 

وذلك لان الصورة الآولى للجرم الأول . كأنك قلت جرم السماءالآول» 
لا كانت لاتقوم إلا " فى مادة عنده » والمادة لاتوجد إلا مقعرنة مع الصورة 


. فى الاصل : ماعدى‎ )١( 
GE : (؟) فى الاصل‎ 


11o 


كان كل واحد منبما » أَعَنى الصورة والمادة ءداخلا فى نجس المسكن من ذاتّ.. 
٠‏ الواجب من غيره. ‏ ` 

وكذلك يشبه أن يظبر الامر فى الغاية من قبل أنها صورة لنى غاية 
وکال له.. ل ْ 

فن ضرورة وجودهاأ » وجود ما قبل الغاية . 

وإذا كانت الاشياء کہا » إما مركبات » وإما أسبابا» وكأ نكل واحد 


ص ۷ه من هذه EE.‏ بذاته / وإن کان واجا غير . 


وقد تقرر أن مسكن الو جود بذاته » وإن کان واجبا بغيره » عتاج فى 
وجوده إلى واجب الوجود من ذاته » وألا عر الامر إلى غير نباية : ولا كان 
هذا ل س كن أن يمكوث مركا ولاضورةة»:ولامادة ولاغارة + فقد بق 
أن يكون سببا فاعلا . 


. وإذا كانذلك كذلك » فالكل خر ع ا 556 ىاطيولى 
وصورة أ جرم البماوى ؛ بل الجرم السماوى بأمره . 
ذا أنتبى كلام أى على ن سينا 1 
وهذه الشبهة تركب من أقيسة شرطية وحملية . 
:.ونحن الأن نبين الاغتراض عليه . فنقول :-_ . 
قولهكل موجود يتصور وجوده خارج النفس » ولايخلو تصوره م نأحد 
ِ أمرين :. 5 


إما أن يتصور أنه موجود » لابعلة ؛ امان يتصور أنه موجود بعلة . 
ويسمى اذى يتصور وجوده لغير علة : واجب الوجود . 
والذى يتصور وجوده من فبل علة : ممكن الوجود ». 


ا 


كلام صحيح . 
لكن قوله بعد ذلك: ‏ 
د ثم الممكن بذاته ينقسم » فإن كان وجوده دات سيأة : واجب الوجود 
من قبل غيره » وإنكان » غیں دانم الوجود › وجب أن يكون مك نالوجود 
من ذاته » ومن غيره . 


وهو الذى يحب أن يتقدمه العدم الزماق . 


م باطل » وتقسيم غير صحيح ؛ لاه قام اللرهان فى حدوث () 
على أن كل بمكن الوجود بذاقه ا جب أن يتقدمه العدم وتبسين استحالة 
قدمه. 
وقوله أيضا | بعد ذلك : أن واجب الوجود بذاته يستحيل أن يكون 
مرکا e‏ ال رکب داخل فی نن الکن بذانه . دعوى عرية عن 
البرهان . 
وكذلك أيضا قوله " : 
يستحيل أن يكون واجب الوجود بذاته هيولى أو صورة أو غايةء كلام 
باطل » لآنه اقتصر ف | بطال كل قسم منبا على الدعوى العرية عن البرهان . 
00 له جدلا موت فاعل واجب الوجود بذاته » لم استمر له ذلك 
( ) بوج فى مقابل هذا الفظ بالباش لفظ م حدوث » ويعلوها حرف «خ» 
أى خطأ ثم لظ ر حدث وعلبها وصح». . وما هو جدير بالك كر أنالافظين صحيحان 
0 
(؟)ف الاأصل 2 وكذلك أيضا قوله أيضأ > وقد حذفنار ضا > ألثانية 


تشلب انض : 


۹۷ 


ع د یچین مجه روو ومک ریوک دات لخ ولف یت 


وقد بينا فما تقدم أن القول شبوت فاعل » معالقول بالقدم متناقض » بل 
نزيد على ذلك ونقول : 

القول بالجواز مع القول بالقدم متناقض » على ما تبين فى حدوث العالم » 
فرج لك من ذلك بطلان كلام أنى على بن سينا » واقتصاره ».عل الدعاوى 
العربة من البرهان . ١‏ 


1۸ 


فصل 
وأعلم وفقك الله أن من قال من الفلاسفة أن الواحد » لا بصدر منه إلا 
واحد» يستحيل على أصله أن يكون العالم فعلا لله تعالى » لان البارى تعالى » 
وتقدس واحد » والعالم مركب من مختلفات » فلا يتصور أن يكون فعلا لله 
تعالى على موجب أصلبم . 
وإلى هذا المذهب » أغنى قول القائل  :‏ 


لا يصدر من الواحد الا واحد . 
ذهب المتأخر ون من فلاسسفة الاسلام كأق نصر محمدين محمد اافارآق » 
ص ,ره (۱۰۷ت) وای على بن سينا (۱۰۸ت) ٠‏ 

وقد أجابوا : عن ذلك بأن قالوا :-- 

فعل الفاعل اما أن يختاف لاختلاى القوابل(1): کا لشم س تدم ضالثوب» 
وتسود وجه الانءان » وتذيب يدض الجرامد ) ولشك بعضبا . 

57 لإختلاف الالات كالتجار الواحد بأشر بالمشاروينجر بالقدوم؛ 
ويثقب بالمثقب . ش 

واما لاختلاف الوسائط . 


زب غير واضح بالاصل » وقد رجحنا أن يكون على نحو 
ماأنيساء. ١ ٠‏ 


55 


ويستحيل أن يكون من قبل المواد » اذ لا مواد معه » أو من قبل الالء 
إذ لا 441 معه » فلم يبق إلا أن يكون من قبل الوسائط . 
والجواب عن ذلك أن نقول:. ‏ 


فبلزم من هذا ألا يكون ف العالم ٹی۔ واحد مركب من أفراد » بل 
تكون الموجودات كلب أفراداً » وکل وجد معلول .لواحد آخر فوقه » وءاة 
لاخر تحته » إلى أن ينتهى إلى معلول لا معلول له »كا یہی فى جية التصعد إلى 
علةء لا علة لما . ش 

وليس كذلك : فإن الجسم عندم مركب من صورة » ومادة . 
وقد صار باجتماعبما شيا واحداً . 

والانسان م رکب من نفس وجسم » ولیس وجود أحدهها من الآخر بل 
وجودضما ججيعاً من علة أخرى » على أصوطم . 

فضكيف وجدت هذه المركيات من علة واحدة ؟ 

فقد تبين لك بطلان قوم : إن الواجد لايصدر عنه إلا الواحد . 
| وقد أجاب . بعض الفلاسفة عن ذلك بأن قال  :‏ 


الموجود ينقسم إلى موجود مفارق » إلى موجود هيولانى محسوس . 
7 وسادى. ا سوس غير مبادیء امفارق 8 
فبادى, | سوسات :الادة والصورة جعلوا بعضبا علةلبعض فاعلة” إلى أن 
تترقى إلى مدأ أول ٠‏ 
وهذا الذى ذ كروهليس بانفصالف الحقيقة فاا نول لحم :الجرم السماوى» 


أو سيط ؟ 


2 


النى رف أله الموجود الميولائى ا سوس »2 هل صدر من م رکب 


5 


فإن قالوأ : 

ف 

بطل قولحم أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد ٠‏ 

وإن قالوا: ‏ 

صدر عن م رکب ٠‏ 

فالكلام فى ذلك اركب . 

ومر الامر إلى غير نباية ؛ فلاد أن يصدر مركب من سيط ٠‏ 
وببطل قولبم : إن الواحد لا يصدر منه إلا واحد : 

فإن قالوا :- 


المعلول الأول فيه ك 5 وتلك الكثرة » غير صادرة عنالبدأ الأول ؛ 

وأن إمكان الوجود للمعلول الأول ؛ غير صادر عن بدا الأول» وهو 

أمر زائد على ذات المعلول الأول وكذلك » كونه يعقل نفسه » ويعقل 

مبدأه فيصدر عن المعلول عقل من حيث أنه يعقل مبدأه ويصدرمنه جرم 

اللات من حت كونه مكنا » 

ولم يطل قوانا إن الواحد لا يصدر منه الا واحد ٠‏ 

فالجواب : أن نقول : - 

هذا الانفصال مع کوله تدكا غير جار على أصو لمم » لان امكان 
الوجود فى المعلول / الأول » وكونه يعلم مداه ان کان يوجب 
كثرة » فبلزم عنهذا » أن يكون وجوب الوجود ف المبدأ الآول»وكونه 

يعلم أنه مبدأ للغير » يوجب كثرة فى المبدأ الأول » لان وجوبالوجود 


أمر زائد على ذاته . 


1 


وهملا يقولون بذلك ٠‏ 

وکل ماينفصلون به عند لزوم الكش فالمبداً الأول » يطردفالمءلو ل للآول 
حيث [مكان وجوده » وکو نه يعلم مبدأه : 

فتبين لك ما قدمناه أن الجارى على أصول الفلاسفة » مع قولبم بالقدم : 
۳ الصانع . 


ی 


1۷۲ 


باب القول فى استحالة الجبة على الله 
( تبارك وتعالى ) 
ويتضمن ذلك استحالة كونه جسما . 
مذهب أهل اليتق » أن البارى تعالى وتقدس يستحيل عليه اتخصص 
با جہات » کا يستحيل عليه التغيير بالزمان . 
وذهيت الحنابلة وفرقة من المحدثين ومن تا مہہ من أهل الظاهر 
والحشوية » إلى أن البارى تعالى مختص يحبة فوق ؛ تعالى الله عن قوم 
علواً كبيراً . 
ثم انقسموا بعد ذلك قسمين : 
ج : من قال إنه متحيز » وهو الأطرد على أصولبم . 
: من لم يقل إنه متحيز وإنكان ذلك لازما له . 


م 5-5 بأنه متحين إنقسموا قسمين: 


فنهم : من قال إنه جسم : 
وم : من لم يقل إنه جسم 
. وكافه القائلين بالجبة متفقون علىأن البارى تعالى وتقدس مختص ية فوق» 
تعالى الله عن قو ہم ٠‏ 


ثم انقسموا بعد ذلك قسمين 


فنهم من قال 


ہے 


فى الاصل :غيرواضحةوقد رجحنا ما أثيتناه . 


كفنا 


إن بينه وبين العالم من الخلاء » مالو قدر نا أجساما كثيرة ما اتصلت 217 يه 

ومنهم : من لم جوز اتصال الأجسام يه . 

وذهيت : الفلاة من المجسمة إلى أن الاه" ذو صورة مثل صورة 
الانسان. 

وحكى عن داود الخوارذى(؟١٠ت)‏ إنه قال : ل 

اعفو2؟) عن الفرج(' واللحية وأسألو عا وراء ذلك وصرح أن 
معبوده جسم ولمم . وقال : 

انه أجوف منأعلاه ا ا ما سوى ذلك »وأنله وقرة 

سودا) تعالى الله عن قول المبطلين علواً كبيراً . 

واعل وفقك الله أنمقصدنا هذا الفصل أن نتبين أن الفلاسفة لا تستطيع 
أن تدل على استحالة کون الباری تعالى جسما » وليس مقصدنا التعرض لسذه 
العورات البادية » والفضائم المتبادية » والتعرض م ااه بالفصل اسای » 
لا بالفصل الأول : 

ونحن الآن نبين > ونوردالاشيه من أدلة مقاب اة ونبين 
الاعراض علا . 


. (1) غير واضحف الآصل وقد رجحنا ما أثيتناه نت ا شل هر او هاتفلف: 
لاف 2 بداية الكل ش 

(۲) تفس الملاحظة . 

)۲( نفس اللاحظة . 

(4) نفس اللاحظه . 

(ه) ف الأصل ١‏ أسئلوا » 

(5) غير واضح فى الأاصل وقد رجحنا .ما أثيتناه . .-/, 


¥4 


فن ۰ وقد استدلوا / على ت أدلة عقلية وسمعية : 
٠‏ ودللمم + العقل ن 
اليأرى تعالى اتاق ٩‏ تام بنفسه » وال جوهر قَاثم بنفسه وکل موجودن 
قاين بأنفسههما حيث لا يسكونواحد منبها حيث الثاني » كالعرض ف الجوهر؛ 
فن الضرورة : إما أن يكوا متجاور بن أو متباينين . وعلى الوجبين جعا»› 
بحب أن يكو نكل واحد منبمأ بجبة من الثانى 
شالف EE‏ 
والجواب أن نقول : 
القسمة غير منحصرة » بل نقول نما لا متجاوران ولا متباينان » وتا برد 
هذا التقّسيم على موجودين متميزان ٠‏ 
.اذا قدرنا أحدهها غير متميز » فالقسمة غير واردة . 
وقد استدلو | بأمور خر لا يتتداغل الإستدلال مها . 


ا 

ونين الآن نورد جميع ما استدلوا به من جبة السمع ٠‏ وهو على ضربين : 
والضرب الأول : نصوص الكتاب على زم ٠‏ 

al‏ الثانى ؛ مأخذه ج 

اماما عمد العزين : 

نبا قو تعالى : «الرءحمن” على العراش استوى» | ه 1:0[ 
FF‏ تعالى د إليه' يصعل الكل الطيب » اليه[ من آية ٠١ : ٠۰‏ | 
وقوله تخا : ,ألمت من' ف النمام » [ من آيه N ١١‏ 


:. غير واضح بالاصل وقد رجحنا ما أثيئاه‎ )١( 


¥0 


وقولتعالى  :‏ هل" ينظروان إلا أن باتهم" الله فى ظنلل من ». الآبة 
| من آية ۲۱۰ : ۳ ]. 
وقوله تعالى : « فإناستكير وا فالذين عند ريك | هز من أآية ۳۸ 41 ] 
0 قله تال و ار اال الذين ه' عباد الرحمن إناما [ من 
آيقور: ؟: ]|. 
وقر لهتعالى: «تع راج اللا والروح إليئه ».| منآية ۽ : ۷٠‏ ]. 
هذا جميع ما استدلوا به على جبة النص على ز ۴مم 
ونحن الان نبين تأويل كل آية استدلوا بها . 
فأما فاما قوله تعالى : « الرحمن عل العرش استوى »| ه : ۲۰ | 
فالرش فى كلام العرب لفظ مشترك » تارة يطلق ويراد به السرير وتارة 
بطلق ويراد به الك . 
فإن قلناه على السير ؛ قلنا فيه تأويلان : 
أحدهما : حمل الاستواء على القهر والغلبة » وذلك شائع فى اللغة : إذ 
العرب تقول : 
استوى فلان على الممالك" , j‏ استوى على مقاليد الملك » واستعلى 
عل الرقاب . 
وفائدته : تخصيص العرش بالذ كر » أنه أعظم الخلوقات فى ظن الر ري( 
فنص عليه تنبيها بذ كره على مأ دونه . 
والتأويل الثانى 
حمل الاستواء على قصد الاله الرائد فى العرش 


)00 فى الاصل : ولال 
(؟) فى الاصل : « الريئة 2 


كال 


| 
1 


وهذا تأويل سفيات الثررى(١رت)‏ . 

واستشهد عليه بقوله تعالى : 

« ثم استوى إلى السراء وى ذخان[ 4١:11‏ ]. 

معناه : قصد إليها . 

وإن حملنا العرش على الملك . فيكون الاستواء معنى الاستيلاء وذلكأمس 

مشهور ف كلام العرب . 

ظ فرج لك من ذلك سقوط الاحتجاج بالأية على بوت الجبة منكل وجه . 

ص( وأما / قوله تعالى : 


ليه ٠‏ تصعد الكل الطيب» »| من آية١٠٠|‏ ]. 
فعنى قوله : « إليه رصعد »وقوه مناللهتمارك وتعالى. موقع الرضاذ'» 
وهل ذ الأبة وو بالإتفاق : : فإن إضافة الصعود إلى الكل مستحيل . 
وأما قوله تعالى : ۰ ۰ 
تعرج الملائكة والروح [ليه [ من آية ؛ : ۷ ] 
فعناه يعرجون إلى حيث يأملثم » ويشبد لذلك قوله تعالی  :‏ 
د من" خراب' من" بيته مما جرا إلى الله ورسوله »| من آية ٠١١‏ : .1 
وأما قوله تعالى : 
« هل ينظرون إلا أن يأتتهمالله , فى ظلل من الغام» سد 1 
فعناه : نقم الله وعقوبا ته > تعالى . 
وهكذا كانت معظي ٠"‏ العقوبات فى ظلل من الغمام . 
وأما قوله تعالى : س 
() فى الأصل : د الره 500 
(م) فى الأصل ؛ غير واضح وقد رجحنا ما أ ثيتناه . 
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أنم من" فى السماء :[ من آية 15 : 59 | 
فعناه :من فى الساء مره( أو ملكا . 
فإذ قل : فامعنى” قوله: 
د فالذين عند رك [ من آية مم : ٠. ] 4١‏ 
وقوله تءالى : 1 ْ 
د واجعلو'! الملا ا عند الرحن إا er: ll‏ | 
فالجواب : أن تقول : : 
0 اقرب هاهنا ل يرد به المكان » ونا أريد به علو الدرجات وهذا عثابة 
قول القائل: 
فلان عند الملك بالموضع الاعظم . 
ترج لك من ذلك بطلان استنادهم<"' إلى نصوص الكتاب العزين . 
فان تعسف ملهم متعسف وقال : 
إن التأويل حرام ! 
فالرد9) . معارضتهم بآى ساعدوننا على تأويلها . 
منبا قوله تعال : 
دما يكون من وى ملاثة إلا هو أبعم و لاخمسة إلا ساسم 
الآية[ :مه ]. 
وقوله تعالى : 
وهو مع أينها كناتم »| من آية > : لاه ]. 
وقوله تعالق .. 
نحن أقرب” إليه* من حبلالوريد » |[ ٠ | ٠١ : 1١‏ 
Sl‏ وقد رجحنا مأ أاثيتناه . 
(0) فى الأصل : استروا م 
(م) فى الأصل فالوجه . 


1۸ 


E 
r: ۱۸ فانی قر “بي ايت دعوة الداعى إذا دعاق ال[ من آیة‎ 
. بل الآيات الدالة على ارتا کن الات الدالة على بعد الفوق‎ 
کا ورد ء وهو الى فى السماء : الله : وورد مقرونا به وفى الأرض : الله:‎ 
وبالجاة من تصور وجوده مسكانياً طلب له جبة ما » وانحياذا من العالم‎ 
كا أن من تخيل وجوده زمانيا طب له مدة وبعدآ عن العالم بأزمئة متتاهيةأو‎ 
. وكلا القولين باطل‎ 
. وهو الأول والأخر ؛ إذ ليس وجوده سبحانه وتعالى مكانيا ولازمانيا‎ 
عفرج من ذلك إيضام بطلان جميع ما تمسكوا [ ب من الضرب الأول‎ 
: وأما الضرب الثانى ا ثبوت الجبة . فبو أنهم قالوا‎ 
أجمعت الامة على رفع الأيدى ال ىالسماء عند الدعاء ال إلى اللمتعالى‎ 
. » ولولا أنه تعالى يختص مجبة فوق » لم يسكن إذلك معنى‎ 
والجواب أن نقول:‎ 


انما رفصت الامة الايدىالى السماء لآن رذقهم جعل فيبا بدليل قولهتعالى: 
دوف الساء رزقكم وما توعدون » 1 4 3 ¢ 
فرفعوا أيديهم ليبا وشخصوا نوها بالأبصارء كما أن الجند يلون 
صب بأبصارهم الى الجبة / التى فيها خزائن0" الملك . 
ثم يلزمهم على طرد استدلالهم أن يسكون البارى تعالى وتقدس فالأرض» 
)01( 8 لتقم العبارة ٠‏ 
0( فى الاصل : « خزاان » . 


هذا 


لان عامة" ؛ الأمة جمعة على وجوب السجدة ولو لم يكن فى إلا 
يكن لذلك معنى . 

فإن قالوا ذلك تعيد من الله تعالى . 

فہو جوابنا عما استدلوا به . 

والجملة الغنية عن التفصبل : أن اعرش قبلة الذعاء والآرض 
مسجد الصلاة , 

غرج لك من ذلك بطلان استنادهم" إلى نصوص الكتاب والاجماع . 

وأما الأحاديث التى تمسكوا بها فى بوت الجبة ؛ فأحاديث لاتغضى إلى 


العمل ومساألتنا"" قطعة . ولذلك أضرننا عن تأويلا . 
: ضس 


دض لم 


| غير واضح ف الآصل: وقد رجحنا ما أثيتناه‎ )١( 
: فالاصل. استروا مم‎ 6 
. فى الاصل : مسئلتنا‎ (١ 


۸۰ 


فصل 

ا بطم أدلة خصومك على بوت اجبة . 

فا دليلكم علىنفمها عن الله تعالى ؟ 

وحم كرون على من يقول : إنه متحيز » مختص بحبة فوق ساكن 
سكون قديم ؟ 

فالجواب أن اقول : إن ثبت كونه متحيزاً » أو اختصاصه يحرة ازم جواز 
الحركة والسكون عله . 

وكل من جازت عليه الحركة والسكون حادث . 

فيازم حدوث البارى تعالى عن قول المبطلين . 

فبذا الدليل يتركب من قباس شرطى متصل » وحمل . 

فن أمما النزاع . 

فإن قبل : التذاع فى اروم التالى المقدم وهو قولكم : 7 

إن ثبت التحيز والإختصاص بالجبة ليت جواز الحركة والسكون . 

فالجواب أن تقول: 

المصحح للكون فى الجبات :التحيز » بدليل إنه إذا رفع التحيز » استحال 

الكون فى الجبات . 

وإذا ثيت التحيز » جاذ الكون فى الجهات واطلاقنا التحيز والممحيز ليس 
من الالفاظ المشتركة بل من المتواطة . 

فإذا تقرر ذلك » فلا يخلو » إما أن يصحح الكون فى جميع مع الجبات » أو 
الكون فى جية واحدة. 


1۸۱ 


وباطل أن يصحح الكون فى جبة واحدة» فإنه ازم أن تكون جميع 
الجواهر فى تلك الجبة . 

ويلزم من ذلك تداخل الجواهر . 

فم يبق إلا أن يصحح الكون فى جميع الجبات a‏ 
أن نبين : 

رج من ذلك لزوم النالى للمقدم . : 

وكل من جاذت عليه الحركة والسكون : حادث , على ما تيين فى 
حدث العالم . 

فلم من ذلك حدوث البارى تعالى عن قول المبطلين . 

وهذا الدليل لا يطرد على أصول الفلاسفة ع لأانهم اثثيتوا أجساما قدعة 
فبلزممم على ذلك نقض الدليل . 

وقد دلوا على استحالة كونه جسم بأدلة على زعمم . 

ون الان نذكر الاشبه منبأ وئبين الاءتراض علا . 
نها : أنهم قالوا: 
> الحم أكون إلا مركا يتيشم إل لک واوو را 


ص مه فلاخلو إما أن تفتقر اجملة إلى/ الأجراء» والاجزاء إلى اجملة» أو 


لافتقر أحدهها إلى الآخر : 
0 يفتقر أحدهما إلى الآخر » فالواحد قديم والغير مستغن عنه : 
وإن تنم : 
بافتقار الجملة إلى الأجزاء والاجزاء إلى الجملة »لزم أن 18 معلولا. 
وكا يفتقر الفعل إلى الفاعل . كذلك يفتقر المركب” إلى المركب” . 
وهذه الشببة تتركب من شرطى منفصل » وأقيسة حملية . 


A۲ 


الجواب: أن نقول : 

لأاع فى تصحيح المقدمة الكبرى من القياس الل الآخير . 

وهو قولهم : 

د کل مفتقر معلول » و خصص . 

ومن الان نبين تدليسهم » وتلبيسهم فى ذلك فنقول: ‏ 

إن عنيتم بالافتقار الحدوث والجواز » فذلك غير مسلم لزومه من دليلكم 

وإن عنيتم بالافتقار » كل واحد منها شعرط اصاحبه » فذلك مسلم . 

ولايلزم من ذلك أن يكون معللا وعخصصا . 

وكا لم يستتحل على أصو لک موجود لاموجد له »فلا يستحيل أن يكون 
مرکا لانركبا [لة] لق 


. اضافة من عندنا لتقم المعغى‎ )١١( 


A7 


1 
8 
1 


فصل 
قال بعض الفلاسغة : : 
إن وجود البارى تعالى بسيط » أى وجود محض لاحقيقة ولاماهنة يضاف 
. الوجود إليها ؛ بل الوجود له كالماهية لغيره. 
وأما المكلبون فقد اختلفوا فى ثبوت الاخص له . 
له أخص . 
واختلفوا : هل جوز إدراك ذلك اللاخص . ؟ 
قال أبو المعالى : لايجوز إدرا كر . 
وقالت طائفة من المنكابين : يحوز إدرا که . 
وقال ضرار بين مرو (؟ ١ت)‏ : يحوز أن يدرك عاسة سادسة . 
ونحن نورد الآشبه من أدلة الفلاسفة . ونبين الاعتراض عليه . 
قالت الفلاسفة : 
لو كان له ماهية › لكان الوجود مضافا إليها» وتابعا لبا » ولاذما لباء 
والتابع » واللازم معلول » فيسكون الوجود والواجب معاولا . 
وهذه شببة تت ركب من قياس شرطى متصل وحمل . 
فا لجواب أن نقول : 
لفظة الوجود » رعا غالطوا مها فى عدة مواضع . 
ولاسما أبو على بن سينا زم ت) 


۸4 ١ 


are 


وقد بنا فا تقدم أن هذه اللفظة أعنى : لفظة , الوجودء من الالفاظ 
المشتركة . 
فإذا تقرر ذلك قلنا  :‏ 

النزاع فى لزوم التالى المقدم من الشرطى المتصل » الذى أوردوه . 

وهو قوطهم : - ش 1 

لوكان له ما هة › لكان الوجود مضافا [ليها أو تابعا أو لاذما . 

بل نقول : 

الموجودة يطلق فى هذا الموضع وراد به » نفس الاهية على 
ما قدمئاه . 

ص 464 ولايلزم أن يكون مضافاء ولا تاعا » بل يكون / داخلا فى نفس 

الماهية . 

ثم لو سلم لحم على طريق الجدل » لزم التالى للنقدم 

فالتراع فى المقدمة الكبرى من القياس الى وهو قوم : 

13 وجود أضيف إلى الماهية » وكان تابعا ولازما » معلول مفتقر إلى خصص 
فإن ذلك دعوى عرية عن البرهان . 

ولانسلم أن كل وجود أضيف إلى الماهية كان معلولا » ويفتقر إلى 
مخصص . 

فوجود البارى تعالى وتقدس » لايفتقر إلى خمص » لانا كينا عليه 


بوجوب الوجود » ول نحكم عليه بالجواز . 
لان الجا هو الذى يفتقر إلى خصص . 
وأما الواجب فلا يفتقر إلى خصص » بل نقول  :‏ 


ا 


وجود بلا ماهية » ولاحقيقة غير معول» کا لانمقل عدماً مد رکا 
لا ") يإضافةإل حققبة ممينة » ولیت شعرى اكيف يستجير حاقل أن بژ 
واحداً يز عن غيره » لا حقيقةله »ومالا حقيقة له لاو جود لد الحقيقة , 
ولايبقى مع نفى الحقيقة إلا لفظ , الوجوو ٠‏ 

فقد تبين لك بطلان »قولحم والله الموفق للصواب . 


)١(‏ ف الآصل : لا 


كما 


باب العلم بالوحدانية 


واعل وفقك الله » أن الوحدة فى كلام النظار » لفظه مشتركة على ما سنبين 
بعد ذلك إن شاء الله تعالى . 
٠‏ لكن مقصودنا فى هذا الباب إقامة الرهان على استحالة » وجود آ لين » 
شت لكل واحد من خط اأص الإلهية مأيثيت للثانى . 
والاولى أن نقدم أدلة اافلاسفة على الوحدانية . ونين الاعتراض طببا ؛ 
وقد استدل بعض الفلاسفة على الوحدانية بأن قال : 
لوكانا إن »لكان وجو بالوجود مقولا على كل وا<د مئبما . 
وماقيل عليه إنه واجب الوجود » فلا خلو أن يكون وجوب الوجود 
إناته . فلا تصور أن يكون لغيره » أو يكون وجوب الوجود له لعلة ؛ 
فیکون ذات واجبالوجود معلولا )وقد اق عليه له وجوب الوجود . 
لاونخن نريرا بواجب‌الوجود إهالا" إرتباط لوجوده بعلة.. 


ققد ظہں ببذا أن واجب الوجود لايد أن يكون واحداً . 


-١(‏ )ف اللاصل : دوجن لانريد» وقد حذفنا د لاء النافيه 


ار 
١ -(‏ ) فى الاصل غير واضح . وقد رجحنا ما اناه 


AY 


وهذه الشببة تاركب من شرطى وحمل . 


0 أعر a‏ بعض الاظار على هذه الثسبة ١‏ أن قال : 


لتقسيم ف القرطن انمز اي وضعه » لآن وجوب أأوجود فيه 
احتمال لا أن يراد به نن الملة > فنستعمل هذه اللفظة › ويكون سباق الدليل 
عل هذا » أن الذى لا علة لمع لاعلة لهء إما لذاته أو لعلة!9 . 


قال : ل 
صه ‏ وهذا التقسيم خطأ » لان ننى العلة واستغناء الو جود/عن العلة لايطلبه علة. 

فأى معنى قل القائل : 

أن مالا علة له » لاعلة له »إما لذاته أو لملة ؟ 

إذ قولنا : 

لاعلة له سلب محض. 

والسلب انحض لا يكون له سيب » ولا يقال فبه إنه ناته أو لا لذا , 
بل قول : 

معنى أنه واجب الوجود ؛ أنه لاعلة لوجوده» ولاعلة لكونه ؛ فلا 
علة أصلا . 

ولس كو نبلا علة» معالا أ ضا بذاته » »بل لاعلة لوجودهولا علة لكونه 
بلا علة أصلا . 


3 عض د هذا الاعتراض عثال ضر به فقال : 

وهذا التقسيم لا يتطرق إلى عض صفات الاثرات»فضلا عما يرجع إلىالسلب 
إذ لو قال قائل : 

السواد لون لناتهء أو لعله . 


)١(‏ ف الاصل : ١‏ لست ء والااصح هو مأ تناه 
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+ ھا 


فإنكان لثاته » فينيغى أن لا تكون الجرة لوتاء وأن السواد اونا لعلة 
جعله لونا » فينيغى أن يعقل سواد ليس باون » فإن كل مابثيت للذات زائد 
- على الذات » لعلة كن تقدير عدمه فى الوهم » وإن لم يتحقق فى الوجود . 
ولسكن يقال هذا التسيم خطأ فى الوضع » فةولنا فىالسواد انه لون لثاته» 
لا منع أن يكون اغيره فكذ لكقولنا انهذا الموجودواجبالوجوداثاته» 
«أى لا علة إناته » لا عنع أن يكونذلك من علة لغير ذاته!»فبذا منم 
أعتراضه على هذه الشيبة . 
ونحن الآن نبين وجه الانفصال عن كل ماأعترض + على هذه الشببة ثم 
نين وجه الاءتراض . علا فنقول : س 
قول القائل :التقسيم فى الشرطى المنفصل خطأ فوضعه »قول بأطل وذهول 
عن فهم سياق كلامهم » بل التقسيم وارد ؛ لان معنى كلام القوم 
الوجود ثمابت له لطبيعة تخصه أو لطبيعة مفتركة .2 . 
فان كان لطبيعة تخصه » استحال ثبوته لغيره » وإنكان لطبيعة مشتركة 


لزم إن يكون وجوب الوجود معلولا . 
وهذاما نقول : : الانساية J ١‏ نشت لز بد » (r‏ لطبيعة تخصه أو لطبيعة 
مشتركة . 


فإن كان لطبيعة تخصه استحال ثبوت الانسانية لعمرو » فلم يبق إلا أن 
وح لال و بكرن ذلك الوه لغير ذاه » مع وجود علامة 
س وهى فى العادة علامة شطب وإذلك فضلنا أجراء الشطب ليس فقط علىدالغير» 
بل 0 ذلك ذلاك الغبر »ليستقيم المعنى . 
+ فى الأاصل : د تبت الانسان لزيد امععلامتسعل انظ الانسان. 
ان المقصود فعلا هو الشطب » فكون السياق مصححا أصلا .. 


۸۹ 


لطبيعة مشتركة . 

م قوله بعد ذلك أيضا  :‏ 

والسلب المحض لا يكون له سیب » ولايقال فيه إنه لناته أولا لذاته کلام 
غير صحيح لان الشىء قد يسلب عن الثىء » أما لممنى بسيط » وهو النى 
ينبغى أن يفم هاهنا من ذاته » وإما لطبيعة غير خاصة » وهو النى ينبغى أن 
تفم هاهنا من أسم العلة . 

وقولنا: إن هذا لبس يصدق ف الصفات الى على طريق الايجاب فطلا 

ص عن النى تكون/علىطريقالسلب ومعاضدته“ ذلك بالمثال الذى بهم نالسواد 

واللونية؛ كلام مغاط سفسطائی ٠١‏ للاشتراك النىف اسمالعلة . وف قوانا إذاته» 
وذلك إذا فهم من قول القائل بالذات مقابل ما بالعرض كان صادقا أن اللون 
موجود للسواد إناته ولمعتنأن يكونموجودا لغيره أى الحمرة ؛ لآ نالجنس 
موجود للنوع ناته بهذا المدى . 

ولس يمتئع أن يوجد لغيره . 

وإذا فهم سباق دليل القوم تبين ان التقسيم وارد على المثال الى ضربه 
فنقول : س 

أنيقت سم(" الصدق والكذبعليه: باطل » لان معنى كلام القوم:اللونيةللسواد 
إما ان تكون لطبيءة تخصه او لطبيعة مشتركة . 

فاذا قلنا : انها لطبيعة مشتركة » فلا يلزم أن يعقل السواد دونبا » لان 
الحيوالية تثبت للانسان اطبيعة مشتركة . 
واذا فهم من قول القائل انه موجود لاسواد لعلة > اى لمعنى زائد على السواد 
اعنى لعلةقغير خارجة عن الثىء » ش 
إ- فى الاصل «معاصر ته 
٢‏ س ف الاصل : «سوفسطائ : 
۳س الأصل اولان 


لم بمزم عنه ان يتصور السواد دون اللونية » لآن الجنس معنى زائد على 
الفصل » وليس يمكن أن يتصور الفصل دون الجنس . 

ونما مكن ذلك فى الزائد النى هو عرضى ١‏ لافى الزائد الجرهرى 7 

وعلى هذا يقتسم الصدق والكذب قولنا أن اللون موجود للسواد إناتهأو 
اطسعة مشت ركة , 

وإذا فهم سباق الدليل سقط ما اغترض به هذا المعترض . 

فإن قل : 


فا وجه الإعتراض عل الدليل ؟ 
فالجواب أن نقول 
التقسيم وارد فى الشرطى المنفصل . 
وإما التزاع فى قولبم . 
أن وجوب الوجود وان كان لطبيعة مشتركة » لزم أن ييكون معلولا. 
فإن ذلك غير لازم ؛ لان الجواز لم يثبت له على ما بيناه : فلا يازم أن 
یکون معلولا » ولاعخصصا . 
أو ريما الزموا أن يكون مركي » والمركب ليس واجب الوجود بذاته. 
والنى ذ كروه '" دعوى عرية عن البرهان » 
أعنى قولهم : أن المركب ليس واجب الوجود إناته . 
شببة أخرى لمم . 
قالوا  :‏ 
)١(‏ فى الاصل : « عرض » 
(۲) ف الاصل : , جوهر »› 
(م) فى الآصل : ذ كره . 


۹۱ 


رفا وان الود لكانا متهاثلين من كل وجه أم عختافين . 
فإن كانا متهاملين من كل وجه » فلا يعقل اتعدد» ولا الإثنينية . 
والسوادان هما إثئان > إذا كانا فى لين » أو فى محل واحد » ولكن 
فى وقتين . 
إذ السواد والحركة فى محل واحد »فى وقت واحد » هما إثئان »لاختلاف 
اا ش 
أما إذا لم تختلف الذاتان : كالسوادن » ثم اتحد الزمان وانحل » لم 
يعقّل التعدد . : 
ولو جاز أن يقال : 
فى وقت واجد »نی محل واحد» سوادان» لجاز أنيقال » ففحق كل تخقص 
انه شخصان . 
ولكن ليس ينبا بائنة . 
ري إن اند لذ اقم تلع كر | E Nel‏ 11 
بالزمان ولابالمكان › فلا پیقی إلا الاختلاف فى الذات » ومنما اختافا فى 
ثىء » فلا خلو إما أن يشتركا فى ثىء » أو لا يشتركا فى شی۔ . 
ذإن لم يشتركا فى ثىء بفبوحال » ء إذ يازم ألا يشتركا فالؤجود » ولاى 
وجوب الوجود » ولا فى کون کل واحد منبما قائما شفسه لافى موضوع . 
وإذا إشتركا فى شىء »واختانا فى شىء و کان‌ما فيهالاشتراك غير 
ما الاختلاف »فيكون ثم تركيبوانقسامبالقول. ١000‏ 
وواجب الوجود لا ركيب فيه » إذ المركب ليس واجب الوجود بذاته » 
لافتقار الاجزاء يعضبا إلى عض وإفتقار الجملة إلى الاجزاء . 
ب ضر أيضا بالقول الشارح إذ ترب ذاته 


4 


نا هوم ب ناي 

فإن حيوان ما وناطق ما» ومداول لفظ م« اا لس 
دلول أفظ ١‏ الناطق م 

فيكون الإنسان مركبا من أجزاء تنتظم فى الحد بألفاظ تدل على تلك 
الأجزاء » ويكون اسم الانسان لمجموعه 


وهذا كله ل ل 

بهذا اتتهى دليل القومعلى الوحدانية . 

وهذه الشببة تركب من أقيسة شر لي وتخلية . 

وقد اعترض بعض النظار على هذا الدليل » بأن قال : 

النذاع فى أحد قسمى الشرطى المتصل » وهو قول الا 

وجهء فلا رشت ركا » إلا فى اللفظ لاغير . 

وهذا الذنى ذ كره هذا المحت رش ساقط » لان الوجود ؛ووجوب الوجود 
ستحيل أن يطلا عليبا بالتشسكيك . 

لاله لايلزم اک أحدهما متقدما (" فى الوجود ؛ووجوبالوجود» 
والثاق متأخراً عند ء 

وهذا فى الحقيقة مذهب الفلاسفة فى العقول لفارت مع البدأ الأول 


.وهوخروج عن وضع المألة . 


e‏ ؛ نا فرض آلحين» ينبت لكل واحد منهما من ا 
yy‏ أوجودلميثبت لكلو احدمنيماء 


(1) فى الاصل : « متغيرما » ء 


١4 


من خصائض الإلحية » ما ثبت للثانى » وإذا بطل أن يطلق الوجود » ووجوب 
الوجود عليبما بالتشكيك؛ ؛ فلم يبق ببق إلا أن يطلق بالتواط ا محض »بطل قول( 
الرس أ ليس مستحيل أن ختلفا من كلوجه » ذلا يشبركان إلا فى اللفظ, 
إذقد تبين اشترا كبما فى الوجود » ووجوب الوجود . 
ترج لك من ذلك سقوط ما اعترض به» هذا القائل على دليل القوم . 
فإن قيل : 
فا وجه الاعتراض عل هذه الشيبة ؟ 
ا لجواب : أن نقول : 
ص ,,ه النزاع فى تصحيم المقدمة الكبرى / من القياس الحلى . 
والمقدمة الكبرىقوهم : 
وكل مركب ستحيل أن يكون واجب الوجود بذاته . 
فإن قبل : 
قد صخحوا هذه المقدمة 9 بقياس حمل » وهو قولهم : 
الجلة منتقرة إلى الأجزاء » وكل جملة مفتقرة إلى الاجزاء يستحيل أن 
تكرن وائضة ال جود يدانا : 
فالجواب أن نقول : 
كشف الغطاء عن تلبيسهم »أن نقول : 
| . إن أرادوا بالإفتقار أن الآجزاء علة» واججلة معلولة فالتزاع فىتصحيحالمقدمة 
الصغرى » ويسكون معنى قوطهم : 
الملة مفتقرة إلى الاجزاء : 


() ف الآصل : «قوله » 
(۲) فى الاصل : المقدة . 


الملة معلولة بالاجزاء 1 

وذلك غير ملم ٠‏ 

وإن ارادوابالافتقار أن الأجراء شرط” فى اجملة »وا لش رطف الاجزاء 

فذلك ملم . 

وب کون التزاع فى تصحيح المقدمة الكبرى » وسكون معنى قوهم : 

وکل جملة مفتقرة إلى الاجزاء » وكل جماة مشروطة بالاجزام » وقولهم 
بعك ذلك : 

ستل أن تسكون واجبة الوجود بذانها : 

دعرى عرية عن البرهان . 

وهو نفس مذهب الخصم : 

ومعنى قول القاثل : واجبة الوجود بذاتماء أن ماهيتها وحقيقتها اقتضت(١)‏ 
لا وج تالو مواقت لا أن سكوق م رط ا جرا 

فالماهية والحقيقة اقتضت لها هذا الحك . وهو وجوب الوجودلاأمرآخر 

من خارج فق تين لك سقوط ما استدلوا به على الوحدانية . 


للسسسسم سے سط ۹ ا 


۹0 


| 


دهج تح ister‏ 


فصل 

فإن قيل : س 

ما دليلكم على الوحدانية : 

فالجواب . أن نقول :- 

الوحدة تطلق على استحالة انقسام ذاته تعالى وتقدس فعلا أو وهماء 
وذلك يستحيل على البارى تعالى وتقدس . 

وقد تقدم الدليل على استحالة ذلك على الله تعالى . فى يان استحالة 
کونه جسها . ٌْ 

ولس مقصودنا الأن الرهانعل ذلك . 

وقد تطلق الوحدة علىاستحالة |نقسام الثىء فى العقل إلى معنيين مختلفتين» 
لا بطريق الكمية . كانقسام الجسم إلى الميولى واأصورة ؛ 

فإن كل واحد من اليولى والصورة ٠‏ إنكان لاتصور أن يقوم بنفسه 
دون الآخر » فهها شيئان عخنانان بالحد والحقيقة لفصل(2©2 مجموعم)ا واحد: 
وهو الجسم . 

وذلك أرضا محال على البارى تعالى وتقدس . 
وليس من غرضنا('' الآن إقامة الرهان على استحالة ذلك عليه 


(1) غيد واضح بالاصل وقد رجحنا ما تناه ۰ 


۱۹٦ 


وما مقصودنا الآن إقامة اللرهان علىاستحالة وجود آهين » 
يشمت لكل واحد منهها من خصائص الإلبية ما يليت للثانى . 
ولست أعرف صاحب مقالة صار إلى هذا المذهب . 
0 الثنوية وإن صارت إلى إثبات قدوين» لم ينبت لكل واحد منهها 
ما نيت للثاى من كل وجه 2 
والفلاسفة وإن قضوا سكون العقل والنفس أزليين . 
ص4 وقضوا / بأن الحركات سرمدية» ولم يثبتوا للمعلول خصائص العلقحيث )١‏ 
واحد منبها علة والثانى معلول . 
والصابئة وإن أثبتوا كون الروحانيينو ابيا كل أذلية سرمدية؛مدبرة لبذا 
العالم . وسموها أربابا وآلبة؛ فل ري | لبا خصائص رب الآرراب . 


١ 
1 
0 
1 
| 
8 
ا‎ 


ودلالة القانع فى الكتاب العزيز منصوصة على من ينبت خالقاً من دون 
الله تعالى . 

قال الله تعالى : ل 

« أو كان فمهما [ .لبة إلا الله لفسد تنا “< ام ]: 

وعن هذا صارا بو الحسن علين اسماعيل الاشعرى إلى أن أخص.وصف 
الالبية هو القدرة على الاختراع . فلا يشاركه فيه غيره . 

والدلل على استحالة 1 لبية يثت لكل واحد منهها من خصائص الإلبية 
ما يليت للثاق نقول : 

لو قدرنا الالبين فلا خلى إما أن يتفقا » واما أن بختنا . 


. غير واضح بالآصل ؛ وقد رجحنا ما أثيتناه‎ )١( 
: (؟) فى الاصل الاسباب‎ 


4۹۷ 


والاختلاف محال ؛والاتفاق محال . فتقرير 1 لین محال . 
لان كل مذهبالقسم الىأقسام » ثم بطلت الاقسام » اذا بطلانها لامحالة 
بفساد المذهب المنقسم الا . 
وان شمت حررت هذا الدليل بصيغة الشرطى المتصل فقلت : 
ان ثبت قدمان » شيت لكل واحد منبها من الخصائص الإلبءة ما نبت 
. للثانى ء يت لا ححالة أحد هذه الاقام أعنى . 
الفاق والاختلاف . 
- ولا واحد من هذه الآفسام ثابت فتقدير الوين غير ثابت . 
وهذا الدلل ف الحقيقة يت ركب من أقسة شرطية متصلة ومنفصاة 
وحلية ٠.‏ ْ 
فإن قيل :النزاع فى استحالة ثبوت كل قسم من تلك الاقسام . 
فالجواب أن تقول :س 
الدليل على استحالة ثيوت الإختلاف أنا لو قدرنا قد مين مختلفين » 
وقدرنا ينها جسها » وأراد أحدهما الحركة + والثانى السكون» 
عل مذهب الخصم علا 2 ا ارادتاهماءأو لا تفل إرادتاهما 
أوتنفذ إرادة أحدهما دون الثانى . | 
وباطل أنتنفذ ارادتاهما بالانهها تؤديانالى اجتماع الضدين . 
وباطل ألا تنفذ ارادتاههما لانه يؤدى الى عرو المحل » والى عجزهما . 
وباطل أن تتف ارادة أحدهها دون الئان » لانه يؤدى إلى عجز من لم : 
تنفذ إرادته. 
وعجز القدم محال . " 


» 


فقول : 


1۹۸ 


ارادة الثاق محال اذا بطلت الاقسام كلما . 

اذا . بطلانها بفساد المذهبالمتقسم اليا ٠‏ 

وان شهّت حررته على صيغة ااشرطى المتفصل فتقول :س 

ان ثبت الإختلاف ثبت أمر هذه الاقسام » وانبوت كل واد من 
الاقسام محال ؛ فثبوت الإختلاف محال . 
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فصل 
ص ۷۰ فإندقيل مادليلكم/ عل استدالة موت فدرم عاجز : 
فالجواب أن ثقول : 
إن فرض قديم عاجن » فبو خلاف وضع المسألة . 
فلا يأزم الجواب عنه . 
وقد أكثر المتتكلدون فى ذلك » ولا أرتضى شيئاً ما ذ كروا . 
وقد قال القاضى (4١١ت)‏ أنو بكر رحمدالله فىراهداية والنقض»: 
هذه المسألة : أعنى استحالة قديم عاجن مدركما السمع . 
وذلك باطل » فإن هذه المسألة مدركما العقل دون السمع . 
وقد بنا فى كتابنا المعروف«بالكامل فى أصولالفقه .ما جوز دركهمن جبة 


0 


السمع ما لا يجوز . 

والأولى أن نقول : 

لو قدرناقدما عاجرا لكانعاجز؟ عجر قد قائم به»فيازم لا عالةخروج 
ذلك الجنس عن کونه مقدوراً» إذ القادر على الشىء »قادر على مثله . 

ولايزال كذلك حتى ينساق الدليل إلى أحد أمرين : 

إما أن يشتركا فى الاقتدار عل قبيل من اللأعراض » أو لابشتركا 

فإن اشتركا فى الاقتدار على قبيل من الأعراض » رتب علية القانع . 


fee 


ت2ت وة نمت 


وإن م يشتركا فى الإقتدار على قبيل من الأعراض قبل : 

هل يتصف الثانى بالإقتدار على خلق الجواهر ؟ 

فإن قال الخصم 

إنهلايتصف بالإقتدارعلى خلق اجو اهر» فقد أخ ر جدعن كونهقادراً أصلا . 

وإثيات قدم غير قادر على مقدور لا يتعلق به جواذ جائز باطل 
بالبرهان القاطع . 

ولش غرضنا الان التعرض لذلك . 

فإن قال الخصم : 

خلق الجواذ مقدور للذى لم نصفه بالاقتدار »على خلق الأعراضءفيقال له: له 

الجوهر الفرد العرىعن الاعراض غير يمكن » ولا يتعاقالاقتدار إلايممكن 

وحق المقندر على الاختراع أن يتمكن من إيقاع مقدوره . 


عند العاقل(١2‏ ء 


() ف الأصل : الفاشل ظ 


فصل 


فإن قل : 

مادليلكم على استحالة الاتفاق ؟ 

فالجواب أن نقول : 

اتفاق القدعين لا يخلو : إما أن يكون واجباءوإما أن يكو جار اء وإما 


أن أن يکو نمست لا. 
دباطل أن يكون واجباء وباطل أن يكون جائرآ » فلم ببق إلا أن 
يکو ن مستحيلا : 


وذلك ما أردنا أن لمان . 
فإن قيل : مادللكم ٠"‏ على استحالة الجواز ؟ 
فالجواب أن نقول : 

إن ثبت جواذ الإتفاق »لست لا عا جوازالإختلاف . 

کر ن الاختلاف غير جاب » فالاتفاق غير جام . 

فاستكناء نقيض التالى لذت تقيض المقدم . 
فان قبل فان قبل . مادليلكم على استحالة وجوب الاتفاق ؟ 
(۱) وردت عبارة د مادليلكم » ف الاصل 2 ا مرانين وقد حذفنا 

e إحداهيا:‎ 


۲ 


فالجواب. أن نقول : 
لا خلو إما أن بحب اتفاقها على فعل واحد أو على فعلين . 


صب فإن وجب اتفاقبما على/ فعلين ترتب عليه العانع 

وإن وجب اتفاقبما على فعل واحد »لزم عن ذلك نقسام الفعل الواحد » 
وانقسام الفعل الواحد محال . 

فتقرير وجوب الاقفال حال 

فإن قال الصم . 

إها امرض قد مين : أحدهما يقدر على قبيل من القدورات » والثانى يقدر 
على قبيل آخر . 

فالجواب أن تقول : 

ذلك على خلاف وضع المسألة ؛ فلا يازمئا الجوابعلى ذلك ء لكنا شرع 
بالجواب عن ذلك فاقول : 

نن نصور جسم » وتعرض تسم الدليل لتحريكه وتسكينه . 

فان زعم امرض ہما ؛ أعنى الحركة والسكون غارج ان عن 
مقدوريبيا كان ذلك مالا مؤدياً إلى خلى الجسم عن الحركة والسكون . 

ون قدر المكون مقدورا لأحدهما » والحركة مقدورة للثانى » فإن هذا 
التقدير يترتب عليه التانع ا قدرنا . 

فإن قيل : 

الحركة والسكون » وقبيل الأكوان مقدور أحدهما » وليس 
مقدور الثانى . 

فيءرض الدلیل فى الآلوان »> ولانزال كذلك حى يساق الدليل إلى 


ef 


إما أن يشتركا فى الاقتدار على قبيل الأعراض أو لا يشتركا فيه . 
ثم نطرد الدلالة » كما بيناها فى استحالة قديم عاجز . 


فرج لك من هذا امستوالة قد مین عل أى وجه فرضبمأ الخصم من يوم 
الإرادة وخصوصا وذلك ما أردنا أن نين . 


وبالله التوفيق . 


م5 


| 
ا 


أعلموا و فقكرالتهأنالفلاسفةو المعتزلة اتفقوا علىأنالبارىتعالموتقدسحىئ 
عالم » قادر » مريد (١ات).‏ 
. وقد خالف بعض ا مءتزلةنى كونالبارىتعالىمريد! خاصة . 
وقدشرع|لتكلمون ف إثيات أحكام الصفات » قبل الشروع فى إثبات العم 
بالصفات؛ لآنالاحكام إلى الآذهان أسبق » والمخالفون من الفلاسفة والمعتزلة 
يوافقونف أحكام الصفات 


وقد سللك النظار فى إثبات ذلك طريقين  :‏ 

أحدهما : النظر والاستدلال . 

والثانى : الضرورة والبدمبة . 

ثم منهم من بدأ بإثبات كونه قادرا أولا . 

ومسلك أ صحاب‌النظر فی[ شبات کونه قادراً عالماء وهو () مانومنءإليه . 
الصنح الجايز يواه 2 والجائز عد مه مفتقر [ليصانع مرجحجانبالوجود 


DG rt‏ نتوج حي 


. إضافة من عندنا ليستقيم النص‎ ١ 


ينا 


و 


فيجب أن يكون الصانم قادرا » لان الأحياء منم ' من يتأت منه الفعل , 
وم من لا يتأق منه ذلك . 
فإذا أيدنا جملة : 
ص۷۲/ فإذا ميزنا جملة صفات الحى » ورمنا العثور على المعنى الذى لاجله ءأرتفع 
التعذر وتحقق التأق والنيسير فلم نجد صفة إلا القدرة » أو كونه قادراً »فكان 
الذى صحح النعل من الحى كونه قادرا . 
والأصحم لا يخالف حكمه شاهداً وغائياً . 
وكذلك أبضا صادفنا إحكاماً واتقانا فى الفعل » وسبرنا مالاجله يصح 
الإحكام أو الاتقان من الفاعل » فلم نجد إلاكونه ءالما . . 
ثم لم تصور وجوه هذه الصفات» الا وأن يكون الموصوف حا . لآن 
اماد لا يتصور منه أن يكون قادراً عام فقلنا : 
القادر »العالم حى 1 
وأيضا فإذاً › 3 نصفه ببذا الصفات » للزمنا أن نصفه ه بأضدادها من العجز 
والجبل والموت 


وذلك نقائص مانعة من صحة الفعل ا لحك . ويتعالى الله عن ذلك .57 


وهذا الذى ذ كروه ليس بشىء » لان شأنه يستند الى دعوى الضرورة . 
لا تنح الفعل على موجود » 

لكان الفمل فى الرد عليه نسبة الى جحد الضرورة . ۰ 1 

فإذا أططررنا الى ذلك انتباء كان الاحرى أن سك به اتداء . 


| اضافة من عندنا ليستقيم النص:. 


اليك 


وماذكروه من السار والتقسيم الذىهو غير حاصر لا فائدة له #فقد اسان 
سقوط الاستدلال على اثبات هذه الصفات . 

والآول أن ولعت 

لا حاجة عندنا بعد سبق المقدمات النى ذ كرنا الىنظر اعتبارفالقطع يكون 
الصانح عالما قادرا » فتقول : 

اذا أحاط الانسان عليا ببديع الصنع » وأحاط ما تتصف به السموات 
والارمن من الانتظام والاتقان والاحكام وحصول الكائنات من المتحركات 
والسا کنات »من جاد »ونيات»ومن حيوان »وانسان » فنشطر الى العلم بال 
تحدث إلا من عالم بأ » قادر عليها . 

ولا يسريب اللبيب فى امتناع الاختراع من الموتى والجبلة والجمادات » 
العجزة . 

ولسنا نحتاج فى ذلك الى اثيات فعلفى الشاهد » ثم نطرده فى الغائب . 

ومن حاول الاستدلال فى مواضع الضرورة ؛ فقد حاول أمراً محالا. 

فان قيل  :‏ 

قد ذكرتم أن الإنسان يعلم على الضرورة » كون البارى تعالى عالما ؛ 

قادراً حيا بعد العلى » بحدوث العالم » واثيات الصائع . 


والعلم بحدوث العالم » واثيات الصائع مستند الى الذظر والاستدلال . 
فكيف يترتب العلم الذرورى على العلم النظرى ؟ 
والعلم الضرورى بانفاق العقلاء شرط فى العام النظرى؟ 
فالجواب أن نقول  :‏ 
ص سن هذا الذى الزمتمره »غير لازم »لاا قول : قضية | كلية : 
انكل فاعل لا بد أن يكون حيا ؛ عالا »قادراً . 


¥ 


وهذه القضية لا .تل الى علم نظرى > وانما هى معلومة على 
الضرورة . 

وانما المستند الى النظر والاستدلال  :‏ أن البارى تعالى فاعسل 
00 ه: 

فخرج لك من ذلك أن ما ألزموه غير لاذم . 


۳۰۸ 


قت ن 


فصل 
ف إشات کون البارى تعالى مس ,بدا 
وأعل أن الكلام فق هذه المسألة مع ا ١ت)‏ لكي 117 إت) 


والنجار(۱۱۸ت) . 
ذلك أنبم ذهيوا إلى 0000000 
عل الحقيقة . 
0 2 شرعاً فى أفعاله > فالمراد E‏ 
خالقبا » ومنشمو 
وإذا وصف 0 م يدا عض أعال الماد » ذ فالمراد بوصفه أنه 
أ ما . 


وإن وصف بسكونه مریدآً أذلاء فالراد بذلك أنه عام قادر فقط 
وذهب النجار إلى أن معنى كونه مريداً أنه غير مغلوب 


ولا مستكره . 


فأما وجه الرد على الكعى » والنظام بعد اعتراضها يكونالإرادة جنساً 
من الأعراض فى الشاهد أن شرل 
قل کیت أن اخ#صاص أفمال العباد بالوفوع ف عض الأوقات .على 


(1) ف الأصل : «مشكبا » . 


۳۹ 


خصائص الصفات يقتضى القصد م ف إل يا اا رما 
صناتها . 
والدليل العقلى من حكنه أن يطرد شاهداً أو غائا . 
۴ أن الإحكام » والإتقان › عا دل على على الفاءسل شاهد ادل عليه 
غائيا . 
والدليل العقلى لا يتتقض . 
وهذا الدليل يتركب من شرطى وحمل . 
فإن قال الكعى : * 
النذاع فى المقدمة الاستثنائية » من الشرطى المتصل . 
وهو قولک: 
لکن قد یت أن الإختصاس E‏ 
فيقول الكعى : 
فإنا لا: ذلك» لكنا نقول : 
إعادل عل الإختصاص عل الإرادة فى الشاهد > من حيرش أن الفاعل 
لاعيط علا بكل الوجوه » ولا عبط علماً بالمذيب عاه » ولا بالوقت » 
والمقدارفاحتاج إلى قصد وتخصيص وقت » وسار »فلم يدل الإختصاص 
عل الإرادة بانفراده . ش 
فشاهد حتى يازم طرده غائيا . 
باطل أن يدل الإختصاص على الإرادة فى الشاهد »من حيث لا حيط 
“ الفاعل بالمغيب عنه ‏ لان من عل إختصاص فعل العبد بوقت دون وقت» 
2 اتن قاصدا إلى فعله 2 و دك ذهوله وانطواء 


1 


فلو كان الفعل يدل على القصد شاهداً من حيث أنه لميعلم القاعل مأل 
الفعل لتوقف الاستدلال للناظر على أن يخطر ذلكباليال فإن انحرام ركن من 
ص عا الاستدلال ,عنم العثور على / الملم فى ثانى حال . 
فن قال قائل := _ 


إن إختصاصضص اافعل ق فى الشاهد الايدل عل القصد . 
شقال له: 


ما د A‏ ۰ 1 
نرج لك من ذلك كوت کر قاری قال يزيد" 
فإن قبل :- ل ويف ان 
فلا يخلو إما أرن يرجع إلى النات » وإما أن يرجع .إلى زائد 
. على الذات .. 7 
وباطل أن يرجع إلى الذات » باتفاق بيننا ويسكم . 
فلم یق إلا أن يرجع إلى ذائد على الذات ٠‏ 
ثم الرائد » لايخلى بعد ذلك» إما أن يسكون 2 أو حادما ٠‏ 


فان کان قد عا فيو عل م دازم لاور إلا حق من تردد ن شى. » 
ثم أزمع عليه » أو اتہی عن ثىء » ثم أقبل عليه . 


وان کان حادثا » فلا يخاو اما أن عدث فى ذاه ادق محل أو 
لا في محل .. 


وباطل أن يحدث فى ذأته» فا نه لزم من ذلك خدوث البارى تعا ى وتقدس» 
على ما تین فى حدوث العام . 0 
وباطل أن يحدث فى محل » لان لر کان كذ لك لاستال [تصاف الاری 


۲14 


تهالى وتقدس به . 
٠‏ © فاته يستحيل أن يقوم المعنى محل » ويوجب حکه » من لم يميم به 
واطل أن يبت لا فى حل » لان ذلك يؤدى الى قلب حقيقته.. لآن من 
ماهية الممنى افتقاره الى محل . 
واذا بطلت الأفسام » آذن بطلانها (" بفساد المذهب المنقسم الما . 
وهذا الدليل رکب من لی وشرطى . ا 
والنذاع ف اروم التالى المقدم من الش رطى الحتصل؛ وهو قو لہ مان کان قد عافبوعدم. 
فانا لانسلم ذلك » فبذا وجه الانفصال عا استدلوا به. 
على استحالة كونه قاضداً : 
وأما وجه الرد على النجار . 
فهو أن نقول ل ْ 
قد فسرت حك #ابتابنق» كنيفسر كو ندقادراً سكونه غير عاجزءوكونه 
عالما أنه غير جاهل ٠.‏ 
ولا خهاء بطلان ذلك . 0 
' ثم نفى الغلية والا ستکراه »لا يقنضى كونه مریداً . 
0 فان كيرا من الأجسام تنتنى عنه الغليةوالا ستكراه . 
ولا يتف واحد منبأ سكوته مريداً . 
ثم نقول له : 
نف الغلبة والا ستكراه جم عليه »> وحن نطالبك باثبات . كونه مريداً . 
ثم نقول : ٠‏ 
من ذلك أقنا البرهان على كونه قاصداً » کا نقدم فى الزد على الكعى . 
فبذا وجه الرد على التجار : .. ١‏ 
()ف الاصل :اذآ. 
(۲) ف الآصل : ١‏ فبطلانها > 
.09 فى الأصل : « عزم e‏ 


0 4 


1۲ 


فصل إثبات كون البارى سميعا بصيراً 


اعلموا وفقكم الله أن الاسلاميين اختلفوا فى إثبات كون” البارى تعالى 
سميعا بصيراً . ْ 


صه// فالنى ذهب إليه المتقدمون من معتزلة البصرة أن البارى تعالى سمح بصير 

على الحقيقة  »‏ أنه عالم على الحقيقة . 

ثم زعموا أنه سميع بصير لنفسه »كا أنه عالم لنفسه . 

وذهب أبو القاسم( ٠١‏ : ت) الكعبى ومنتابعه من البغداديين إلى أن معنى 
کونه سميعاً نصيراً » أنه عالم بالسموعات والمبصرات » ووافقهم على ذلك 
جماعة من النجارية (١٠ات)‏ . 

وذهبالجبائى(١‏ ؟ات) وابنه(؟؟ات)إلى أن المعى بکونه سمیعا سیر 
أنه حى لا آفة به . 

وقد تردد جواب أبو الحسن الأشعرى(+ت) رضى الله عنه فى ذلك 
فتارة قال : 


إن کو نه سمیعا بصيراً : هما صفتان زائدتان:على کونه عالا . 

وإلى هذا المذمب »› :ذهب .القاضى ( ١١54‏ ت) » وأبو المعالى (ثات) 
وجماعة .من الاشعرية . 

وتارة صرف كونه سميعاً نصيراً إلى كونه عالا . 

وإلى هذا ذهب أبو حامد(+؟ت) وجماعة من الأشعرنية . 


۳ 


وهذا الختار عندنا . 
ووجه ووجه الرد على الجبائى »وابنه فىقولهما إن السمع والبصر برجعان إلىئبوت 
الحاة » اة » ون الآفة . أن نقول : 
قم القول نفى الأقذء وذلك بان فاق ليس شرط . 
00 0 والسميع» »دو البصير»» قد يكو نذا آفة »وآ فاتسواء قلنا:إن«السمع» 
«والبصر» ذائدان على العلل » أو قلنا إنهما راجعان إلى العلم . 
فلايد أن مختص نفي الأفة محل الإدراك . 
ثم تلك الأفة » يحب أن کون ا من الإدراك . 
فإن فلم ذلك » يه أفيتموه . 
فبذأ وجه 3 ا » واننه 
۰ فإن قيل :. : : 
مادلکم عل عر سنا 8 
فالجواب : أن نقول : 
كل مادل عل كؤنة عالمأ» فهو ديعل ذلك » لان معنى كوان الحى سميعا 
بصيراً , أنه ° ا عل 6 لاغير ؛ وذلك علدنا لا ختاف ى 
٠‏ الشاهد والغائن ٠.‏ 5 1 
فإن قيل : 
الدليل على كون الى سمنعا بصيرآ ذائد على كونه عالما :أن من تعلم 
شيا بار » ثم رآه "1 بالبِضن ء وتجد نفرقه بين الحا تین . 
وإذا ثيتت التفرقة » نيت لا عالة » أن اا غ) معا بعنيراً ؛ زائد 
على كونه عاللا . . A‏ ا امي A‏ 


ال ا 


۲4 


وهذه الشببة تتركب من شرطين متصلين . 
والذاع فى الحقيقة فى ازوم التالى للمقدم من الشرطى التصل الثانى وهو 
قوامه!" » ان ثيتت التفرقة ثبت كون الادراك ذائداً على العم > لآنا نسم 
موت التفرقة ٠‏ دلايازم من ذلك كون الإدراك زائدا على العل لأنا نقول : 


تلك التفرقة ليست ن وو ٠‏ بل تفرقة جملة وتفصيل » 
ص۹ وتموم/ وخصوص . 
ا وإلا فشعور النفس ما فى الالتين واحد . 
فقد إستبان لك سقوط ما استدلوا به . 
وقد دل أبو المعالى (0؟رت) وجماءة من المشسكلدين على كون البارى 


تال ياء إضيرا . 

بأن قالوا : 

الباری تعالى حى. » وکل حى قابل لاسمع واليصر ؛ 5 تال قبل 
للسمع والبصر . 

قالوا : 

والحى إذا. قبل معنى من المعانى » وله ضد ار الضدين . 
لم خل عنه » أو عن ضده . ش ش 

فلو لم ,تتصف نكونه سميعاً > وبصيراً » لأتصفف بضدهما وذلك 
آفة » ونقص . 


والافة فى حق البارى تعالى حال . 
وا الدليل › بت رکب من‌شرطی» وحمل ؛ فيطالبون بتصحيح مقدماته. 


(۱) غير ١‏ بالاصل وقد أضمحناه عل التحو الثات أعلاء . 
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فإن قالوا : ش 
الدليل على تصحيح مقدماته : المقدمة الأولى من القياس امل » وهو 


ش قولنا  :‏ 


RS 

المصحح لقبول السمع والبصى شاهدآ کون الانسان حياً . 
وعرفنا ذلك بطريق السير والتقسيم . 

اذ لو كان المصحح للسمع وجوده أو حدوثه أو قيامه بنفسه » أوغيرقلك 
من الاو صاف » كان ذلا سےا على الفور. 

فلم سق إلا كون الإنسان حا . 

والبارى تعالى حى ؛ فازمالقضاء کو نه موصوفا بالسمع والبصرء لتعاله 
عن قول الأفات 0 

لشن تخ ضحد قبول السمع والبصر » بأسعد حالا من بز عبن الباری 
سبحانه. وتعالى » لايتصف. العمل وحده ه ١١‏ تقديراً أنه 4 يستحيل اتصافه 


فهذا منتهى كلامهم فى تصحيح المقدمة الأول . 
وقد صححوا أيضا .قولهم : الحى اذا قبل معنى من المعانى وله ضدء 
ولا و أسطة بين الضدين . 
لم هل عنه » أو عن ضده . 
فإن قالوا : 
كل ما يدل على استحالة ع و الجوهر عن المتضادات فهو دلبل على 
ذلك . 


1٦ 


5 د يود ری 


ثم صححوا أيضا : 

أن الاتصافى بأضداد السمع والبصر نقائص وآفات . 

فإن قالوا : ٠‏ 

كل مادل على الاتصاف بالسمع والبصر من صفات الماح ذلك دليل على 
الإتصاف بأضداد السمع »والبصر » نقائص وآفات » وبحب تعالية عنيما . 

وقد وصف الرب سبحانه وتعالى نفسه بالسمع والبصر على وجه الماح ٠‏ 

کا وصف نفسه » سكوئه حا عالا » قادراً على وجه المدح . 

فيازم أن يكون ضدهما صفتى ذم ونقص . 

والنقص دلل الحدوث . 

قالوا : 

وسواء قدرنا أن الإدراك » صفة زائدة على العلم » أو قلنا . إنه العم فنى 
نق الصفة أو ننى العلل نقص» وقصور . 

وان يتحقق نقصاً إلا مكنا محتاجا إلى مزيل ليعود الذات الى الكال . 

وذات البارى » تعالى وتقدس متزه عن شوائب الإمكان ؛ فلا نقص فى 


صفاته ع "وذاته . 
قالوا : 
صب وأيضا قد أجمعت الامة وکل مؤمن بالله تعالى / على تقديس البارى سبحانه 
وتال من الآفات والتقائص . 
وهذا الدليل رکب من حلى وشرطى ٠‏ 
والتزاع فى هذا الدليل » فى الشرطى التفصل . 


ينض 


وهو قولبم : 
اذ لو کان المصحم السمع والبصر وجوده أو حدوثه أو قيامه بنفسه أو غير 
ذلك من الأأوصاف . ۰ 
كان ذلك منتةضاً على الفور » فنقول : ! 
هذه السمةغير منحصرة » وانحصارها ليس مطاوياً بالضرورة »ولم قم 
على انصارها برهان ٤لا‏ لانسم أن کون الى حا ۽ «صححلاسمع و البصر . 
ولازاع ف ذلك » واا النزاع فى نفى مصحم نخر . 
ونحن لانسلم . انتفاءه وللتصمهم أن بعين مصححا » وآخر زائدا على 
كونه حا » مع تسليم ثبوت الإدراك فى الشاهد . 


ونقول : 
هوتوسط الهواء|اضىء دنا ممصر والبصرءوالبوا ءالصا بين السم عا مسموع. 
ونقول: ‏ ُْ 


أ معاشى الخصوم مطالبون بإقامة الدليل على حصر الشرائط فى كونه 
اء وإلا فارفعوا كون الحماة شرطا » 5 رفعتم کون توسط البواء شرطا » 
وأجعلوا وجود الحماة شر طا من حيث العادة »لامن حيث الضرورة. 

ثم لو سام ليم جدلا نی مصحح آخر . 

وقلا لامصحم ٩(‏ لقبول السمع والبصر إلاكونه حيا .| 

م يازم من ذلك كون السمع والبصر زائداً على كونه عالما » بل نقول 

وجب دليلمم ونقول : 

كو نه سمعيا بصيراً زاجم إلى کو نهعالا لان هذا المذهبهو المختارغندنا : 

ترج لك من سقوط ما استدلوا به على اثبات كونه البارى تءالى 
سمعيا بصيراً . 


(1) ف الآصل : د للم » 


1۸ 


اك لولف فاك اينات 


أعلدوا وفقم الله أن كلامنا مع الفلاسفة إنما هو على الصفات التى يدلعليها 
العقل » وهى أربعة و 

الحياة » والعلم » والقدرة » والارادة؛ 

وماعدا ذلك من الصفات قلا يدل علما العقل » بل بل ا ما يعم إساتها. من جبة 
السمع » فلا سيل إلى الكلام م فما » لان الجارى علا صولاانلاسنة إنكار 
الشرائع »على ماسنبین بعد ذلك ف الدواتإن اءالته تعال. . 


م أعا ثم أعليوا بعد ذلك وفقكم لله » أن النلاسفة مع ون عل استحالةإثيات العم 
٠‏ والإرادة» والقدرة لله تعالى كا أتفقت عليه المعنزلة» وزعوا أن هذه الأساى 
وردت شرعاء وجوزوا إطلاقبا لغة. 
2 ولكنترجع إل ات اة نولا جرد ات فة اندوع الذات: 
کا بجوز فى حقنا . 
ص۷۸ وزعيوا أن ذلك يوجب كارة » لآن هذه الصفات لوطرأت علينا /لكنا نعل 
أنها زائدة على النات إذا تجددت مقارةه! لوجودنا » لا يترجبا عن كونبا 
زائدة على الذات .. 
وقالوا إن الله الواحد بعيئه إذا أعتبر من جبة مأيصدرعته غيره » سمى 
قادراً » وفاعلا . 
وإذا أعتبر من جبة تخصيص أحد الفعلين المتقابلين سمى مريداً . 


A 


وإذا أعتبو'من خب إخرا ک محارم كسس هالا : 
وإذا أعتبر العلم من حيث هو إدراك وسيب للحركة سمى حياة ذإ 
كان الحى هو المدرك المتحرك من ذاته . 
وإنما الذى متنع» وجود بسيط ذىصفات كثيرة قائة بذاته » وخاصة إن 
كانت تلك الصغات موجودة بالفعل . 
ونا إنكانت بالقوة » فليس يمتنع عند اانلاسفة أن يكون الشىء واحدا 
بالفعل كثيراً بالقوة . 
وهو عندهم حال أجزاء الحدود مع ادن 
ونحن الان نسلك منہاجا فى إنباء ٩‏ کلام صاحب كل مذهب بنبايتهعلى 
سبيل المناظرة والماحئة 3 
فنقول والله المستعان . 
قالت الفلاسفة 
الدليل على نفى الصفات أن كل واحد من الصفات والموصوف» إذالم يكن 
هذا ذاك » ولا ذاك هذا ءفاما أن ستغنى كل واحد عن الاخر فى وجوده » 
و أو يفتقر کل وا حد منہما إلىالآخر “أو ستغنى واحدعن الاخر » وتاج 


إلبه الآخر . 
فإن فرض كل واحد مستغنيا » فبماواجباالوجود» وهو التثنية » وهومحال 


وإن فرض احتياج كل واحد منهماإلى الأخر › فلا یکو نکل واحد متهما 
واجب الوجود » إذ معنى واجب الوجود : 


١‏ - فالاصل ١‏ وإذاء 
۲ — 2 الاأصل :2 انتباء € 


حرق 


فا احتاج إلى غيره » فذلك الغير علته » فلو رجع ذلك الغير لامتئع 
وجودهءفلا يكون وجوده من ذاته ؛ بل من غيره . 

فإن قيل  :‏ 

أحدهما محتاج إلىالاخر »فالذى يحتاج معلول »وواجبالوجودهو الأخر . 

وأيہما معلول» افتقر [لىمسبب » فؤدى إلى إرتباط واجب الوجودسيب . 

وكل مذهب انقسم إلى أقسام . 

إذآ بطلانيا بفساد المذهب المتقسم [لمبا , 

فبيذا ینمی دليليم . 

وهذه الشببة تشركبمن شرطى منفصل وحليات المختار فى الحقيقة منهذه 
الاقسام وهو القسم الاخير . 

ونحن الآن نعترض على إبطالهم القسم الآخير » بحسب الآمر فى نفسه » 

ونعترض على سار الاقسام بحسب قول الخصم فنقول :- 

قولحم  :‏ ان المحتاج إلى غيره على جبة الشرطية لأيكونواجبالوجود 
فيقال: ح 

ان أردتمبو اجب الوجودء أنه ليسله علة فاعلة فل قلتم ذلك وم:استحال 

أن يقال ؟ 

کا أن ذات.واجب الوجود قديم» لا فاعل له . 

ص ۷4۹ فكذ لك صفاته | قديمة معه » ولا فاعل لا . 

وان أردتم بواجب الوجودء أن لا يكون له بحل قابل » فهو ليس 

بواجب الوجود . على هذا التأويل ؛ولكنه قديم معهذا ولاإفاعل له . 
فا المحيل ذلك ؟ ْ ٠‏ 


ضف 


فإن قل : | | 
وأجب الوجود المطلق : هو الذى ليس له علة فاعلية ولا قايلية . 
فإذا سل أن له علة قابلية » فقد سل كونه معلولا مخصصاً . 


فذلك غير لازم : فإنا لم نصف الصغات بالإمكان . 

وإن أردتم أن الصفات مشروطة » بالنات : 

فذلك هو المذهب : 

ومبما اتسع العقل لقبول موجود ٠‏ لا علة لوجوده » اتسع لقبول قديم 
موصوف » لا علة لوجوده فى ذاته وصفاته جميعا . 

فإن قبل : ش 

٠‏ إذا قاتم إن الصفات مشروطة بالذات » فإقتران الشرط بالمشروط هو 
من قبيل علة غيره » لان الثىءلا بمكن أن يكون علة لقارتته لشرط وجوده . 
كا لا يكون علة لوجود نفسه »فيحتاج إن علة لتركيب الشرعل مع المشروط » 

ولايكون الشىء علةاق وجو داش رظ ورد ۰ 
والجواب : أن نقول : ٠‏ 


قو كم بأقتران الشمرط بالمشروط » هو منقسل علة غيره : دعوی عرية 
عن البرهان » لآن الإقتران ا مذ كو ر لايتصف بالامکان وتا بالو جوب والقدم 

وقولكم بعد ذلك . 

فيحتاج إلى علة فاعلةال ركيب الشرط مع المشروط. فائباً :دعوىعرية عن 
البرهان » انا بينا اقتران الشرط بالمشروط فائاً لإتصف بالإمكان » وما 
يتصف بالوجوب والقدم . 

فبذ! وجه الاعتراض على القسم الأول . 

ووجه الاعبراض على سائر الاقام بحسب القول »أن نقول : 


YY 


إبطالكم القسم الأول وهو التثنيه المطلقة»قد ييذا أنه لابرهان لكمعليا 
فى المسألة لمدة قبل هذه » وأنها لاقم إلا بالبناء على و ق الكثرة فى هذا لسألة. 

فكيف ينتونهذه المسألة .على نق الإثنينية المطلقة ؟. 

والدور فى ذلك واضح لاخفاء 4 

فبهذا وجه الإعتراض عل القسم الثان . 

ووجه الاعتراض على القسم الثالث أن تقول :ل 

 :مكلوق‎ 

إن اجتاج كل واحد منبها إلى الآخر . فلا يكون واجب الوجود . 

شم ينم ذلك بان قم :- 

إن معنى واجب الوجود ؛ ما قوامه بذاته ومستغن من كل وجه غيره » فا 
إحتاج إلى غيره فذلك الغير علة.فلى رفع ذلك الغير لامتنع وجودهءفلا يكون 
وجوده من ذاته بل من غيره فنقول :س 

المراد بقولكم : 

إذ معنى واجب الوجود ما قوامه دذاته » وهو مستغن من كل وجه عن 
غيره الى آخثر الكلام . 

فإن أردتم بذلك : هو الذى لايفتقر الى خصص فذلك مسلم » ولايازم 
من اثبات الصفات » الإفتقار الى مخصص ان أردتم بذلك هو النى 
لايكون مشروط . 

فذلك غير مسلم . 


ص۰ ۰ ولیس المعى وخر افد اشع طووط رو رولك قل ازا م: 


فبذا وجه الاءتراض عل الباقية بحسب القول والله المستعان 
والموفق للصواب . 


كرف 


شهة اشر فم :ل ۰ 
تدانی ما قدمتاه | 
قالت الفلاسفة : 
العم والقدرة فينا ليس داخلا فى ماهية ذاتنا بل كان عارضا وإذا ثبتت 
هذه الصفات للبارى تعالى لم تسكن أيضا تدخل فى ماهية ذاته » بل تكون 
عارضة بالاضافة إليه . وإن كانت دائمة ورب" عارض لا يفارق ويكون 
لازما لماهيته ولا يصير لذلك مقوما إناته . 
وإذا كان عارضا كان تابعا للذات »فكان [إناتسياً فنه فكان معلولا 
فكيف يكون واجب الوجود ؟ . ۰ 
وهذه الشيبة تركب من شرطى متصل وحمليات . ١‏ 
والجواب أن نقول : 
التذاع فى المقدمة الأولى من الملل وهو قوم ا 
وكل ما كان غير مقوم وتابعا فبو معلول مخصص . 
فإن ذلك لاذم » لآنه لم يقبت له الامكان » وثہت له.وجوب الوجود. 
فإن قالوا : 
إنما أردنا بكونه معلولا وتابعا أنه مفتقر إلى محل وأنه لا يقوم نفسه . 
فذلك مسل 8 
ولا منانعبم أن يبروا عن ذلك بالتابع واللازم أو باى عبارة 
شاء المدير . 
فبذا وجه الاءتراض إذا سلم إذا سل أن الذات ليست متقومة بالصفات 
وذلك له فى الحقيقة غور . 
وكشف الغطاء عن ذلك أن نقول : 


۲£ 


ا 


إن نظرنا إلى الذات » ولم ننظر إلى الالهية : فالنات متقومة بالصفات » 
وان لاحظنا الآلحية ؛ فان الآله0١‏ مأخوذ فى حقيقته أن يكون . 
ام عالماء قادراً » مريداً . 
5 أنا لاحظنا ذات زيد » ولم ننظر إلى العالم . 
فالعلم غير داخل فى ماهة الذات . 
وإن نظرنا إلى العالم . 
فالعلم داخل فى ماهيته . 
وهذه فى الحقيقة زلة نسم » فيجب أن يتثبت فيم الناظر . 
وما أوحناه يندفعم قوم » أن البارى تعالى غنى على الإطلاق ؛ كامل 
على الإطلاق . 
فإذا قلتم إن له صفات با یکل » فلا يكون غنياً عل الاطلاق» ل يكرن 
محتاجا إلى صفات ها يكثل . 
فالجواب أن تقول : 
البارى تعالى عبارة عن الذات والصفات »فل يفتقر إلى غيره فى الكمال » 
بل هو الغنى على الإطلاق » والكامل على الاطلاق . کا أوضحناء . 
وهذا من الاسرار ؛ فافهموه . 
ومن سل :أ :أن الصفات غير داخلة فى ماهية البارى تعالى وتقدس . 
فذلك قول من لم يرتض الفرق7) بين الصفات النفسية والعرضية . 


ورا يقولون : 


. ف الاصل :» لالا‎ )١( 
. الأصل : « فى الفرق » وقد حذفنا دفى» ليستقيم المعنى‎ )۲( 


دارفنا 


ص وم إن تم صفات حالة فى الذات ١‏ فهو ركيب وکل مركب يفتقر/ إلى مركب 
والجواب أن نقول : 
قد تقدم الانفصالعن ذلك و بنا أنه ا إلى مركت ادا لين جار 
يمكن » ولا ثبت له وجوب الوجود. 
وقول القائل : 
د بل كل مركب يفتقر إلى تركيب » كقول القائل : 
كل موجود يفتقر إلى موجد . ظ 
ولا فرق ينها فى الحقيقة ؛ وذلك باطل : 
وقد الزم ابض النظار لاغلاسنة اللكثرة » أن قال : 
معاشر الفلاسفةتسلىونأن النارىتعالى 2 غير ذاته, أو لا عار ذلك.؟ 
منہم من قال : : 
لايعلم إلا ذاته » وذلك مذهب ظاهر البطلان . 
فإن الحادث يعم ذاته وغيره . 
فبكون غيره أشرف منه فى العلم . 
ويستحى العافل أن يقول + ` 
البارى تع لايعلم شيا أصلا فالدنا والأخرة. ١ ٠‏ 
ولا خبرة له بوجود العالم »ولا ا يجرى فى العالم 2 ولببان 'فساد هذا 
المذهب ترك المتأخرون من الفلاسفة هذا القول استحماء . منه فقالوا . 
البارى تعالى يعلم الأشياء كلبا بنوع كلى » لايدخل تحت الزمان » ولايعلم 
الجزئيات الى يوجب برد الإحاطة .ها تغييراً فى ذات العام . 
قال فيقال لهم . ٠‏ 


7 


تیو ہی.8 


علم البارى تعالى » سكل الانواع » والأجناس »عين علمه »ينف هأوغيره 
إن أ : إنه غيره » فقد أثبتم كثرة » ونقضتم القاعدة » ون قم بأنه عينه » 
.كان ن بأطلا » فإنه يستحيل على الوهم امع بين الى .والإثبات ,.. 
والعلم بالشىء الواد لا كان الثىه واحدا » استحال أن يتوهم ف حالة 
واحدة ؛ ولا يستحيل ذلك فى العالم بالغير مع العم يتسه . 
وكذلك فى علم البارى تعالى بذاته » مع علمه بثيرة » | إذ تكن أن يوم 
وجود ال لمم بذاته » دون وجود العلم بغيره : 


وكل من اعترف من الفلاسفة بان البارى تعالى . ٠‏ عرق غيره “فقد أيت 
كثرة لاعالة . 
فبمذا ينتهى [لزام بعض النظار للفلاسفة الكثرة . 

8 ارات أن تقول : 
ا 3 
فذلك لازم e‏ 5-0 

من فلاسغة المشائين أعنى , قوطهم : 


د انه يعلم غيره » < : 
فالكثرة فى الحقيقة غير علمه بغيره » إن ذلك فى ا [لتقدير 
علمين متعلقين ععاومين » ول بن تقديرنا علمين ساقي ومین ني 
وجود علم واحد» متعلق معلومين , 3 
ص۸۲ فان من يعام اد ی | ويعلم علم بالثيء » ن يعلمه بذلك للم 
لوار سمل اقول ف ذلك وذلك واضحلاجفاء به 4 


(۱( وردت ف الأصل هكذا :و ءاخر 


FY 


فالزيادة فا لايو جب جنسه كثرة » لايو جب فى الحقيقة كارة . 

وقول القائل : 

كل معلومين . فاا يتعلق بها علمان » منقوض ما ذ كرناه فى تعلق العلم 
بنفسه » وععلومه ٠‏ 

فقد استبان لك ثبوت تعدد المعلومات » واتحاد العلم » تفرج لك من ذلك 
أن ما ألزمه المتأخرين من الفلاسفة غير لازم لهم » والله الموفق للصواب . 

ونحن الآن نذ كر الاشبه من أدلة المشبتين الصفات » ونين الاعتراض عليه 


فنه أنهم قالوا : 
الدليل على إثبات الصفات أنهقد تقرر أن كو نالعالم ءالما شاهدا تغللالعلم. 
والملة العقلية مع معل وها يتلازمان. ولابحوز تقدير واحد منها دون الثاى» 
ولو جاذ تقدير كون العالم غالما من غير علم لجاز تقدير العلممن غير أن يتصف 
عله بكو نه دالا . 
فاقتضاء الو صف اأصفة » كاقتضاء الصفة الو صف . 
ومسلم بيننا وبين خصومنا » أنا إذا أثيتنا له هذه الصفات وجب وصفه 
بباء كذلك إذا وجب وصفه بها » وجب إثبات الصفة له. ' 
وهذا الذليل يتركب من أقبسة شرطية » بعد أن نسلم لم أن كونالعالم 
عالما شاهدآ معلل بالعلم .والتزاع فالحقيقة فى هذا الدليل من أوجه : 
أحدهها : أن لانسلم بوت العلةوالمعلول شاهداً » وعلى ذلك بوا دليلهم ؛ 
ولمم فى الحقيقة الكون الغالم عالا إلا قيام الملم به لاقي . 7 
ومعئى فام العلم اتصاف عله به . 
ولكن يشّق له اسم من العلم » فيقال : 


فنا 


دعالم» 
كا يشتق له فعل . فيقال : 
عم يعلم 
فلا إقتضاء » فى الحقيقة » ولا إيحاب »ولاعلة » ولا معلول . 
م لو سلم بوت التعليل شاهدآ جدلا لم يلزم ذلك غائياً . 
والنزاع فى الحقيقة فى أحد الاقيسة الشرطيه المتصلة فى لروم التالى المقدم 
وهو قولهم ٠‏ . 
إن ثبت كون العالم عالاً غائياً » لزم تعليله 
لكن قد ثبت » فسلم لهم ثثيوته» ولايازم تميله لآن إطلاق لفظ كون العالم 
عالاً عل الغائب والشاهد يطلق على جبة التشكيك أو الاشتراك الحض . 
ولايطلق بالتواطو (). 
فلا يازم من وجوب التعليل شاهدا ثبوئه اليا : 
فقد استبان لك سقوط الاستدلال على إثبات الصفات بطريق العلة والمعلول . 
والله الموفق للصواب . 
وما استدلوا به أيضاء على ابات الصفات أن قالوا : 
قد يت أن حقبقة العالم شاهداً من له علم وللبارى تعالى () عالم . 
فيجب أن يثيت له علم . 
وهذا الدليل ركب من حمل وشرطى 
لداع ن اتن شري ن اروم فال لمهم » وهو قوم : 
إن ثبت أن الباری تعالى عالم > 'نيت أن له علماً زائداً على الذات . 


مب ت س 


() فى الاصل : د بالتواطىء » 
(؟) مكان هذه الكلمة متا كل وقد رجحنا أن تكون على نحو ما أثيتناه . 


خرف 


لآن إطلاق افظ العام على الشاهد ا بطق اا “عدن 
أو التفكيك » ولا يطاق بالتواطو . 5 6 
بل نزيد ونقول :ل 
إن لفظ العالم فى الشأهد لايطلق بالتواطق .. 
ومان ذلك أن إطلاق لفظ العالم على العام 50 الى .هن شرل 
٠‏ ف العلوم السكسسبية ».-أولى .وأفدم :من إطلاق افظ العالم ۽ بالعلوم الكسبية 
المشروظة ورات 
فاذا یت أ نه ليس يطلق التواطو شاهداً » ET‏ > والآول 
: ألا يطلق: بالتواطق غاا .. 0 
5 لك من:ذلك 1 إستد لالم م على إثيات الصفات الل وذإك 
ما أردنا أن نين ْ : 
والآمل أن تقول 
اللي عل يات ااصفات أن العلم والقدرة والإرادة وسار 
الصفات > حقائق مختلفة » وذوات متبايئة وت لبعضما , عر . اتعلق 
لم ىم 00 ظ 
ولبعضها خصو ص التعلق كالقدرة والإرادة . 
٠‏ فان العام م يتعلق الاج والجاين والقدم »> ات ك والقدرة والإرادة 
اماق 5 بالجائز الممكن . 
م هذه النوات. الختلفة , > والحقائق المتباينة 3 غاية التباعد فى التعلق 
عمقي 7 
فالغلم تعلق مت امه ا الإحاطة' > والكشف » والو 0 
والقدرة اننا الإيحاد و الاختراعبوا الإرادةتتعلق متعلقها 


20 0ا ني القن غيدنواضح بالاصل ؛ وقد رجحنا ما أثبتناء . 


° 


عل جبة التخصيص . 
فإذا تقررما قلنا » وتقرر أن البارى تعالى ؛ قادر ٠‏ مريد؛ حى ء لقيام 
الرهان على ذلك . ْ 
فقولنا البارى تعالى : عالم » حى » قادر » مريد . 
فلا عخلو : إما أن يسكون المفبوم من هذه العبارات : 
النات فقط . 1 
أو حقائق زائدة على الذات . 
وباطل أن يسكون المفبوم من قولنا : 
حى » عالم . قادر » ومريد الذات فقَطْ؛ . 
لانه يازم من ذلك أن تىكون هذه الصفات المختلفة . والحقائق 
المتساينة 9 ب جنع إل ذات واحدة حى يكورن مقيوم العلم ملا › ا 5 
والقدرة » منموما » واحداً ء لأا ذات واخدة بسطة . 
ويكون العلم ب » والقدرة والقادر › والإرادة والمريد : 
معبى واحداً . 
وذلك ما يعلم بطلانه على الضرورة . 
ص 6م فاذا بطل أ ن ترجع هذه الصفات المتبايئة / والحقائق الختافة إلى اإناتثيث 
لاحالة أعها ترجع إلى E‏ 
. وذلك ما أردنا أن نبين . ْ 


فان انه قل ج 
س لا PoE‏ ر أنها زائدةعلى الذات» لکیل نبل > ہا معاىقا مةالنات. 


بل تقول : 5 
[نها أحوال ما تة للذات »كا قال بعض المنكلين : 


۳1 


كان محمد عبد السلام بن الجبائي (۱۲۸ت) ٠‏ وغيره . 
فالجواب أن تقر تقول للخصم 6 
قد قام البرهان القاطع , أن هذه الحقائق , أعنى حقيقة العلم » والقدرة » 
والإرادة » ثاتة فى الأعبان على وفق ثبوتها فى الاذهان . 
وعبرنا عن ذلك بال و جودات ٠‏ 
والخصم إا يناذع فى عبارة ٠‏ إذا سلم ثبوت هذه الحقائق فى الأعيان › 
كثبوتها فى الاذهان» أو يكون مذهيه غير معقول . 
و قال بعض النظار » والكلام على المذهب ردا وقبولا.. 
فدع عن كونه معقولا » وما أطلق من افظ الحال غير معقول . 
فلا معنى للاطناب فى ذلك لبان سقوط هذا المذهب. 
وأيضا خصومنا من الفلاسفة الذين قصدنا الرد عليهم فى هذا الكتاب 
لايقولون ذا المذهب لو ضوح فساده . 
.وقد اتفق مشايخ المنكلين على القول بنق الأحوال . 
كأبى ١‏ الحسن على بن اسماعيل الأشءرى(94ت) وأف محمد عبد الله من 
کلاب(۱۳۰ت) واب على محمد بن عبد الوهاب ال جبای( ۱۳۱ ت) ؛ وغي رهم من 
مشا أل السئة والمعتزلة , 
وعلى القول بن الأحوال استقررأى القاضى الى سكرينالطيب(7'ت) 
والى المعالى عبد الملك بن يوسف الجوينى١ممات))»‏ وانى حامد محمد بن 
جمد الغزالى(4؟١ت)‏ شج لك من ذلك 'ثيوت الصفات ٠‏ وذلك ما أردنا 
أن نين ؛ والله الموفق الصواب ٠‏ 


۲ 


امس اود چ یھکد و 


اب فى القول فى فى أن الله تعالیعال بنفسه 


وبجميع » الموجودات والاجناس منبا والآنواع؛ والشخصيات : 

اتفقت الفلاسفة على أنالبارىتعالى وتقدسءغير عالم«الشخصياتالماقسمة 
بأقسام الزمان إلى الكائن » وماكان » وما يكون . 

وكذلك قوم فيا ينقسمبالادة والمكان : كاشخاصالحيوانات» والناس 
لاجم :يق ولونإن البارى تعالى لايعلم عوارض زيد . وذلك على جبةاتشخيص › 
ولا يعلم > عند بعضبم » الانسان| اطلق بعلم كلى 5 ويعلم عوارضهوخواصه 
وأنه ينبغى أن کون يرنه مركا من أعضاء : بعضاللنطق ٠‏ ويعضباللدثى › 
وبعضبا للإدراك » وبءضها زوج » وبعضها فردإلى كل صفة دال الآدى 
وخارجه » وکل ماهو من لواحقه وصفاته » ولوازمه بعلم كلى . 

ص وى فأما شخص زيد » فإ عام يتميز عن شخصعمروبالحس علا بالعقلعفإن عماد 

العييز عندم الاشارة إلى جبة واحدة . 

والعقل يعقل الجبة المطلقة الكلية » والمكان العام . 

وأما قولنا : هذا وهذاء فو إشارة إلى صفة خاصة بذلك ا مسو إلى 
الحاس لكونه منه على قرب أو بعد أو جبة معيئة . 

وذلك عندم مستحيل فى حق البارى تعالى وتقدس . 

فبذهقاعدة مذه بهم واس تأصاوا بهاالشرائع بالكلية تعالى الئهعما يقول الظالمون 
علواً كبيراً : 


)ا فى الاصل : «للبطش » 


وفةا 


ثم انقسمت الفلاسفة بعد اتفاقهم 

نهم من قال : لايعلم إلا نفسه . 

وهر عن .قال E‏ 
ثم ھۇلا › انقسهوا قسمين : 


أن من عا يعلم ذلك 5 م کل ؛ ومنهم منقال ا 
كل ولا جر . 


مذا تھی الكشف عن دميعه مکدھ 


عل أن البارى , لايعلم الشخصيات 


6# . 
ونحن الأن نشرع ف الرد عليهم » فنقول :. 3 
الدليل عل أن البارى تعالى عالم بنفسه » ويجميع الموجؤدات أن نقول : 
كل موجود سوى الله تعالى » فهو واقم بقدرته » وإرادته » وکل واقع بقدرنه 
وإرادته » فهو معلوم . 
سكل موجود معلوم . 
فبذا قباس“ جل” من الشكل الأول »من اضرب الأول مه ا 
الأولى من هذا القياس »قد أقنا البرهان على صحتها فما ىَّ منهذا الكتاب. 
والمقدمة اله انية معلومة اضرورة العقل . 
ذإذا تقرر أن البارى تعالى عالم اا يت لاعالة لد يعلم لفسية. 
تعر ر الديل على ذلك أن نقول : 
5 مال عالم اوا 


وکل 0 ات 4 ف 0 لسك . 


الأول منه . 


4 


والمقدمة الصغرى من هذا الدليل » ننيجة الدليل الأول : 
والمقدم الكرى منه معلومة » بضرورة العقل . 
فثنت أن البارى تعالى عالم بنفسه ويجميع الو جودات . 
فإن قبل : 
قصارى ماينتج للك أن البارى تعالى عالم بنفسه » وبالشخصيات وذلك 
عض المطلوب . ش 
فا دلیلک على أنه يعلم الاجناس والآنواع » لآن القدرة والأرادة » إا 
تتعلق بالشخص » ولا تتعلق بالاجناس والانواع ؟ . 
فالجواب أن نقول : 
معرم عل ا ا آل ان :من ارچ 
وهو لا يعم حقيقة العرض . 
فلا معنى للإطناب فى ذلك (وضوحه . 
فثيت لاعالة » أن البارى تعالى عالم بنفسه ) ولجنا ..والانواع 
. والشخصيات . 
وذلك ما أردنا أن نبين وبالله التوفيق 
وحن الآن بين : استحالة استمرار هذا الدليل على أصول الفلاسفة» ثم 


لذ كر بعد ذلك شم ونقتضى عنما والله المستعان . 
فقول : - 
ص٠۸‏ هذا الدليل / لا شمر على أصول الفلاسفة لقو لهم بقدم العالم » واستحالة 
كونه مرادا عل أصو لمم ؛ ۽ لان اليارى تعالى عندهم e‏ زوم 
عن ذاته لإبطريق الإرادة » والإختيار . 
٠‏ بل يلرم الكل عن ذاته . کا يلزم الور عن الشمس 


وعم 


وا لافدرة للشمس على كف النور »فلا قدرة للبارىتعالى عندم عىالكف 
. عن أفعاله ٠‏ تعالى الله عن قولبم علواً كبيراً . 
فان قالوا : 


اس سد 


الدليل على كونه الا أن البارى تعالى وتقدس » مو جود لا فى المادة : 
وكل موجود لا فى مادة » فبو عقل مخض لججميع المعقولاات مكشوفة له. 
فان المانع عن درك الاشياء كلها » التعلق بالمادة . والإشتغال بها . 


ع 
ونفس الآدمى مشو له تد ير المادة 4 أى اليدن 5 
وإذا انقطع شغلبا» ولم يكن قد تدنس بالشهوات البدنية » والصفات 
الرديثة المتقدمة إليه من الأأمور الطبيعية انكشفت له حقائق المعقولات كلها . 
ولذلك نرىالملائكة کلہم يعرفون جميعالمعقولات »ولا يشذ عنهمثىء » 1 
e‏ أ ضا عمّول جردة 8 
وهذه الشبهة تركب من قياسين حمليين من الضرب الأول من الشكل الأول 
»4 


والنذاع فى المقدمة الكبرى من الخلى الأول وهو قولهم : 

كل موجود ء لافى مادة »> فهو عقل محض لامهم صادروا فى هذه المقدمة 
على المطلوب » أن عنوا بقولبمأنه عقل محض » أنه يعقل الأشياء . 

فبذا نفس المطلوب . 

فان قالوا : 

الدليل على أن كل بجرد عن المادة » فمو عقل بذاته أن کل ماهيه جردةعن 
المادة » فلا مانع لبا من حيث ذاتها من مقار نة ماهية أخرى مجردة 2 

بدليل أن كل ماهية جردة فيمكن أن تكون معقولة. أى مرتسمة ماهية 

أخرى مجردة » وإرتسامها فى مقارئتها » ولامعنى للعقل > إلا أنه مقارنة 


۳ 


1 


ما هي مجردة هأهية بحردة . 
ولذلك إذا ارتسمت ف القوة العاقلة مذا ماهية بجردة ,كان نفس الارتسام 
فيها هر نفس شعورها با › وإدرا کہا لا . 
وذلك هو العقل والتعقل » إذ لوكان يحتاج إلى هيئة وصورة » غير الصورة 
المرتسمة لكان الكلام فى تلك الصورة كالكلام فى هذا » وتسلسل . 
فإذا كان نفس تلك المقارنة هى العقل » فبلزم منه » أن كل ماهية مجردة 
عن المادة » فلا مانع لبا من ذاتها أن تعقل . 
وهذه الشيبة تركب من ثلاثة أقبسة حملة . 
ووجهالاعتراض عليهم أن يقال لبم : 
ص بام المقارنة الى فعلته وها حدآ وسطا فى الأقيسة / الثلائة » إن عنيتم بها مقارئة 
الجسم لاجسم أو مقارنة الجوهر للعرض أو مقارئة الصورةللمادة : 
فذلك كله محال على البأرى تعالى وتقدس. 
إن عنيتم بالقارنة القثيل والإرتسام » وعنيتم بالقثيل والإرتسام العلم» فقد 
صادرتم عن المطلوب فى ذلك أشد النزاع . 


فإن قالوا .. 

إن علن سن لان الكل عند 

قيل لهم : 
وهل الزاع إلافى ذلك ؟ 5 

فقد اسان لك سقوط. ما استدلوا به على أن البارى تعالى الم 
بالوجودات . ۰ 

ثم لوسلمنا لمم جدلاءأنصدور الثىء عنالفاعل يقتضى العلم بالصادرمنه؛ 
لم يزم أن يعلم جميع الموجودات » لان عندم فعل الله تعالى واحد ٠‏ 


خرف 


وهو العلول الذى هو عقل سيط . 
فينبغى ألا يكون عالما إلا به . والمعلول الأول يكون أيضاً علا عا صدر 
عنه فقط » لان الكل لم يوجد من الله تعالى دفعة عا لى أصولبم . 
فان قالوا بالوسائط » والنوليد والازوم » فالذى صدر منه لمينبغ أن يكون 
معلوما له » ولم يصدر مئه إلا شیء واد » تعالى الله عند قوليم . 
وهذا الالزام لاخيص للفلاسفة عنه . 
9 فلج ش ٠‏ 
من مذهبكم أن البارى تعالى بالأنراع . » والاجناس والشخصيات و 
ونحن الان نقبم البرهان على استحالة علمه بالشخصيات . 


والدلبل على ذلك أن نقول : 
إن * ست امل بالأشخاص امنقسمة إلى الؤمان اا e‏ ا 
ست عار ذاته . 


.لکن عبر ذاه غير ثارت 4 فالعلم بالاشخاس غیر شات : 
فبذا الدليل من القياس الشرطى المتصل . 
إن ثبت العلم بالأشخاص المنقسمة إلى الزمان » يت تغير. ذاته . 
فإنقيل: ‏ ْ 
الدليل علولزوم التالى لللقدم أن نقول: 
قول القائل : الشمس تتك..ف بعد أ أن لم تكن متكسفة ' م تتجبل» فيحصل 3 
لاه أحوا! لع أع: نى:الكسوف حالة ٤هو‏ د E‏ ا 
أى سیکون 
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وحال ثالث : هو فيوامعدوم . ولكنه كان من قبل . 

ولنا بازاء هذه الانحاء الثلائة من الوجود > ثلاثة علوم مخلفة . 
فانا نعلم أولا : أن الكسوف معدوم وسكون : 

وثانيا : أنه كائن الآن . 

وثالثا : أنه كان » ولیس كائنا الآن . 


وهذه العلوم الثلائة متحددة وعتتافة ¢ وتعاقببا على امحل لوجب تغيير 
الذات العاللمة . 


قانه لوعلم بعد الاتجلاء . أو الكسوف موجود الآن » كاكان قبل » كان 
ذلك » جبلا لا عالة . 

والجبل على الله تعالى محال . 

فبعض هذه العلوم فى الحقيقة لايقوم مقام بعض » فان العلم يتبع المعلوم 
فاذا تغير المعلوم تغير العلم . 

وإذا تغير العلم فقدتغير العالم لاحالة : 

والتغيير على الله عال . 

فهذا منتى كلام الفلاسفة على التفصيل . 
. ثم قالوا : وحن الان نحرر مافصاناه على لزوم التالى لليقدم . 

9 .  :لوقتف‎ 

هذه الآ <وال الثلاثة : 

إما أن يعلمبا البارى سبحانه علوم قدمة ثابتة غير متغيرة . 

أو يعلمبا بعلوم حادثة متغيرة . 

وناطل أن بعلا بعلوم قدعة ثابتة غين متغيرة . 

فانه يلزم من ذلك جبل البارئ سبحانه » . لأانه إذا طم بعد الإنجلاء أن 
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الکسوف موجود الآن ۴ كان قبل » كان جبلاء والجبل على الله تعالى مجال . 
فاذا استحال أن يعامبا بعلوم قدعة ثاتة غير متغيرة . 
لم يبق إلا أن يعامها بعلوم حادثة متغيرة . 
وذلك ماأردنا أن بين . 
فقد إستبان لك لزوم التالى للمقدم . 
فهذا منتبى كلام الفلاسفة فى تصحيح دليلهم . أعنى : ا 
اروم التالى للقدم وهو مركب من شريطين : منفصل ومتصل . 
وحن الان نين . الاءعتراض عليه فنقول : س 
النذاع فى لزوم التالى للمقدم من الشرطى المتصل › وهو قو ليم : 
إن علم تلك الاحوال الثلاثة بعلوم قدعة لزم كونه جملا . 
فان قبل :ل 
نحن بين لزوم التالى للمقدم فنقول : -- 
العلم قديم » وحالعدمه» والاءلق وصف ننسى له »فلا خلى إماأن يستمر 
له العلم بالكسوف بعد الانجلاء . 
أولا يستمر. 
وباطل أن ستمر لاستحالتهواستحالة عدم الصفةالنفسية لهمن التعلق . 
فاذا تقرر بوت استقراره؛ وثبوت تعلقهبعد الانجلاء » لزم كونه جبلا 
وذلك ماأردنا أن نبين » فبذا منتهى كلام الفلاسفة . 
وهذا الدلءل رکب من شرطى وحمل . 
ونمن الان نبين الاعتراض عليه فنقول :- 
النراع فى أحد أقسام الشرطى المتفصل . وهو قولهم  :‏ 
فاذا استمر العلمء واستمر التعلق بعد الايجلا. ‏ ازم كونه جلاء فان ذلك 


غير لازم . 
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بل نقول  :‏ 
لا تناقض بين هذه العلوم الثلاثه فى ثلامة أزمنة : 
فالخل الاول .تعلق بعدم الكسرف فى عدمه » وکو نهمنتظراً ا : 
والعلم الثانى يتعاق بوجوده فى الزمان الثانى . 
والعلم الثالث يتعلق بعدم فى الزمان الثالث . 
ولا استحالة فى اجتماع هذه العلوم الثلاثة بل يستمر له العلم بعد الانجلاء 
لوجود الكسوف ف زمان وجوده . 
صوم / وذلك غير مستحيل . 


وإناالمشحيلأن يعلموجودهى غير زمانوجوده بلا استحالة فاستعرار 
العلم هذه الاحوال الثلاثة » سواء قدر تعلق علم واحد ما و أو علوم . 

والذى يوضح غرضنا فى ذلك أن نقول :- 

إن حنم الاختلافات ترجع إلى إضافة »لاتوجب تبديلا فىذات العلم؛ فلا 
توجب تغميرا فذات الما م : 

فان الشخص الواحد يكو عن عينك » م يرجع إلى قدامك» ثم إلى شمالك 
فتتعاقب عليك الاضافه . 

والمتغير فى الحقيقة ذلك الشخص المتنقل » وهكذا ينبغى الحال فى علم الله 
تعالى و تقدس 5 

فانا نسلم أنه يعلم الاشياء فى الأزل والابد » والحال لاتتغير . 

وغرضبيم نفى التغيير وهو يتفق عله . 

وقولہم :- 

من ضرورة إثبات العلم بوجود ااثىء فى ذمان وجوده » والانقضاء 


بعلم تغير . 


5:4! 


فليس عسلم ١‏ وف ذلك أشد النذاع» بل يزم على قوم »أن يكون ؛ علم 
البارى تعالى شرطا . 

فإن من علم أنهإذا كان كذا فيكون كذا » فيكون علمه مشروطا . 

وهى قضية شرطية . فلا يكون علا محققاً . 

ويتعالى علم البارى تعالى عن القضايا الشرطية . 

وإما ورد الاسكال على الفلاسفة فى هذه المسألة »> من حيث أنهم تصوروا 
تعلق العلم بالمعلوم » على وجه يتطرق اله اازمان الماضى » والمستقبل والحال . 

<تى يقال: ‏ 

علم » تيعلم؛ وهو عالم ؛ فظنوا أن العلم ماف يتغير بتغير الحوادث . 

والعلم ف الحقيقة من حيثهو عل لايستدعى زمانه بل هو فى نفسه يتعلق 
بالمعلوم على جبة الكشف» والوضوح والاحاطه . 

بهذا بنتهى كلا منا فى أن البارى تعالى عالم بنفسه Ea‏ 
والاجناس والانواع والشخصيات . 
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مذهب أهل الحق أن البارى تعالى مريد بإرادة قدمة .وقد زعم ال عر لة 
البصريون أنه تعالى مريداً بإرادة حادثة لافى محل 0 
بن الأن نورد دليلهم على إثبات الإرادة » ونبين الاعتراض عله . 
م نورد بعد ذلك الدليل على صحة ما انتحله أهل الحق من ن الأشعرية ذ 


ی 
أن ¿ الاری تعالى وتقدس ٤‏ هريد بإرادة قدعة . 


قالت المدتزلة : 
الدليل على حدوث الإرادة الثانية » للبارى تعالى أن تقول : 
تقد ثبت کون الباری تعالى مریداً . 
ولاوجه لإثبات كونه مريداً لذاته » لآن الصفات إذاتية بجحب تعميما . 
ويلزم من ذلك كون البارى تعالى مريدا للذواحش والقبائئم » وذلك محال 
فى حقه سبحانه وتعالى » کا سہأتی إن شاء الله تعالى 
الوا : 

ص ٠.‏ الراك رو ادب 5 ري اناه راان لنفسه فلو كان مريداً 

لنفسه » لو جب تەم هذا الحم : 
وذلك غال. 

قالوا : 
فإذا استحال كونه مريداً لنفسه » لم يبق بعد ذلك إلا أن يكون مريداً 


١ بإرادة‎ 


E3 


الوا : 

ولا وجه لإثبات إرادةقد ية لآنه يؤدى إثيات 1 لبين قد وين . 

لآن الاشتراك فى الاخص يوجب الاشتراك فما عداه . 

قالوا : 

وقد تقرر أن أخص أوصاف البارى تعالى : القدم: 

فلو أثبتناإرادةقدعة » لكانت «شاركةفالاخص » والإشتراك الاخص 
يوجب الإشتراك فما عداه . 

قالوا : 

فإذا تقرر استحالة القدم فى الإرادة » لم يبق إلا أن تكو نالإرادةحادثة 

قالوا : 

ولا وجه لإثبات كونها حادثة “ قائمة بذات لبارى تعالى ؛ لانه ازم من 
ذلك حدوث البارى تعالى » کا سبق . 


قالوا : | 
ولاوجه أيضا لإنبات كونها قائمه بذات أخرى» لان ازم من ذالك 
استحالة اتصاف البارى تعالى بها : 
فتعين :ها لافى محل . 
قالوا : | ش 
فالضرورة العقلية الجأت ١‏ إلى تعيين هذا القسرمن الاقسام قالوا . 
ونحن ام نبعد (۳ عن هذا ١‏ فى ذلك مع إثيات الفلاسفة عقولا مفارقة 


» حاثة‎ ١ ف الآصل‎ )٠ 
)فى الأصل : 0 ءأجات»‎ 1 
(مم) فى الأصل : بياض » وهو ما نبه إليه الناسخ فى نهاية! لخطوط حت‎ 
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فائمة بذاتما » وهم [ثمات جبم(7ات) علوما حادثة لافى محل . 

ومع إثبات الأشعرية (۳۷؛ ت) كلاما لافى حل 

لان ذلك الكلام الذى فى نفس البارى تعالى وتقدس » لم ينتقل إلى مم 
موسى عليه السلام ؛ 

والذى سمعه موسی عليه ااسلام لم يكن فى محل « الارى تعالى وتقدس 
فبمذا ينتبى كلام المعتزلة . 

وهذه الشببة » تتركب من شرطى وحمل . 

ون الآن نعترض على أحد أقسام الشرطى المنفصل الثاف» سب الام 


فى اسه ET‏ على مأعداه من أركان الشببة حسب قول ا 

ووجه الاءتراض على أحد أقسام الثثرطى ال صل الثانى عسب الآمر فى 
فى انه أن نقول : 

قولكم : ولا وجه لاثبات إرادة قدعة » لانه يؤودى إثبات إلبين قديمين» 
دعرى عرية عن البرهان . 

وقولك ان الاشتراك والأخصيوجب الاشتراك فيما عداه »ملم . 

لکن ننازعك فى قولكم : 

ان القدم أخص أوصاف البارى تعالى وتقدس » ولاتجدون إلى إثيات 
ذلك سيبلا . 

لبذا ينتهى الإعتراض على أحد أقسام الشرطى التفصل الثان » سب 
الآمر فى نفسه. 

ووجه الاعتراض عل سائر أركا نالشيهةحسب قول الخصم أن نقول : 


مشيراً إلى أنه بنقل عن نسخة عتيقة جدآ تعذر عليه قراءة بض ألفاظبا فرك 
مكانها بياضا ( انظر ص .4 منه النسخة الخطية )؛ ويلاحظأنهذا البياض مقدار 


لمي اي 
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0 الضرورة الى ادعيتم ليست الضرورية العقلية الى يضطر الانسان إلى 
التزامبا » من إبطال قسم » وتعيين قسم فإك فررتم من محال حتی ارتکیم 
محالاء والأقسام كلبا يزعم محالات . 1 

ص | وفلم التزمتم هذا انحال دون مذهب الكعبى فى رد الإرادة إلى العالمية 5/رددتم 
كونه سميعا يصيراً إلى كونه عالما » على قوله .)١(‏ 


وهلا التزمتم مذهب النجار أيضا فى رد الارادة إلى صفة النفس ؟ 

¥ قال به شكم : 

إن معنی كونه سميعاأ بصيراً أنه : 

تامهم أن يكون مريداً لنفسه مم تسليم لبذا الحكم . 

ويقال م : 1 

بأى دليل أنسكرتم تعلق الحسكم النفسى ببعض التعلقات »دون بعض . 

فإن قالوا : 

قد استشهدنا بكونه تعالى عالما بكل معلوم من حيث كان عالما انفسه . 

وقد علنم من مذهب خصومكم إغتقاد ثبوت الصفات » والمصير إلى أن 
البارى تعالى عالم بعلم . 

. ثم ماذكروه تولوا نقضه . حيث قالوا : 

البارى تعالى قادر لنفسه » ولاتصف کون قادرا عل كل: مقدور فان 
مقدورات الحياد غير مقدورة له على أصو لكم : 

فإن قالوا : 


مقدورات العياد لم تعلق ها قدرة القديم من حيث استحال مقدور 


بين قادرين . 


()ف الآصل : د قول » 
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ا اھ و 

ثم يقال لهم : 

هلا التزمتم مذهب الكرامية (ومت) فى إثبات إرادة حادثة فى ذاته ؟ 
فإن قالوا: 

يازم من ذلك حدوث البارى تعالى وتقدس . 

فا جواب أن نقول : 


التغيير حاصل فى الاحكام <سب حصوله فالمعاتى إذا لويكن مريداء ثم 

صار عند مريدا . 

فإن لم يدل تغير الاحكام على الحدوث » لم يدل تغيرالمعانىعلى الحدوث. 

ثم يقال لهم أيضاً : 

هلا قلتم » إنه مريد بإرادة فى محل »كا قلام إنه متكلم بكلام يخلق فى 
محل » ووبالفرق بينها » فيازمكم أن تقولوا: 

المريد من فعل الإرادة » كا قلقم » المنكلم من فعل الكلام ثم يازسكم 
أن تكون الإرادة مرادة » انما حادثة مختصة » بأوقاتها » ومر الآمر ذلك 
إلى غير نباية . 

فان قالوا : 

الإرادة يراد بي ء وهى تراد فى تفسها . 


ذالجواب أن تقول : 


هذا تليل التقض وهو غر مقبول عند كافة النظار 
وأما القثيل بالعقول المفارقة » على رأى الفلاسفة فذلك غير سديد . 
فانم أثنيتوا جواهر قائمة بذواتها ء غير أنهم لم حكموا تحيزها . 
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وأنتم الم إرادة من جنس الاعراض لاق محل فقدأأخرجتموهاعن 
اخ أوصاف الأعراض . 

رمأخوذ فى حد العرض القيام ال : 

وأما القثيل يذهب جبم بن صفوان (۰٤۱ت)‏ فقد مثلم محالا حال . 

وا عليه كالرد عليكم . 

وأما القثيل يذهب الأشعرية فى تكلم اليش فغين مسق م على أصولبم. 

ص۹۲ فانی() الاأعم أحداً منهم قال شبوت كلام البارى ی | تعالى فى غير محل . فإن 

عندهم كلام الله مسموع » بسمع البشر »ولم يجبمن ذلك انتقال ولاتغير . 

فخرج لك من ذلك سقوط ما استدلوا به على ثبوت |[ إرادة لاع اتعالل 
فى غير محل » وبلته التوفيق ظ 


» ف الأصل : د فان‎ )١( 


فإن قيل : 

مادليلكم على أن البارى تعالى مريد بارادة قدمة ؟ . 

فالجواب : أن نقول : 

كل مادل على إثبات قدرة قديمة » وعلم قديم » فبو دليل على ذلك . 
وقد تقدم القول فيه عا فيه مقنع . 

ونحن الآن نومىء إلى الدلملعلى ذلك على الايجاز والاختصار فنقول : 
قد إثبتنا فى البابالذى قبل هذا » كون البارى تعالى مريداً على الحقيقة . 
ذلا يخلو اما أن يكون مريدً بنفسه » وإما أن يكون مريداً بإرادة . 
ويستحيل كونه مريداً بنفسه بالطريق المتقدم فى إثبات الصفات . 

فلم ببق إلا أن يكون مريدا بإرادة . 

ثم الارادة . لاتخلو إما أن تكون قديمة أو حادثة . 

ويستحيل كونها حادثة » لانه لا خو إما أن تنيت فى ذاته أو فى محل 


أو لا فى محل . 


ويستحيل قياممأ بذاته لآانه يأزم من ذلك حدويه . 
وستحيل ونما فى محل » لانه يلزم من ذلك ألا يتصف البارى تعالى 


وتقدس بها . 
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ويستحيل أن تثيت لان محل » لأانه يلزم من ذلك قلب حقيقتها کا بينا . 

وإذا بطلت الأقسام ولا تزيد عليبا » آذن) بطلانها شاد المذهب 
المتقسم إليها . 

فإذا بطل أن تسكون الارادة حادثة لم يبق إلا أن تكون قديمة . 

وذلك ما أردنا أن نين . والله الموفق الصواب . 


0 


)١(‏ يوجد فالاصل فوق لفظ ر إذا »لفظ , كذا »وصححت فى مقا بلباداذن» 
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فصل 

ذهب جېم بنصفوان(١‏ ۽ زت) » وهشام بن الحكم( م4 إت )إلى إثبات 
علوم حادثة للرب تعالى عن قول الميطلين . 

ثم زعموا أن العلوم تتعدد بتعدد المعلومات النى تحدث وكلبا لا فى محل . 

ومن الأن نورد دليلبم على ذلك 3 ونين الاءتراض عليه 2( ثم نورد 
الدليل على صحة ما انتحله أهل الحقمن إثباتعلم قديممتملق مجميع المعاومات 

فما استدلوا به أن قالوا : 

البارى تعالى فى الأزل لا خلو إما أن يكون عاما بوقوع العالم » أو غير 
عالم بالوقوع . 

وباطل أن يكون عالما بوقوع العالم أزلا ,فإن ذلك جبل » لان العالم 
لم يقع . 

قالوا : ل 

فإذا تقرر ذلك » أعنى أنه لم يكن عاما أزلا بوقوع العالم» ثمهر الآن 

عام بالوقوع »فقد تجدد له حكم لم يكن . 

وتجدد الاحكام دليل على ثبوت المعاق . 

ورا عبروا عن ذلك بأن قالوا : 33 

البآرى مال كان عالما فى أزله بان العالم سكو 


۲٥١ 


فإذا وجد العالم »هل بق عليه ما سيكون أملا؟ 
قالوا : ش 
ص۹۳ فإن بق عليه ماسیکون فذلك جبل » لان العالم/ قد تق رر وقوعه . 
07 وإن لم يدق علبه ما مأ یکو ون عفقد تجدد له کم » واتصاف بعلم 
٠ 3‏ فلا علو ناا عزك ذلك فسن ان ار : فى ل» أو لاف ل . 

ولا يجوز أن عدث فی ذاته الاسبق» من استحالة كونه محالا لحوادث . 
٠ 1‏ قالوا : 

ولا يجوز أن حدث فى محل »لن المعنى إذا قام بمحل» رجع حكه [ليه. 

ببق أنه يحدث علافى محل 

قالوا : وذلك ما أردنا أن نين . 

والجواب أن نشول : 

هذه ه الشيهة تت رکب من شر طی وحلى . ومن الآن نبين ماف هذه الشبهة 

اللبس والإبهام فنقول : 
e‏ اض على أحد أقسام. الشرطى ااتفصل بحسب الآمر فى افسه » 
وهر قوطم : | 

باطل أن يكو ن عالما بوقوع العالم أرلاء لان ذلك جبل » لان العالم لم 
لم بقع فيقال لهم : 

إن أردتم بوقوع العالم وجوده وتحققه وقت وجوده» 

فالبارى تعالى كان فى أزله عالما بوجود العالم وقت وجوده » وعذمه 
وقت عدمه . 

وذلك غير محال فى حقه سبحانه وتعالى . 

وكذلك الجواب عن قوهم البأرىةمالى كان عام فى أذله بأنالعالمسيكونء 


oY 


فاذا وجد الهءلم هل بقىعلمه مما سيكون ,أم لم ببق علمه عا سيكون؟ 
الات 


فإن بق علمه ما سیکون فذلك جېل . 
فالجواب أن نقول : 
العم بأن العالم سيكون هو بعينه العلل بالكون فى وقت الكون » لان 


من ضرورة العام بالوجود 9 العام بالعدم قبل الوجود . ويعبر عنه بأنه :علم 
ينا سكون: 


والنى يكشف اللبس فى ذاك أن نقول : 


إن أردتم بقولكم : سيكون العالم .وكان العالم » وجود العالم فى وقت 
وجوده »وعدمه فى وقت عدمه ؛ فالءأرى تعالى وتقدس عالم به . 
ولا يلزم من ذلك جبل » ولا تجدد حكم . 
وإن أردتم بذلك: الزمان الماضى والمستقبل » فذاك فى حق البارى تعالى 
وتقدس محال » لان علمه لا يتقيد بالزمان » كما لايتقيد بالمكان . 
فبذا وجه الاءتراض على أحد أقسام الشرطى امتفصل بحسب الام 
ف نفسه . 
ونعترض على سائر أركان الشببة سب » القول ها اءترض به عل القائلين 
من معت لة البصر قبارادة حادثه لا محل . 
وقد تقدم القول القول فى ذلك » فلا فائدة فى إعادّه هاهنا 
ومن أحاط علا ما قدمنا فىالرد على اافلاسةةفىقوطم باستحالة علمهسبحانه 
وتعالى بالشخصيات هان عليه الانفصال عن جمع مايوردونه . 
فإنقيل: ٠‏ 
ماد ليلكم عل عتما تتحله أهل الحقفى إثبات عم قد مم بتعاق بجميع المعاومات؟ 


of 


فالجواب أن نقول : | 
ص عه قد تقدم القولمنا /فى ذلك لكنا نومىء إلى تحرير الدليل على إيجاز وإختصار 
فتقول: ل 


الدليل عل صحة ما انتحله أهل الحق » أن الفعل دل على كوندتعالعالماً . 

وقد بينا فى إثبات الصفات أنه تعالىعالم بعلم » فلا تخلى علمه : 

إن أن کی تنا مها أن کن غا 

وباطل أن يكون حادما » لانه إن كان حادثاء فلا يخلو إما أن يحدثهى 
ذاته» أو محل »أو لا فىمحل.ويستحيلأن يحدثهىذاتهلانهيلزم عنه حدوث 
ألبارى تعالمى وتقدس . 

ويستحيل أن عسدثف محل » لانه يازم من ذلك إستحالةاتصاف البارى 
الف 

ويستحيل أن يحدث فى غير محل » لاه يازممن ذلك قلب حقيقةالعلم. 

وقد بينا أن من حقيقة المعنى إفتقاره إلى محل . 

وإذابطلت الاقسامءولا مزيد عليها .إذآ بطلانها بفساد المذهبالمنقسم إليها 

وإذا بطل کون علم البارى تعالى حادثا » لم يبق إلا أن يكو نقدها. 

وذلك ما أردنا أن نبين . والله هو الموفق للصواب . 


0 


باب القول فى [ثبات کون الباری تعالى متكا 


وأنه تكلم كلام قديم أزلى 3 لامفتتم لوجوده 4 
وأعلوا وفقكم التأنلا خلاف بي نأمةمحمد صل الله عليهوسلم »ی کون 
اللارى تعالى مكلا . 
ولم يخالفنا فى ذلك إلا الفلاسفة والصابية(م؛ات) ومنسكروذ') 
اللبوات(؛4؛؟'ت). 
وطرق القول فى إثءات کون‌الباری متسكليا مخلف فيه »مع اتفاتهم على 
کونه متكلماً ¢ 

ثم اعلموا بعد ذلك وقيتم البدع ‏ أن مذهب أهل الحق . أن البارى 
تعالى يتكلم کلام قديم 3 لامفتتح لوجوده : 

وأطق المتمون إلى الإسلام على إثيات الكلام . ولم يصر صائر إلى 
نفيه . ولم يتحل أحد فى كونه متكلاً نملة نفاة الصفات فى كونه عالما 
حا قادرا 03 

م ذهب المعتزلة(ه؛ات) » والخوارج(-؛ات)» والزيدية(0؛ات)؛ 
والإمامية (۸٤۱ت)‏ ۰ ومن عداهم من أهل الآهراء إلى أن كلام الله س 
تعالى عن قول الزائغين ‏ حادث مفتتح وجوده . 

(1) فى الأصل ١‏ منكرواء . 


Yoo 


الخلوق من يهام الخلق » إذ الكلام الختلق» هو النى بنوبه المتنكام تحرصاً 
من غير أصل . 
وأطلق معظم المعتزلة لفظ الخلوق » على كلام البارى تعالى . 
| وذهبت الكرامية(45١ت)‏ إلى أن الكلام قدم» والقول حادثوالقرآن 
١‏ قول الله تعالى؛ ولیس بكلام الله 'تعالى . 
ّْ وكلام الله تعالى عندهم  :‏ القدرة عل التكلم . 
وقوله حادثقائم بذاته تعالى الله » عن قول المبطلين وهو غير قائلبالقول 

القائم « به » وا هوقائل بالةائاية تعالى الله عن قول المبطلين . 
ص وه / واعلم أن القصود من هذا الباب لايتضح إلا بعدء أن تثرت كلام النفس» 

ونرد على مسكريه . 


مووي تو موب ہے ب سيب سه رسي ہمہ ہی ب وبمسسمريق م و سيقي و ی را سکیپ دود 


فإن قال قائل :ل 

ما احد 0 لام عندكقبل الخوضف مقصود المسألة0© ؟ 

فالجواب أ ن تقول :س 

j|‏ كلام لفظ مشترك يطلق على ما فى النفس ونان تورف الاشرات 
والالفاظ المشتركة لاتضبطبا الحدود» ولكنا نومىء إلى رسم كلام النفس. » 


00 


فنقول : 

۰ هو القول القاكم بالتفس الذى تدل عليه العبارات وما يصطلم عله من 
الإشارات . 
والمعترلة انكروا كلام النفس . وزعوا أن الكلام هو الأصوات 
التقطعة. والحروف المنتظمة > وفوا كلما فاا «النفس سوى المبأرات 
٠‏ الأيلة إلى الحروف والاصوات. 


(1) فى الآصل : المسئلة . 


`0 


وهل يجوز وجود حروف من غير أصوات »كا جان وجودأصوا تمن 
غير جروف ٠‏ 

إختلفوا فيه. 

وذهب أبوعلى اباگ( E‏ (؟هات) 
إلى أن الكلام حروف . مفيدة برو 5 من الأصوات » غبر مسموعة 
مع الكتابة . | 
۰ ورا ثبت ابن الجبای كلام النفس » ويسميه الخواطر وبرعم أن تلك 
الخواطر يسمعبا » ويدركبا بحاسة السمع . 

وأما الفلاسفة : فالنطق عندهم ينطاق على نطق اللسان » وهى حروف 
منتظمة بأصوات متقطعة نظماً » تعرعن المعنىالذى ف النفس بحكم الاصطلاح» 
والمواضعة » ويتطلق الاطق عندم على القييز العقل » والتفكير النفبى 
والتصويراخيالى . ْ 

وهى معان فى ذهن ا عتلفة الاعتمار. 

فان أعترت عجرد العقل » كان ٠برا‏ آ صحيداً فن الق والباطل ؛ وإن 
أعتبرت عجرد الس كانت تفكيراً وتردیداً ن الحق والباطل حى بظفر 
الوط » ويطلع على الدليل : 

ويازمها أن 7 تكو ن كلية أو جزئية › بسيطة أو مركية . 

ويلزمها أن تكون ذاتية أو عرضية ) موجية ة أو سالبة . 

وإن اعتدرت »جرد الخيال كانت تقديرآ أو تصويراً . 
.. والدليل ‏ عل ما ذهب لله أل الحق من إثبات كلام قائم بالنفس 
- أن نقول :ب 
القائل إذا قصد أن يبرهن عل اة ية : فاته تند من خفسه على 


Yoy¥ 
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ا 


الضرورة ترتيب .المقدمات » واتصافها بالكلية أو الجرئية وابطال فسم 
وتصحيم آخر . 

كذلكالامير إذا أمر عبده» وجد فى نفسه طلب الطاعة وجداناً ضرورياً. 

فان قبل :| ا 

الذى يحد من نفسه العاقل عند قصده إلى نظم الدليل إ نما هو النظر ١‏ 
ونحن لانشكره . إ! 


4 وكذلك الذى بجد من نفسه اقتضاء الآمر » ا هو إرادة الامتثال 
7 افون ر ۰ | 
1 فالجواب أن تقول : ش ٠‏ 

النظر إا هو عيارة عن إحضار د ع )وتشوف الافس إلى 
اروم العلم الثابت من المقدمتين . 1 ظ 
وسائ اذا قي یی يندا بض ف لقند ا ْ 
احضار المقدمتينفى الذهن وهو الإخبارعن اتصافما بالكلةأو الجر ا ش 

أو البطلان 1 


ان انی ب جد من نفسه الأمر »إا هو إرادة إمتثال الأمور لأمرء باطل ؛ 
فان الأمر قد يأمر با لا بريد أن تثل المخاطب فيه أمره علىها سيأق بیان 
ذلك إن شاء الله تعالى . 

فان ل 

الذى يحد. جد من نفسه العاقل إذا قصد » ليبرهن الج معينة » إها هوالعم 
بالقدمات » والنى محد أيضا من نفسه الأمرء إا هو إرادة جعل الافظ 
الصادر منه مر عل جبة ندب أو إيحاب . 


۸ 


فالجواب أن تقول : 

العاقل إذا قصد برهن على مسألة معيئة يعلم على القطم : 

أن الذى بجد من نفسه من الإخبار عن المقدمات بالكلية أو الجرثة أو 
الصحة » أو البطلان » ليس من قبل العلوم » ولا من قبيل الإعتقادات » بل 
هق أمن زائد على ذلك ؛ وهو المعبر عنه بكلام النفس . 

٠‏ كذلك الذى جحد من نفسه الأمر» باطل أن يكون إرادة جعل.اللفظة 
الصادرة منه أمراً على هة ندب أو ايحاب ؛ فان اللفظة تتصرم ماستغزار 
وجدان الاقتضاء فى النفس . 3 1 


:والماضى لا, HR‏ 


'انقضاء اللفظ ليس ثلهفاً عل منتقض 
فاذا استبان للك ما يحده الآمر من طلب ار اتن ال الإرادة ؛ 
فبو المعبر عنه بكلام النفس . 
والله الموفق للصواب: 
وما يدل على إثبات كلام النفس أن نقول : = 
الكلام جنس من الاجناس نه أنواع كثيرة مثل :+ 5 u‏ 
الايجاب والندب(مهات)» الحظر(وه رت) > والكراهة(موات) 
والإباحة(هات) . 
دهده الأنواع حقائق عتانة وأعراض متباينة . 


فلا تخلى هذه ا قاق امختلفة : 


إما أن تزجع إل المروف والاضرات + مط أن مسن 
قول القائل : ْ ' 
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د إفعل » . 
أن الايحاب فى كل حالة »وليسا لمر كذلك فانم ترد » 
والمراد ما الندب . 
وترد أيضاء والمراد با الاباحة . 
ويستحيل أن يكون اللفظ هو الإيماب بنفسه > فان صورة اللفظة فى 
إرادة اليماب كصورتها فى إرادة الاستحباب إذ هى أصوات متقطعةض ربا 
وجاحد ذلك حائد الضرورة . 
فاذا بطل رجوع هذه الحقائق الختلفة الى الخروف TT‏ 
صب لا محالة أن هذه الحقا” تى معان زائدة/ على الحروف والاصواتء وهوا لمر 
عنه بكلام النفس . ۰ 
فان قال قائل : 
الحروف والآصوات عند تدل على كلام النفس » فيجب أن يتميز دليل 
الابجاب عن دليل الاستحباب ٠‏ . 
وليس الام كذلك عندم . 
فان ۰ قل عند ثارة على الايحاب ؛ وثارة على الاستحياب . 
فالجواب أن لقول : : 
الحروف والاضوات لا تدل بنفسها » وذاتها » على كلام الافس »> وات 
تدل بالإصطلا وار اسن وذلك تاف بالمواضعة » والاقاليم » بخلاف 
ا والإباحة »والحظر واگ اهة . 
فان هذه سحا قثا تة لانتيدل بالإسم 5 والاقاليم؛والمواضعة 
نفرج لك من ذلك ثبوت كلام قائم بالنفس ٠‏ والله المؤفق للصواب . 


الا 


فصل 

فإن قال قائل : 

ما دليلم على إثبات کون البارى تعالى مشكلماً ؟ 

فالجواب أن نقول : 

طرق الفر الفرق فى اثبات کون الباری تعالى متكلماً ختلفة مع اتفاتهم على 
کو نه تعالى مشكلماً . 

فنهم من استدل بالعقل الحض . 

ومنبع من ذايله مركب من العقل والسمع . 

ونن الآن نورد طرقهم فى اثبات کون اليارى تعالى متكلماً ونبين 
الاعتراض عليها . 

فما استدل به الاستاذ أبو احق (/09ات) رضى الله عنه من جبة العقل 
أن قال : 

دلت الافعال بامكانها » واتقائها عل أنه تعالى : عالم ٠‏ ويستحيل أن يعلم 

ا لاد الل ا يتلازمان د فلا يتصور وجود ا 
دون الثآنى . 

ومن لاخبر عنده عن معلومه » لايمكن أن خر عنه ومن المعلوم أن 
البارى تعا لی يصح مله اتكليف »> والتعريف والليه › والإرشاد » فوجبأن 
يكون له کلام وقول يكلف » ويعرف» ويخبر ؛ وينبه. 

فهذا دليل عقلى على زعمه » يوصل إلى اثبات كو نالبارى تعالى متكلما. 
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ون الآن نبين الاعتراض عله . 
وها الالئل يركب من الشرطى النضل : ( 
والتزاع فى لزوم التالى للمقدم وهو قوله : ٠‏ 
ان ثبت کون البارى تعالى عام ٠‏ یی کونه متسکلما ۰ 


ن تی | 
لدليل عل لزوم التالى للمقدم أن کل عالم » » لاستخيل عليه أن ذبر على | 
وفق معلومه . 1 
' والبازى تعالى على فلا يستحيل أن خبر على وفقمعلومه »وهذا الييان من | 
ا 0 ظ 
اراتا اقول | 
التزاع ف لقف كرما زمر تولك يكل عالم ٠ ٠:‏ 

: قلا يستحيل أن خی على وفق مملومه » فانا لانسلم ذلك» الا اذا نيت أن‎ ٠ 
١ . انحل قابل اكلام‎ 


٠ ”.‏ وخصومنا من الفلاسفة » والصابئة يناذعون فى ذلك أشد الأزاع . 
فرج لك من ذلك سقوط استدلال الاستاذ أنى اسحق على لزوم التالى 
ص ٩‏ وقد استدلأيضا مض النظار /عل اثيات كونه متكلماء بدليل عقلى على 

زعمه ؛ فال : 

قد ليت بدليل العقل أن البارى تمالى ی وتقدس : :تملك مطاع” . 1 

ومن خك املك أكون لدأمر ونهى ١‏ 
يا دلت a‏ كا 1 حك الأعاد وعل 
کوته عالطا من حيث الاتقان . e‏ 


۲ 


وكذلك أيضا تدل الجارات من حیٹ كونها ٠‏ بأمر 
كوت انار تعالى مشكلنا. 

والجواب أن نقول : 

هذا الدليل تركب من قياس حمل . 

والنزاع فى المقدمة الكبرى منه وهو قواه : 

وكل تملك فلا بد أن يكونله أمر وى . 

فان الخصم لايسلم أن کون له أمر ونهى بالقول . 

لكن الخصم يقول : 

ل قار مدو بللا ا 

لاعلى طريق قولى »بل على طريق فعلى . 

كا قا لقعا لی :ثم استوى إلى السار رهی دخان ؛ فقال لآ و لللارض 

ائتيا طواعاً أو' كر ها قالتا انا : : طارئضين [ ٠١‏ :4[ 

ثم ذلك ليس خطابا قوليا بل تصريفا وتسخيرا بحيث لو عبر عن تلك 

ا من التصرف والانقياد » کان ذلك اھا بالإتيان › وجواا بالطاعة . 
لا بالعصيان . 
كيه بطلان استدلاله على کون البارى تعالى متکلما من 

جبة المقل . 

وقد دل بعض المتكلمين على ات کون اپاری تم ی مشكلما » بدليل 
متركب من ااسمع والعقل . 

فان قبل : : 

تد دل اتل عل کون الاری سبال وعالي ‏ ا 


() ف الاضل: : «كولهم . 


ين ومنبيين » على 
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والح صح منه أن يتسكلم » بأمر وهی کا يصح أن يعم » ويقدرر . ١‏ 
فلو لميتصف بالكلام ؛لزمأن E‏ بضيدم) و 
آفة ونقيصة . 
والبارى تعالى منزه عن الأفات والنقائص ء 
إذ قد أجمعت الامة » وكل ممن بالله تعالى ٠.‏ على تقديس البارى تعالى » 
من الأفات والنقائص . | ش 
وهذا الدایل پرکب من حمل وشرطى 
والجواب أن نقول : 
1 ثم مطالبون لتصحيح المقدمة الكبرى من تیاس ا مل ا وهوق ولك : 
3 حى يصح منه أن يتكلم » وبأمر وينهى . 
فإن ذلك دعوى عرية عن النرهان . 
فخرج لك من ذلك بطلان ما استدلوا به على [ثبات کون البارى E‏ 
فإن قبل : 
E SOE‏ 
فال جواب : أن نقول : 
يدل على ذلك الإجماع والنص 
فأما الإجماع فبو أن نقول : ئ 
نكل من شی إلى الإسلام» عل إبات کون ابارى مال تكلا 
ونا لمن فل ما 1 
د ككلم الله مواسى تتكلماء» [ 154 : 4 ] 
ee‏ م 
ت تة تقولون بأن واجب الوجود منحيث يعطى العقل »عاقل ؟ 


14 


0 


ص وه ومن حيث / يعطى القدرة قادر ؟ 
ومن حيث أبدع النظام على أتم وجوه الكمال مريد ؟ 
فبلا قلتم من حيث أنه أعطى النطق اانفسانی آم متتكلم ؟ 
ثم هلا جلم كلامه وأمره ونبيه على ما حاتم عله علمه وقدرته » وإرادته 
فيصير النزاع بيننا وبينكم واحد. 
ويرجع الآمر إلى مسأله الصفات . 
وقد تقدم القول فيباء والله ا موفق للصواب . 


1 


1 
1 
ا 
ا 
ا 


فصل .2 
ذهب أهل الحق إلى أن المتكلم من ام به نكم 
وقالت المعتزلة : 
نحن نوافقم عل أن البارى i‏ . لكن نقول : 
حقيقة ة التكلم :من فعل الكلام ءفمو فاعل اكلام حل» محيث يسمع» 
ويعلم أنه كلامه ضرورة . 
ثم؛ ليس للفاعل من فعله حكم يرجع إلى ذاته ۽ إذ معنى کون الفاعل فاعلا 
عند هم وفوع الفعل مله 
وعلى هو . جب ذلك » لم يشترطوا قيام اكلام بالتكلم »م لاحب قيام الفمل 
Ek‏ هذا الذى ذ كروه باطل من أوجه منبا أن نقول : 
او كان المنكلم منفعل الكلام » لكان » الايعلم كون المتكلم متكلماء 
من لم يعلفهء قاعلا للكلام . 
ولس الآمر كذلك ٠فإن‏ من#ع كلاما صادراً من متسكلم علمعل الضرورة 
كونه متكلما مع الذهولعن كونه فاعلا لكلامه »أو مضطرا إليه . 
ويستحيل العلم باحقق مع الجبل بالحقيقة . 
فرج لكمنذلك أن كو فاتك متسكلماء ليس معناه كو نه فاعلا الكلام. 


وما يدل على أن اكلم لمن عونا کو نه فاعلا للكلام أن ار 
إذا قال : 


)١(‏ ف الآصل : دمنء 


۳۹٦ 


خرج ايوم زيدء فبذا الصادر مئه » كلامه » وهو ا تكلم به ء 
فلو خلق الله تعالى » هذه الأأصوات فالعيد ؛ضرورة » فلا خلو الخالف» 

إما أن يقضى بكون امحل متسكلا ؛ أو لايقضى به . 
٠‏ فإنَ زعم أن انحل ليس ليس تكلم . فقد جحد الضرورة . 

وإن قال : : إنه مشكلم > فقد نقض قوله : أن حقيقة المتسكلم من عقل 
الكلام . فإن الكلام من فعل الله تعالى فى الصورة المعروضة . 
وها لعل لان رلا قرل: -" 

إن المسكلم من فع ل الكلام ۽ أن كافة الأشعر يةتعتقد ألا فاعل عل الحقيقة 
إلا الله تعالى . 


ويلزم على مساق ذلك ألا يعلم أحد منهم كون E‏ “ثم بشول : 
كل معنى قام بحل » وصف امحل , به لاعالة. 
ee‏ . ومن حیث هو مدي 
فالنى وصف به الفاعل هو وجه حدوثه مئتسباً إلى قدرته »والنى وصف 
به امحل هو قبوله له » واتصافه به » وهذان الوجبان معقولان » بلا يشك 
اا 
ن فن لا وا ا کو له فاعلا هو معثى کو نه 
موصوفا ۽ فقد خرج عن المعقول لا محالة ؛ وكابر الضرورة ٠‏ . 
ثم نقول : 
.يها يجب أن الخركة ؛ إذا قامت: محل يسمى سن يد 
ا ضرورية » أو اختيارية فكذلك الكلام . 


۳7۷ 


ثم نقول : 
خصومنا من المعتزلة متفقون على أنالمعجزات من فعل الله سبحانه وتعالى» 
غير مكتسبة لجنس الهش 


“م من المعجزات ماهو : نطق وقول ٠»‏ مخلته الله فى جماد وحيوان : مثل : 
تكليم ذراع الثاة المسمومة » وقوطما : 
و نوفا نسهومة د 
ومثل : تسبيح الحصاف يدرسول القدص الله عليه وسلم » وشانها , وسالته. 
ومثل : منطق الطير ٠‏ إلى غير ذلك . 
وکل ذلك من فعل الله سبحانه وتعالى . 
فلن كان المتسكلم من فعل الكلام » فيجب أن يكون البارى تعالى متكلما 
بها , إذاكان فاعلبا . وهذا محال . ٠‏ 
ثم ينضح الإلزام عل التجادية .ده ات)» فإنم يواافقونا لاشعرية( +٠‏ ات) 
فى أن الله تعالى خالق أعمال العياد ۽ فبلزمهم أن يقولوا : 
هو قائل يقو مم ( متكلم كلامم ١‏ 
وعلى اجملة قول القائل : 
إن حقيقةال كلم : تمن" فعل الكلام . 
5-7 
إن الله خالق أعمال العباد يؤدى إلى التناقض . و إلى جحد الضرورة . 
فرج لك من ذلك بطلان قول من يقول : 
اكلم من فعل الكلام . 
ثم تقول : 
الكلامى #فأصيل الكلا م » فرع لثبوت کون الباریتعالی کل ٠‏ في تسكرون 
على من يقول : أنه ليس متكلم أصلا ؟ . 


"A. 


فان قالوا :- 

التعكل من فعل الكلام» والبارى تعالىمقتدر على خلق الكلام»وابداع. 

فالجواب أن تقول : 

معاشس المعترلة » هاتان المقدمتان . أعنى قول القائل : 

الكل من فعل الكلام . 

وقول القائل : 

الباری تعالى مقتدر على خلق الكلام » يستحيل أن يسكون منهما ننيجة » 
لان الحد الاوسط الجامع بينهما غير ثابت . 

وإذا انتى الإزدواج ان الاتاج . 

وهذا سن لاخفاء(9) به , . 


فإن قال قائل :ل 
البارى تعالىفاعل للكلام . 


وحصل(2» الإذدواج والإتاج» ويكون تحديد الدليل :-- 

البارى تعالى فاعل للكلام ‏ وكل فاعسل لاكلام متكلم »> فالبارى 
تعالى مشكلم . 

ونضيف أيضا أن قولنا : - 

البارى تعالى مقتدر على خلق الكلام مقدمة أخرى ؛ وى » قول القائل : 
وكل مقتدر على لق الكلام متكلم . 

وعصل الإزدواج والانتاج » ويكون تحديد الدليل :س 


)١(‏ ف الآصل وتاب وق کلة خن اض وقد رجا ما أغنناه.. 
(۲) فى الأصل : « فعل » 


N 


البارى تعالى مقتدر على خلق السكلام؛ وكل مقتدر على خلق الكلام شكام ¢ 
. فالبارى تعالى متكلم . 
0 الوا أن تقول 
نحن نسلم حصول ل الإزدواج والانتاج علرهذا السياق 7 5 طالب ن 
فى الدليل الأول » وهو قولك : 
ص ١.‏ البارى تعالى فاعل الكلام > ول فاعل للكلام مكلم | بتصحيح القدمة 
الصغرى والكبرى یتر لک ذلك معاثى المعتزلة .. 
2< وقد قدمئا e ET‏ لير ب 
ثم نقول :وانتم مطالبون فى الدليل الثانى. بتصحيم م الكرى وهى 
قولكم :وكل مقتدر علخلق الكلام : مشكلم . 
فرج لك من ذلك بطلان ما استدلوا به عل کون البارى تعالى بتكلا » 
زاقتصارم عل الدعاوی العرية عن ا 
فإن قالوا: : 
طا ريقنا ف بات كونه متكلاً المعجزات الدالة 8 صدق ق لأا 5 
. عليهم الصلاة. والسلام . . [الذين0 ]| أخبروا عن كون البارى تعالى متکلاء› 
وهمالمصدقون » الأيات والمعجزرات . فالجواب أن تقول :ل 
معأشس المءنز لة» | نتم ("معارضون مصدون"؟ عن شات المعجزات»؛ والتوصل 
. إلى العلم. بوجؤهبا الدالة على صدق المتحلين ۲ بها . : 


)١(‏ ف الأصل: ديم 10ل 

(۲) إضافة من عندما ليستقيم المعنى . 

(۳ - ۲) ف.الاصل : « يطالبون مصدودون » . 
(4) فى الآصل : « المتحدين » 


ا ش 4 


فإن وجه دلالة المعجزة على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام» زولا 
مزل قول البارى سبحانه وتعالى , صصدق عبدى ع 


وانتم معاشس الممتولة تز لت المج زقعند ماز لة قول الشجرة: صدق هذا. 

لان معنى کون البارى تعالى متکلا عند أنه لق كلاماً فى جسم . 

وقول الشجرة :- وصدقهذاء, : 

لا يفيد العلم بصدق الرسل» علير,الصلاة والسلام فكذلكهار لمثر لته . 
وإئما تفيد المعجزة العا مالفال إذا رلت منزلة قول الله:دصدق هذاء 
بكلا م قا بنفسه . 

وانتم معاش المعتزلة تحياونعلى البارى تعالى كلاماً قا بذاته تعالىالله 


عن قول المطلين » فقد انسد عليكم طريق الاستدلالءل (ثبا تکون الارى 
تعال مشكلنا . 


وذلك ما أردنا انه . 

والله الموفق الصواب . 

وما يعظم موقعهعلير أن نقول : 

3 تتسكرون على من نقول': 

إن البارى تعالى تكلم لنفسه يا أنه عند » حىعالقادر أن لنفسه . 


يستحيل ذلك لآن الصفة اثابتة للنفس » يحب أن a‏ 
متعلقة جميع المتعلقات 2 رما عضدوا هذا بأن قالوا : 
نما وجب کون البارى تعالى عالما بككل معلوم . ا كان عالا لنفسه . 

فلو كان کو نه متكليا ابا لنفسه لزم أن يعم » ويلزم من ذلك أنيمكون 
اللارى تعالى أمرا یږ ر وال شر “و و 


۷۱ 


والجواب أن فول حك 
دليلك ا کون ابارى تعالى مشكلاً لنفسه يتركب من 
والتذاع فى المقدمة الكبرى من القياس الحملى وهو قولهم : ل 
ا ا 
ع ن قالوا : 
ا 7 
فالجواب أن نقول :س 
ص۲ . ٠‏ ذلك | تعکر منكم »,فلم ذعتم أنه غا يجب كونه عاما بكل معلوم من حيث 
كان غاا سه ` 
وقد عاتم من مذهب خصومكم ؛ اعتقاد ثبوت الصفات والمصير إلى أن 
ان 
ل ٠‏ 
معائس الع تز لة » قد نقضتم هذه القاعدة» وهى قولكم : 
كل صفة مابتة للننس يجب أن يعم تعلقها ٠‏ 
قإنكم | 0 
ل أصو لك ۾ » وقولكم أن مقدورات العباد غير 


مقدورات له . 

فإن قالوا: 

امقدورات العباد غير مقدورات ت البارى تعالى وتقدس من حيث استحال 
مقدور نين قادرين ا 0 

فالجواب 0 

ذا لد مال ق وم غير طول 


0 نيك 


فبذه الزامات لاحيلة للخصوم فى دفعما . 
ون الآن نورد الدليل على بوت كلام قديم للبارى تعالى وتقدس 2 
ثم نورد بعد ذلك شببه الخالفين على استحالة كلام قدم أزلى »نتقصى” عا 


مستعينين ,الله تعالى . 


4۳ 


فإِن قال قائل : . 
مادليلكم على 50 م قم للبارى 5205 
والجواب أن نقول: 
قد یت کون الباری تعالی متتكلما . واختصاص هذا الحكم به بالطرق 
المتقدمة؛ فلا عخلو : 
ما أن نقولهو : :متسكلم لنفسه » أو متكا 0 
0 أن كرث شكلم لنفسه بالطرق المتقدمة فى إثبات الصفات » فلم 


سق إلا أن تكون متكلما بكلام : 

فإذا تقرر ذلك ؛ فلا علو كلامه إما أن يكون قد ما أو حادثاً . 

وباطل أن يكون حادما » لآن البارى تعالى وتقدس »لايخاو إما أن يكون 
أحدثه فى ذاته » أو فى محل آخر » أو لافى محل . 

وباط لأن يسكون أحدثهفغير محل» بالذى أ بطلنا بهإرادةحادثةلافىمحل. 

وقد تقدم القول فى ذلك على أنه لاقائل بأنالبارى تعالى أحدث كلاماً فى 
غير محل . 

وباطل أن يكون أحدثه فى محل آخر » لانه يلزم عن ذلك أن يكون انحل 
هو المتصف به دون غيره » إذ لو وجب حكمه لغيره » لم يكن بإيحاب الحكم 


له أول من أيجابه لغيره ٠‏ 


() فى اللأصل : د يخلوا » . 


وباطل أيضا أن يكون أحدثه فى ذاته » لانه يلزم من ذلك حدوث البارى 
تعالى وتقدس . 

وقد تقدم القول فى ذلك . 

وإذا بطلت الأفسام؛و لامزيدعليبا » اذا بطلامها بفساد المذهبالمنقسماليا. 

نفرج لك من ذلك بطلان حدوث كلامه تعالى وتقدس . 

واذا بطل كونه حادثا » لم يبق الا أن يكون قدعا . 

وذلك ما أردنا أن مين . 


. والله الموفق للصواب . 


فصل 
شبه الخالفين ۽ ل 
فما عولو! عليه أن قالوا : - 
ص۴١٠‏ إذا أبعم كلاما قدما | أذلا لم يخل بعد ذلك من أمرين: 
ما أن تقضوا سكون الكلام الآزلىأمراً » نبياً » إخباراً » أو لا تقضوا 


ذلك . 
فإن حكمتم أنه كان فى الازل أمراً , نبياء اخبارا بفذلك باطل من 
أوجه : 
منبا أن من حكمالامر والنبى» أن '١‏ يصادقا بأمور أو منييات © ولميكن 
الأزل مخاطب معرض ؛لأانيحث على أمر ؛ ويزجر عن آآخر . 2 
وستحيل كون المعدوم مأمورا . 
والوجه الثاى فالطلان» أن كلام همع نفسه من غير مخاطب ؛سفه ولا پلىق “لك 
بالج ؛ لان قوله نعالى : 
د محمد رسول الله[ من ألة ۲۹ : م4 ] . 
وقوله تعالى  :‏ ۱ 
« إنا أرسلنا نوحاء | من أية ۱ : ۷١‏ | ونوح عله السلام غير موجود | 
وكذلك , محمد صل الله عليه وسلم » من البعث والسفه . 1 


. غير واضحة بالاصل . وقد رجحنا ماثيتناه‎ )١1-1١( 


۲۷٦ 


وإن حكتم أنه لم يكن فى الآذل :أمراء نميا إخباراً ؛ فقد ذهبتم الى مالا 
بعقل وارتكبتم حجد اأضرورة . 

واوا ان ر 

هذه الشببة تت رکب من شرطى وحملى . والتزاع فى لزوم التالى للقدم من 
الشرطى المتصل الذى سيق ١‏ لابطال أحد القسمين » وهو قولهم: ‏ 

أن ست الاه أزم أن يكون الاو موجودا » بل ون تعلق لاسن 
بالمحدوم على تقدير الوجود . | 

وكذلك نطالبوم أيضا تصحيح المقدمةالكبرى من القيا سالحمل» الذىسيق 
لابطال هذا القسم وهو قوم  :‏ 

كل خبر وأمر » ونہی .ثبت » والخاطب معدوم ؛ فبو عبث وسفه . 

وقد أنفصل عبد الله إن سعيسك الكلاى (١٦١ت)‏ عن هذه الشيبة 
بان قال: سے 

كلام البارى تعالى فى الازل » لم تصف بكو نةأمرآً پیا »اخبارا , وائمأ 
ينصف بذلك عند وجود الخاطبين واستجماعهم شرائط المأمورين المنبيين» 

فاذا أبدع الله أفعال (1) العباد »وأفهمهم كلامه على قضية أس أو موجب 
زجر أو مقتضى خبر »أتصف عند ذلك الكلام هذه الأحكام »وى عندهمن 
صفات الأفعال» مثا بة اتصاف البارى تعالى فبا لا يزال بكونه خالقا رازةا 
وهذا الذى ذ كره فى الْقيقَة جحل لاضمرورة وتعرض لالترام الجهالة : 

وف ما ذكرناه من الانفصال مقنع إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ فى الآصل : «سيقء . وورد بالبامش فى مقابل السار لفظ سيق 
وهو الأاصم 5 ١‏ ْ 
)۲( فى الاصل «فأن 2 


¥ 


م كرك قرو 
أنعذا إلا شكال لم يختص بمسألة الكلام ؛ بل هو جا برفكل صفةأز لبة 
تتعلق عتعلقها مثل : س ٠‏ 
العم والقدرة والارادة ٠‏ ووجه الانفصال عنه ماذ كر 1 : 
ا للك 
جمع المسابون قبل ظبور هذا الالاف عل أن لقرآك كلام الله سحا نه 
نم وآنات» وحروف منتظات »وهی مسموعة مقرو ءة »ولا 
چ 0 
ص ٠٠١‏ والكلامالازل» لا يتصف عثلهذه /الأوصاف اورقا حررواهذهالشببة. 
فان قالوا  :‏ 
2 كلام الله سور وآیات ولبا مفتتخ ومختتم . 
وکل مایت او وآیاتوله مفتتح ومختتم »حادث كلام التمصادث. 
والجواب أن تقول : 
هذه الشببة تركب هن أقبسة ة حملية . 
والتلبيس والمغالطة إنما وقم20 فى المقدمة الصغرى من الملل الأول وهو 
قو 
كلام الله تعالى قران 2 والقرآن سور وآيات وفكلام الله الله سور وآبات لا 
قول القائل : - 
كلام الله لفظ مشترك يطلق عل کلام الله تعالی انام ذا ته » ويطلق على 
الدلالة على كلام الله تعالى ء فان الدليلهاهنا می بأسم المدلول . وكذلكالقرآن 
أيضا لفظ مشتركيطاق على الدلالة تارة » وعلى المدلول أخرى . . 


(1) فى الأصل : وقمت . 


۲۷۸ 


و 


ثم نقول للمعتزلة : 4 
: نتم أحق بمخاافة الجاع من الاشعربة (11ت( كام الله تعالى 
عند » » إذخلقه كان أصواتا * ثم تصرمت وانقضت .` 
والمكتوب بن دفتى المصحف » والتلو ليس › كمه تعالى على 
أصلكم . 
وقد ا الآمة قاطبة على أن الذى بين دفتى المصح ف كلام اله تعالىء 
فام أجق بمخاافة الاجماع من خصومكم ؛ ومن تعر بحكم بأن کل قارىءآت 
مثل كلام الله نعالى وقد قال الله تعالى : 
د قل لن أجتمعت الإنس والجن عل ان يأتوا يمثلهذا القرآن لا يأتون 
aie‏ » الأية |۸۸ I‏ 
ولاجل هذا الإلزام سانا بو عل الحباف [ إا ى ان كلام الله تعالى رو جد 
مع قراءةكل قارىء »وعند كتابة ك لكاتب » ثم ثم الكلام عنده »حروف تقارن 
الأصوات التقطعة على مخارجالحروف» 
وهى لست اصواتا . 


وزع انما توجد عند الكتابة . 
فاذا قت الأحرف المنظومة وجدت حروةا قامة بالمصحف ليسثك 


الأشّكال البادية » والاسطر الظاهرة . 

م زعم أن الحروف تسمع عند القراءة ؛وإنلم تنكن أصنوا . ولا ترى 
عيلك بوت الاسطر. 

وقال أيضًا من قرأ كلام الله تءالى » إتت مع أصواتة حروف هر هرأ (i‏ 


وهى مغايرة للقراءة وللاصوات . 
- وهذا كله جحد للضزورة » و[لنزام للجبالة ؛ ولا نتشاغل الرد. على مثل 
هذه المقالة . : 


04 


شببة أخرى للم : قالت المعتزلة : 
أجمع المسلدون قبل ظبور هذا الخلا . على أن القرآن كلام الله تعالى » 
والأبة على صدقة » والمعجزة لا تكون فعلا خارةا للعادة واقما على 
يدى ۷) الى . 
ويستحيل أن يكون القدم معجزا » إذ لا اختصاص للصفة . 
ص١١٠‏ الازلية ببعض المتحدين من بعض » ولو جان تقدير كلام قدي قائم بالنفس/ 
معجز لجاز تقدير العلم القدٍ عند مثلتبه معجزاً . 


وهذه الشببة تتركب من أقيسة حلية . 

والجواب عنما ا تقدم أن الكلام والقرآن لفظ مشترك يطلق على إدلالة 
والمداول . 

فقول :ل 


التلييس وام ف المقدمة الصغرى من الحم »الاول» وهو قوله: كلام الله 
تعالى قرآك » والقرآن ممجزة للرسول عليه الصسلاة والسلام . فكلام 
ألله معجزة , 
فان قيل : ٠‏ 
إذا قثم إن القرآن يطلق على الدلالة والمدلول فیارم على مساق مذهبكم ان 
يكون فى الوجود قرآنان وقد اجمعت الامة على أن القرآن واحد . 
والجواب أن نقول: 


سسب وو و 


)١(‏ ف الاصل غير واضحة وقد رجحنا ما أثينناه ٠‏ وقد كانت أقرب إل ىأن 


کان وتحدىع» ٠‏ 


إن عنم ان يكون فى الوجود قرآنان معجزان » فذلك غير لازم » لان 

المدلول هو كلام لله تعالى القديم »وهو غير معجز » ولم يقع التتحدى «"ا 3 
فخرج لك من ذلك ان مالزموه غير لازم » وان ااقرآن المعجزة واجد , 
وذلك مااردنا يانه . 


“تت 


2( ف الاصل : «التحرث, 


۲۸۱ 


شل 


ذإن قبل : 3 
إذا 0 تم بأنكلام الباری تعا! لی قد مزل » ؛ فېل كمون بأن كلامه تعالى 
اد انه يتعدد تعدد أنواع الكلام ؟ 
فالجواب عن ذلك أن نقول : 
فنا ما اختاف فيه امتتكلمون الصائرون إلى كلام البارى تعالى قديم أذلى. 
فالنى ذهب إليه معظمرم أن كلامه تعالى وتقدس واحد. 
ثم هؤلاء انقسموا قسمين: 5 


فنهم من قال : انكلامه واخد » وهو مع ذلك أمر ونهى وخر . 

وملوم من قال إنه واجد وهو فى المقيقة راجع إلى الخبر . 

وذهب بعضبم إلى أن كلامه تعالى وتقدس » يتعدد بتعدد نو اع الكلام 
وهوالختار عندنا . 

فإن قيل: 

مادليلكم على ذلك ؟ 1 
ش فالجوا اب أن نقول : 

الدليل عليه أنهقد ثبت أن البارى تعالى وتقدسمتکل» و »وکت 9 
ناه » مين واعد” )متوعد. 

والكلام فى الحقيقة EE‏ ا 


YAY 


وهذه الانواع حقائق ) مختلفة » [ها]') وخواص متباينة . 

. ومن حال إشتهال موجود بالفعل على حقائق عتتافة , وأنواع متمأيزة‎ ٠ 
. والكلام والحقيقة »جنس ينقسم إلى هذه الانواع‎ 
والجنس ليس له وجود بالفعل » وا هو موجود بالقوة.‎ 
5 . والموجود بالفعل أنواع الجذس‎ 
وکا نعلم إستحالوجود <يوانواحد بالفعل يكون إنسانا وأسداً وفرساً ؛‎ 

فكذلك نعم استحالة وجود كلام واحد بالفعل » بكون أمرا نها خبراً . 

والتزام ذلك جحد لاضرورة . والتزام للجبالة . 

. والنوع الآخير فى.الحقيقة له فصول مقدمة‎ ٠ 
يوجد الفاعل مته اشخاصاً مع فصو ل#المتقدمة باافعل »وليس له فصل منقسم.‎ 

ص ٠‏ والجس المتوسط / له فصل مقدم ويستحيل وجود الجنس بالفعل إلا أن 
يتنوع » وإ هو موجود بالقوة . 

فقول القائل : 
الكلام جنس وهو مع ذلك موجود بالفعل مع جمع أنواعه وفصوله 

المنقسمة :وهو معذلكذات واجدة؛ كلام سف طا" يعرف ملةإرتياض قائله 

ف المعقولات وركونه : إلى الالفاظ والعبارات . 
فإن قبل : 
نحن لا نئيت الحقائق الختلفة وا فراص المتباينة لات واحدة لكنانقول: 
كون الكلام أمرا نيا خآ أوسان لاقام اكلام . . . 

فلا يعد إجتاع هذه الأوصاف فى حقيقة واحدة . 
() غير واضحة ف الاصل . وقد رجحنا ما أثينناه . 
)+( إضافة من عند نا ليستقهم المعنى : 
(م) فى الآصل : سوفسطای 


A 


وقولكم : 


إن هذه أقسام »[نما يسلم لكمذلك ف الشاهد »ولسنا نسلم ذلك الغائب . 


بل نقول : 
إنما أوصاف تابمة للكلام غائباً » کا يقول الجوهر قائم بذاته » متحيز » 
قابل للأعراض . وهذه أوصاف نفسية ثابتة الجوهر . فلذلك نقول . 
الكلام ذات واحدة)» وهو هم ذلك أ کی خب ٠‏ 
فالجواب أن نقول : 


هذا الذى ذ کر موه تیو () على جحد الضرورة . ون لا نشكر إثيات 

أوصاف نفسية لنات واحدة » مثل التحيز وقبولالأعراض » وما نكر 
إثبات حقائق مختلفة وأوصاف متباينة نات واحدة 

ومن المعلوم على الضرورة أنالآمر والنبىمتانان بالحد والحقيقة ؛ذإثيات 
ذلك إذات واحد ة محال . 

وقولكم : 

إن الآمر والنبى والخبر »أقسام فى الشاهد » وأوصاف فى الغائب » قول 
سفسطاق خبيث » لأ نا حقائق والمعقولا تلاتقيدل بالشاهد والفائب . 

فإن قيل : 


م تنكر وذعلىمن يقولإنالكلام معنيو احد هو فالحقيقةراجع إلى ا لار . 
ثم التعيير عن ذلك المعنى 2 إذا كان المعلوم محكوماً بشعله بالأمر 0 وإذا 
كان المعلوم محكوماً رک بالنهى › وإذا إذا تعلق شىء ولاس فيه اقتضا ٠‏ وطاب» 


می خبراً . 


سسس سے 


. غير واضح بالاصل وقد رجحنا ما أثيتناه‎ )١( 


Af 


57 


فان کان ف وقت قل وجد المعلوم؛ وانقضى» کانالتعمیر عڼه بالخر عيا كان . 
و إن كانفىوقت لميوجد المعلوم؛ وسو جد كان التعبير عنه بار عماسيكون. 
قالوا : 
فالأقسام المذ كورةترجع ف الحفيقة الىالتعبيرات بحس بالوجوه والاعتبارات 

وإلا فالكلام الأذلى واحد لاكثرة فيه باختلاف الخواص والصفات . 

فالجواب أن نقول 

.هذا الذى ذكر كوه » ليس له تحصيل » فإنحقيقةالأمر الإقتضاء »والطلب 
وكذلك الى . 


فالامر ف الحقيقة طلب اافعل » واقتضاؤه على وجه السألة والنهى طلب 
الترك واقتضاؤه على غير وجه المسألة . 
ومن المعلوم على الضرورة أن اير ليس فيه اقتضاء وطلب . 
فرج لك من ذلك أن قول القائل : 
ص۷٠٠‏ أقسام الكلام الى الخبر / قول سفسطائ » لاير تكبه عافل . 
وثنبت أن كلام البارى تعالى »يتعدد تعدد أثو اع الكلام . 
والله الموفق الصواب . 


هخم 


اب القولفى إرادة() الكائنات 
أعليوا لبوا وفقكم الله أن مذهب أهل الحق : - 


أن كل ساد مراد لله تعالى حدوثه ) ولا تختص مفيثةابارى بصنف من ٠‏ 
الحوادث » درن صنف . 1 

بل هو تمالى مريد لوقوع جميعالحوادث: خيرها وشرها ‏ نفعما 00 

ثم من الأشعرية من أطلق ذلك عاما » ولم يطلقه تفصيلا . 

فإذا سيل عن الكفر » هل هو مراد له تعالى وتقدس عن الخصوص ؟ 

١‏ يطلق ذلك لما فيه عنده من مام الزلل » لآن السابق إلى بادىء:الرأى 
أن کل ما يريده الله تعالى يأمر به » وحرض عليه . 

٠: قالوا‎ 

وكثير من الالفاظ تطلق على جة العموم. 

ولا يجوز إطلاقا عجوي . ومثال ذاك . 

قول القائل : 

العام ا فيه الله تعالى . 

ولا خلاف فى جواز إطلاق ذلك . 

ولو قال قائل : 

الزوجة لله تعالى » والواد لله . 

لكان هذا الإطلاق محرما إجاعاً . 

وصار عض الأشعرية إلى جواز إطلاق ذلك معمها ومخصصاً » جملا » 
ومنصلا . 
)١( »‏ فى الاصل : أردة . 


YA" 


وما اختلفت الأشعرية فى إطلافه أيضا . 
«الرضى» دوانحبة» . مثال ذلك قول القائل : 
هل حب الله كفر الكافرين وبرضاه ؟ 
0 ومنهم من لم يجحوزه . ْ 
والذين صاروا من الأشعرية إلىجواذ إطلاق ذلك » تمزيوا حزيين : 
فم من قال : : 
«المحبة والرضى» يعنى الإراذة » وقالوًا على موجب ذلك . 
إذا تعلقت الإرادة بنعيم ينال عبدا فإمم! محبة ورضى . 
وإذا تعلقت بنعمة لا ]0 تنال عبداً ؛ فإنها تسمى سخطاً . 
وقال الحرب الثانى : ش 
«المخبة» دوالرضیء » يعبر هما عنأنعاء الله تعالى وأ فضاله وهها منصفات 
أفعاله عندم . 
قالوا : | 
وإذا قال القائل .. أ<بالهالعيد » فليس المراد : تنا" عليه » بل المراد 
أنعامه عبىعيده »ومحية العبد اربه إذعاته له» وانقياده إلىعطاعته . فانه تبارك49) 
وتعالى» يستحيل أن ميل أو يمال إليه . 
فالدين جوزوا إطلاق ذلك قالوا 5 


(1) .ف الاصل : « فيه 6 : 

(۲) إضافة من عندنا ليستقيم عى . 

. غير واضح بالأاصل وقد رجحنا ما أثبتناه‎ (r) 
۰ . (؛) ف الاصل : ترك‎ 


YAY 


الرب تعالى بحب الكفر » ويرضاه كفراً معاقبأ عليه 

فيذا مذه بأهل الحق . ١‏ 

وأما الفلاسفة . فقالوا : 

e‏ إلى الخين ؛ یہ صادر عن أصل الخير لان احير 
يتم به وجو د کل شی 

والبارى تما( ددهم 5 1 علم نظام الخير عل الو جد االابلغ ف الإمكان 
فاض عله , ما عقله ظا ما آ وخيراً على الوجه الأبلغ فى الامكان . 

وذلك عندم هو الغاية الآزلية(4١ات)‏ ؛ والارادة السرمدية ؛ فكان 
الخير عندم داخلا فى القضاء الالمى دخولا بالذات لا بالعرض . 

والشر دال ف القدر دخولا بالعرض لا بالنات . 

صم /١٠١‏ وحقيقة مذهبهم أنالوجود عندهم من حيث هو وجود :خير . والعدم من 

حيث هوعدم :شر . ش 

وااثشر المطلق على أصولهم لا وجود له ويستحيل ثبوته وكذلك الثس 
بالنات يستحيل ثبوته على أصولهم . 

فالشر داخل ف القدر بالعرض عندهم » مثال ذلك : 

الجهل والعجز والتشويه فى الخلقة » والامراض وغير ذلك ؛ فيتحقق أن 
الشر المطلق لا وجود له إلا فى اللفظ والذهن . 

وأما الشر بالعرض عفلهوجود عندهم وانما يلحقماطباعه أمرنا بالقوة. 

فالبارى, تعالى مريد للخير أرادة بالنات »اذهو مصدر الخيرات : 

والشر عندهم صادر بالعرض » والامور اذا توهمت عندهم تنقسم الى 
خبر مطلق » والى شر مطلق » والى خير مزج .بشر . 

ثم الخير الممتزج عيدهم ينقسم الى ثلاثة أقسام : 

اما غلية الخير » أو غلية الشر » أو المساواة . 


TAA | 


فأما الع المطلق. + أو الغالب + أ الساوىء + نفلا وود لها اضلا 

والموجود عندهم الخير المطلق » والغالب فى وجوده الخير » وليس خلو 
عن شر ء لان هذا الق م الآخير ؛ الاحسن فيه أن وج٤‏ لآن عدم كونه 
. أعظم شرا E‏ لى لا( يفوت 
الخر الكلى بوجود الشرا ل جرف ؛ لانه اذا امتنع2') جود ذلك القدر من الشى 
عند الفلاسفة » أمتنم وجود أسانها آل تی تؤدى عندهم إلى الشر بالعمرض. 

وكان منه أعظم خللا فى نظام الخبر الكلى . 

١ ۰ : قالوا‎ 

فالخ مقتضى بالذات » والشر مقتضى بالعرض . 

وأعم وفقك الله أن الفلاسفة لا يستقم منمم الكلام فى هذه المألة» 
ش لانم اانبتوا ذا بسرطة واحدة من جميع الجبات . 

ونفوا كونه مریداً . 

وكذلك الكعى (0+رت) والنجار(+ ت) من الممتزلة » نفواأ,ضاكونه 
مریداً . ش 

فلا يستقيم من ابع الكلام فى هذه المسألة . 

ومذهبهم ما ذکرنام 7 

وقول الفلاسفة : 

النظام ف العالم متوجه الى الخ » لانه صادر عن أصل الخبرء وذلكعندم 
هو العناية الازلية » والارادة السرمدية » تلبيس » وتدليس . 

ومذهب القوم على الحقيقة : نق الارادة » ون كونه مريداً 3 


(1) ف الاصل : كلبة واحدة : ليلا 
0( فى الأاصل « اجتمع » 


۲A 


ثم لو سلينا لهم جدلا تلبيسهم » وتدليسهم فى كونه تعالى مر يدأ . 
لكان الجواب أن تقول : ش ش ٠‏ 
معاشر الفلاسفة » لسنا ننازعكم فى اصطلا حك على الخير » ما هو ؟ 
وأن النظام فى العالم متوجه الى كال ؟ 
واا الأراع بيننا وبسكم فى كل ماثيت فى العالم من الاعتقادات الفاسدة» 
والجبالات الباطلة» والاخلاق الذميمة » والامور القبيحة ٠‏ 


أهى خاصه بإرادتنا دون ارادة البارى تعالى وتقدس » أم هى مرادة له 6 


فان قالوا : 
ص۹٠٠‏ انبا/ مرادة لله تعالى » فقد سليوا المسألة ونقضوا أصولهم ٠.‏ 
وان قالوا : 


انبا غير مرادة له » لزمهم من ذلك تعجيز البارى سبحانه » لاه قد وقع 
کش من الحوادث على غبر اختيار البارى تعالى وتقدس » وقد أراد ما لم 
يكن » وكان مالم برد »وام تنفذ ٩‏ ارادته فخليقته ولم تحر مشيئته ملكت 
ووقع کشر من الحوادث كا أراد ابلس وجنوده . 
وهذا الدليل على ابجاذه يطرد على الفلاسفة والمعتزلة . 
وللمعترلة انفصال كما ذكرناه يستزلون به الطغام( والعوام من 
ا 
٠ '‏ فما ذكروه أن قالوا : 
ارب تعالى قادر على اجاد الخلق » واضطرارهم الى ما يريد ؛ 


(1) فى الاصل غير واضحة ٠‏ ا 
(؟) ف الآصل ؛ « الطعام » . : 


س 


کد س وت یی یی لهم 7 


بأنبظر لمم آيةء تظل أعناق الجابرة لبا خاضعة )وإ ماكان يلزم وصفه 
بالقصور » لو لم يكن مقتدراً على سوق الخلق افتداراً إلى ما ا 

والجواب : عن ذلك من أو 

منبا أن نقول : ش 

هذا الانفصال لابطرد فى جميع ما وقع من الشر فى العالم » وإثما. بظرد 
فى مثل الجبل » والاعتقادات الفاسدة » وجميع ما يدخل تحت | كتسابالعيد. 

والجواب الثاتى أن تقول : 

قولكم أن البارى تعالى تادر على إلجاء الاق 259 تدليس وتلبيس . 

فإنكم معاشر المعتزلة مطبقون على أن الرب تعالى لايخلق | مان المؤمنين» 
وطاعة المطيعين وتا المعتى بالا لاء عندهم »إظبار آية مقابلة يؤمنعندها 


الكفار » فيقال لبم : 
حصول الايمان عند الآية » اما هو من قبيل ال جارات » وليس من 
قبيل الواجبات 1 


فنقدر وقوع علامة » فلا يستمر لكم انفصال عن الدليل . 

والذى بعضد ذلك أن طوائف من الكفرة يصرون م کفرهم » »ولا 
يؤمنون بالحق › وان مع ]اليه : 

والذى يقرر ما قلناه أن المعتزلة قالوا : 

رب عبد » يعلم الرب تعالىأنه ليس فى المقدور لطفاً يفعلة البارئ تعالى» 
فيؤمن عنده + : 

ثم نقول : 1 

معاشر المءتزلة من عجيب أمرك أنسكم تقولون: 


)۱( ف الاصل : « نعاضعين 2 
(۲) فى الاصل أقرب إلى أن تتكون و الجاءء 
1 


الامان الواقع عند الإلجاء » والاكراه غير مراد للبارى تعالىوتقدس ؛ 
فالذى أرادهلايقدر على تحصيله » والذى يقدرعليه يستحيل أن بريده عندهم . 

ورا يافصلون أيضا بأن يقولوا : 

إذا جاذ آنیکونما نهىعنه » ولايكون ما أمر به » فلا متنع أيضاء أن 
يقع ما یکره » ولا يقع مايريد . 

والجواب عن ذلك أن نقول : 

جميع ما لم يقع ما أمر به انما لم يقع لانه لم يرد أن يقع ؛ 

فلم يأت عدم الوقوعمن جبة غيره » فلا يازم القصور . 

واذا لم يقع ما أراد » فقد أتى قصور الارادةمن جبة غيره . 

نرج لك من ذلك وضوح الانفصال عن حميع ما أورده على الدليل . 

ص١ ١١‏ ونحن الان نذ كر شبه المعتزلة وبين الانفصال عنما / فما استدلوا به أن 

قالوا : # 

الآمر بالشىء يتضمن كونه مراداً للآمر . 

ويستحيل فى أقضية العقول أن يأمر الأس ما يكرهه ويأاه » 

وکذ لك النہی عنالثىء يضمن كونه مسكروها للناهى . | 

وستحيل أن کون الناهى على حكم الحطر مريداً لما ہی عنه»اذلافرق 
بين قولالقائل : 7 

وآمرك بكذا واكره منك فمله » وبين قوله آمرك بكذا وانباك عنه . 

واذا وقع الاتفاق على أن البارى تعالى أمر عباده بالطاعة : وجب أن 
بكون مريدا لبا » كارها لضدها من المعصيية .. 

وربما عضدوا ذلك بأن قالوا : 


الأمر يقتضى من اللأمور > حصول اللمأمور به 8 


4 


والإرادة تقتضى تخصيص الأمور به بالوجود. 

ومن ا حال اقنضاء حصول الشىء » واقاضاء ضد ذلك منه 

فلو قلنا ٠‏ - 

أمر البارى تعالىأبا لحب ,الإعان» وأراد منه الكفر »أدى ذلك إلىاقتضاء 
الاءان منه حكر الآمر » واقتضاء الكفر منه حكر الإرادة : 

وذلك ال . 

وهذا الدليل يركب من شرطى وحملى . 

والجواب أن تقول : 

النراع فى المقدمة الاسثثائية من الشرطى المتصل الأول وهو قوله : 
لكن قد ثبت أن كل آمر » فاما يأمر ما يريد أن بحثل الخاطب 


فة أمرة: 
ا حت 


أن نبينا لو عل من أحد الآمة» أنه لو أمره بعشر خصال توا فيها» ولو 
ا بعشرين خصلة ثم حط نها عشرآ لم يقتصر فى الإمتال مفيأمر بالعشرين 
على إرادة إمتثال العشرة › فو انون تخلاف المراد » ومراده على 
خلاف المأمور | ! N4‏ 1 

ومن الأمئلة : إذلك أيضا . 

أن الرجل إذا كان يؤدب عبيده » ويبالغ فى ردعيم ومعم » ويح 
فييم ضربا . 

فإذا استفاض بره : واتصل بسلطان الوقت » وهم بأن يزجره؛ ويبالغ 


. إضافة من عندنا ليستقيم المعنى‎ )١( ٠ 


ا 


فى تأديبه : فلما اسستحضره »و بث [إيه خيرقال معتذراً : 
إماصدرمتى ما صدر لاستعصاء عبيدى ا لعل 
صفة الخلاف. 
فاتهمه السلطان . ولم يثق ما قالة ».وبقى مستعر الصدر عليه > وأراد سيد 
العبيد » تحقيق مقاله ون الصفة عنه . وقال للنلطان : 
د أله صدق أن استحضر عبیدی» وأمرهم e‏ م 5 
تتفى من جبات الاحمالات: 
٠‏ فإن هم خالنوف وعصوا أمرى » استبان للملك صدق . 
وإن أطاعوق فانا المتعرض لسخطه . 
فإذا استحضرم م ۽ فأمرهم » ونهاهم > وذجرهم» ؛ فلا شك أنه يريدمنهم 
أن خالفوه لتمبد عذره . 
والأموقة دوع الس وين او ا حم لو 
وكيف لايكون الآمر كذلك . | 
وإنما يتمبد ”67 عذر السيد إذاكان أمره جازما لاتردد فى سواه . 
ص١١‏ رج / لك من ذلك أن الآمر يأمر ارك يتل الخاطب فيه أمره . 
وقول القائل : 
إن الي شى من الارن زل الأمور به » إن أرادوا ذلك أنه 
مراد وجوده » ففى ذلك أشد الأزاع . 


سم 


". (1) فى الاصل د« أبدامع 0 
(۲) ف الاصل : دابداء 
(©) غير واضح فى الاصل » ا 


كن 


وإن أرادوا ذلك أنه تعلق .ه به طلب وهو المع عنه بالامر » فس" . 
وليس يلزم من ذلك تناقض . 
فرج لك من ذلك ك بطلان ما أستدلوا به واقتصارهم على الدعاوى العر ئة 
عن البرهان . ا 
وقد استدل: بعض ا لاشعرية على الاوز به بألا يكرة مرادآللامر 
بقصة ابراهيم عليه السلام وواده الذي . ظ ش 
فا نه ا : أمر بذيح ولده . AOS‏ 
. وهذه القصة لاتدل على أن المأموز به يحب ألا يكون مراداً للآمر 
فإن للمعتزاة أن يقولوا : 
إن البارى تعالى وتقدس أراد الح » ولم يقع مراده. 
وهذا جار على أصوطم فى قوم : 
إنه يفف مراد العبد » ولاينفذ مراد البارى تعالى عن قوهم .٠‏ 
فإن قبل : 
قد أ كثر المعتزلة فى الانفصال عن الاستدلال فة ار اه بم عليه السلام 
وولده عليه السلام . 
فا انی حلہم على ذلك ؟ 
وقصة راهيم 0 لاتا أصوهم . 
فالجواب أن تقول ْ 
3 إا حلم على على ذلك 8 النسخ ؛ > قان‌القصة دل عل ا ن النسخ : :رفم . 
والمعتزلة بقولون إن النسخ ليس برفم < jy‏ تبيين انقطاع مدة العبادة . 
٠‏ عفرج لك من ذلك سقوط الاستدلال بقصة انزاهيم وولذه اليح عليهما 


(60(() ف الاصل «فالنى». 
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السلام ؛ على أن المأمور به يجب ألا يكون مراداً للآأمر. 

شبية أخر ئلم : قالت المعتزلة . 

قد تقرر فى العقل أن : 

مريد الخير خير » 

وهر بد الشرشرير » 

ورال عل 

ومريد الظل ظالم ٤‏ 

فلو كانت الإرادةا لآاذلية تعلق باللكائنات كلا لكانالخير والس مرادان 
للباری نعالى وتقدس . 1 

فيكون امريد موصوفا بالخيرية » والشرية والعدل والظلم . 

وذلك مستحيل فى حق البارى تعالى وتقدس . 


قال الله تعالى : 
« وما الله بريد“ ظلا للعبادء | [tit‏ 
راتان ل 


هذه الشبمة تركب من الشرطى المتصل » وقياس حمل . 

والنراع فى الحقيقة > ف ازوم التالى المقدم فى قوم : 

إن كانت الإرادة الأر لية تتعلق بالكائنات كلما » لزم أن ييكون البارى 
تعالى موصوفا بالخيرية والشرية . 

لان القياس الحملى النى صححوا به لزوم التالى للمقدم » مقدمته الكبرى 
من المقدمات المشهورة ؛ وليست من الآوليات ولو كانت من الأوليات 
لاطردت فى جميع الصور . 


۲۹٦ 


ا 


إذ لا يقال على مساق ذلك: مريد الجبل جاهل» ومريد العلم عالر؛ ومريد 
الحركة متحرك » ومريد الصلاة مصل . 
ص۱۱۲ ولا يازم طرده فالغائب / بدليل أنا نقول فى الشاهد :مر يد العبادة» عابد» 
ومريد الطاعة مطيع . 
ولا يقال ذلك فى الغائب . 
فرج لك من ذلك سقوط ما استدلوا به . 


ينض 


1 
مشتعل عل ذكر استدلال المعزلة NS‏ دن الكتاب ا عنها . 
فيا اسشلوا» قول مال: 00 ا 


د ريده الله ريده ا بكم ال - ولا يريد بكم العس [ 6م : ؟] 
وقوله تعالى : 


د سبقول | إذين اشركوا لوشاء الله ما شر کت" [ م5:14 ] 
قالوا : ولو كانوا ناطقين حقمفصحين بصدق لا و ترا . 
وقوله تعالى : ش 
دواللة يريد أن يتوبة كليسكمويريد الذين يقبعوثن” الشبوآت أن مياوا | 
ميلا عظياء [ ۲۷ : ؛ ] . ؤ 
وقوله تعالى . 
د ولا برضى لعباده الكفر»1 ۹:۷[ 
وقوله تعالى : 
ديريدون عرض الدنيا والله يريد الأخنة[ [AY‏ 
وقوله تعالى : 5 
| 


س 


١١)ف‏ الاصل : وقال الذين اشر كرا غا ء الله ما أشركنا وهذا خلط بين 
الآية الكرعة الى أثبتناها »وبين آية كر مة أخرى هى : د وقال الذين أشركوا » 
لوشاء ء الله ماعبد'نا من دونه شىء [ وم : التحل 1١١‏ ]| . 


A 


دوم اش يطل للعباد د[ (م: 4١‏ ]. 
قوله تعالى : 
د وماخلةت' الجن والإنس إلا العبدون ع 1 "61:0 [ : 
والجواب 
عن جميع ذلك أن نقول : 
قوله تعالى : 
د ولا يريد بكم الس ء[ من 140 : « ]. 
إا معناه أن الله تعالى لا يتعبدنا بالعسر ولا يجعله دينا لنا . 
فهذا معنى هذه الآية .. 
وأماقوله تعالى : 


« و قال الذين شر كوا 07 الآية . 

فا جواب ذلك أن نقول : 

إما استو جوا التويخ 2 انهم كانوا مزأون بالدين وييغوه درء دعوة 
الأنيناء ء علييم الصلاة والسلام . وقد ديم من شرائع الرسل تفويض 
الأمور إلى [الله |" تعالى . 

فلا طو لبوا بالإسلام والثر ام » الأحكام تعللوا ما 5 تجوا به على 
اتسين وقالوا: 

ولو شاء الله ماأشر كنآ | من الابة 14۸ : “٦‏ 


: (() انظر الامش السابق ‏ والآية التى أرادها المكلاتى هى الى صححناها 
وهى :د سيق ول" الذي نأشركدوا لو" شآء الما آش رکآ[ م7:14 ] ٠‏ 

(۲) أضفنا انظ الجلالة ليستقيم المعنى . وكانت العبارة بالأصل « تفو سس 
الأمور [إىتءالى» . ش ْ 


۲۹4 


لم يكن يترك ما ينطوى عليه عقدهم بدليل قوله تعالى فى سياق الآية : 


دقل هل عندم” من علمتفتخر'جواه لنآ » إنتنبعو ن إلا الظنو إن أ “تتم 


إلا تخر صوان » [ من الآية ٠١۸‏ : ا 
وکف اينالا كذلك › والامان صفات الله عز وجل فرع 
للا مان بالله تعالى . 
المقرون بالابة كفرة بالله تعالى . 
وأما قوله تعالى : 
د والله يريد أن توب عليكم >[ ۲۷ 
فعنىالايةأنابتء(1تبار كوتعالى" يريرأن تسدنا بالتوءة ويجعل فلك دنا لنا. 
وأما قوله تعالى : 
ولايرضى لعياده الكفر . فالجواب عن ذلك مسلكان : 
المسلك الاول: خرىعل مو جما تمسكا عذهب من فصل دين الرضى والارادة 
والمسلك الثانى هو الآولى أن عمل و الاد » على المصطفين الإيمان 
وهذه الآبة تجرىجرى قوله نعالى : 


وهنا شرب م عباد الله » [ من آي ۷٦ : ٦‏ ] 
فليس المراد جميع العباد » بل المراد المصطغرن انم أل 


ا 
اماف ا 


د وان بريد الآخرة » [ من آبة بج :1 
اما معناه أن البارى تعالى وتقدس الريك أن يتعبدثا عو توصلنا الى 


انعم الآخرة . 
) (0) ف الأاصل. : رك وتعلى . 


“+e 


لجسي سے 


وأما قوله تعالى : 
دوما الله ير يد ظلمآ لاد ء[ 1 
صرس, و انما معناه أن البارى تعالى / وتقدس لايريد الظلم دينا وشرعا للعباد . 

وأما قوله تعالى : 

دومآ تخلقت” الجن والإنس الا ليعبدةون . [ 01:05 ]. 

اما معنا:أنى ما خلةت الجن والانس لينفعوى» واا خلقتہم لامر م بعبادتى › 
ويمكن حمل الابة على التذلل ويكون معنى الآية : 

وما خلقتالجن والانس إلا ليذلوا لى » ثم من خضع فقد أبدىتذلله ؛ 
ومن عاند وجحد » فشواهد الفطرة واضحةعلى تذلله » وان تحرص وافترى. 

ورا يستدلون بظواهر غير ماذكرناه . وما قدمناه يرشدك الى تأويل 
جميع ما يوردو نه من اراهن فى هده المسالةء 


إ۳ 


باب القو ل فى التحسين والتقبيح 


يان أنه لا بحب عل الله تعالى وتقدس شىء من قبل العقل . ٠‏ 
ولا يجب على العباد شىء قبل ورود السمع : 
اعلموا وفقكم الله » أن العقل عند الأشعرية (٩۱۱ت)‏ لايدل عل 
حن شی » ولا على قبحه فى 5 التكليف » ونا يتلق التحسين والتقبيم من 
موارد الشرع ؛ وموجب السمع » وأن أفعالالعساد ليست على صفات بفسية 
حسنا » ولا قبحاً E‏ لو أقدم عليها مقدم » أو أحجم عنها محجم استوجب 
على الله ثواباً أو عقاباً » وهر الختار عندنا . 
وذهبت المءتزلة (110 ب) والمخوارج (مىت) والكرامية (5دوت) 
والبراهصمة (١٠٠ت)‏ والثتوية (١لاات)‏ ء والتناسخية (00رت) إلى أن 
العقل يدرك به حسن الافعال . 
فإن معنى أنه يجب على الله تعالى الثواب » والثناء » على فاعله » ويب 
عليه الملامة والمقاب على فاعل القبيح » ولا يقال على صفات نفسية من التبم 
والحسن ؛ فإذا ورد الشرع بهاء كان خآ عنها لا مثبنا لها . 
ثم اعلدوا وفقكم الله أن المعترلة قالوا . 
إن أفعال العباد على قسمين : 
قنها ما لا يعم حسنه » ولا قبحه » إلا من جبة الشرع . 
وزعموا أن معظم #فاصيل الشريعة فى المأمورات والمنيات » ينحصر فى 
هذا القسم مس : 


۲ 


الصلاة » والحج » والعبادات . 
lpia‏ يعلم بالعقل . 
ص۳٠٠‏ خ ثم المعلوم بالعقل ينقسم قسمين : 
فنها ما يعلم حسنه وقبحه بضرورة العقل . مثل : 
إنقاذ الملكى والغرق وشكر المنعم » وقبح الكذب النى لاغرض فيه 
ولا فائة » وإيلام البرىء إلى غير ذلك . 
ومنها ما يعلم بنظر العقل مثل : 
حسن الصدق عندم الثى بعلب مضرة » وقي الكذب التى يلب 
معيعةه ٠١‏ 
فبذه أصول مذاههم فى اتحسين والتقيح . 
واعلم وفقك الله . أن قول القائل : 
دهن حسن » وهذا قبيح » 
لا يفيم معناه ما لم يفيم معنى « الحسن » « والقبح » » والإصطلاحات 
فى ذلك عتلفة . 
ص ١١‏ فالحسن والقبم من / الالفاظ المشاركة . 


ون الآن نبين موارد هذين النقيضين على إمجاذ فنقول : 


الحسن قد يطلق وراد به : اعتدال الخلق وتركيب الأجسام على هشة 
مخصوصة ف العادة . 

ويطلق القبح والمراد به ضد ذلك فى الخلق ؛ 

ويطلق أيضا الحسن على ما ميل إله النفوس من اللذات . 

وتطلق القبم أيضا على ضد ذلك . 

ويطلق أيضا على كل ما لفاعله أن يفعله .. 


۳ 


سواء قدرت » [و ]27 وافقت .الغرض أو خالفت . 
ويكون المباح بهذا الإعتبار أيضا حسنا . 

ويطلق الحسن أيضا على كل ما وافق غرض الفاعل . 
ويطلق القبح أيضا على ضد ذلك . 

فالموافق .هذا الاعتبار يسمى سنا . 


والثاليك السعى عا . 
ويلزم على هذا الإصطلاح أن يتصف الثىء الواحد بالحسن والقبح 


فإن قتل الملك يكون حسنا فى حق إعداثه » قبيحا فى حق أو ليائه . 
ويلزم على مساق ذلك أن تتصف أفعال البارى تعالى وتقدس بالقبح » إذا 
خالفت الغرض . . 

ويطلق؟ أيضا الحسن » والمراد به كل فعل لنا الثناء شرعا على فاعله به . 
والقبح :كل فعل لنا النم شرعا على فاعله به . 

واعل ‏ وفقك الله أن جميع هذه المعاى معقولة . 

ولا جحد على من مجعل لفظ الحسن والقبح عبارة عن شىء منها . 

۱ فان قال الخصم : 

نحن لا تنازعک فى هذه الإصطلاحات إن تواضعتم عليها . 

لكننا نقول : 

الحسن والقبح أوصاف ذاتبة الحسن والقييم ٠٠‏ . 

معلومة على الضرورة . فى بعض الاشباء مثل : 


0 إضافة من عندنا : ليستقيم المعنى . ْ 


u: 


سسس اص س 


شكر انعم وكفره . 

مثل : 

الصدق انى لا حلب مضرة . 

ومثل : ا ش 

الكذب الى لا حلب منفعة : وذلو9؟ عن عرض صحيح . 
فالجواب أن تقول : 

ما ادعيتم حسئه” وقبحته* ضرورة ؛ فأنتم فيه منازعون . 
وإذا بطل إدماء الضرورة فى الاصل »بطل رد النظريات ليها » لاه لو 

قدر الإنسان تفه »وقد خلق تام الخلقة» كامل العقل دفعة واحدة ؛منغير أن 


يتخلق بأخلاق قد » ولا تأدب بتأديب الآبوين » ولم لعتقل بعد شربعة » 


ولا تعلم من معام "م عرض عليه أمران  :‏ 

أحدهما : أن الإإثنين أ كر من الواحد . 

والثانى : أن الكذب قبيح » بعنى أنه يستحق المقدم عليه العقاب . 

فلا شك اقل أنه لا بتوقف فى الأول ؛ ويتوقف ف الثانى . 

ومن حك بأن الامرين سيان » فقد جحد الضرورة . 

ويقتصر ذلك بأن يتقرر عند أن البارى تعالى وتقدس »لا ينتفع بالطاعة . 
صه ١‏ ١/ولا‏ يتضرر بالمعصية . 

فيستحيل أن يقضى » والحالة هذه » بأن الصدق يثاب عله » والكذب 
يعاقب عليه . ش 

والذى تحقق ذلك » أنا نقول لهم := ٠‏ 


(1)ف الأصل : دونضلوا» 1 


0 


م أدعيتم العم الضرورى فى هذه الأشياء . مع علسك بأن خالفيكم قد 
طبقوا وجه الآرض . 

وأقل شرذمة (ابرون غير ما براه غيرها!» . 

ولا يسوع إختصاص طائفة من العقلاء يضرب من الوم الضرورية › 
مع ستواء الجميع فى مداركها . 

فان قالوا : 


إنكم مضطرون إلى معرفته » وموافقونعليه » لكنكم تظنون أن مستند 
معرقتكم ااسمع ‏ کا ظن الكعى ( ٠۷۳‏ ت)أنمستند علبه خير الواحد النظر . 
ولا يبعد الإختلاف ف طريق العلم > وما يعد الإختلاف فى 
نفس العم : ش 
فأنا سن ما يقبحونه ونقول :ل 
بحسن من الله تعالى أن يولم عبد من عبيده إتداء » من غير إستحقاق 
وتعويض » وفيه فرض تحسين فى الصورة الى أدى المدتزلة العلم الضرورى 
التقبيم فما ؛ فرج لك من ذلك بطلان دعوى الضرورة . 
وإذا بطل إدعاء الضرورة فى الأصول بطل رد النظريات إليها . 
وللمخالفين : شببة مع إتفقهم . على دعوى الضرورة فى التحسين 
والقيح . ٠ ٠‏ 
ونمن الآن نذ کر شبهبتم › واتشعبا بالنقض والرفض › مستعينين 
باه تعالى ٠.‏ ش 
فما:إستدلوا به أن قالوا : 
FE‏ الكلام فيعاقلين ‏ قبل ورود الشرع »يتناذمان فى مس أله تناذع 
١(‏ - )ف الأصل: -ه يربون عب أعلا عدد التواتر وهىعبارة تبدو مخلوطة. 


ء۴ 


النفى والإثبات ؛ فلا شك أنبما يتتسمان الصدق وانكذب » ثم يشكر 
6 أحدهما على صاحبه قوله إنكار إستقباح » ويقر ر كلامه تقريراً استحسان » 
حى يفضى الاس بينهما إلى الخاصمة فعلا» وينسب كل واحد صاحبه إلى 
والجبل » ويوجب عليه الاحتراز منه » ويوجب عليه التسلے له » فلو كان 
۰ الحسن والقبح مرفوضاً من كل فرقة”" لارتفع الأذاع » وأمتنع الإقرار 
والإنكار قالوا :- 

5 وهذا ليس برجع إلى العادة » بل هو صر ع العقل »القاضى على كل ختلفين 
فى مسألتين :بالنق والإثبات .وما حسنف العقل» جسن ف الحكية الإلمية »وما 
حسن فى الحكمة الإلحية ووجب وجرت المكنة لار جرب التكلفة: 

فلا يحب على الله تعالى تكليفاً » ولكن يحب طبه من حيث الحكمة 
تقريراً وتديراً . 

وهذه الشببة تركب من شرطى وحمل ٠‏ 

والجواب : أن تقول :س 

التذاع فى تصحيمم المقدمة الكرى من القياس الى وهو قوم : .- 

٠‏ ص + ١!‏ كل ما قع فيه الإنكار » والاستحسان بين العقلاء قبل ورود / الشرع ؛ 

ا فبو حسن عند الله تعالى » وقح عنده . ١‏ 

ْ فإنا نسلم الإنكار . 

| لكن الكلام وقع فى حق الله سبحانه وتعالى . 

| أنه هل بحب عليه أن يثيب أو يعاقب على ذلك الفعل ؟ وذلك غيب 

لاتعلمه › لاه لړ فس عنه بر صادق » ولا دل عليه دليل عقلى ولا يقاس 
فعل البارى تعالى وتقدس على أفعال العباد » فانا رى كثيراً من الإفعال تقح 
ما ولا تقيح من الله سبحا نه وتعالى . 


() فى الاصل : د قربهء ٠‏ 


۷ 


والسر فى مسألةالتنازعين » فىم. ألقعقاية ؛ قبلورودااشرع › أنالإقرار 
والإنكار » والتحسين ؛ والتقبيح ؛ إماكان من حيث أن أحدهها عم > والثاق 
جبل ؛ لامن حييث أن البارى تعالى وتقدس » يشثيبعلى أحدهاء ويعاقب على 
الثانى » لاا > وإن اقتسما صدقاوكذبأء وعلماً وجبلاء لمرستوجبا بشروعبما 
ف النظر › ومخاضتبماعل تجاذب الكلام عل اله » سبحانه وتعالی » واا ولا 
عقابا ؛ بل نزيد ونقول: ‏ 
شروعبما فى المخاصة متردد بين الجواز والتحريم » 
فوجه الجواز أنه اشتغال بالنظر » والنظر يتضمن العلم »> والعلم محمود 
لنفسه » وجشسه . 
والطريق إلى المحمود جود . 
ووجه التحريم أنه تصرف فى ملك الغير ؛ بغي إذنه » 
واشتغاله باانظر » وهو مخاطرة . 
وربما يخطىء » ورا يصيب. 
وإن أخطأ ع فرعا حصل له الجهل » والجهل مذموم لنفسه ؛) واجلسه ؛ 
من هذا الوجه يجب التوقف » ومن ذلك الوجه جاز الشروع » والآمر 
فيه متعارض . 
فخرج لك من ذلك سقوط مااستدلوا به . 
شبهة أخرى لهم : تدانى ما قدمناه . وذلك أن قالوا  :‏ 
إذا سحت له حاجة » وغرضه منبا بحصل بالصدق » وغرضه منها يحصل 
بالكذب ؛ ولا مزيد لاحدهما على الثانى فى تحصيل غرضهءفانه يؤثر الصدق 
لا محالةويجتنبالسكذب ؛ وماذاكإلا لكون|اصدق <سناعقلا » وهذهالثسبة 
تتركب من شرطى وحل . 


الات أن ول 
النزاع فى ازوم التالى لللقدم من الشرطى المتصل وهو قولهم: ‏ 
إذا ثبت وقوع التساوى ؛ ثبت إيثار الصدق . 
فاذا لا نسل ذلك . 
ثم لو سلمناه على جبةالجدل ؛ نوزعواىتصحيمرالمقدمةالكبرى ؛ م نالقياس 
الحلى ۽ وهو قوم  :‏ 
كل ماءؤثره العقلاء فيو حسمن عند الله تعالى . 
فانا لا نلم لب ذلك » وفيه أشد النراع . 
فخرج لك من ذلك بطلان مااستدلوا به . 
شبية أخرق لمم : وذلك أنم قالوا؛ 
لو رفعنا الحسن والقبحمن الأافعال الافسانية . 
ص ١‏ ورددناها إلى الآفوال الشرعية بطلت امعان المقلية الى نستنيطبا من 
الأحوال الشرعية ٠‏ 
حتی لا مكن أن يقاس فعل على فعل ؛ ولا يمكن أن يقال : لم ؟ دولانه» 
إذ لاتعليل للذوات ؛ ولا صفات اللأفعال 1)إإنىهى عليها ۽ جى يرط حّ 3 
ويقاسعليها أمر متنازع فيه » وذلك رفع للقراس . 
ونم لا تقولون بذلك . 
وهذه الشببة تتركب من شرطىوحلى . 
والجواب أن يقال : - الداع فى لزوم التالى للمقدم من ااشرطى الاصل 
وهو قوطبم : إن رفعنا الحسن و القبحمن الافعال| لإنسافية بطلتالمعانى العقلية. » 
فيقال هم :- 


ا 


: الأصل د للافعال‎ )١( 


۹ 


إن أردتم بالمعانى العقلية »الى هى مقصود الشرعء فذ لك غير مسلم» ولايلزم 
من قولنا: ‏ 
الجن والقبح من جب ةالعقل رفع القياس . 
والنى يكشف التق فى ذلك أن القياس : س 
إما أن تست علته من جبة النص أو من جبة المناسية . 
فان كانت العلة » تثيت بالنص »فلا يلزم منرفعنا الحسن والقبح : رفعبماء 
وذلك بين لاخفاء به . 
وإن كانت العلة تلبت من طريق المناسبة » فلا يلزم أ أيضاً من رفعنا للحدن 
والقبح رفعبما ؛ لآننا نعنى بالمناسب ماهو على منهاج المصالل » ببحيث إذا أضيف 
الحم إليه: | تنظم : 
والمصلحة نعى با :المحافظة على مقصود الشرع . ومقضوذ الشرع من العياد 
خمسة : أن حفظ دينهم » وأتفسهم وعقولهم »وانسابيم » وأمواليم . 
وإذا أطلقالمعنى اخيلوالمناسبفى كتاب: «القياس فصول الثقة» (۱۷4ت) 
إما يراد بهء هذا الجنس . 
ولايازم من رفعنا الحسن والقبم من جبة العقل “رفع شىء منهذه العاف . 
فرج لك من ذلك بطلان ما توهموا به . 
دلوف A‏ 
قب ار لهم : قال الخالفون البراهمة : 
وكافة من لايةرل بالشرائع » يعملون الحسن والقبحءمع إنكارهملاشرائع 
لانم يستحسنو ن شكر المنعم » وإنقاذ الملى والغرقى » ويستقبحون الظلم » 
والكفر » والعدوان » ورعا قصدوا هذا بضرب المثل فقالوا : 
للك العظيم المستولى على الاقاليم إذا رأى (1) ضعيفا مشرفا على اللاك 


(۱) ف الاصل : دراءا» 
لذن 


ks 


ميل إلى ا نقاذه » وان كان لايعتقد أصلالدين» لينتظر ثوا باء ولاينتظ را يضا 
منهمجازاه وشسكرا »ولايغفارق ذلك غرضه بل رعا يتعبفيه . 

قالوا : 

وعلى اجملة : استحمان مكار الأخلاق » وإفاضة النعم ما لاينكره عاقل 
الا عن عناد . 

وهذه الشبية تركب من شرطى متصل وحمل . 

والجواب أن نقول : 

لزاع فى المقدمة الاستثنائية من الشرطى المتصل . 


وهو قولبم : 

لكن العقلاء وجميع من لايقول : بالشرائع يعليون الحسن والقبيح ٠‏ فى 
ذلك أشد الأزاع . 

لانا نقول لوم 


ان عنيتم بالحسن والقبم » ما ميل إليه الطباع وتنفر منه النفوس 
من الآلام والاذات » فذلك ما لانسكره وليس كلامنا فيه واتما كلامنا 
فما سن » ويقبح بالإضافة الى الله تعالى . بأن يئيب على أحدهماء ويعاقب 
على الاخر . 

والبراهمة » وكافة من لايقول بالشرائع » لايعلمون ذلك » لان ذلك أمر 
غيب لابعلمه الا تخب الصادق » وهو الرسول عليه السلام . 


فإن قيل : 
قد صحدوا المقدمة الاستثنائية دا 
فالجواب أن نقول : 


النزاع فى المقدمة e‏ القياس الى » وهو قولحم : 


۳1۱ 


كل من يستحسن شكر المنعم » وإنقاذ الغرقى واللكى » ويستقبح ااظلم 
والعدوان » فقد عل الحسن والقبح شرعا 
لاا قد بينا موضع اللبس فى ذلك . وقلنا : 
إنعنوا بالحسن والقبحما تيل إليهالطياع ؛ وتنفر منه النفوسمن الالام؛ 
واللذات » فذلكما لاشكره . 
ولس كلامنافيه » وما كلامنا فمايقبح > وحن بالإضافة إلى الله تعالى . 
وأما المثال الى ضر بوه 
فالات ان قل 
إها رجح الانقاذ عل الإهمال فى حق اللاك » وهو غير قائل بالشريمة 
أرفع ا النى يلحق الإذسان من رقة الجنسية . 
ومان ذلك »› أن الإنسان » نفسه فى تلك البلية » و يقدر ا عن 
انقاذه » يستقبحه منه لخالفة غرضه » وقد بنا أن الحسن والقبح لفظ ميرك 
بين معان : 
أحدها : أنه ,طاق بإزاءالموافقة» اوانخالفة. وليس فيدكلامنا وإ ما كلامنا ء 
فماعسن» ويقبح بالإضافة إلىاللهتعالى . 
فإن قدره الخصيفى البييمة » أو فى شخص لارقة فيه > فلانس لم » والمالة 
هذه » أن ميل [لىا لإنقاذ . 
0 رج لك من ذلك بطلان ما استدلوا به . 
والله الموفق للصواب . 
فان قبل : ْ 
ماديلم على أن العقل لايدل على حسن شىء » ولاعلى قبحه » ونا 
تلق التحسين والتقييح من موأرد الشرع ومو جبات السمع 9 
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فالجواب أن تقول : 
سيب الغلط بين النظار فى هذه الاق د اشتراك لفظ الحسن والقبح . 
3 ا كعك الغطاء على حة حققة هذه السألة . 
أن نقول : 
فد بينا فما تقدم موارد هذين اللفظين . 
ولاحجر على من يحمل لفظ الحسن والقبح عبارة عن شىء منها . 
ص؛؟ ١!‏ وليس كلامنا فى ذلك » وإما كلامنا فيما | بحسن ويقبح بالإضافة إلى 
الله تعالى . 
فالحسن ما أمرنا عدم فاعله . 
والقبيح ما أمرنا بذم فاعله . 
فإذا تقرر أن الحسن ما أمرنا بمدح فاعله » والقبيح ما أمرنا ذم فاعله » 
وذلك غيب ؛ 
فن الین أن ذلك غير معلوم طرورة 0 »ولا بديله» وم نأدعى ۷ شیا 


من ذلك فقد كابر 0 و يقتضى ذلك بأن 5 م أذالبارى تعالى وتقدس لاينتفمع 
بالطاعة ولايتضرر بالمعصية . 


فلم يبق إلا أن يعلم من جبة خس الصادق » وهو الرسول عليه السلام ٠‏ 
وذلك ما أردنا أن نبين 
فإن قيل : 
م ثم تنكرون على من يدعى أن الحسن والقبح صفتان نفسيتانلاحسن والقبيح . 
فالجواب فى ذلك أن هذا الكلام لايعقل بعد ايضاحنا المراد من إطلاق 
افظ الحسن انظ ان والتبح التكلم فا 
() ف الأصل : ادعا. 
() فى الأصل : أقرب[ ب إلى أن تون د باهت » أو رما وجاحد > 
۳۱ 


وقولنا : 

[ كلامنا فما عسن ويقبح بالاضافة إلى الله تعالى بأن يثيب على أحدهما 
ويعاقب على الآخر 
وقولنا: 


إن الحسن ما أمرنا مدح فاعله » والقبيح » ما أمرنا بذم فاعله . 
فقول القائل بعد ذلك : 


أن الحسن ١١‏ صفة نفسية © إن أراد أن أمر لبارى تعا لی وتقدس بدح 


مده e‏ 
فذلك كلام لايعقل . 
فإن قبل : 


ليس مراد الخصم ما ذ كر توه » فإن ذلك لايعقل »ونما مراده أنالحسن 
يكون صفة نفسية » تلك الصفة تتقتضى له أن يؤمر دم فاعله » 
والقبيح كذلك. 

فالجواب أن نقول : 

عنا اظن ار 

منها أن القتل ظلما بماثل القتل حداً . 


ومن أنكر تساوى الفعلين » وتعائل القتلين » فقد جحد الضرورة » 


راغم البديبة . 
فاو كان الحسن والقبح من الأوصاف الذائية › 3 لامحالة أن يکونا 
حسنين أو قسحين . 


)١-١(‏ ورد أعل كى د صفة نفسية » لفظا : « وصف نفسى » نفس خط 
ومداد الناسخ » وقد فضلنا ما ورد أصلا . 
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ولا حكنا بحسن أحدهما وقبح الآخرء تبين لاحالة » أن الحسن والقبح 
لسا من الآأوصاف الافسة . 

وذلك ما أردنا انه ۰ 

وما يدل على أن الحسن »2 والقبح » لسا من الأوصاف الناتية » أن 
الكذب عندهم قبيح بعينه وذاته ٠‏ 

وذلك باطل » لانه إذا کان فيهعصمة دم تی باخفاء مكانهع نظام بقصد قله 
فان الكذب فى الصورة للتى عرضناها يتصف بالحسن لاحالة » بل لزيد على 
ذلك ونقول : 

إنه واجب يعصى برک ٠‏ 

وما يدل على أن الحسن والقبح ليسا من الاوصاف الناتية أيضاء أنالنى 

يصدر من عاقل » لوصدر من صى غير سکلف » فانه لايتصف سكونه 
قبيساً مع وجوده نفرج لك من ذلك بطلان كون الحسن والقبح من الاوصاف 
الذاتية ٠‏ 

وذلك ما أردنا بيانه 62 وبالله التوفيق ٠‏ 


(1) ف الاصل د بناء 


فصل 

يشتمل على اأرد على منيقول :إن العقل يدل علموجوب وأجب . 
1 وهذ[ ينسم قسمين : 

أحدهما : الكلام فى الرد على من يعتقد واجبا على العبد من جرة العقل . 

فأما وجه الرد على من يعتقك وچوا( عل ااساری سبحانه ۽ شرو 
أن نقول : 

هذه المسألة شعبة من التحسين والتقبيح . 

وقد تقدم الكلام عا فيه غنيمة . 

لكنا نخص هذه المسألة بقاطع وجبز وهو أن نقول : 


إن أراد الخصم بالوجوب : نوجه أمر عليه » وكان ذلك عالا بالاتفاق 


فإنه تعالى وتقدس : الأمر » ولا يتعلق به أمر غيره اجماءا . 


وان أراد بالوجوبء أنهرترقبضرراً لو نركما وجب عليه كان عالا إجماءا 
وإن أراد بالوجوب أنه يفعل على حب تعلق الارادة والعلم وفقد أصاب 
ف المءنى » وأخطأ فى اطلاق لفظ الوجوب فى حق البارى تعالى وتقدس . 


وذلك ما أردنا أن نبين . 


س 


(۱) ف الاصل : ١‏ وجوبه» 


۳1٦ 


وأما المسألة الثاية . وهر الكلا م فا" تقدم”'" واجباً على العيد ۽ فانه 
يضاف الا ألة المابهة EK‏ ى التحسين ولتخ 

وکل ماذ كرنا من من شيم »وإدعامهم الضرورة » وقدحنا فيبا ؛فبو حودق 
هذه المسألة ۽ فلا معنى للاطناب فى ذلك . 

لكن تخصص هذه المألة بقاطع وجيز مع تسام القول بالتحسين والتقيم 
وهو أن تقول : 

العقل لا خلو : 

إما أن يكون أوجب ذلك لفائرة أو لا لفائدة . 

ومحال أن يوجب لا لفائدة . فإن ذلك عبث وسفه . 

وإن كان افائدة » فلا خلو ۳ : 

إما أن ترجع إلى المعبود . 

وهو ال )إذ يتعالى ويتقدس عن الاغراض ¢ والفوائد » أو الى العبد . 

وذلك أيضا محال » لانه لاخلاو" : 

إما أن يكون ف الدنيا » أو فى الآخرة . 

کک ەی الدنيا 3 تعب ا والفكرء والمعرفة» والشكر, ورم 

ولافائد TT‏ »فا نالثواب تفضل منالله تعالى وتقدس » ويعرف 


بو قله » وخىره . 


)١(‏ ف الاصل أقرب الى أن تسكون ١‏ فيبا» 
(؟) يلاحظ أنه يوجد فى الآصل » فوق ١‏ تقدم »كلة , كذاء دلالة على 
e‏ 


۴1۷ 


فإذا لم نخس عنه» فن اين يعلم أنه ثياب عليه ٠‏ 
وار عن ذلك انما يتلنى من جبة الصادق ” وهو الرسول عليه السلام . 
فإن قبل : 
حصر مدارك الوجوب فى الشرع يفضى الى احجام الرسل علييم 
الصلاة والسلام . 
فإنهم اذا اظبروا المعجزة قال لهم المدعون : 
لايحمبعلينا النظر فى معجز تكم ) الا استقرار الشرع ولايستقر الا بنظرنا 
2 معجزتكم » فثيتوا علينا وجوب النظر حتى ننظر ولا نقدر علىذلك» اذ لم 
يردشرع فيؤدى الى الدور . 
فالجواب أن نقول : 
هذه الشببة تركب من شرطى وحملى . 
ص ۳إ والزاع ف المقدمة الكرى من امل النى سبق لببان لزوم/ التالى للمقدم 
وهو قوله : 
كل شرع |١|‏ يستقر بعد نظر الناظر » فان ذلك غير مسلم وفانا لا نشترط 
للوجوب » العلم بالوجوب » واما نشترط القكن منالعلم والتمكن حاصل 
بالعقل وظهور المعجزة . 
ثم ماالزمو نامنال دورف قو انا أنا لذ كر لاحب الا بالشرعء ويلزمبمفىقوطم : 
ان النظر يحب بالعقل . 
وان ذلك أن نقول : 


)١(‏ يوجد على افظ « الصدق » ؛ « كذا ء دلالة على تشكاك الناسخ والاصح 
فو اة ش 


۱۸ 


یر 
5 


عه 


عي لسعم TET AEE OL TRL a‏ ا 


وجوب النظر عندم معاشر المدتزلة ليس ما يعلم بالضرورة » وانما هو 
من قبيل مأ يعلم بالنظر . 

فبتوقف النظر على العلم بوجوبالنظر » لتوقف الوجوبعله » ويتوقف 
العلم على النظر » فلا ننظر حى نعلم ولا نعلم حتى نظن . 

فبهذا الدور لازم لهم » ولا جواب عنه . وقد تقدم الانفصال على 
ما الزمونا من الدور وذلك ما أردنا أن بين والله الموفق الصواب . 


. "5 


فصل فى الصلاح والاصلح 


أعلنوا وفقكم اله أن المعترلة اختافت مذاهبهم فى القول بالصلاح 
والاصاح . 

فالذنىذهب إليه البغدادو ن أنه بحب علىاللهتعالى عن قوطهم فلا لأاصلم 
للعياد فى دينهم ودنياهم . ش ش 

ولا جو ز فى حكته تبقبة وجه ممكنفى الصلاح العاجل والأجل . 

فكوا بأن الواجب فى الحكمة خلق المالم ا کن 
قابلا التكليف . 

ثم استصلاح حاله باقصى 7 ما يقدر من العقل والإقدار على النظر » 
وإظبار الآية» وإزاحة العال » وكل ماينال العبد عزدهم فى الحال » والمآل 
من إلبأساء والضراء والفقر والغناء() »والمرض والصحة » والياة والموت ؛ 
والثواب والعقاب . فبو صلاح له . 


وقالوا على طرد ذلك : 
صلاح أهل النار فالنار : صلاح هم »› وأصلح 4 م لو أخرجوا منبا» 
لعادوا لما نبوا عنه »> وصاروا إلى شر من الأول . 
وكذلك الاصلح عندهم الفسقة فى دار الدنيا »أن يلعنهم الله » وط 
تلاعبهم ‏ » وعبط ثوابهم إذا اخترموا قبل التوبة . 


() فى الأصل : , أقصاء . 
() فى الاصل الفناء 
(م) فى الاصل : أقرب إلى أن تنكون د بلاغتهم » . 


0 


وأما البصريون: فقد انكروا معظم ذلك »معموافقتهم [خوانبم ف الضلال 
على إثيات واجبات على » التدتعال عن قوهم . 

فما اتفقوا عليه أن الرب تعالى إذا خلق عبد وأهمل ١‏ عتلهء فلايتركه 
هيلا (5) » بل يجب عليه »أن يقدره ويمكنهمن نيل المرأشد .. 

وإذا كلف عبداً وجد فى حكيته أن بلطف به » ويفعل أقصى ممكن فى 
معلومه؛ مما يمن ويطيع المكلف عنده . 

وقد نقل بعض الناس عن البصربين» أنه يجب على الله تعالى فعل الاصلح 
فى الدينء وهذا يوهم أنه يجب على الله 'تعالى مسحي ادجم 

ص۲۲٠‏ / بإ كال العقل لأجل التكليف . 

وليس ذلك مذهبا لهم . 

والنى يتحله البصريون:أن الله تعالى متفضل بإ كال العقل ابتداء؛ ولكنه 
إذا كاف عبدآء فيجب نعد نكليفه تمكينه » وإقداره »واللطف به عفبذا نهاية 
ما حکی من مذاههم . 

وأعل وفقك الله أن قولهم فى الصلاح والأأصلح »واللطف » والثواب ؛ 
والعقاب » مرتب على القول بالتحسين والقبيح . 

وقد تقدم الكلام فيه » ما فيه غنية . 

وبينا استحالة الوجوب فى حق البارى تعالى وتقدس فلا فائدة فالإطناب 
فى ذلك. 

وأعل وفقك الله » أن ليس للسئرلة فيا ذكروه مستند عقلى » ولا ديل 
قاطع معی إلا جرد اعتبار الغائب بالشاهد. 


» واعمل‎ ١ ف الآصل‎ )١( 
. فى الاصل : غير واضح وقد رجحنا ما أثيقناه‎ )( 


لكين 


ونحن عون الله نبين الإنفصال من ذلك ٠‏ وأوضح الفرق بين الشاهد 
والغائب » ونورد الوامات » لاحيلة للخصوم فى دفعبا . 
قالت المعترلة : 
۰ الدليل عل صحة مان الصلاح والأصلح › ؛ أن البارى تعالى و وتقدس 
حکم بالاتفاق . 1 
ش ا لا يكلف نفسا إلا وسعها . 
وسئحيل فى حقه تبارك بل a‏ ولا بتحقق الوسع 
إلا كمال العقل » والإقدار على فعل . ١‏ 
ولايتم الغرض من الفعل إلا بثبوت الجزاء 06 ف 53 
فأصل الخلق والتكليف والجزاء صلاح . 
| .والدواعى » والصوارف » والبواعث » والزواجر ف الشرع » بعضها خى 
ا 1 ظاهر » وأوامر ]0 الله تعالى » ليس تلو(" من صلاح 
رامع > ولطف . 
٠‏ فالصلاح ضد الفساد » وکل ماه؟) بحرى غير الفساد صلاح » والاصلح 
عندهم هو : إذا كان صلاحان وخيران» فكان أحدهما أقرب إلى الخيرالمطلق» 
.فو الأصلح .. 
والجراب أن نقول : 
هذه الشببة نركب من شرطى وحلى ٠‏ 
والتزاع فى المقدمة الكبرى من الحم ى وهو قوله : 


١ (‏ س ١‏ ) أضفناما بين الرقين إجتباداًء نامل بياس م 
(0) ف الاصل : تخلوا . 
(") فى الاصل :كلما ٠٠.‏ 


YY 


وکل حكم لا يكلف نفسا إلا وسعبا . 

فإن ذلك دعوى عرية عن البرهان . 

وخصومهم منالاشعرية شأزعرن فى ذلك أشد الأذاع »ولا مساتند هم فى 
الحقيقة إلا جرد اعتبار الغائب بالشاهد » وهم مطالبون بانع بينهما . 

فإن اعتبار الغائب بالشاهد »من غير جامع يؤدى إلى التجسم؛ وكل بجبالة 
تأناها العقول . 

ثم نقول : 

٠‏ معاشر المءتزلة» قد وجدنا أموراً تسبح ف الاهد والاقان» ولا تقبح 
فى حت اليارى تعالى وتقدس . فإن من 00 لك عار لا تنفد 607 
وأودية غزيرةلا تنقطم » ولاحاجة به [ليها “وعرآى 7" من إنسان,تلرث من 
المطش » والجرعة تروزيه ٠‏ فلا عن أن مال 0 رمقه ويقبح 

ص۲۳٠‏ أن يصد عن / مشرع الماء . وإن لم يقبح ذلك » فلا قبح ف العقل » ولم 
. يقبح ذلك فى حق البارى تعالى وتقدس باتفاق ٠.‏ 
وكذلك استمر دأب أرباب الالباب فى تقبيح تخليته العبيد والماء يقتل 
يعضوم سكل ويفجر بعطرم عض »عفإذا ركهم 0 والحالة مانو کان 
: ذلك مستقيحاً بالاتفاق» ولم يقبح ذلك فى حقالبارى تعالى ودس + ترج 
لك من ذلك بطلان ما استدلوا به » وأستبان لك الفرق بين الشاهدٍ والغائب 
وبالله التوفيق 
ون نورد الؤامات البعترلة لا حيلة هم فى دفع با فما أن تقول 


إن النوافلمن و (هلاات) صلاح »فالتجب وجوب اله رائض . 


0م اسل تزف › 
( ۴ فى الاصل د »رءى » 


rrr 


فإنقالوا : 
3 قم الربتعالى الاحكام إلى الإيجاب »والاستحباب » للانه عم أنذلك 
صلاح . 
ووقع فى معاومه أنه لو قدر للقربات "' بأسرها واجبات لكفر العباد 
ونفروا عن أعباء التكليف فقدر الله تعالى ما هو الأصلم . 
والجواب أن نقول : 
لا يتفعكم بعد تسليمكم كونه صالحا ما استروحم [ليه من اعتبار الوقوع 
فى المعلوم > وأنهم لا يترون فى وجوب الاصلم حكم العم » وكذلك 
قالوا : ٠١‏ ش 
من عل الرب تعالى أنه لو كلفه لطغى , وبغى » ولو اخترقه قبل كال عقله 
لنجا ۳ وفاذ؛ فيجب عل الله تعالى عندم > العريضه وجه البيكة مع 
عله ؛ فاته يعطب دون إدرا كها » فيازمهم أن يقولوا بوجوب النوافل من 
ومن الإلزامات أن نقول قولكم بالصلاح والأصلح ورطكم فى بحل 
الضرورات إفإنه إذاكان يوم القيامة »وصار الكفار إلى الخلود فالنار » فأى 
صلاح لمم فى خاودم » وتقطع جاودم . 
فإنقالوا : 
ذلك أصلم من الكون فى الجنان . 


. غير واضمة فى الاصل‎ )١١( 
(؟) فى الأصل : نجى‎ 


f4 


وقولهم إنهم لو ردوا لصاروا لما نهوا عنه »واستوجبوا مير عقابه على 

ما هم ملابسون له . 
فتقريرهم على ماهم فيه أصلح من تعويضهم لما رن عليه لا يغنييم : فان الله 
تبارك! وتعالى لو أماتهم وسلب عةولحم » وقطع عقابيم » كان ذلك ذلك أصلم لم 


5 وكذللك لو رحمهم » وغفر لمم 2 وأخرجيم من اجار إذا ا رر تكفرم 
وعصيانهم كان ذلك أصلح . 
ومن الالزامات | ا نقول : 


معاشر المعتزلة » هل تقولون إن انظار لیس وإتماله ؛ > هل فيه صلاح 
الخلق أ م فسادم ؟ 
وكذلك إماتة النى صلل الله عليه وس | 
ص ع١‏ | فإنكان / تبعية [بليس إبليساً »> صلاحاً مع إخلاله الخلق فهلاكان تبعية 
5 انی صلى اللهعليه سل صا حامع هدايته » الخلق فكيف صارا لام بااضد منذللك؟ 
وهذا لا ری على مذاهيم الفاسدة »ولا ا الحق. 
ومن الالوامات أيضاً أن نقول : 
إذاكان ما فعل البارى تعالى من الصلاح حا عليه على أصوهم » فينبغى 
١‏ أن «قضوا بأن الرب تعالى لا يستوجب على ثىء من أعماله شكرآً ولا حمداً . 
. كا لا يستوجب بإيصال الثواب إلى مستحقه حمداً فى اإدار الآخرة إذ 


35 العقل على قیاسہم يقتضى بأن من يؤدى واجباً ؛ او ا 
كالنى برد وديعة » أو يرد ديناً لازماً . 
فان قالوا : | 
اكرات ع ن عل الموض ا الإتداء 
ال 


fo 


.الجواب. : أن تقول : 
راد ا الم يؤثر إفتداقهما فما ذ كر توه ٠.‏ 
ع سس د 
ومن الإلزامات أيضا أن نقول : 
0 لتعريض المكلف للثواب الداثم 
ف الو رتال ار غم ابد ل لبر ل ا 
لكان ناجيا » ولو أهمله » أرض . طوله وأقدره ؛ وسېل له 


لعاند اوجح . 
فکیف يستقم أن يقال : 
الاصلم تكليفه > ولو إخدم لفاذ ونجا i a‏ يطضرب 
مثال فنقول : 
إذا عل الاب الشفيق »أن وإده لو أمدم بالاموال لطغى »وار * اساد 2( 
ولو قت عليه اصلح . 


فان تقال الوالد» وقد أنك وإده بالاموال :ل 

إا قصدت أن أقم أوده )مم علية خلاف ذلك . 

فلا خفاء خر وجنه عن موجب العقل . 

ومن الإلزامات أيضا أن نقول :-. 1 
٠‏ معاشر البصربين من المحترلة : حكدتم بأن الرب سبحانه وتعالى »قادر على 
. اتفضل ؛مثل الثواب فأى غرض فى تعريض العباد لبلوى ا 

فان فان قالوا  :‏ 537 

الغرض فيه أن إستيفاء الح أهنأ والذمن بول التفضل لحرت 
ْ أن نقول : LL‏ 


0 فى الأأصل غير واضحة وقد رجحنا a‏ اا 


سم 


هذاکلام من لم يعرف الله تعالى حق معرفته . وكيف بتكف المد » 


ْ وهو مخلوق ربوب من قبول فضل الله تعالى ؟ 
فلو خلق الخلق » فأسكنيم الجئةكان ذلك حسنا أيضاء لا يسأل عبا يفعل 
وم يسألون . | 
وقد أضرينا عن الكلام فى خلق الاعمال , والألام , واللذات والرد على 
5 التناسيغة » لان ما قدمناه برشدك إلى وجه الصواب فى هذه المسائل إن شاء 
لله تعالى . ' 


۷ 


اب ف لد والشلال وتم والطبع وشرح مدر 
والتوفيق والخذلان 


صه8١/‏ قالت المعيزلة : 

التوفيق من الله تعالى إظبار الأيات فى خلقه الدالة على وحدانيته وإيداع 
العقل والسمع والبصر فى الإنسان . 

وإرسال الرسل : 

قالوا : 

فاذا فعل‌البارى تعالى ذلك فقد وفق . قالوا : 

وليس يحتاج فى كل فعل » ومعرفة إلى توفيق مجدد بل التوفيق عام وهو 
سابق عل الفعل . 

والخذلان لا يتصور مضافا إلىالله سبحانه وتعالى بمعنى الإضلال والإغواء 
إذ يتصل الشكليف به ويكون العقاب ظليا 

وقالت الاشعرية 

اللوفيق والخذلان ينسبان إلى الله تعالى نسبةواحدة على جبة واحدة ؛ 

فالتوفيق من الله سبحانه خلق القدر الخاصة على الطاعة » والخذلان خلق 


القدرة على المعصية . 
وهذا هو الختار عندناء لان الأفات(" سيا إلى الموفق كنسيتها 
إلى الحذول . 


سس 


. غير واضحة بالأصل وقد رجحنا ما أثينناه‎ )١( 


۴۸ 


والتوفيق » والخذلان ؛والختم» والطبع »وشرح الصدر والهدى والضلال 
ينسبكل واحد نا" إلى الله تعالى بشرط أن يكون أحق الإسمين به أحسن 
المسميين ولله الاسماء الحسى » فادعوه بها . 

وقدأكثر المتكليون فى ذلك » والكلام فى الحقيقة راجع إلى إطلاق 
لفظ » ومنع إطلاقه » فلا معنى للاطناب فى ذلك . 


۳۴۹ 


ات اقول ى إثات ارات 


وتحفيق المعجزات » ووجوب عصمة الانبياء ؛عليوم الصلاة والسلام 
إعم وفقكانهأن الفلاسفةلم يتسكليوا فهذهالسألةلا بالنفى ولا بالإثبات. 
سكن الجارى على أصوطم » وقواعد مذاهبهم إنكار النبوات . 

منها : أن البارى تعالى عندهم ؛ لا يعلم الجزئيات على ماشرحناه قبل ؛ 


من مذهيهم . 

والوجه الثانى : إنكارهم لانحراف العادات » واعتقادهم أن ذلك 
إرتباط. عقلى . ش 

وقد أثيت يعض المتأخرين م نالفلاسفة منالمعجزات ا لخا ر قةلاعا دات ثلاثة 
أمور لاغير :ل 

أحدهما فى القوة المتخيلة : فإنبم زعموا أنها إذا استوطنت وقويت »> ولم 
تستغرقها الحواس والاشغال أطلعت على الاوح امحفوظ » وانطيع فيبا دور 
الجرئيات الكائنةفالمستقبل» وذلك فالبقظة للانبياء عليه السلام؛ فهذه خاصية 
النبوة القوة المتخيلة . 

الثانى خاصية فى القوة العقليه النظرية » وهذا راجع إلى قوة الحدس »وهو 
سرعة الانتقال من معلوم إلى معاوم . 

فرب ذكى إذا حطر بباله الدليل تنبه المدلول . 

ص۳۹٠‏ وباجملة / إذا خطر له الحد الوسط تبه لتنيجته ٠‏ 


ا 


وإذا خطر فى ذهنه حدالنقيجة حطر بباله الحد الجامع بين طرف التقيجة ٠‏ 
والناس فى هذا منقسمون : - 
وهمم من يتنه بأدق تلبيه . 
ومنهم من لا يدرك مع الثنبيه إلا تعب كثير وإذا جاز أن ينتبى طرف 
النقصان إلى من لا حدر له أصلا حى لا ينتبه إلى شىء من المعقولات مم 
التنبيه جاز أن بی طرف القو ى والزيادة إلى أن يتنيه » لكل المعقولات أو 
لا كثرها »فى اعا لاوقات» وأقر ما قرب نفس مقدمةصافية يديد حاسا فى 
جيع المعقولات » فى أسرع الأوقات . 1 
فبو النبى الذى له معجدة من القوةالنظرية »فلا يحتاجف المعو لات إلىتعل» 
بل كأنه يتعلم من اسه . 
الثالث القوة النفسيةالعملبة قد تنتهى إلى حد تتأ بماااطببعيات وتتسخ رطأء 
لان الجسم والقوى الجسمية خلقت خادمةمسخرة للنفوس »ويختلف ذلك 
بإختلاف صفاء النفسوقوتها ,فلا يبعد أنتبلغ قوةالافس إلى حد. تخدمما 
القوة الطبيعية فى غير بداب » لآن نفسه ليست » منطبعة فى بدنه » إلا أن 
له نزوع وشوق إلى تدبيره وخلق ">ذلك فى جلت 
فإذا جاز أن اط عه أجسام بل نه لم مننع أن رطبعه غير دنه » قتطلع اسه 
إلى هبوب ريح وز ول مطر أو هجوم صاعقة أو ير لزلأرض تنخسف بقوم › 
وذلك ٤‏ کله یکون حصوله عل وو 
( 0 فى الآصل : الكلة أقرب إلى أن تكون د خاو » ٠‏ 
(م) الاصل به بياض »قدا ركلمة أو كلمتين . وقد راجحأ أن يكون 
على نحو ماأثبتناه . ش 


Y1 


حركة فى المواء » فتحدث من نفسه تلك السخونة » أو البرودة 2 أو تتواد 
هذه الآمور من غير <ضور سبب طبيعى ظاهر › ويكون ذلك معجزة للنى 
صل الله عليه وسل . 

الوا : 


ولكن إما يحصل ذلك فى هواء مستعد للقبول » ولا ينتهى إلى أنتاقاب 
الخشبة حيواناً > أو بنشق القمر الذى لايقبل الانخراق على أصولهم . 

فبذا منتبى كلام بعض (۹ب ١‏ ت) المتآخرين من الفلاسفة فى المعجوات . 

ونحن لا نکر شيا مما ذكروه من وارق العادات ما يكون لللانبياء 
صلوات الله وسلامةعليهم . 

وان نكر اقتصارهم عليه ومنعهم قلب العصا ثعبانا » واحياء الموتى» 
وغير ذلك من آيات الانيياء علييم الصلاة والسلام . 

وصارت البراة(/',اات) » والصاثة(مات) الى القول باستحالة 
للبوات عقلا. ٠‏ 

وصارت المعترلة(ه/اات) » وجماعة من الشيعة(٠۸ت)‏ الى القول 

ص۲۷٠‏ وجب | وجود النبوات . 

وصارت الأشعرية(1.مات) الى القول بحواذ وجودهما عقلا. ووةوعبها 
فى الوجود عماناً . 

ونحن الأن نتقبع بالنقض قول الفلاسفة : 

ان هذا الإقتران المشاهد فى الوجود بين الأسباب وا لسبيات اقترانيلاذم 
بالضرورة . 

وليس ف المقدورءولا فى الإمكان ايحاد السب دون المسيب»ولاو جود 


TY. 


المسيب دون السهب . 

فإن معتمدنا فى اثبات النبوات على جواز ذلك فنقول » وباقهالتوفيق ؛ 

كل شيئين ليس هذا ذاك » ولا ذاك هذا » ولا اثيات أحدهما يتضمن 
اثبات الآخر . 

ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر : كثل : 

الرى والشرب » والشبع » والاكل والإحراق بالنار »وما أشبه ذلكين 
الشاهد فى الطب والنجوم » والصناعات والحرف ٠‏ 

وأن اقترانم!(؟4 ت) من تقدير الله سبحانه وتعالى » عفلقها علىالذساوق؛ 
لا لكونه ضروريا فى نفسه »بل ف المقدور خلق الشبع ؛ دون الا کل »والرى 
دون الشرب . وانكر الفلاسفة إمكانه » وادعوا استحالته » والنظ فى هذه 
الآمرر الخارجة عن الحصر بطول . 

فليست منها مثالا واحداً » وهو الإحراق للقطن مثلا » مع ملاقاة النار . 

فإنا نيجوذ وقوع الملاقاة بيبا أو لا إحراق . 
ووز انقلاب القطن رماداً برقا دون ملاقاء النار . 
. والفاعل إذلك هو الله سحانه وتعالى . 

والفلاسفة ينكرون جواز ذلك . 

قالت الفلاسفة : 

لاشك في أن هذه الموجودات يفعل بعضبا فى بعض وأنها ليست مكتفية 
فسا فى هذا الفعل . . 

بل ھی مفتقرة إلى فاعل من خارج » فعله شرط فى فعلها » بل فىوجودها 
فضلا عن فعلبا . 

وأما وجود هذا الفاعل أو الفاعلات » فقد إختلفت الفلاسفة من وجه» 


ولم يختافوا من وجه. 


rr 


وذلك 00 على أن الفاعل الازل هو برىء من المادة . 
وأن هذا الفاعل؛ ذ فعله شرط فى وجود الموجودات » وفى وجود أفعالبا» 
وأن هذا الفاعل يتناول فعله » هذه الموجودات زا مفعول له هو 
١ E‏ 
فعله الفاك فقط و لعضوم جعل مم انلك موجوداً آخر ریتاعن 
يل » وهو الذى پسمونه واهب ا 
فبمذا منتبى كلام الفلاسفة . 
ويعتمد معظموم فى الحقيقة فى هذه المسألة مشاهدة حصول الإحراق » 
عند ملاتاة الاار »والمشاهدة ندل على الحصول عنده » ولا تدلعلى الحصول,ه. 
وأنه لاعلة سواه . 1 
فإن قیل : 
فق الود اسه 1 الأشياء ذوات وان ھی الئی اقتضت الافعال 
الخاصة وجود موجود . 
ص۱۲۸ وهى التى من قبلبا إختافتذوات الأشياء وأسماؤها وحدودها » فلو لم يكن 
الوجود موجود فعل بخصه لم نكن لدطبيعة تخصه . 
ولولم تكن لدطبيعة تخصه 1 20 كان له اسم خصه وكانت اللاشياء کا 
شيا واحداً » ولا شيا واحدآ » لان ذلك الواحد قد يسأل نه هل له فمل 
وان تخصه أو إنفعال بخصه أم ليس له 
فان كان له فعل واحد خصه »فنا أفعالخاصة افر عن طبائع خاصة . 
وإن لم سكن له فعلواحد مخصه فالواحد ليس بواحد »وإذا أرتفعت طبيعة 
الواحد ارتفعت طبيعة ا أوجود وز مالعدم . ش 
وهذا الدليل يركب من أفيسة شرطية . 
والزاع ف أزوم التالى للمقدم من الشرط الل 


(0) الآصل آارت إلى أن 2 EN;‏ « 


اانا 


الأول وهو قوله: 

فان لم يكن له فمل خصه » فليس لم طبيعة تخصه . ' 

فإن ذلك دعوى عرية عن الرهان ٠‏ 
٠‏ فقد اسقبان سقوط ما استدل بههذا القائل . 

فإن قيل : 

هذا بجر إلى ارتکاب حالات شنيعة »فإنه إذا GÎ‏ ر اؤوم المسييبات عن 
اسباپا » وأضيفت إلى إرادة خير عا . ولم يك للارادة ممبج خصو ص متعين 
وليجوز کل واحد منا أن يكون بين يديه سباع ضارية ونیران مشتعلة » وجبال 
راسخة » وهو لا راها » لآن الله تعالى لم خلق الرؤية له . 

ومن وضع كتابا با فى به »فليجوز أن يكون قد انقلب عند رجوعه غلاما 
عاقلا متصرفا » أو انقلب حيوانا ولوئرك فرسا فى بته» فليجوذ انقلايه أسداء 
أو ترك راا فليجوذ انقلابه مس يك 
٠‏ ويلزمه انقلاب ال جبالذهبا بير ءوانقلاب الأبحار والآدوية دما عيكا . 

وإذا سثل عن شىء من هذا » فينبغى أن يقول: 

لاأدرى, فان الله تعالى قادر على كل شىء 

ولس من ضرورةالإنسان » والفرس أن يخلق من الاطفة . 


ولا من ضرورة الشجر أن خلق من البذر 


فاذا نظرنا إلى الانسان لم , ره إلا الآن : 

وإن قبل لناء هل هذا مولود . 

فيليغى أن ردد ونقول : 

محتمل أن يكون بعض الفوا که فى السوق E‏ ذاك 
الانسان . 

فان الله تمالی قادر على کل شی کن » وهذا بمكن ءفلاید من‌التردد فيه. 


To 


وبجحوز ذلك متجاهلا . 

فہذا مذهمى كلام القلاسفة . 

والجواب أن نقول : 

إن ثیتأ ن الممكن كونه »لا جوز أن خلق للانان ن عل یعدم کو نه» لزمت 
انحالات كلها لكنانقول : 

العلم بعدم كونه »ثابت لنا ۽ فلا يلزم شىء منهذه المحالات . 

ونحن لانشك فى هذه الصورة الى أوردتموها ءفان الله خلق لنا علا » بأن 
هذه الممكنات لم تعدا » ولم ندع أن هذه الأمور واجبة» بل هى بمكنة 

۹ مجحوذ أن تقع / وألا تقع . 

واستمرار العادة بها مرة أخرى )يرسي فى أذهاننا جزتما علوفق العادة 
الماضية رسوخاً لاينفك عنه . 00 

فان أجرى الله العادة بايقاعبا فى زمن خرق العادة »استل من قلوبنا العم 
الضرورى »؛الذى يوجب7١»وقوعبا‏ » فلا مانع إذآ من أن يكونالثىء مكنا فى 
مقدور الله تعالى , ۰ 

ويكون قد جرى فى سابق علمه أنه لابفمله مع إمكانه فى بعض الاوقات» 

ويخلق لنا العم بأنه لا يفعله فى ذلك الوقت . 

ولس فى هذا الكلام إلا تشنيع محض . 

فان قال قائل من الفلاسفة : 

تحن برهن على استحالة ثبوت العلم » بعدم الوقوع . 

والدليل على ذلك أن قول : 

العلم الخلوق فيناء إا هو شىء نابم لطبيعةالموجود . 


)00 فى الأصل: اض عقدار كلمتين وقد رجحئا أ ن تكون على نحو ما أثيتنا 


۴ 


فان الصادق هو أن يعتقد فى الثىء أنه على الخال الى هو عليها فى الوجود. 

فان كان لنا فى هذه الممكناتعل و اا جودات حالهى التى 
.يتعلق بها علينا : 

رلك إن موقل شا أو نفل قاط آرت يل ارت 

وهی الى يععرون عنما »أعنى المتكلمين » بالعادة . 

إذا استحال وجو د هذه الحال المسماة : عادة فى الفاعل الأول فلم يبق إلا 
أن يكون فى الموجودات . 

وهذه هی الى يعبر عنها الفلاسفة: بالطبيعة . 

وكذ لك علم الله تعالى بالموجوداتوإن کان علة لها ؛فبى أيضاً ملازمة لعلة 
وإذلك لزم أن يقع الموجود على وفق عله ٠‏ 

فالعلم بقدوم زيد مثلا : أن وقع للنى من قبل إعلام الله له . 

فالسيب فى وقوعه » على وفق العلم » ليس شما أ كبر م نكون طبيعة 
الموجودات تابعة للعلم الآذلى . 

فان العلم با هو علم » لا يتعلق بما ليس له طبيعه مختصة ٠‏ : 

وعلم الخالق هو السبب فى حصول تلك الطبيعة » الى تقتضى له الوجود 
أو عدمه. 


فانه لو كانت المتقا بلات فالموجودات على السواء من قبل أنفسبا» أو من 


قبل الاسباب الفاعلة لما لكان يلرم » 


إما ألا توجد » ولا تعدم ؛ أو توجد وتعدم . 
وإذاكان ذلك كذلك» فلابد أن َك أحد المتقابلين فى الوجود . 


0 فى الأصل ؛ e‏ 


1Y 


ا العم دوجود تلك الطبيعة و الذىبو جب أحد ا متا بلين على 1 ت#حصيل . 
والعلم المتعلق عا هو : 

إما علم متقدم علا »)وهر العلمالذى هر معلولة منه »> وهو الع م القدم : 

أو العلم التابع لها وهو العلم الحادث . 

وهذه الطبيعة قد تكون واجية . 

وقد يكون حدوها على الآ کر . 

فبهذا ينتى كلام الفلاسفة . 

والجواب أن قزل | 

هذه الشبة الى ابرذها 9 الفلاسفة تركب من أقبسة حملية » ا 
متصاة› ومنفصاة . : ١‏ 


ص١۳٠‏ والنزاع فى الحقيقة فى أحد أقام| الشرطى المنفصل وهو قو لمم : 
٠ 7‏ لما من قبل انفسباء أو من قبل الناعل »أو من قبل الأآمرين . 
فنقول : ا 
من قبل لقاع وتلك الال ف الحتيقةزل عليه تمالى وإرادته ؛فإن 
الإراذة الأذلية تعلقت بوجود هنه الموجودات » فى كار e‏ > على 
الانشعرار واتوال وهو المي شرل المتكلمين: 
أجرى الله تعالئ العادة بأن الدّر لا يكو ون إلا من یل ؛واللان لا ییکون 
إلا من ضرع 0 إلى غير ذلك م 5 ارا البادات الستمرة . 000 


)01 فى“الاصل بر ارت » :: ل 1 
(۲) فى الاصل أقرب إلى أن تكون : ٠‏ التواطق » واسكنا رجحنا ما أنيتباه 
(9) غير واضح ف الإصل وقد رجحنا ما أثبتناه ۴ 


0 


فقد بان للك وجه الاءتراض على دليلبم وسقوط مااستدلوا به . 
فان قيل  :‏ 
نین نساع دک على أن کل ممكن مقدور لله تعالى » 
وأنتم تساعدون على أن كل محال فليس عقدور لله تعالى » 0 
ومن الاشياء ما تعرف استحالتبا ؛ ومنها مايعرف [مكانها.» 
. . ومنها يتوقف 7 [[فيها “] العقل ؛ قلا يقضى فيه باستحالة :.ولا [مكان» 
فالآن »ماحد الال عند ک ؟ 
فإن رجع إلى المع بينالافى والاثبات فى شیء واحد ومک عل سيان 
مذهيم أن كل شيئين لمس هذا ذاك بولاذاك هذاء ولا يستدعى وجود أحدهها 
وجود الآخر» تجوز أحدهما دون الثاني . 
فبازم من ذلك جوز و i‏ بالمواد» وخلق علم من 
٠‏ غير خرأة . : 
وشغ غل سباق E‏ ن يقدر على قلب الاجناس', فيقلب الجرهر 
عرضاً : والعلم قدرة ؛ والسواد بياضاً . 
والصوت رانحة م اقندر على قلب اماد حيوانا . 
0 و لجواب أن تقول : : 
ل مقن لوي ركان لات اند ٠‏ مع تفيه مثال ذلك : 1 
اع بين ال واد والبياض» فانا 52 عليه بالاستحالةء لاتا نفهم من إثبات 
صورة السواد فى انحل ل ى» هيمة البياض ووجود السواد. . 
فاذا ضار ف نی البياض مفيوماً من إثثيات السواد کان إثبات البياض مع 
افيه محلا . 


. » يتفق‎ ٠ : فى الاصل‎ )١( 
إضافة من عندنا ليستقيم المعنى‎ )۳( 


۹4 


ونا لا جوز کون شخص فى مکانین »لآنا نغبم من کو نه فى البیت عدم 
کونه فى غير الست . 

فلا مکن تقديره فى غير البيت مح كو نه فى ا والمفبوم مله نه 
عنغير الببت . 

والجاد , أن خاق فيه الم » لآنا نمي أنه ()مالا يدرك . 

حي لم + ا تقوم 

فان خلق فيه إدراك فتسميته جاداً الله فبمناه محال . فبذا 

وجه استحاله . 


وأما قلب السواد قدرة فستحيل بضرورة العقل لان السواد > إذا انقاب 
قدرة على ما الزم الخصم فالسواد باق أم لا ؟ . 

ان کنا يقلي ٠‏ 

وإن كان موجوداً » فالثىء لالج قدرة » وذلك مستحيل 
على:الضرورة . 

وقول القائل : 

اش البو اة ولا هرات 

ما معناه أن تلك المادة المشتركة خلعت صورة » وقبلت صورة أخرى » 

ص ١؟١|‏ فير جم الخاصل عند من يرنى ذلك / من الفلاسفة إلى أن صورة عدمت › 

: وضورة وجدت »ولم ماذة مشتركة تتعاق بعليها الصور .' 

نفرج للك من ذلك أن ما الزمة اله م غير لازم » وليس يتساوى ٩‏ 5 
الفلاسفة فى جميع ماذ كر ناه خلاف . 


(0) فى الأصل يتساو 


$ 


وإءما الخلا ببننا وبينهم فى الثىء النى شأنه أن يشاهد غير قابل لصورة 
من الصور إلا بوسائط كيرة : 
هل يكن فيه أن يقبل الصورة اشر اوسا 

ا ا E‏ 

فسكون عنه دم ومنی » ثم يكون من المنى والدم حيوان كا قال الله 
تارك وتعالى . 

لقد خلقتآ الإنسآن e‏ | 18 :۲۳ | إلى قوله : 
,تارك الله أحسن الخا لقين» من آية .| E‏ 
فا متكلمون » وأهل الحق يقولون : 

إن صورة الانسان كن أن تعل فى الراب من غير هذه الوسائط 
الى تشاهد . ١‏ 

ويكون ذلك معجزة للنى > يا قال الله تعالى : 

د إن" مثل عي ی عند انه كثل آم خلقه من تراب » 0 ثم قال ل كن 
بكرن [ ٩ه‏ : : [r‏ 

والفلاسقة ملعون ماجوزه الى ن . 

وقد ينا فما تقدم جواز ذلك . وألله المستعان . 

فان قبل : 

إن امو جودات تنقسم الى متناسبات والى متقابلات7؟" 

فلو جاز أن تفتّرق المتئاسبات لجاز أن تجتمع المقابلات. 

وهذا الدليل من القياس الشرطى المتصل . 

والنذاع فى الحقيقة فى لزوم التالى للمقدم » وهو قوله : 


. فى الأصل : « متقلبات » ولقد صححناها طبقا لا بدلطیه سياق الكلام‎ )١( 
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ان جاذ أن تفترق المتناسبات» جاز أن تجتمع المتقابلات . 
ورا دلوا أيضا على استحالة خلق الانسان دون هذه الوسائط . 
قان قالوا : ش ش 
لو كان مكنا لكانت المكمة فى أن خلق الانسان دون هذه ا ؛ 
:ولكان خالقه مبذه الصفة : هو « أحسنالخالقين» [ من آية 1 Yr:‏ [ 
وهذه الشيبة ت ركب من شرطى وحمل . ع 
واانذاع فى الحقيقة فى لروم النا! ن للمقدم » وهو و 
لو كانهذامكناً لكانت المكرة فىأن اه دون هذه 0 ا 
بل نقول : 
كل ماصدر عن الله تعالى ۽ فهو حكية (1) . 


دلا سأل عا يفعل وثم سلون › | | ۲۴ :1[ 

فقد استيان لك بطلان مااستدلوا به على استحالة خوارق العوائد . 

فاذا یت » 8 قلنا جوان انراق العوائد» وعليه معتمدنا ف بات النبوات» 
فنشرع الآن فى سياق شبه اله .كرينللتبوات. والتقصی عنبا » مستعيد بالتدتعالى 


(1) ف الاصل: دک . 


مر 


فما استدلوا به أن قالوا : 
عا يعرف صدق المدعى » وقد شاركناه نى النوعية والصورة أينفس :دعواه , 
وقد علم أن الخبر يحتمل الصدق والكذب »؛ أم بدليل آخر يقترب به؟ 
فان کان بدايل أخذ يقترن به ءفلا خاو [ما أن يكون مقدوراً لهء وإما 
ص مم أن يكون مقدورا لله تعالى ؛ فإنكان مقدوراً له » فهو أيضأ مقدورلنا ؛ 
وإن م ل نكن سفوا له بلهو بقدرة الله تعالى » فلا خلى :إما أن يكو نفعلا 
ا »وإما أن كونفعلا خارًا للعادة . 
فإنكان فعلا معتاداً فلا مختص ذلك ببذا المدعى » فلا 5 ل 
وإن كان فملا خارًا للعادة : فن أى وجه يدل على صدقه ؟ , 
والفعل من حيث هو فعل يدل على قدرة الفاعل ٠.‏ 
ومن هذا الوجه لم يدل على صدق الدعى » ولايدل على الإختماص 
يشخص معين . ش 
إن قلم من ا دعواه 2( والاقترانه أسباب كثيرةعتملة؛ 
واقترانه بدعواه كاقترانه عدوث حادث من قول أو عل 5 وجرى الا 
أحوال عتافة . 
وإذا احتملت عملا د تتعين جبة ت الال 2 0 اليل 


من کل وجه . ' vd‏ 
أما نفس الاقتران » فرعا لون عند ارال إذ الفعل فعل. الله “أ 


TE 


سبحانه وتعالى عشيئته »فكيف يوجب( المدعى على الله سبحا ندفملايفعله فى 
تلك الحالة ؟ 
وليس يدعى الى عله السلام على أصلك هذه الدعزى التى قدرتموها . 
فايه عمل خلق الايات على مشيئة الله »كا أخبر کنابک. 
دقل إا الأيات عند اله » وما يشعرك آنا إذا جاءت لايؤمنوك » | من آية 
وه : 5 ] وک من نی سل اظبار الايات » فلم تظہر فى الحال على يده . 
فاش کان ظبور الأياتفى عض الأوقات دلبلا على صدقه »فعدم ظرورها 
فى مض الأوقات » بحب أن يكوندايلا على كذبه 29 . 
وليس الآمر كذلك على أصلك . 
ثم أردفوا ذلك بأن قالوا : 
جميعما تذ كرو ندمن معجزات الأنهيا.عليهم السلام: من قلبالعصاحيه .(4,/١ات)‏ 
وإحياء الموق (٠۸ت)‏ وفلق البحر (٦۹٠ت)‏ » وخروج الناقة (۸۷١ت)‏ 
من الصخرة وتسيح الحصى (۸۸)ت) » وإنشقاق القر (5م1)ت ٠‏ 
فان جنس ذلك مستحيل الوجود. 20 ش 
فحن ملع أولا حصو ما .. 
i‏ دليلكم على وقوع ذلك ؟ 
ثم لوسلم لكم الوقوع جدلاء بم تننکرون على من يرد ذلك إلىخواص 
الأشياء > وعلم الطلسمات(0١ت)واستشخار‏ (141)الروحانيات» وإستخدام 


n 


(1) اتنا التصحيح الوارد با مامش بيد الناسخ نفسه . 
(۲) فى الآصل: النى. . 
ف أل ا ا «صدقه » وعليها لنظ ١‏ کذاء ات 
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الكواكب العلوية» فا أنكرتم أن يكون » ما أتى به هذا المدعى من 
فبذا انتهى كلام المسكرين للنبوات . ١‏ 
وأعلم وفقك الله أن كلامبم يشتمل على شبرتينعل إبطال النبوات:وانفصال 
عا يستدل به خصوههم على إثبات النبوات من ظهور المعجزات ٠‏ 
ومن الآن ان نبين الانفصال عن جيع ما أوردوه مستعينين بالله تعالى . 
تقول : 
الشيبة اللشسبة الأول النكرن للنبوات تتركب من أقيسسة حملية وشرطية . 
والنزاع فى الحقيقة فى أحد أقسام الشرطى المافصل . 
وهو قوم : 


٠‏ وإتكان فعلا خارقاً للعادة »فن أى” وجه يدل »والفعل من حيثهو فعل 
ص۳۳ یدل على قدرة | الفاعل : 
ومن هذا الوجه يدل على صدق المدعى » فنقول للشكرين للنبوات : 
نون نسلم أن الفعل لا يدل على صدق المدعى من حيث هو فعل » وما 
بدل على الصدق من حيت اقرا نه بالدعوى » والتحدى » وعدم المعارضة . 
وقولكم: : فان اقترانه نفس دعواه کاقرا نه حدوث حادث من قول وعمل» 


كلام باطل i‏ | اذا ائيتنا اقنرانه 01 بالدعرى والتحدى وعدم العارضة يت 
لامحالة صدقه . 


اذ لوكانكاذيا للزم من ذلك تصديق الكاذب . 
وتصد بق الكاذب محال . 
وسيز يد ذلك ايضاحا عند کلامنا ف وجه دلالة الممجرة على صدق انی ۰ 


6 ف الاصل : اقترناء 


0 


.وقرلهم » أما نفس الاقتران ع فرعا لايتفق فى بعض ال وال . 

تقول فم : 

نحن نسلم كم أنه اذا ل يتفق الاقتر ان بالتحدى فلا يدل الفعل على 
الصدق. 


وقولک: 
فسكيف يوجب المدعى عل اللد ا ف 
فقول + 

نحن تسلم أنه لابجب على الله سبحانه وتعالى فعل يفعله » وائما بقع الفعل 
عشيشته » وقدرته ؛ واختياره . واذا أراد اللهتءالى إرسال أحد » فقد أراد أن 
يفعل له فعلا خارقا » العادة > بدل عل صدقه لقيام البرهان > على استحالة 
تكليف ما لابطاق , 

فهذا وجه الإنفصال عن الشببة الاولى للشكرين للنبوات 

ووجه الافصال عن اأثسبة الثانية أن نقول : 


الشرة الثانية زرك ب من قياس .شرطى متصل . 
والتزاع ق الحقيقة ف ازوم التالى للمقدم 
وهر قوم : - 

ان کان ضور الايات فى بعض الاوقات دللا ص صدقه» فعدم ظبورهاق 
مض الآوقات يجب أن يكون دليلا على كذيه. , 
لکنا سام فم أن عدم ظهور المعجزة ة على الاطلاق؛ مع درابو 0 دليل على 
الكنب أ ٠‏ لاستيجالة تكايف مالا يطاق.» .- . .2 

ولانسا م أن عدم ظبورها فى عض | لات يب أن بكرن دليلا 


١ 0 على‎ 


عم 


فبذا وجه الانفصال عن الشيرة الثانية ٠‏ . ش 
وأما الجواب عن انفصاهم عن دليل خصومهم على صدق الرسل ن 
الصلاة والملام فو أن نقول : 
قوشم : ومبتدأ١)‏ حع ما بذ كرونه من ees‏ عليبم الصلاة 
والسلام من قلب العصا حمة » واحاء الموق » وفلق البحر الى غير ذلك . 
فانا كنع أولا وجود هله لاان ٠‏ 
ثم لوسلم لسكم جدلا وقوعما » فاا نرد ذلك الى خواص الأآشياء وعلم 
السحر وااطلسهات كدليل ١‏ على جحد الغرورة . 
فان وقوع جنس خوارق العادات على أيدى الأنوياء عليبى الصلاةوالسلام 
قد نقل نقلا متواتراً » حصل لنا به عام ضرورى لاسبيل الى جحده . 
وكذلك سييل الجواب عن ردهم ذلك الى خواص الأشياء » وعلم السحر 
ص٢۳٠‏ والطلسهات / فانا نعلم على الضرورةأنه لبس ف القوىالإشزيةوالفكرالحسية 
" إحيأء الظام وهى رميم » وقلب العصا حية وفلق البحر الى غير ذلك من 
معجزات الانيياء عابم السلام ٠‏ 
شم جميع ماذ كروه من علم السحر والطلسمات يمن كان قط من مساشرة 
فعل » وجمع شىء الى شىء » واختيار وقت واستعانة عالة 29 _ 
ومعجزات الأانرياء عليهم الصلاة والعلام خالية عن جيم ذلك 00 
0 انسان يعلمعلى الضرورة أن عظاما رميما تجتمع »وتمى شخصا حيا من 
)۱( ضيف E‏ ومبندأ » فوق كلية « ر قرطم» وقزب آخوفا . ما e‏ 
أن تكون بعل ر قوم » على نحو ما أثبتناه ٠‏ 
() فى الاصل أقرب إلى أن تكون ١‏ حرم » 
(م) الكلمة فى رسمبا الاصلى أقرب إلى أن نكون عالة . 


يس 
Is‏ 


غير معالجة من جبة المتحدىلايتكونذلكالا فعلاوصنعاً من الله سبحانه وتعالى» 

يظبر منه قصده إلى تصديق الرسل وكال اختصاص الفعل بوقت › وقدر 

وشكل دل على ارادة مخصصة ,ذلك الوقت والشسكل 2 
ولا جوز تقد 7 ذلك اتفاقآ» كذاك إذا اختص الفهل بوقت تعدى 


المتحدى دل على أنه أراد تخصيصه بالصدق . 


وكام ختلف وجه الدليل العقلى عل ثيوت الارادة ث شوت ا 
غتلف وجه الدليل على وجه تعلق الارادة تخصص صدق المتحدى . 
فهذا وجه الانفصال عن جميع ما أورده المنتكرون للنبوات 

زاف الرقة للضرات: ۰ 

وما استدل به مشكرو النبوات أن قالوا : 

الو قدرنا ورود نى»فلا يخلوا ١‏ ما جاء به ما أنيكون مستدركابةضية 
المقل + أو لانكؤن مدرك لها , 

فان کان ما جاء به ما بوصل العقل إليه » فلا فائدة فى انبعاثه وماذلو ١‏ 
عن غرض صبحيح عيث وسفه .وإثكان الذىجاء به ما لاټدل عل هالمقول ولا 
يلتق بالقبول » واا القبول مدلول العقل . 1 
7 3هذاالوئل سكين ر 

والجواب أن نقول : 
الداع ع فى المقدمة الكبرىمنالقياس امحل الى سيقت بتصحييح أحد أقسامالشر طى 
وهو قوله : 

وکل ما يو صل اليه العقل فودول اارسول عليه السلام به عيث وسفه » 
لافائدة فيه . 
6 - 5 فق الاصل + کا : خلوا 
)*( نفس الملاحظة السابقة . 


EA 


لان ذلك دعوى عرية عن الدليل » وكذلك التراع أيضا فالمقدمة الكبرىمن 
اقباس الحلى الى سيقت لتصحيم القسم اثانى من الشرطى وهو قوله : 
وكل مالاتدلعليه العقول فلا يتلق بالقبولوفان ذلك دعوىعريةعنالبرهان 
وانا النى لاتلقى بالقبولهو النى دلت العقول على استحالته . 
وهذا القسم يستحيل أن ينيعث '١7‏ به نی 
فبذا وجه الانفصال من حيث الشبية ٠‏ 


() ما فى الاصل أقرب الى أن کون د يتعبث وقد رجحنا ما أثيتناه . 
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فصل ف شرائط المعجزة وف الوجه الذي تدل منه 
أعليو | وفقكم التمأن تسميةالآية معجزة تجوز وتوسع »وهى عبار ةسائذة 
على التوسع والاستعارة » لآن الرب تعالى هو معجن الخلائق . 


ص ١‏ ولكنها ميت معجزة | لسكونها سبياً فى ظوور امتناع المعارضة على ا لخلاأق. 
ثم أعلموا بعد ذلك أن المعجزة لما أوصاف تنعينالإحاطة يبا : 
منبا أن کون فعلا له تعالى : 


ولا يجوز أن تكو ن المعجزة صفة قدمة » قديمة »إذ لاإختصاص للصفة 
القديمة عض المتحدين دون عض ءو[ما المعجزة فء لمن أفعال الله تعالى نازل 
ماز ل قوله لمدعى اللبوة؛:«رصدقت» 
صدق الرسل ١‏ 
فان قيل؛: ‏ 


لو أدعى نى اشوا وقال :ب 


؛ على ماسوضح وجه دلالةالمءجزرة على 


آبى أن متنع على أهلهذا الإقليم القيام مدة ضرا ( » فذلك من الآيات 
الباهرة ؛ وليست هى فعلا » بل هى انتفاء فعل . 
وقد قال أبو الحسن على بن اسماعيل الاشعرى (۹۲ت) 5 


(١)اف‏ الأصل د بى النبوءة » :- 


المعجزة فعل الله تقصد 5 التصديق أو الم مام ا هد قد وعد 
التصديق وتحر بر بذلك ماذ كرناه , ١‏ 
ووجه الانفصال عبا ذكره النخصم أن تقول : _ 
فرجع المحجز إلى فعل . 
ف قبل ا 
القعود معتاد والمعجز خارق للعادة 
القعود مع محاولة القيام فى أقو املا يعد ون كثرة »خارق للعادة . 
ومن شرائط المعجزة أيضا أن تكون خارقة للعادة »إذ لو كانت معتادة : 
لاستونى فہا الصادق والسكاذب . والمحق فى دعواه » والمفترى بدعواه . 
ومن شرائطا أنيتحدى ہما النى ؛فلو ظهرت آية من شخص»وهوسااكت 
| فلا تكون الآية معجزة » لآن المعجزة إنما تدل من حيث تتنزل ماز ل2 
' . التصديق بالقول على ماسنوضحه ولا يتأتى ذلك دون التحدى . 
ثم یکی فى التحدى أن يقول . ْ 
آية صدقى أن بقلب الله as‏ ا أن 


يقول :س 


هذه آبتى » ولاعرأق أحد لپا : 


فان الغرض بالتحدى ربط. الدعوى, بالمعجزة . 
وذلك بحصل دون أن قول : ولا بأنى اد 00 


۳2۱ 


ومن شرائط المعجزة أبيضاء ألا تتقدم المعجزة على الدعوى ٠‏ 
فلو ظبرت آية أولا وأنقضت » فقال قائل :- 
أنانى والنى مضى کان مج ز تی . 


فلا بكترث وله 00 

فان قيل : م 

قد استو عبتم شرائط المعجزة »فا وجه دلااتها على صدق النمى 
قلنا :س 


قد أ كش المتكلمون فى ذلك » ونحن نذكر الا شبه من مذأهيم . 

ونبين الاعتراض عم نبين امختار عندنا » مستعينين بالله تعالى: ‏ 

فا ذكره عض | اتكلمين أن قال : س 

الآية الخارقه للعادة » إذا ظبرت على يد المتحدى با » دلت لا حالة على 

ص بم ١‏ أنه مستجاب فى دعواه » لو 

ومن كان عد الله تعا لى ببذه المنزلة يستحيل أ ن يكون ن 2 ا عل 
.أله سبحانه وتعالى . ٍ. 

وها هو حقيقة اللبوة : Ea a‏ 
ذلك دلبل على صدق الواعى ولو قدر الواعى كاذياً فى نفسه على الله تعالى 
أقبم كذب : وهو الرسالة عله ع لم يرسل انقاب دليل الصدق دليلا على 
الكذب» وهو مستحيل . 
وكا أن الوقوع إذا دل عن القدرء » لم يدل على المجن . 

والإحكام | إذا دل على العلم لم يدل على الجبل ‏ 


د قوله » فلمل هذا الاض لا يعنى نقصا فى النص . 


or 


٠ ف الآصل بياض عقدار خمس كلمات . ولا كان المع ى يكتمل عند لفظ‎ )١( 


١ 


كذلك دليل الصدق » لايجوز أن يكون دليلا على الكذب . 

والجواب أن نقول : 

هذا النى ذكرثمره لا تحصيل له» لان قوم : . 

الآية الخارقة إذا ظبرت عل يد المدعى بباءدلت على أنه مستجاب!إدعوة 
وأن له عند الله تعالى حالة صدق دعوى عرية عن البرهان . 

والخصم لايعلم ذلك » ولا يسل أن الآية الخارقة دليل على صدق الداعى. 

وفى ذلك أشد اللزاع . 
ترج لك من ذلك بطلان ما ذكروه . 
وقد ذكر بعض المتكلءين فى وجه دلالة المعجزةو جما آخر 

وذلك أنه قال : 

إا تدل المعجزة على الصدق ؛ فالقرائن الحاصلة من اجتماع 
أمور كثيرة › 

منها كون الفعل خارقا للعادة ؛ ومنبا كونه مقرونا بالدعوة »ومنها سلامته 
عن المعارضة . 

فاقتضت هذه القراء بمجموعبا دلالة على صدق المدعى نازلة منزلة 
التصديق بالقول . 

وذلك مثل العلم الماأصل من سائر القرائن » أعنى قرائن الأحوال 
وقرائن المقال . 

وهذا الذنى ذكروه لاتحصيل له فإن العلم الحاصلعند القرائن إا عصل 
بالعرض » وحصوله عندها لامها . | 

والمعجزة ليست كذلك > لانها دليل على الصدق ويقتبس منها العلم » 
لابالعرض » كسائر الادلة فى انتاجبا للعاوم ٠‏ . 


fof . 


تأرج لك من ذلك بطلان ما ذكروه » والله الموفق للصواب . 


فإن قيل : 
فا وجه دلالة الممجزة عند على صدق النى ؟ 
فالجواب أن نقول : 
أعليوا وفقكم الله أن المعجزة لاتدل فى حق من خامره الشكوك 
فى الإلهرات . 


لآن العلم بال تسل فرععن العلم بالمر سمل . 
دلا يجوز ثبوت المشروط ,دون الشرط . ش 
فإذا تقرر ما قلناه» فنقول . 
المعجزة تدل فى حق من يعتقد أن له ربا قادراً يفعل ما يشاء . 
فقول: 
النى فى مخاطبته من سبقاعتقاده الإهية : 
قد لم أن [نبعاث النى غير مشكر عقلا.» وأنا رسول الله بک » وآية 
صدق أنك تعلمو ن تفرد الرب تعالى بالقدرة على إحياء اموت » وتعلمون أن 
۰ الله تعالى عالم بسر نا ؛ وعلانيتنا » وما خفيه من سرارٌ نا ونبديه من طمائر نا » 
فإن كنت يارب ؛ صادق فى دعواق فاقلب هذه الخشبة حية تسعى . 
ص/ام! فإذا / انقلبت كا قال » وهل اجمع عالون بالله تعالى فيعليون على الم 
ْ أن الرب تعالى قصد بابداع ما أبدع تصديقه . 
وها نحن نريد ذلك أيضاحا ,ضرب مثال فنقول : 
إذا تصدى ملك الناس وتصدر ء تلج عليه رعيته » واحتفل الجن 


واحتشد . 


رورة 


فلا أخذ كل مجلس وترتب الناس بحل مراتبهم انتصب واحد من خواص 
الملك وقال : ٠‏ 1 ) 


ef 
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معاشى الاشاد » قد حل بكم أمر عظيم » وأظلكمخ طب جسيم » 
وألا سوك الاك [لبكم › ومؤتنه » لديكم ورقيبه عليسكم » ودعواى هذه 
ع رآی ٩‏ من الملك ومسمع . 

فإن كنت أيها الملك صادقانى دعواى » مخالف عادتك » وجانبسجينك » 
وانتصب فى صدر مجلسك . 

“م قم وأقعد . 

فنعل الملك على وفق ما ادعاه» فيستيقن الحاضرون على الضرورةتصديق 
٠‏ المك إياه » ونزل الفعل الصادر منه منزلة القول المصرح بالتصديق . 

و علم الحاضرون مجلس الملك تصديقالملك إياه » وكونه رسولاللملك 
على الضرورة »؛ 

فكذلك فى مسألتنا » فإن النى يقول : لمن مخاطب : 

تعليون تفرد الرب تعالى بالقدرة على إحياء الموق » وكونه عالما 
سرنا وعلانيتنا . 

فإن كنت يارب صادقا » فاقلب هذه الخشبة حبة . 

فإذا انقلبت : وأهل امع امون بالله تعالى » فيعليون على لاضرورة كونه 
رسولا » مصدقا من المرسل . 

فإن الفعل الصادر منه نازل منزلة قولة : « صدق عبدى » ومن أبدى فى 
ذلك ربا قطع الكلام عنه . 

فرج لك منذلك أن المعجزة [ا ندل على صدق النى من حيث آبزل(۲) 


)1( فى الاصل : كرءى . 
(0) ف الآصل : «تنزل» 


f0 


مثزلةقول اهتمارك ١١‏ وتعالى د:صدق عدى». 
وذلك مأ أردنا يانه 3 
وللخصوم أسئلة2'© على ما ذكرنا بحب الاعتناء بها والانفصال عنها . 
منها أن البراهمة قالوا : 
من أصلكم أن خرق العادات وقليبا مقدور الله تعالى؛ وليس منالمستحيل 
أن تطرد عادة لم يعبد مثلبا » ولو اطردت رجت عن كونبا معجزة , 
فإذا ادعى نى الرسالة > واستشمد على ذلك بأمر خارق للعادة (؟ف ا 
يؤمننا") ف کون ذلك أول عادة ستطرد 0 ولو اطردت ¢ لساكانت آبة 0 
فلا صل لنا العلم سكوتها آية على صدقه » ما لم نأمن م نالنوالى والتعاقب»بل 
يررث ذلك توقيقا وتربصا . 
والجواب عما ذكروه من وجبين : 
الأول : أن اطرادها على مناقضته اى سلفتلا خرجبا عن الخوارق . 
ولمّن دل قادر واحد » مع عود العادة » إلى الإطراد ؛ فأن(9» تدل عادة 
مطردة على مناقضته التى سلفت » أولى . 
مر ۱۳۸ والجواب الثانى | أن نقول : 
لو سلينا لكم جدلا أن اطرادها على مناقضته انى سلفت خر جما عن 
کون آية . 


0 » ف الأصل 0 ترك‎ )١( 
.» ف الآصل : «أسولة‎ )0( 


(م م ) فى الاصل غير واضحة وقد رجحنا أن يكون ما بين الرفين على 
نحو ما أثيتنا . 


(4) ف الآصل د فلن » . 


e 


فا قولكم فى معجزن ات الانبباء عليهم الصلاة والسلام ؟ 
ولو انطرت اام ودهور ولم يعبد إذلك النادر» كرور ؛فقد خرجت 
معجرأتهم صلوات | الله |( وسلامه عليرم من أن کون اتداء عادة فيجب 
أن تدل على صدقبم 
وذلك ما أردنا بانه . والله الموفق للصواب . 
ومن الآسئلة!") أرضا أن قالوا : 


إذا جوزتم أ يضلر الله عباده » ديغومم ويرديهم ٠‏ 
فما يؤمنكم من [ظبار المعجزات على أيدى الكذابين لإضلال الخاق 
ولا يظبرها على وفق صادق ؟ 
فلا ذلك يضر فى الإلهية » ولا صدوره ينفع فى الربوبية . 
والجواب أن تقول : 
لاتظبر المعجزة على يد الكاذب » لا ا 2( 
وصدق الكاذب محال فى مقتضيات' العقول ٠‏ 
ونحن إما جوز إضلال الله سبحانه وتعالى عباده بشرط ألا يؤدى ذلك 
إلى حال . 
وفى مسألتنا ذلك إلى :صديق الكاذب » وتصديق الكاذب محال » لاه 
يلزم من ذلك أن ينقلب خس الله سبحانه وتعالى كذبا , وذلك ال » لانه 
يازم من ذلك أن شقلب خن الله سبحا نه وتعاى كذبا » وذلك مال » فان 
الكذب لاوز على الله تعالى . 
فرج لك من ذلك بيانالانفصال عن جميع ما أوردوه . 
والله الموفق للصواب . 
٠‏ (() أضننا لفظ الجلالة ليستقيم المنى ‏ (م) فى الأصل : الاسولة . 
(م) فى الاضل : د قضيات » والاصح ما أثيتناه . 


oY 


باب القول فى إثيات نبوه نينا محمد صل الله عليةوسا. 

وقد أسكر نبو ته طائفتان , تمكست إحداهها بالمصير الى انكار النسم 
وتمسكت الأخرى بالممارة فىآناتهومعجزانه. 1 0 
الله عليه وسلم مستعينين بالله تعالى . 

فان قال قائل :ل 

ما حفيقة النسمم عندك ؟ 

فالجواب أن نقول : ٠‏ 

النسخ ٤‏ اللغة لفظمشترك › فر ما ترد والمراد ہا الإزالةء والفحصق 1 

وهو نحو قولهم :__ 

أسخت الشمس الظل اذا محقت » وزسخت رياح آثار الديار وأعلامبا ٤‏ 
اذا طمستها وأذالتها . ٠‏ 

وقد يطلق النسخ ولا برد به حقيقة الإذالة» ولكن يراد به النقل » 
وذلك نحو قو لمم :س 

نسم فلان كتايا . 


وهو المعنى بقوله تعالى : 

انا کنا نستنسخ ماکتم تعملون[ 4 [foi‏ 

وأظبر معان النسخ فى اللغة : الإزالة : : 

فأما حد النسخ وحقيقته فى مقاصد أرباب الشرع فبذا ما اخلف فيه 
ا 5 ش 0 

فذهب كثير من القدرية الى أن حدالنسخ هو | اللص الدال على أن 
مثل الك الثابت بالنص امتقدم »ذائل على وجه لولاه لكانثاتا . ٠‏ 


re 


وذهب الطبرى ( ۱۹۴۳ ت ) > وأبو اسحق الاستاذ ( 4 ت) رضى 
الله عنما . وجماعة من الفقباء الى أن حد النسم هو  :‏ 

الخطاب الدال الكاشف عن مدة العادة . 

وذهب القاضى ومعظم الاشعر بة الى أن جد النسخ هو : الخطاب الدال 
على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه »ولاه لكان ثابتا مع 
راه عله . 

فان قيل : 

ما الحتار من هذه الحدود عندكم فى حقيقة النسخ . 

فاشرات أن تقول ”سه 

قدبينا! لختار عند نامن ذلك «فى أصول الفقة»(*)» وغرضنا الآن فاثيات نبوة 
نينا مد صل الله عليه وسام » لا يتوق على 'نبرين الختار عندنا ٠‏ 

فلا معنى للإطناب فى ذلك » وامايتوقف غرضنا من اثبات نبوة نينا 
مد صل الله عليه وسلم على اثبات الأسخ على الجملة "على أى © وجه در 

فان قدره الخصم أنه الخطاب الدال على ايقاع الحكم الثالت » اساتب 
غرضنا من ابات نبوة نبينا عليه الصلاة وااسلام مع البناء على ذلك . 

وان قدره الەم أنه الخطاب الكاثف عن مدة العبادة استتب أيضأً 
غرضنا مع ذلك من اثثيات نبوة نبينا مد صلى الله عليه وسلم , 

ولا فائدة فى النطويل فى ذلك . 


١(‏ م( ): ف الاصل : ولاف 
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إعلم وفقك اللمأن اكلام تببين الخ يستدعى12) السكلام فى الناسخ 
والمنسوخ عنه . 

فأما الناسخ فينطلق على ثلاثثة معان  :‏ 

أظبرها أن يراد به القديم ¢ سبحا نه وتعالی ¢ لآئه انايج لشرائع؛ والمثبت 
لبا فيقال : د فسخ الرب شريعة بشريته . 

وقد طاق الناسخ على الخطاب لعيله فقال أ 

سخت آبة» آية و خبراخبرا . 

وقد يطاق علالحكم الناسخ مجاذا فيقال: ‏ 

صوم رمضان ناخ لصوم عاشوراء ٠‏ 

وقد يطلق مجازا عل المعتقد فيقال :+ 

فلان سخ الكتاب بالسنة : ) 

وأما السو  :‏ فقد يطلق على نفس الآية .والخبر ٠.‏ 

فقال ب 

اة منسوخة » وخبر منسوخ . 

والظاهر من معناه : الحسكم المرجوع بالنسسج 2 


فترجع حقيقة المنسوخ إلى حكم المرجوع . 


() فى الآصل م نستدعى » 


۳1 


وأما المشسوخ عنه ؛ فبو العبد المكلف . 

فاذا تبين لك حقيقة النسخ» والناسخ » والمنسوخ وال مسوم عله . 

فنشرع الآن فى إثباته على متكريه منالييود ٠‏ 

ويد اشوا تسن ب 

فنهم من أنكر النسخ عقلا » وإليه صار معظم اليبود 1 

وملهم من ألكرة لا وأدعوا أن موس عليه الءلامأ نبأهم أ نشريعته 

مؤبدة إلى فيام الساعة ٠‏ ش 

وزعم هؤلاء أن طريق معرقتهم لذلك من دينهم . 
ص ٤ ١‏ ' كطريق معر فتنا إذلك من ديننا . 

فأما وجه الرد على من نفى الاسخ عقلا فو أن نآول :ل 

لو إمتنع لكان : إما متئعا إناته وصورته ؛ أو للا يتوكد عنه من مفسدة 

أو أدائه إلى محال أولا تنم لاستحالة فاته وصورته» كانقلاب الاجناس 
وإجتماع الضدين . ش 
فان كل ماستحيل لناته يعام استحالته عند تصور ذاته » والاسمع ليس 
كذلك . 
وهذا معلوم على الضرورة ٠‏ 

فإن فيل :س : 

يمتنع ما واد مه من مقسده »أو أدائه ۳ إلى محال. 

قلا '- ش ٠‏ 
هذا باطل » فانا قد أبطلنا القول بالصلاح والاصلم. والتحسين 
والتقبييح . 


6 غير واضح بالاصل وقد رجحنا ماأثتثاء : ْ 
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ونا أن الله تعالى ,فعل 29 مايشاء » كيف يقاء . 
وعل أى وجه شاء 
وأن ا مملسکته لا پال ۲ عىا قعل 5 وهم 
يسألون © : 
فإذا تقرر ماقلناه نيت جواز ا لا محالة , 
وذلك ما أرادنا أن نمين 
فان قيل : 
الدليل على » [متناعه عقلا أن ماأوجبه الله تعالى . 
فقد أخير عن کو زه ج 7 
فلو حظره » وأخبر عن كو نه محظوراً ؛ لانقاب الس الأول خلفا . 
وهذه الشببة ام ى ««النذاع فالحقيقة ازوم 
النالى للبقدم من الشرطى! لتصل . وهو قوله : 
فلو حظره بعد إيحاه . وأخبر عن كونه محظورآ ‏ لانقاب الخير الأول خلفا. 
فان ذلك دعوى عرية عن البرهان . 
وذلك أن الوجوب ليس إصفةللواجب عل أصانا 
والمعنى يكون الشىء واجباً وأنه الذى قبل فبه : 
[فعل : 
فاذا أخير الرب تعالى عن وجوب الشىء . فعناه أنه أخبر عن الآمر به . 
فاذا نهى » وأخر عن النهى عنه ۽ فليس بين الإخبار عن الآمر به تحقيقاً 
وبين الاخبار عن النهى عنه تناقضص .ولا صف وأحد من الخيرين بالخروج 
عن کو نه ندقاً حقاً . 


)00 ل « أن يفعل » وقد حذفنا وا 
)۲( فى الآصل ؛ يسثل . 5 2( ف الأصل : يسئلون . 
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وا تبجيل هؤلاء ما قالوه من حيث اعتقدوا الوجوب صفة للواجب 
وقدروها عبرا عنبا 2 قدروا الخبر عن بشّما . 


فهذا وجه الرد على كل من جنع النسخ من جبة العقل . 


فان قال قائل : 
النستجائر عقلا ومتنع شرعا. 

وذهب فى ذلك إلى إخبار موسى عليه السلام لبنى اسرائيل 27 بتأيد 
شریع تیم فقول : 1 


اوصم ما قلتموه » لكانصدقاً حقاً لوجوب عصمة الانياء علييم ااصلاة 
والسلامعن الخلف «'" 1 : 
ومحمد عليه الصلاة والسلام 85 
إلا انمكس عليهم مثله فى معجزات موسى عليه السلام 
والوجه الثاى أن نقول: 
ص١ ١»‏ لو صح ما قلتموه لكان أولى الأعصار باظبار ذلك ءصر / النى صلى الله 
عليه وسلم معلوم أن الجاحدين منک لنبوةمحمد صل الله عليه وسلم» لم يألوا 
جد فى رد النبوة . وغيروا نعت النى علية الصلاة والسلام فى التورأة 
فلوكان منها نص لا تقبل التأويل فى تأبيد شريعة موسى عليه السلام ٠‏ 
لاظبر وأعد من أقوىالفصم 
)0( فى الاصل : د« اسرئيل » 
() غير واضح بالاصل وقد رجحنا ما ااثيتناه 
2 


Et 


فلا لم يظبروا في زمان عيبن عليه السلام» وسماضل عه رسام 
استيان أن ذلك ما اترعه تام 

فان قيل : 

ما يۇمنكم أ نهم أظبروه 

قلا : 

لو کان ذلك حقا لنقله لنا الناقلون توانر لآن الآمر الخطير لايق وقوعه 
وتوفر الدواعی إلى نقله 

وقد قبل : 

إن ان الراوندی(٥۱۹ت)‏ لعنه الله لقم ذلك 

وین الله إلا أن يتم وره 

فېذا غرضنا من الكلام فى النسخ 

وقد حان أن شكلم فى معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام مستعينين 
بالته تعالى 
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محمد صل الله عليه وسل 

قال أهل الحق : 

الدليل على صدق نينا عمد صلى الله عليه وسلم : الكتاب الى جاء بدا 
هدى للناس » وبينات من البدى والفرقان . 

فإن قيل : 

مادليلكم على أن نيكم أظبر القرآن ؟ 

وما يؤمتكم أن يكون مختلفاً بعده ؟ 

فالجواب : أن نقول : 

نحن نعم باضطرار أن نبيئا عليه الصلاة والسلام كان يدرس القرآن ؛ 
وبثلوه » ويعلمه أصمابه » وذلك منقول على لتوار . 

نقله الخلف عن السلف إلى وقتنا هذا فلا معنى للاطناب فى ذلك . 


فإن قيل : 
م دليلكم عب تحديه به وتعجيز الناس بالدعاء إلى معارضته ؟ 
فلا : 


هذا أيضا معلومعلى الضرورةء وقد نطق بذاك آتىمن الكتاب الله تعالى 
منبأ قوله تعالى : ۰ 
د قل فأتوا يكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه ٠‏ إن كتم صادقين 


[nea] 


۳10 


وى ذلك فقال تعالى : 
قل' فاتوًا _بسورة مثله ‏ | ۲۸ : ٠١‏ ]. 
فلما عجروا عن الإتيان مثله قرب الامر علهم حين قال القوم : 
إنه افترأه . 
فقال نعالى : 
دقل فاتوا بعش سور مثله مفترتيات» [ من آية م( : ١١‏ ] 
ثم زاد الأمر شيا فال نعالى : 
مو إن كم فريب ما برلا على عبدنا فأتوا سو رة ھن اراهن 
شبدا کم هن مون اق إن كتم صادقين »1 YY‏ : : ؟] فناظبر مجزهم وبان 
خزيبمانذرهم صاحب ازيل فقال تعالى . ۰ 
دفإن' لم تمعلوًا » ولنتفعلوا فاتقوا النار التى كوقودها الناسن” وا 5 
أعدت للكافر بن [ ۲:۲۲ | وكيف لايك ن التعجيز ظاهراً كظبور الشمس . 
والرسول عليه السلام يقرأ علييم : 
« قل لن" اجتمعت الإنس وا لجنعلى أن يأتو”! بمثل هذا القرآنل يأتون” 
إعثله » ولو کان بعضيم لبعضظبيراً [۸۸ : ۱۷] ٠‏ 0 
فان قمل : 
لاينفد تقدير الاختلاف فى هذه الآى بعينها » فلاا لاتبلغ فلع الاجاز › 


فيمتنم تقدير اختراعبا . 
ص 148 / والجواب : أن تقول :وس 


مامن آية من القرآنإلا ونقلبا و 
وذلك ا 


لفن 


والذى يوضح ماقلناه » أنا لو تشككنا فى آية بعينها لا تجه ذلك نی کل آية 
يسقط الثقة بنقل حملة القرآن : والذى قلنا فى غاية الوضوح ٠‏ 
فلا معنى للإطناب فى ذلك . 

فإن قيل : 

أوضحوا أوجه الإيجاذ فى الةرآن » ثم بينوا القدر المعجن منه 

فالجواب أن تقول : 

هذا مما اختلف فيه الشكلمون . 

فمنهم من ذهب إلى أن القرآن معجز من حيث الفصاحة وا لجرالة . 

ومنهم من قال : 

إنه معجز من حيث الاسلوب . 

ومنهم من قال : 

من حيث الصرف ؛ فإن الله تعالى صرف دواعى العرب عن معارضية › 
فكان معجزاً له من هذا الوجه . 

والختار عندنا أن نقول : 

معجر من حيث الفصا حةء والجزالة» والأسلوبا لخا لف لاسا ليبكلامالعرب 

وهذا قطع الشنغب من كل وجه ؛ لان المعجز بج بأن يكون ظاهراً لكل 
من هو فى حقه معجز ظرورا لا يستراب فيه البتة . 


فان قيل : 


ثم ینوا وجه الفصاحة واليلاغة والجزالة فى القرآن . 
فالجواب أن تقول : 


“لك 


افص احة : 


۳14 


التعبير عن معنى سديد بلفظ شريف رائق منىء عن المقصود . 

والجزالة: س ) ٠‏ 

أن يكون اللفظ المركب متقارب الخارج على جبة التناسب حيث سبل 
اللفظ يه . 

والبلاغة : 

عبارة عن إجتماع القسمين 3 أعنى الفصاحة » والجزالة وسمى الكلام 
بذلك بليغاً لکونه بلغ درجة الكال > وهذا الضرب : لايمد فى 
الآرآن كثرة . ش 

فنا قوله تعالى : ْ 

دولك فى القصاص حياة يا أولى الالباب ؛/ 14 : ؟']. 

إنباء الرب تعالى عن قصص الاولين »ومآل الترفين »وعواقب المإلكين 
فى شطر من آية . 

وذلك قوله تعالى : ` 

«فنهم من أرسلنا عليه حاصباً » الأيه [ من آية ¢ 9؟] ١‏ 

ودل الربسبحانه على مفتتح أ السفينة واستوائها بقوله تعالى : . 

"وقالوا اركبوا فيباء بم الله بجراها وم رساهاء |[ 1١ :4١‏ 

إلى قوله : 

د عقيل بعدا للقوم الظالمين [ من آبة ع : ١١‏ ] 

وانظر وفقك الله إلى أول آنة تالت .كيف اشتمات على وجوه من 

البلاغة وهى قوله تعالى : 

دإقرأ _باسم ربك الذى خاق» خيلق” الإنسانء[ A: ١‏ | 
إلى قوله : 8 


د عل الإنسان مال بعل » [ 5 : ٩٩‏ ] 


TW 


ا 


فأنبأت أولا عن تقدير الخالقية عموما للجيع الخاق , ثم خصوصا للإنسان . . 

ثم قال تعالى : 

إفرأ وربك الآكررم » الذى غلم بالقلم علم الإنسان مالم يعلمء 
[ 2ع 5:260ة]ء. 

ثم خخصص الإنسان »كا عمم الخلق . 

صم ١‏ ثم خصص/ الانسان بلفظ سبل شريف منىء عن المقصود . 

والذى ذكرناه فى غاية الوضوحعند من شد ١17‏ طرفاً منالأدابفلا معنى 
للاطناب فى ذلك . 

ومن المعلوم أن القرآن فاق كلام العرب ومحاوراتبا وخطبا 2 وأشعارها 
فصاحة وجزالة 3 ونظماً ليث عجر تعن معارضته عجن هن لا يقدرعليه 
أولا وأخرا 2 وأحسوا من أنفسهم أن القرآن خارج عن جنس كلا مهم ) 
وكذلك » كل منكان له أدنى معرفةبالعرية » عرف ايجازء(' ألا أن" اليلغاء 
يعرفون . 

وذلك الإجاز على قدر ماتبهم » فى البلاغة . 

فن كان أفصم » وأبلغ » كان فى معرفته أشد » وأوضح »كا أن من كان 
أسحر فى ذمان موسى عليه السلام » كان علمه بوجه إعجاز العصا أوفر . 

ومن کان أعل بالطب فى زمان عيسى عليه السلام » كانت معرفته بإعجاذ 
[حباءالموق » وإبراء الأكمه › والابرص أكثر. 

والاختلاف فى وجوه لاعجاز لا يوهن وجه الإعجان » وهذا لواجتمع 


0 ف الآصل : وشدال‎ )١( 


امون 


عند العالم بوجوه الإعجاز العلم بوجوه الحكم» والمعانى الشريفة » كانت 
معرفته وأكثر . ش 
ولو ضمإلى ذلك العم بوجوه تيد السباسات العامة والعبادات الخاصة » 
واللاص بكارم الأخلاق » والنبى عن ذمهات الأفعال » والخصال؛ والحك 
على معالى النسيم كانت معر فته بالإعجاز فى غاية لا تدرك . 


فصل 
فإن فيل : 
بيثم وجه الإعجاذ فى القرآن »فبينوا القبر المعجر منه . 
فالجواب أن نقول : 
اماف نه الإتجاذ سورة» لان النىصلى الله عليه وسل ل يتحد بأقل منبا 
فبذا منتہی كلامنا فى معجزات نينا صل الله عليه وسا . 


۷} 


فصل 
ف و چولب عصمة الانبياء 
عليهم الصلاة والسلام 
فإن قال قائل : 
ينوا لنا عصمة الانياء (95١ت)‏ ؛ عليهم الصلاة والسلام . 
فالجواب أن تقول : 
يحب عصمتهم عماإتاقض مدلول المعجزة . 
وهذا ما نمليه بالعقل . 
ومدلول المعجزة , صدقهم فبها يسلغون عن الله سبحانه وتعالى . 
فان قبل : 
هل يجب عصمتهم عن سائر العام ؟ 
فالجواب : أن نقول : 
ا شعن طم انرا كني قباط 
ولايشهد العقل بذلك » و[ها .شبد العقل بوجوب العصمة عما يناقض 
مدلول المعجزة . 
فأما الذثو ب المعدودة ؛ من الصغار » فلا ينفيها المقل ؛ ولم يقم عندى 
قاطع سمعى على نفيها » ولاعل إثياتها فالمسألة . من المجتهدان . 
فان قيل : 
فا الاغلب على الظن عند ؟ 


VY 


فالجواب أن نقول 
ص يع ب الأغلب عل لظن عصمة / الأنبياء ٠‏ عليهم الملام من الصغائر كمصمتهم 
من السكبائر (۹۷ت) 
فبذا كلامنا وجوب عصمة الانباء > صلوات الله » وسلامه علييم , 
ا 
فان قبل : 
إن سل ما ذكرتموه من وجوب عصمة الأأنيياء علييم الصلاة والسلام عما 
يناقض مدلول المعجزة عقلا » فلا يم غرضكم من ذلك دون أنتثيتوا استحالة 
الخلف ٠‏ وامتناع الكذب على الله تعالى . 
ولاسبيل إلى إثبات ذلك بالسمع » فانمر جع الادلة السمعيه إلى قول التدتعالى 
ما لم بئبت وجوب كونه حقا صرفاً لاستمر له فى السمع أصل . 
فالجواب أن تقول : 
أما الرسالة فى الخال . فتنيت دون ذلك › ولايتعاقلثبات؛ بإخبار بتصدى 
لكونه صدقاً أو كذياً فكأن المرسل قد قال : 
قد فعلته رسولا» وأنشأت ذلكفيه آنفاً . 
وسبيل ذلك . كقول القائل : 
وكلتك فى أمرى» فبذا توكيل ناجز يستوىفبه الصادق . والكاذب . 
ولكن لاشبت صدق النى؛ بعد بوت الرسالة فما يؤديه وينهيه من 
الوعد والوعيد » إلا مع القطع بتقدس الرب تعالى عن الكذب . 
وقد استدل : الأستاذ أبو اسحق (۱۹۸ت) رضى الله عنه على إستحالة 
الخلف بأن قال : | ْ 
الاحكام لاترجع عندنا إلى صفات الافعال . وتم ترجع إلى تعلق الكلام 
e‏ 
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والثىء لايحب لنفسهء لكن يقضى فيه بالوجوب للتوعد على ترك 
ووعد الثواب على فعله . 
والوعد والوعيدخيران. 
فى ل کا عل حك انی الم يراق اء 
وإذا لم يوثق اء لم يتقرر 0 وحظر » وندب إلى الطاعة » 
وتحذير من الخالفة ويؤول () قصارى ذلك إلى أن لابتصور أرب تعالى أهر 
إغيد” | مطاع وقد دلت الآدلة على كونه إلا 
ولاتعقل الإطرة فيمن لا يتصور مئه الاس 23 E‏ ا رکب 
من قياس شرطى متفصل ومتصل وحلى . 
والجواب أن تقول : 
التراع فى الحقيقة فى المقدمة الكبرى من القياس ال حى وهو قوله : 
وکل ما لايوئق بره “فلا يتقدر منه اجاب ولاحظر ؛ فان ذلك دعوى 
عربة عن البرهان . 
0 ثم لو سلم ذلك جدلا نوزءوا ف المقدمة الكبرى من القياس الحم الثانى 
هر قولحم : 
وکل من لايتصور منه آم مطاع ذلا تنصور منه | الالفية. الى 
فان ذلك دعوى عرية عن البرهان أيضا . 
والأولى أن نقول: 
ل یت کون الباری عا ا E‏ 0 بای و ا أن 
تقوم به أخيار عن المعلوم ا راد على <سب له لق العلم هه 
دكل مسق بشلا موجوة» قاقد لايترى :عله أو حن سی إن ل د 
؟ا قدرنا فى حدوث العالم . 
(0) ف الاصل:درسولء. 
)١(‏ زيادة من عندنا ليستقيم المعنى 
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ص٥ ۱١‏ فلو لم يتصف اليارى تعالى / یخس صدق لوجب اتصافه دضده . 
وإذا أتصف ده ؛فجب مع تقدير ذلك ) القول بشدمه » واستدا لةعدمه 
ثم يؤول منتهى ذلك › إلى أنه يستحيل من البارى تعالى أن يخير عما علي دعل 
حسب تعلق العلم به » وذلك معلوم بطلانه على الضرورة 5٠‏ قدرناه ٠‏ 
فرج لك من ذلك استحالة اتصافه تعالى بالخلف »وذلك ما أردنا أننبين 
وبالله التوفيق . 


فصل. فى ١‏ لعمة والرزق 


قالت الاشعرية(ووات): 

الزذق كل ا الع ب مسيم 2 ولا فرق أن ييكون متعديال. .ات) 2( 
باتفاعه » أو لايكون متعديا . 

وقال بعض المعبزلة(١‏ ١۲ت)‏ : 

الأرذزق هو الملاك»نرنق كل موجود هو ملک . 


ويلم هؤلاء أن يكون ملك البارى تعالى » وتقدس رزقا له » فزاد 
بحض المتأخرين(7.لات) » فقالوا : 

رذق كل مرذوق ما انتفع به من ملك . 

وهؤلاء تحرروا عن ملك الباری تعالى وتقدس . 

وبلزم مؤلاء أن يقولوا : 

لايدر على الببام رذق الله تعالى » فإنها لاتتصف بالمللك . 

وقد قال الله تعالى : 

وما من دابة فى الآراضء إلا على الله رذةشيآء[* : ]٠١‏ . 

ويلزمهم أيضا أن من اغتذى بالحرامطول عمره أن يقال() لم ريدرعليه 
من الله تعالی رذق ٠‏ 


: فى الأصل : «بعال»‎ )١( 
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ون رزقه الله تعالى حظر(). وذلك شنيع باطل . 

فاذا بطل ما قالوا ¢ يت لامحالة صرف الرذق إلى الانتفاع من غير 
رعاية الملك . 

وهو الختار عندنا 8 


(1) ف الاصل : حظط 


FW 


فصل فى الآجال 
والاجال نعير بها عن الآوقات »والارزاق مقدرة علا لأجال . 
والآجال مقدرة عليها . 
ولدكل حادث من الأرزاق والأجال ماية . 
والغرض من هذا البابأن يعم أن من يقتل ؛ فقد مات بأجله . 
والمعنى بذلك أن النى قل قد علم الله فى أزله مآل أمره . 
وما علما ه212 تبارك وتعالی ٩۱‏ أنه کان » فلابد أن بكون . 
فإن قال قائل : 
لوقدر عد م القتل » فا قولك فى تقدير موته وبلائه ؟0) 
فالجواب أن تقول : 
ذهب كثير من المعتؤلة إلى أنه » لو لم يقتل تقديرا . لمات حتف أنفه . 
وهذا غير مرض عندنا . 
والوجه القطع أن من علم الله تعالى أنه يقتل » فإنه ل لامحالة . 
فإن قدر مقدر عدم القتل قدر معه أن يسكون المعلوم : ألا يقتل . 
ولابمكن مع هذا التقدير القطع بأمتداد العمرء ولاالقطع بالموت ووقت 
القتل بدلا عنه . 
وهذا ما لايسوغ غيره . 
وقد شبدت آی من كناب الله تعالى » على أن ذل هالك مسو ف أجل . 


(۱-¬۱) فى الأصل :ورك وتعلى ». 
(۲) الأقرب ( بقائه) . 


رضن 
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دقا لاله تعالى: دفإذا جاء أجلئهم لايستأ_خرون ساعة» ولايستقد مون» 


.]:[ 


دما يعمر” من معمر وتلا ينقص” هن مره 1 من آي [te:1 ١‏ 

فالجواب أن تقول : 

المراد ببذه الأية وجبان من التأويل : 

أحدهها . 

أن يكون الراد .ها : ومابتقص شفص من أعمار أترابه » وليس المراد 
نقص عمره . 

والوجه الثانى : 

أن المكتوب فى اللو الحفوظ حكران : 

حكم مطلق بالرزقوالآأجال . 

وحكم مقيد شرط أن فعل كذا » ياد فى رذقه وأ جله وإن فعل كذا 
نقص من رذقه وأجله . 

وعله حمل قوله صل الله عليه وسلم . 

صلة الرحم ديك فى العمر . 

وقوله تعالى : 

دمحو الله مایشاء ريشبت » و عنده ام الكتاب» ال 


۲۹ 


باب فى جمل من احكام الآخرة 


فنا : إثيات عذاب القبر والذى صار [ايه أهل الحق : 


إثيات عذاب القبر 4 فاه من مجوزات العقول: 


ووقوعه معلوم من جبة السمع . 
والدليل علىذلك قوله فى قصة فرعون واله : « وحاق آل 
فرعونسوء العذاب » الثار يعر'ضوان علبها 00 رعشا 1 من آبة مع »> 
[eit‏ 
وهذا نص فى إثبات العذاب علمم قبل امحشر ؛ فانه تعالى ذكر ذلك 
ثم قال : 
دويوام تقوم الساعةأد'خلوأ آل فرعون أشدالعةاب [ 41 : 0 
وقد استعاضت الاخبار باستعادة رسو لالله صل الله ا » من عذاب 
القبر» ونقل آحاد من الاخبار فىذلك كلف . 
ثم أعلموا وفقكم الله » أن الختار عندنا » أن السؤال يق عع أجزاء يعلمها اللهتعالى 
من القاب أو غيره . 
فبجيباالرب تعالى ؛ ويوجه السؤالعلها . 
وهذا يدرأ عنا جميع مايشغب به الخصم فى استحالة عذاب القبر . 
والله المستعان . 


FA 


فصل فى الاعادة 


أعلم وفقك الله أن الفلاسفة لم يتكاموا فىهذه المسألة . 

لا بالتفى ولا بالإثيات » لان الفلاسفة لايتعرضون لنقض الشرائع ؛ 
والاعتراض علا . 

والسيب فى ذلك أنهم يرون أنبا تلحو نحو تدبير الإنسان الذى به 
و جد الإنسان ءا هو إنسان » وبلوغه سعادته الخاصة به . 

وذلك أنها عندم ضرورية فوجود الفضائل الخلقية للانسان » والفضائل 
النظرية » والصنائع العملية . 

والفضائل الخلقية عندم لات:مسكن إلا معرفة اللهتعالى »وتعظيمه بالعبادات 
المشروعة لهم فى ملة ملة مثل : القرابيين » والصلوات ؛ والأدعية » وما يشبه 
ذلك من الاقاو يل التى تقال فى الثناء على الله تعالى » وعلى الملائكة والنيبين . 

ص۷١ ١‏ وبرون/باجملة أن الشرائع هى الصنائع الضرورية البدئية الى تأخذ مبدأها 

من العقل » والشرع » لاسا ما كان منها عاما يع الشرائع » وإن اختلفت فى 


ذلك بالاقل وال كثر . 

وبرون مع هذا أنه لاينيغى لاحد أن يتعرض لقول مثبت أو ميطل 
فى مبادئها العامة مثل قول القائل : 

هل يحب أن نعبد الله » أم لاتعيده ؟ 

و أ كش من ذلك قول القائل : 


)١(‏ ف الاصل : , تتحواء». 


۴۸۱ 


هل هو موجود أم ليس موجود ؟ 
وكذلك يرون فى وجود السعادة الاخيرة وكيفيتها ؛ لآن الشرائع كلبا 
أتفقت على وجود آخر مزبعد الموت کا اتفقت علمعرفة وجوده » وصفاته 
وأفعاله وكذلك » فبىمتفقة ف الأفعال النى تو صل إلالسعادة فالدار الأخرة 
وإن اختلفت فى تقدير هذه الأفعال . لكن الجارى على أصولهم ؛ وقواعد 
مذهبوم » [نكار الإعادة من حيث أن الجارى علأصو هم إنكار النبوات. 
ا وقد تقدم القول فى ذلك . 
٠‏ ا فالات عر شان + 
أ حدهما : 
تشبيت جواذ الإعادة : 
والثاى : 
فى وقوعبا. 
٠‏ ولاخفاء بجواز الإعادة. 
إِذ الرب سيحانه وتعالى ا على الإعاة » قدرته على النشأة الأول . 
وقد بينا فما تقدم أن القادر على الشىء قادر على مثله وهذا منا » توسع 


فى الكلام . 

فإن. الإعادة هى المعاد . والمعاد هو بعينه الخلوق أولا ا دن 
لاخفاء به . 

فلا معنى للاطناب . فبذا كلامنا فى واز الاعادة . 

فإن قال قائل : 


مأ دليبلك على وقوعها ؟ 


TAY 


e 
3 


EY 


قلا : 

الدليل على ذلك قوله تعالى : 

د قال من يح العظام و هى رميم . قل' يحبيها الذى أنشأها أول مركق 
هوا بکل خلق كليم . [ من أية ۷۸ و ۳۹:۷۹[ 


وقوله تعالى : 3 
اانا اناس . إن' کشم فى ریب من البعث . فإنا خلقنا کم "من 
راب ؛ ثم من نطفة ». [ من أيةه: ۲۲ ] 


إلى قؤلة تعالى : 
د إن الساعة آتية "لا ريب فيرآ. وإن الله يبعش من ف القبوار . 


[17:؟؟] 
وقوله تعالی : 
2 قل" الله : حبك 4 ألم عيتكم) ثم يجمعكم' إلى م القيامة لارينب 
فيه » ولكن أكثر الناس لا يعلموئن» . [51:ه؛] 
وأدلة الثرع فى هذا لا تحصى كثرة فى الكتاب والملة , 
وقد أجمعت الامة قاطبة » على وقوع الإعادة على اججملة » وإن اختلفوا فى 
التفصيل . 
فان المءئزلة جوزوا إعادة الجواهر إذا عدمت » وقسموا الأعراض إلى 
ما يمقى )2 وإلىما لا يمقى مہا کالاصواتوالإرادات»› فلا جوز إعادتها 
عندهم » لان كل عرض يستحيل بقّاء ما مخصه عندم بوقت لا يحون تقدير 
تقدمه عليه 2 ولا جوز تقدير اسئخار ؟) عله , 
على نحو ما يتنا . 
)۲( ى الأصل 0 استبخاره : 


TAY 


وأما الباقى من الاعراض عندهم فنقسم 7" . إلى ما كان مقدوراً للعبد , 
وإ ما لم يكن مقدوراً العيد . 
ص۸٤‏ فأما ما کان مقدوراً الوا يصح أيضأ من البارى 
تعالى / إعادته عندهم . 
وأما مالم تنعلق به قدرة العبد » وهو باق رالاراش ۽ فيجون إعادته . 
وذهب عض الأاشعرية إلى أن الأعراض لا تعاد بناء على أن المعاد؛ 
معاد لمعنى . 1 
وكل ذلك خبط وتخليط » إذ لا سهيل إلى نقض الآدلة العقلية . 
والدليل الذى قدمناه علىرجوان الإعادة يشتمل علىجميع ماحكموا باستحالة 
إعادته من الاعراس 
فإن الإعادة عثابة النشأة الأولى 
فبذا مننهى كلامئا فى جواز الإعادة » وقوعبا . 
والله الموفق للصواب . 


(1) فالآصل و فنقسخ  »‏ وقد صححدتف الحامش اليس على نحوما اناه . 
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فصل فى الحوض والشفاعة والصراط والميزان 
والأولى أن نحرى الحوض عل ظاهره : 
وهو : الأنبار الى تكون فى الجنة . 
من شرب منه شربة فى القيامة لم يظمأ بعدها أبدا . 
3 وردت به الأثار َ 
والشفاعة للءؤمنين حق . ؟اوردت به الآثار . 
ولا يلنفت لحلاف المعترلة فى ذلك وقوليم : - 
إنها للمطبعين . 
فان ذلك بثاء على فاسد أصلهم. 
وهو أن الفاسق » اذا خرج من الدئيا بغير توبة خلدفى النار. 
وسنبين بطلان هذا القول فيما بعد إن شاء الله . 
وأما الميزان . 
فقد ورد به الكتاب العزين فى قوله تعالى  :‏ 
دو لضع المواذين القسط لوم القيامة لق ¢ [٣‏ 
والاختيارأن الموزون ؛ الصحف المكتوبة » باعمال العباد» الثى عاسب عاما 
الخلائق . 
وهذا بدرأ عنا جميع مأيشغب به الخصم . 
والصراط :س 
<ق على حسب مانطق به الحديث . 


Ae 


وهو جسر مدود على متين جنم برده الأولون والأخرون . 
قإذا توافوا عليه ؛ قبل للملائكة : 

قفوا مہم أنبم مسثولون . 

ولا تحمل العقول شيا من ذلك . 

وهنا القدركافف ارشادك إلى طرقالسمعيات . 

والله الموفق للصواب . 


0 


5 


باب فى الاسماء والاحكام والثواب والعقا 


واحباط الاعمال » والرد على المعتزلة والخوارج والمرجثه 
أعلدوا وفقكم الله أن الكلام فى هذه الفصول يستدعى ذ كر حقيقةالإ مان 
وهذا ما اختلفت فيه مذاهب المسلمين . 
فذهب الخوارج (4ثث٠ت)‏ إلى أن الاعان هو الطاعة. 
ومال إلى ذلك كثير من المءتزلة . 
واختلفت مذاهبهم فى تسمية النوافل [كانا . 
فذهب أبو المذيل إلى[ ه.ات] تسمية النوافل [عانا . 
رفخ عرد هن مداع العنرلة ذلك . 
وصار أهل الحديث إلى أن الإعان هو معرفة بالجئان وإقرار باللسان | 
وعمل بالاركان . 
وذهب بعض العلماء إلى أن الامان : هو المعرفة ة بالقلب والإف ار 0 
وذهيت الكر أمية(- ۰ت )الآ الإمانهو الإفر ار اسان فس بومضر 
ص۹٠ ١‏ الكفر عندم اذا اظبر الاعان مؤمن حقاغيزا نه يتو جب الاودفالنار/ولو 
اخمر الاعان » ثم لم يتفق منه إظباره فليس بمؤمن . وله الخلود فى الجنة . 
والختار عندنا ان الامان هو التصديق : 
والتصديق نوع من أنواع الكلام وهو بين من الائة فلا حشاج 
إلى اثبات. 00 ظ ) 
وف التنزيل : 


TAY 


ذ' وها أتنلف عؤمن لنا ولو كنا صادقين DE‏ معتأه » 
وما أنت عصدق لنا. 

م اعم : وفقك الله » أن الغرض من هذا الفصل آسمية الفاسق مؤمناء 
حيث أنه مصدق عل التحقيق » وآية ذلك فى الشرع شرع أن الأاحكام الثشر عيةالمقيدة 
مخطاب المؤمنين » تتوجه على الفسقة توجبها على الاتشاء إجاعاً . 

والفاسق يجرى بحرى المؤمن فى أحكامه فيسهم له من الغذم r‏ م 

ويذب عنه ويدفن فى مقار بر المسلمين ويصلى عليه : | 

وکل ذلك يدل على كونه مؤمنا . 
فإنتيل: - 

الدليل على تسمية الاعمال إمانا قوله يمالى  :‏ 

« وماکان الله ليضيع إعانكم» [ من ۱٤۳‏ : ۲ ] 

ااذ 

فالمراد بالامان الصلوات ااؤديات إلى بيت المقدس “ور أيستدلون ماروى 
0 

د الا مان بضع * وسيءون ا » أعلاها : .شبادة لا إله إلا الله ؛ وأدناما ٤‏ 
إماطة الأذى عن الطريق <0 » 

فالجواب : عن ذلك أ أن تقول : 

أما الإيمان فى الأية الى أستدالتم . عا فول عل اتصديق. 

والمراد: « وماکان الله - ع تانكم » >[ من آية 149 : 

ی أى تصديقكم نیکم › فا بلک م من الصلاة إلى القبلتين 0 الحديث 
فن الأحاد . ۰ 
ثم هو مؤول ‏ . ْ ٠‏ 
والعرب تسمى اشم ء باسم الشىء إذا دل عليه » أوكان منه بسب . 
)١(‏ دمأة: ش 
(0) فى الآصل : ماؤل . 
TAA‏ 


i 


ولماكانت الأعال دليلا على الامان؛ أطلق علبها اسمالامانتجو زا وتوسعا. 
فان فيل : 

قد أوثرربط الامان بالمشيثة ٠‏ وكان إذا ستل الواحد منهم عن( مانه‌قال:_ 
أما مؤمن ان شاء الله فا معنى ذلك ؟ 

فالجواب عن ذلك أن نقول . 

الاعان ثابت فى امال قطعا لا شلك فيه . 

واا عى ر الساق الامن . الذى هو » علم الفوز » وغايته النجاة . 
وهو إعان لوفاة. ولم تقصدوا التشكيك فى الاعان الا ر 


0 ف الأصل :ده | نسياق الآعن الذى هو عل الفوز ولا كانت العبارة 
غير وضحة فقد فضلنا ما أثيتناه . 


A۹ 


فصل 


أعليوا وفقكم التهأن المعتزلة(/. لات) وا خوارج(۸١۲ت)‏ ذهبوا إلى 
أن من فارق ذنبا » ولم يوفق للتوءة حبط عله ؛ ومات مستوجبالخلود 
فى العذاب الآليم . 

وذهيت الخوارج إلى أنه يتصف بكونه كافراً إذا اقترف9؟ ذنيا . 

ْم أقتسموا بعدذلك على قسمين : 

فصارت الإباضية(و.١+ت)‏ إلى أنه يتصف بالكفر المأخوذ عن 
كفران النعم . 

وذهبت المءتزلة إلى أن مرتكب الكبيرة لايتصف بالكض »و لايتصف 
بالامان عندهم . 

وزعموا أنه على منزلة بين المنز لتين » وسموه فيها بكونه فاسقا . 

وفارقت المعتزلة الخوارج أيضا من وجهآخر . 

وذلك آم قالوا : ش 

ص۵۰٠‏ استحقاق الخلود فى العقاب / ختص بالسكبار . 

وحملة الذنوب كار عند الوارج . 

والمعتزلة قسموا الذنوب إلى الصذائر والكبارٌ . 

وأعلم وفقك الله . أن العقابعندأ كثرالمءتزلة » لامجب وجو بالثواب؛ 


(1)ف الاصل اخترم . 


4 


فإن الثواب لابجوز حطه » والعقاب بحوز إسقاطه عند البصريين وفر يق )١‏ 
من البغداديين . 

وذهبت المرجثة(١٠؟'ت)‏ إلى أن الإعان قول عقد »وإن عرى عن الممل 
فلا تضى مع الإعان معصية . 

کا لاتنفع مع الكفر طاعة . 

فبذا منتهى مذهبهم . 

ونحن الآن قرد على الخوارج والمرجئة والمءئزلة» ا ا 

فأما وة الرد عل الل تة فو أن نقول:: 

معاشر المرجئة : مذهبكم برفع معظم التكاليف منالاوامر والنواهى › 
ويقبح باب الإباحةء لآنه إن لم يكن مؤاخذا ترك ما أمر به لميكنثابا 
بامتثال ما آم يه . 

وهذا كله معلوم بطلانه من جبة الشرع ء ولاخفاء ذلك . 

ولا معنى للاطتاب فيه . 

وأما وجه الرد علا لخوارج » وجماهيرالمعتزلة فى مصيرم إلى من فارق ذنبا 
واحداً حبط عله » ومات مستوجياً للخلود فى العذاب الاليم » 


فبو أن تقول: 

هذا المذهب يناقض معظم الآيات من الكتاب والاخبار من السسئة » 

يغلق باب الرحمة » ويفضى إلى البأس والقنوط . 

وقد قال الله تعالى ۰ 

دقل' ياعبادى الذين أسرذو!| على أنفسهم ؛ لا تقنطوا من" رحمة الله » 
إن الله يعفر الذنوب” جميعاء إنه هو الغفور الرحيم [ 09 : 4" ] . 


لاسن 5 


لذن 


وقال الله تعالى : 
إن الله لايغفر' أن" يشرك به » ويغفر” ماون ذلك لمن" يشاء» 
]1:<[ 
وقال تبارك وتعالى : 


« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات | من آية ۸ : ![ 

يرق بين الامان والعمل » وخاطب فى كل آبة الفاسقين مخطاب المؤمئين . 

يعلم بذلك قطعاً »أن الإعان لو كانهو العمل بنفسه » أو كان العمل ركناً 
مقوما لحقيقة الإمان » لما وقع التفريق بين الاعان والعمل . 

ومن أوضح ما يازمهم أن نقول : 

من أصلم أن الوعيد عل التأييد يستحق بز لة واحدة »و بط لاجلا واب 
الطاعات » وذلك مع تسليمفاسد أصوام ؛فى القول با لتحسينو التقبيس مستحيل. 

فإن مرجع العقول عند ومدا ركبا إلى أمثلة فى الشاهد »ونحن نعلم أن 
من خدم غيره » وبلغ جبده دائياً فى رعاية حقه مائة سئة فصاعد] » ثم درت 
منه باذرة وأ<دة » فلس بحسن إخياط جمبع حسناته سيئة واحدة » وان 
كان الثواب والعقاب متنافيين » فلبس الاواب بأن يحبط أو أن من المقاب 


بأن يسقط . 
ص ١و١‏ والشرع يدل على درء السيئات / بالحسنات . 
فاحباط العقاب » احق . 
وقد قال تبارك وتعالى : 


د ان الحسنات يذهين السيئات » [ [1é‏ 
ثم الطامات ثاتة على -قائقبا > صرح أداؤها . 
والاصرار على الكبائر »لو كان يدرأ ثواب الطاءات لكان نانى صمتب : 


۲ 


كالردة » ومفارقة الملة » فإنها لما كانت محبطة » كانت منافية لصحة العبارات 
7 ثم الثواب ؛ ستحق عل الطاعات . وان كان عندمم بحسا » ووقوعبا 
eG u‏ دونبا. : 


فان قالوا : 
م تكب الكبيرة فاسق > مخالف . 
والجمع بين الثواب » وسمة الفسوق متناقض» فإن الثواب يؤذن بالولاية 
والفسوق وينافيها . 


والجواب أن نقول : 

لاخلاف أنه موصوف نكونه مطيعاً بطاعته » موقاً موحداً » وکل ما 
ذكرناه من سمة اللأولياء 
ثم انما تتناقض سمة المشاقة والموافقة فى الثمىء الواحد . 

ولابعد فى الخالفة فى الشى .٠‏ والموافقة فى غيره . 

ا الاسانا والاسقاطء فبلا أحبطتم العقاب » 
وغلبتم الثواب كا قررناء . 

وقد استدل. : أصحاب الوعيد بظواهر من الكتاب . 

نحن ت كر مشا ء وترشد الى طريق الكلام علبا نا اانا 
به قوله 'نعالى ا 
لاإصلاما الا الأشق ‏ الى كذب وتو[ Lari ٠‏ 

وقوله تعالى : 1 

مد اروس وايتعد حل وده" بدخمله نار خالداً فيا » 
| من الآية: : ٤ئ[‏ 


. 


وقال تعالى : 
دبل » من كسب سيئة > وأحاطت به خطيئته فأو لك أصحاب” النار هم 
فياخالون [ ۲:۸۱ ] . 
وقوله تعالى : 
« ومن يقتل' مؤمنا متعمدآء رازه جہنم خالدآفيها » [من لاية ٩۳‏ : ۽ 
وأيضافإن الربسبحانه ذكر حال الاشقّياء » وسال السعداء وربط الخلود 
ا ول دک فى الكتاب العزير قسمآثالياً . 
فقال تعالی 
I‏ : اء الآنة | من آية 1:1[ وأما الذين شقوا » 
الأية [ من آية ١>‏ , :11[ 
وقال تعالى : 
د فريق فى الجنة وفريق فى السعير » [ ۷ : 49 ] . 
ورا استدلوا بقضية [بليس لعنه الله » إذكان عارفا باه تعالى مطيعاً له » 
غير أنه ار تكب كيير ةوهو الامتناع عن السجود » لأدم عليه السلام . 
ما ستوجب اللعنة والكفر والتخليد فى الثار . 
فہذا منتهى كلاموم . 
ونحن الان نوضح الانفصال عن جميع ما مسكوا به فنقول : 
أما قوله تعالى : 
دومن يعصى اللمور سولف | من آية ١‏ : ۽ ]. 
فعناه يكفر بالله ورسواه . 
ويدل على ذلك قوله تعالى : 
د ویتعد حدوده “ >[ من آية ۽ [4i‏ 
907 د بمكاتهماء يوجاد طلا لفظ : « كذا » دلالة عل تتمكك 
الناسخ » وقد رجحنا ما أثيتناء . : 
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ص" | وتعدى جميع الحدود > لايتصور إلا من الكافر» وأما المؤمن / المطيع لله 

تعالى (المستعين بسنته! , 

كيف يكو نمتعديا جميع الحدود بمعصية وأحده ؟ 
وكذلك قوله تعالى 

دبل من كسب سيئة وأحاطت' به خطئته ذأوائك أصحابة النارهم ف 
خالدون» [ ١م‏ : ؟ ]. 

وكذلك قوله تعالى . 

د ومن يقتل مؤمنا متعمداً |[ من آيهم» : > 

والعمد المطلق من كل وجه لا يتصور إلا من الكافر 

وآية ذلك أن الرب تمالى لما ذ كر القصاص » ووجوبه » لم يقرنه 
بالوعيد والخاود . 

وحيث ذكر الخاود ' بتعرض للقصاص . 

وذلك أصدقدلالةعل أنالتوعد بالحلود للكافر المستحل» الذى لا بحرى 277 
ظواهر الا حكام . 

0 النى لم يلتزم وأحسكامنا » إذا قتل لم نقض عليه بوجوب 
القصاص . 

ثم الخلود » وإن كان ظاهراً فى التأيبدء فل فلس هو نصا فيه . 

فقد يطلق» و اهراد بهامتداد مدد تطاول أمد »وعلل هذا التأويل تحى الملوك 
بتخليد املك »وأصحاب الوعيد قاطءو ن ععتقدهم . 

وأظاهس المتعرض الاحتبال لا يفيد القطم . 

ویعارض إستد لالهم ما قدمناه من الاحتجاج بقوله تعالی : 
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د إن الله لا يغفر أن شرك به › حفر مادون ذلك لن يشاء» 


e] 


وهذا نص فى محل الازاع » ولا سبيل لهم إلى حمل الآية على التوبة 


من دجبين : 
أجندها : 
أن قبول التوبة حتم عندهم ؛ فلا سبيل إلى تعلق التوبة بالشيثة . 
والشاق : 


أنه تعالى' فرق بين الشرك ؛ وما دونه» والتوبة عن الشرك ته ونجبه , 
کا أن التوبة عن المعاصى تسقط أوذارها . 

وماذكرناه يرشد إلى تأويل جميع ما يستدلون به من الظواهر . 

وهذا القدر كاف ف الرد عليهم . 

وأما ما ذهب إلبه أبو على الجبائ ١1(‏ ١ت)‏ وابنه عبد السلام (؟1ت) 
من أن الزلات [نما تعبط الطاعات » إذا أربتعليها ءوانأرتالطاعات درأت 
السثات » وأحبطتها ؛ فيط لا حاصل له» اذ ليس بإذاء معرفة الله تعالى 
كبيرة يرفى وذرها على أجرها . 

والأشياء تعرف بأضدادها » فيعلم أجر المعرفة بوزن ضدها . 

وكان من حقم أن يدرأوا الزلات بالمعرفة » فإذا لم بفعلوا ذلك بطل 
هذيائهم بعقاب أعبالهم . وسقوط الثواب27) بأكثرها . ٠‏ 

ثم لاببعد فى العقل أن تکار طامات عبد وتصدر زلات » ويعاقيه سيده 
عليبا مانا : ثم برده الى كرامته ان ('! كانت زلانه أقل . 

فكل ماذكروه تك لامحصول له. 
٠‏ (١)ف‏ الاصل بياضء وقد رجحنا ما أميتناه . 
؟) ف الاصل :دوإن». 


A3 


نے 
چ _ 


انتهى الكتاب فى السابع عشرمن ذى القعدة ام 4۸ 
من أصل عتيق فيه محو لبع ضكلاته تركت له پیاضا ٠.‏ 
قال كاتبه : 
انتبى فى جمادى الآول سنه ٩۵۵ ۳٣‏ 
على يد عبد ربه الحاج| بنسعيد البيدرى ءفقه الله منه » وغفر له ولوالديه › 
وأشباخه وأحبته وجميع المؤمنين . 
وصل الله على سيدنا مد » وعلى آ لدوصحبه وسل تابا 
والمد لله رب العالمين 


)١(‏ الرقم الثانى من المين وهو د ۽ » غير واضح بالاصل ٠‏ وقد رجحنا أن 
یکوں كذلك . 
(؟) الرقر الثااث من المين وهو « » غير واضح » وقد رجحنا ما أثيتناه . 
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(١ت)‏ أنظر صفحة ۽ » م من التقدم للكتاب . 


(٣ت)‏ ول د علم التوحيد » تسميات أخرى ‏ قال التبانوى فى هذا د علم 
الكلام : ويسمى بأصول الدين أيضا » وسماه أبو حيفه [ |٠١‏ هه : ١١۷م‏ ] 
رحمدانتهتعالى : بالفقه الا كبر فى « مجمعالسلوك » . ويسمى بعلم النظر والاستدلال 
أرضا » ويسمى أيضا بعلم التوحيد والصفاتءوفى شرح العةائد للتفتاذاتى : العلم 
المتعلق بالاحكام الفرعية » أىالعملية » ويسمى علم الشرائع والأحكام » وبالاحكام 
الاصلية أى الاعتقاديةيسمى علمالتوحد و الصفات. البىءديوا ص لالتبانوى فقول : 
5 وهو علم يقتس معه على إثبات العقائد الدينية 3 على الغير بايراد الحجمم » ودفم 
الغبه » [ أنظر صفحة ۲٢‏ من ح٠‏ من كناب ر كشاف إ صطلاحات الفئون › لحمد 
على الفاروقى التهانوى - طبع ةكلكته ] . 


(مت) البدعة : بالكسر فى اللغة» ماكان بخترعا على غير مثال سابق » ومنه. 
د ديع السموات والآرض » أى موجدها على غير مثال سابق قبل : « الحدث 
فى الدين بعد الإكال » أو ما استحدث بعد النى صلى الله عليه وسلم من الأهواء 
والاعمال : 1 القام وسا لبط لافيروذا بادىالقاهرة سنة ١4‏ ه حم صفحة 4[ 
غير أن البدعة منبا ما هو ضال ومنبها ما هو محمود . قال الشافعى رحمة الله : 
وما أخدث وخالفكتانا أوسنة أوإجماءاء أوأثرا فبو : البدعةالضالة . وماأحدث 
من الخير » ولم مالف شيئا من ذلك فهو البدعة الحمودة » والمقصود هنا بالبدعي: 
هو الذى أتى بالبدعة الضالة أو السيئة » أى أتى با محذور الشرعى . ومن البدع 
الحرمة مذاهب سائر أهل البدع الخالفة لا عليه أهل السئة واجماعة ...وهو مايقصده 
المكلاق هنا بالبدعى » ٠ ٠.‏ ش 


)4ت( كلمة فارسية الاصل| أ نظرصفحة۷| > من < ومن كشاف! صطلاعات 
الفنون لتهانوى طبعة كلكته [ . وتعنى الإشار ة كل من يخرج على.أصول العقيده 


*( 


الإسلامية كالمشببة والمعطلة وغير أوليك وهؤلاء من يرجع إلى أصول فلسفات 
قدمة . غير قائمة على التوحيد بالمنزل . 


(وت) « الجوهر » و د العرض » فى عرف أهل الكلام والفلاسفة المسلمين 


قسهان عقليان للموجود العنى المتحقق خارجا بصفة منفصلة عن الذات العارفة وقد 
قالوا بها تيسيرآ لافهم على أسلوب اليونان . ويلاحط أنهم لم يستعملوا « الجوهرء» 
وه العرض » إلا بعد أن أعطوا اسكل منبهها مضمونا اصطلاحيا حتلف اما عنا 
کان فما را ہا إذ انا يتان عندم إل « الحدوث > با هما فى ترا مایۋ دان 
إلى « القدم » [ أنظر فى كناب ١‏ مقالات فى أصالة اافكر المسل » بقلم د كتوره 
فوقية حسين مود » القاهرة ٠۹۷١‏ ؛ [ المقال الثانى ] وبلاحظ أن المكلاق 
حرص على إبات ما طرأ من تطور على المضمون الاصطلاحى لذن اللفظين › 
وغيرهماء وهو بصدد دفاعه عن العقائد فى مصنفة هذا [ أنظر القول المتعلق بكل 
من الجوهر والمرض بعد ] . 


(»ات) يستعمل المكلاق لفظى دمن » ولطف» فى عبارته: «العدمعترف 
عن الله تعالى فى جميع ذلك , لطفه » ليؤكد معى إسلامياً دقيقا وأصيلا » وهو: 
د هداية الله سبحانه وتعالى» التى تشمل من محتهد فى سيبل الحق » فترشده إلىسواء 
السييل ؛ ولا يعنىهذا عدم البحث والتقصى » والارتكان إلى المتوارث ؛ إذ أشر نا 
إلى أن هذه المداية والرعاية تشمل د المجتبد » الذى يبذل قصارى جبده ولكن فى 
حدود طاقته الإنسانيه . وتبين حدود الطاقة الانسائية : معنى إسلاى جعل مفكرى 
المسلبين يضعونحدوداً العقل كمصدر للمعرفة.وهذا ما اعترف به الكندى نيلسرف 
العرب الاول | اتون وه هه / مهم ] عندما قال:, .... يقدر الطاقة الانسانية, 
فى تعريفه للفاسفة» وترتب على قولههذا إثيات موضوعات المعرفة تفوقمستوى 
العقل البشرى » وهو ما يقابل د الغييبات » فى الثراث الدينى الاسلاى » وإثبات 
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حدود للطاقة حى بالنسة لما هو فمقدور »أو مستوى العقل البشرى » بدليل أن 
نتاج الفلاسفة لا مثل إلا جزءآ من الحقيقة » توصلوا [ليه » جد كبير من 
وعلى مدى زمن طويل : فالوقوع على الحق فى أقصى وقت» ممكن يكو نين منالله 
ود لطيف منه » سبحانه وتعالی » لاله هو النى .بدى إلى الصواب . 

(1)دت) « الظاص» هو مايتجلى من ال موجود ءأی يظبر منه فى الأعان أى 
وجوده الظاهر المر بصفاته على اختلافبا. « والباطن »هو داخلة النفس »وحياة 
القلوب . والمكلاق يقصد الفرد فى وجوده متكاملا بظاهره وباطنه ؛ ينعم بفضل 
الله »ومتثّه عله وهذا أيضامعنى إسلاى لامن جبة د فضل الله تعالى» ومنه ولطفه 
ولكن من نأحية الخرص عل إثبات الوجود تجميع نواحيه » متكاملا» 6 أشرنا 
أى وجود فى كتلته العينية بعيدا عن القسمة الى تشطره فى واقعه إلى أقسام غير 
متماسكة لإثيات قيأم كل منبا بذاته » بعيداً عن الواقعية امحسوسة على نحو ما نجد 
ذلك عند كبار مفکری الفكر الإونان [ أنظر فى هذا مثلا ما ورد عن فهم أرسطو 
للوجود ‏ فى مقالة » الكندى فيلسوف العرب الأول - العدد السابع من جلة 
« المتاهل > انى تصدرها وزارة الثقافة بالمملكة المغريةوقد نشر هذا المقال أرضا 
فى كتاب ر مقاللات فى أصاله المغكر المسلم ء بقل دكتورة فوقيه حسين مود 
القاهرة 15و( لقالة الثالثة ) .. 


(١ات)‏ مض : قببله من أهم قبائل المرب بالحجان .قيل إن أهلراكانت لمم 
رئاسة مكة ولقد ولد النى عليه الصلاة والسلام وشب فى رحاب ربوع ال مرم مک 
ومن هنا كانت عبارة الكلاق : 

« سيد البشر المبعوت فى نخبة مضر صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين » 
( أنظر صم منالنص الذى بين ايدينا ) ورد عنها: دمضر بن زار :قبيلة عظيمةمن 
العد انين كانت ديارهم حيز الحرم السروات » وما دونها من الغور» وما والاها 
من البلاد » لسا كنوم 5 ومراعى أنعامهم » من السبل والجبل > وامتدت ديارها 


زفق 


شرب من شرقى الراك دان والرفة » وشمشاط » وسروج »› 
وثل موزن ٠‏ 

وكاتوا أهل الكثرة والعلبة بالحجازء من سائر نى عدنان ؛ وكانت لهم 
رياسة ى ٠‏ » ( انظر تاريخ الطبرى جو ص ٥+ 0۱۲۰ 6 A۷‏ 
ص ۱٩۱‏ فو ۲۰۱ وما بعدها» وج" ص۱۲۹ وما بعدها ب وكذ لك أنظر نبابة 
الإرب للقلقشندى مخطوط ف ۱۷١‏ س ١‏ جزيرة العرب للہمذالی ص۹۲٠‏ 
العمدة لابن رشيق ص۷۱ - تاریخ ابن خلدون جم ص٥‏ ۳۰ -معجم البلدانايافوت 
دبا ص۲۷۲ ۰ ۳۷ معجم مااستعجم البكرى +| صم( › +۲ ص۹٩٥۰‏ تاج 
العروس للزبيدى جم ص »عه ) ٠‏ 

(١۱ت)‏ ئا المكلاق ٠‏ کا تبين ذلك من سيره » ف مکلاته من ضواحى 
د صفرو» » قرب « فاس » أو فى نلدة فريبة منها؛ وقد رجحنا أن يكون قد 
عقن عل ق اس ا سباع وون اة ال انى مل عار 
د بشطركء:تفهم على آنا تشر إلى غير المغرب العرلى بالقارة الافريقية » أى إلى 
ر الاندلس» خاضة وأن ما ورد بهذه اافقرة » عن هذا القطر وهو : أن المذاهب 
الفلسفية :. ٠ء‏ مفرطة الشياع »> وهى مشبوزة الببع والابتياع. ... .الح » . 


يتفق تمام الاتفاق مع حال العصى بالانداس على نحوما بيثاه فى دراستنالبيثة 
من التاحة الثقافية ( أنظر التقديم للكتاب ) ٠.‏ : 


(؟ات) أرسطوطاليس | 84* ق٠‏ الاقم ] ثالث كبار فلاسفة 
اليونان ولد فى أسطاجير التى. تقعغلى حرايحة ٠‏ وهو منأسرة عريقة فى العلم خاصة 
علم الطب » فقد كان والده طبييا للاك أمينتاسالانى ملكمقدونياء وجد الاسكندر 
ال كير -ولذلك كانت صاته بالبلاطالمقدونى وثيقة ؛وصار أستاذا للاسكندر بهد 
أنأتم دراسته مع أفلاطون » وأنشاً مدرسة له فى « اللوقبون »> وكان من عادته 
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إلقاء دروسه وهو يمشى » ومن هنا كانت آسمية أتباعه 24 بالمشائين» .وقدصئف 
أشبر كتبه وأهمبا فى هنه الفئرة . 
أما عن آناره فهى متعددة : كتب ف المنطق » والطبيعة » والمتاؤيزيقا »والشعر 
والخطاءة والأخلاق » والساسة ‏ ويلاحظ أنه نسبت له فى القرون الوسطى 
عض الكنب خطأ ‏ مثل  :‏ كناب الاتولوجيا وغيره . . ( أنظر لزيد من 
من التفاصيل كتاب : الفاسفة عند الو نان تأليف دكتورة أميرة حلمى مطر القاهرة 
۵ من صفحة 51 إلى ١54‏ وأيضا لمعرفة مصئفاته : ل 
Aristote’ Oeures Corpletes ; Bar thelemy saint — Hilaire‏ 
Hamelin : le Systéme Aristote, Puis 1920— History of‏ — 
Greeck Philosophy — Bertrand Russell‏ 
وأنظر لمعرقة الكتب المتحولة خاصة تلك النى برجم ت إلى العربية «عخطوطات 
أرسطو فى العربية » تأليف عبد الرحمن بدوى » القاهرة النبضة المصرية ٠۹۹‏ 
م ا 


: ويلاحظ أن المكلا: ىا رج هنا بأنه خصصن كلامه لار E‏ قلده 
من فلاسفة المشائين . ولعله فى هذا يتابع أبا حامد الغزالى فى تصر بحه انی ورد 
فى مقدمة كتابه « تيافت الفلاسفة » عندما قال بأنه کت فى منافسة -الفلاسفة 
بالرد عل أرسطووهذ! يفسر لنا ورود أسمىالفارابى وإبن سينا على لسان المكلاق 
من آن لاخر موجما ما ا لتهم حينا[ مثل الو لبالقدمو نافيا عنما عض الشببات حيناآخر 
لآنالغزالم رج الى أقوال الفلاسفة من خلال تصوير هذينالفبلسر فينها.(أ نظر صفحة 
۷۷ م نكتاب مهافت الفلاسفةللغزا لی تحقيق وتقديمد. سمليماندنيا دار المعارف 
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القأهرة ب هم ١‏ هوام الطعة الخامسة )ور ما يكون الكلاق قد ظن أنهما 
يتابعان فلاسفة البرنان فى القول بالقدم ‏ لان الفارابى وابن سينا قدقالكلمنبما 
بالحدوث [ أنظر مثلا مقالنا « الفارابى بين الخلق والابداع » صفحة ٩۸‏ م نكتاب 
د مقالات فى أصالة المفكر المسلم القاهرة ۱۳۹۰ ه/ 1105 م لكاشةهذهالسطور 
وقد تعرضنا طمذه السألة فى تعليقاتنا على النص فى هذا المصنف ] 


(9ات) الرواقيون أو أصحاب د الرواق » هم أولئك الذين كونوا المدرسة 
الفلسفية الكبيرة انى عرفت باسم الرواقية » وال ىأنشأها « ذينون » الكتيومى »> 
أثينا ببلاد اليو نان »فى اوائلالقرن الثالث قبل الميلاد .وتسمية هذه المدرسةترجع 
إلى الرواقحيث كانت تجرى المناقشات الفلسفية بين رجال هذه المدرسة( انظر 
فى هذا ۽ « الفلسفة الرواقبه» لادكتور عمان امين : القاهوة النبضة المصرية الطبعة 
لثانية ٠۹٠۹‏ ) وقد حث اهل الرواق ف المعرفة » و « المنطق والطبيعيات » » 
واللاهوات » والاخلاق . ويقسم مۇرخو الفلسفة تاريخ الرواقبة ٠‏ إلى عصور 
ثلاثة : القدمة : ( من 89م قم 804 ق . م ) والوسطى:( الفر نان السابقان 
على ميلاد المسيح . ) والحديثة : وتشغل مايقرب من خمسة قرون » منالقرنالآول 
المبلادى حى إغلاق المدارس اليونايةسنة ۹م . ومن أبرذ رحال هذه المدرسة 
« ذينون » »د وكليانس » «كروسيوس» من‌القد عة » « وديئائيوس» › «بويتوس» 
و « يؤزيدوئيوس »من الوسطى و « سنكا » ور |يكتيتوس »ودمر فس أوريليوس 
من الحديثة . ( انظر نفس المرجع المذكور الفا مس ۴٣‏ + ج وننبهإلىقمة ماورد 
فى آدره من یت للراجع العامة والخاصةالقديم منبا والحد مث وكذلك ؛ماذ كره 
فى آخر تصديره للطبعة الاانية عن كتاب «١‏ المنطق ا عن الرواقيين» 
دام انطوانيت فریبه ريمونء 


9 رت) يلاحظالباح ثأنالمكلاق يباجمالروا قبيندونتفصيل لأرامممويان 


ليف 


لفسادها » ولعل موةفه هذا منهم برجع إلى ماورد عنهم فى المؤلفات العربية القدمة 
وهو قليل جدآ بالنسبة !| ورد عن أرسطوطاليس مثلا ‏ إذ أنهلا مثل إلا عبارات 
مقتضبة لا تغنى فى معرفة فلسفتهم بأىحال» (أنظر مثلا ماذكره الشبد ساف (المنوقى 
۸ه م ۹۷۲م ) عن د رأى ذينون الآ كبر » ( 58 - ٠٠١‏ من ج«! من 
كنايه 00 تحقيق » مد سيد كيلا د القاهرة مطبعة الحلى ۱۳۸۷ 3 
۷ م ) وقد أورده ضمن من سماهم بالحكماء الأصول » الذين قال عنبم : 
إنا لم نجد لهم رأيا فى المسائل المذ كورة » غير حكم مرسلة عملية أوردناها لا 
تشذ مذاهبهم عن القسمة . ولا خلو الكتاب عن تلك الفوائد » . ( صفحة ه4 من 
نفس المرجع)وغيره مثلابن حزم الاندلسى ( الوق سلةم؛ ه ‏ 1154 م ) 
فى كتابه: الفصل فاط لل والنحل» و ابن‌رشد.(ا نوی سنة ٥۹٥ھ‏ ۱۰۱۹م )ف کنا به 
: - التبافت » وغير هذا وذاك حيث لانقع إلا وجبزه لاتكشف 
ساد الفنكر الرواقى ف المسائل التى عالجبا علىنعو ما أشر نا إليه أعلاه . الام 
ا 1 الرأىالقائل بأن المفسكرينالمسلمينقد تأثروا ا 08 نمو تقدير 
الحسوالواقع‌بالر واقيين . رأى لا أساسله من الصحة . فا مفكر المسلم قد صدر فى 
تقديره للواقع عن أصول مستقاة من النصوص المنزلة ( أنظر فى ذلك كتاب ): 
« مقالات فى أصالة اللفكر المسلم » بقلم دكتورة فوقية حسين مود . 
(هرت) يشير المكلاق هنا لیما يحب أن يتوفر فى قارىء كتابهمنشروط» 
إذ أن كتا ه هذا يتعرض لبدم بعض أصول الفلاسفة » فى بعض مسائل العقائد . 
على نحو ما يبين ذلك فى مقدمة ؟.تابه » وبالدات فيا يتعلق «بالجوهر» و «العرض» 
وقدم العالم( أنظر ص ۽ » ه  »‏ عن النص الى بين أيدينا :ولا يغيب على الباحث 
أن د عل العقائد » و د الفلسفة » يشتركان » فى كشير من الموضوعات ؛ مع [ختلاف 
بين »فى عض الاحيان بالنسبة للاظرة [إمها وطرق معالجتها » وهو ماتبينه الافكرون 
المسلمون وبالذات الفلاسفة منهم مثل: الكندسر ( المتوفى سن بإم+ه ‏ 58م م ) 


4¥ 


والفاراى (المتوفسنة 4 (e. A‏ وان رشد ( المتوىهوهه -وا١٠ام)‏ 


وغير هذا وذاك من تناول , عل الفلسفة » بالتعريف ( أنظر الكندى فى د رسائله. 


الفلسفة » تحقيق د . ابوريدة طبعة القاهرة سنة ١925٠‏ م ص۷ - ٠٠ ٠١1‏ من رسالته 

فى الفلسفة الأولى » وكذلك الفاراف فى مقالته « فا ينبغى أن يعدم قبل تعلم الفلسفة 

ص وه من «امجموع» فى م لفان الفاراف القاهرة 0ھ 4م 
وكذلك ابن رشد فى كتابهد فصل المقالفما بينالحكمة والشريعة منالاتصال 


5 


صفحة ۲۷ من طبعة سروت بئان ت#قيق 


د ٠‏ البير نصری‌ادر . لو تقديم وتعليق . 


ويشترك كثير من منسكرى الس لمين » والمكلاق من بينهم » فى الاهتهام بييان 
مايحب أن حصل قبل تعلم الفلسفة » مثال ذلك : رسالة الكندى فى : كية كشب 
أرشطو وما يحتاج إلبه فيتحصيل الفلسفة » صفحة مم من رسائل الكندى الفلسفية 
المذكورة أعلاه . 
: ؤمقاله الفارابى فى دماينيغى أن يقدم قبل تعلمالفلسفة »صفحة ياه من «امجموع» 
٤‏ مؤلفات القارانى القأهرة ¥4 ام ويلاحظ أن المكلاق, مقار ته يا 
مثلا » يتميز بتركيزه فى شرائطه الثلاث الأول على الصفات الفطرية والمكنسية 
وقيمة الارادة والتقرير و للافتكان على النظر » ١ص‏ ه2 »> من النص ) 
أ كثر من تفنيده القول فىتفاصيل العلوم اميئة 0 النظر . حيث يكو بالتنويه 
ا بة أيضاً 7 د واو 5 e‏ ازن 
السابق ) . ۰ 
ات عد اليك الت 1 6" م صم د مطلعا : 
1 رلك يا مئاذل ق.القلوب منازل e‏ أقفرت أف وهن منك أواهل » 
81 بدح القاضى أا الفضل أحمد ن عبد الله الانطا ک . 
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جه 


وقد حرف المكلاى نماية البيت فقال : بأنى فاطن » والبيت فى القصيدة 
أصلا : ٠‏ 
د وإذا أتتك مذمتى من ناقص ٠‏ فب الشبادة لى بأ كامل » 
(انظر د شرح ديوان المتتى » وضعه عبد الرحن البرقوقى الجلد الثاف 
ج ۳ ص + + 2 ۳۷٦‏ بيروت دار الكتاب العرلى ( يقول الشارح ۽ إذا ذمى 
ناق ص كان ذمه دليل الى وفضلى ؛ لان الناقص لاحب الفاضل لما يينهما منالتفاضل. 
ثم بذ کر قول ألى مام : ظ 
ايد نف الاعداء فضل ابن يوسف 
وذو النقص فى ادتبا بذى الفضل مولع 
روات المكلاق قد حرف ماية البيت عن قصد » لاثياتالفطئة والحذق 
العقلى » و ليسالكمال الخلق اإذى يدل عليهالبيت ]صلا .فقال: د بأففاطنء بدلامن 
أ ىكامل ». وقد تبين فى الصفحات السابقة أن المكلاق كثيراً مايستعين بالعبارات 
المشبورة أو الأثار» بل ومفاهم الأنات الكرعة ) أنظر هامش ب # امن صفحة 4 
من النص) حيث استعان بأسلوب التعبير القرآفى قائلا :كيرت كلة تخرجمن فيه » 
والأية الكرمة هى وكيرت كلية تخرج من أفواههم ٠(ه:١ ١‏ ). 
(۱۷ت) , والاجم تستصغر الابصار ريه ْ 
واإذنب للعين لاللاجم فى الصغر » 
يلاحظ أن المقصود بهذا البيت مو انت النظر إلىأنه ليس كل ماييدو للانسان 
. کون على ما يبدو عليه ؛ ذكثيرا ماتكون حقيقته غير ظاهرة » وهو لهذا ينبه إلى 
مصدر الخطأ ف ال . وهو ما يعس عنه بعد ذلك بأنه د غفلة » ٠‏ 
)۸( بلاحظ أن المكلاق يبدأ فى بان حقيقة المسائل العقائدية نتطبيق 
القاعدة الى وضعبا لنفسه فى نا انف وهى ؛ أن يتثاول بيان المسسائل د على 


45 


أغر اضهم»أى على لأسلوب الذى اعتادههؤلاء الخصو م “الذين يتناول آراءهمبالنقد 
فى هذا المصنف ٠‏ وتبيين نسبة هذا العلم إلى العلومالدينية» من خلال مفمومدالكل» 
والجزف » تطبيق لهذه القاعدة لان هذا المفبوم من المفاهيم المنطقية بل هو من 
البد.هيات المقلية المفطورة فى الذهن . ولايعنى هذا أن مفبوم « الكلى وال جز » 
ما نبه إليه «الثراث الدخيل»» للأنهذا المفيوم مفطور أصلا ف العقل ثم ورداستعماله 
فى الاحكام الفقبية الى تحدد مضمونما وتبلورت أبعادها من واقع الإحتكاك معانی 
النصوص المتزلة عند نطبيقها على مختلف الظروف والملابسات لاستنباط الاحكام 
حيث لم يرد نص . [ أنظر فى هذا ما يقوم على مغبوم تقسيم العله إلى : امتعدية 
والقاصرة فمبحث القياس الفقبى مثلا فى كناب دبداية الجتمد ونهاية المقتصدء لابن 
رشد المتوق ووه هل ۰۹| القاهره الا نجى ] : 


أما الأسلوب الذى اعتاده الصو لبون لابراز قبمةومكانة « علم التوحيد »من 
العلوم الدينية الاخرى فهو ذلك الذى يقوم على اليبان المباشر ارتبة موضوع هذا 
العلم من العلوم الاخرى ( أنظر تعليق رقم ۲ ت فى الكتاب الذى بين ايدينا ) 
ويضيف التهانوى فى هذا ما يلى :. وف إختيار إثبات العقائد على تحخصيابا 
إشعار بأن ثمرة الكلام إثباتها على الغير» وبأن العقائد يحب أن تؤخذ م نالشرع 
ليعتد ها.و إن كانت ما يستقل العقل فيه » ولا يحوز حمل الإثبات هنا على التحصيل 
والاكتساب إذ يازم أن يكون العلم بالعقائد خارجاً عن علم الكلام . رة لهء 
ولا خفاء فى بطلانة ء٠‏ . لخ » كشاف أصطلاحات الفنون + ص۲۲) . 

(وات) المشترك ما وضع لإشترا كه بين المعانى » ( يقصد الاسماء ) 
( انظر العريفات لاجرجاى [ مقو ۸١١‏ ه/ 1418م ] ١١‏ من طبعة 
توفس سنة ۹۷ ؛ وهو ما قصده المكلاق باستعماله الافظ هنا . 


بف 


ن معاى «الاشتراك» أيضا : هو ما أشار إليه المكلاق بالامثلة الىأوردها 
للشرح والبيان . أن يكون : ١‏ الاشتراك بين الشيثين ؛ إن كان بالنوع يسمى 
و اة » كاشتراك زيد وعمرو فى الالسانية »> وإنكان باجنس يسمى بجانسة 
كاشتراك إنسان وفرس ف الهيوانية , ... وإن كان فى الكيف : يسمى مشاببة 
كاشتراك الانسان والحجر فى السواد وإن كان بالمضاف » يسعى مناسبة كاشتراك 
زيد وعمرو فى بنوة بكر O:‏ ا .( أنظر كشاف إصطلاحات الفئون للتبانئوى 


٠ ) ص۷۸‎ |+ 


(.::ت) المقصود بالعلوم الشرعية تلك التى. تسمى أيضا بالعلوم الدينبة وى 
العلوم المدونة الى يستند ما برد فيا إلى الاحكام الشرعية الاقتصادية والعملية » 
وهذه العلوم هى : علم الكلام ¢ وهو يتير على رأس العلوم الشرعية من ناحية 
أنه اساسا لان يتذاول يتالا كام الامانيةبالعقل؛ وعم التفسير, وعلمالقراءة؛ 
وعلم الاسئاد» علم الحديث » وعلم أصول الفقه » وعلم النقه » وعلم الفرا ثض. 
وهذه كلباتسعين ساسا بعلوم اللغة العةالعر بيةمثل علم الصرفء والتحو وعلم المعاى» 
الع وض » والقافية . ( أنظر فى هذا كششاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 
ج من ص مم إلى ص مم بالنسبة للعلوم الشرعية) ومن صفحة؛1 إلى ١؟‏ بالنسة 
للغوية بطبعه كلكته ) . 


ويلاحظ أن تقسيم المكلاق لعلوم الشرعية إلى ثلاثة أقسام ا يقول » بعد 
ذلك بقليل » بجعل علمى اللاصول : أصول دين » وأصول فقه . على رأس العاوم 
الشرعية » ويذكر من هذه على سيل الال : د الحديث » و د التفسيرء ؛ 
والمکلاتی کا تينا فالتعريف به أصولى فقيدإلى جانب أنه أصولى عليم بأصول 
لان ا0ا اريس أرةا | لائل عل كوي أعبوايا فشباء تصرح بأنه صف 


٠. 


فى أصول الفقه » إذ يقرل وهو صدد إثبات رأيه فى د ا ماسب » و ١‏ المصلحة » 


f1 


« و المناسب فى كتاب القياس فى أصول الفقه » نما يراد به هذا الجنس . (أنظر 
صرؤيحه ٠م‏ من النص 5 

ثم ورد أنه اشتغل قاضياً عدينة « نفيس » على نو ماوضحنا ذلك فى سيرته 
( انظر النقدم ) . 

(1لات)- سبق وعرفنا علم أصول الدين ‏ ( انظ تعليق رقم (/ات) من 
هذه التعليقات ' 

(؟كت) سس ی عل « أصول الفقه » و « علم الفقه » « بعلم الدراية 2« 
وتعريفه بإعتبار اللقب , أنه العلم بالقواعد انى يتوضل مما إلى الفقه عل وجه 
التحقيق 1 كشاف اصطلاحات الفنون لاثماتوى صم ) ويقو لالجوينى إمامالحر مين 
| التو سئة £۷۸ 4| 1A4‏ م“ وحقيقة أصول الفقه : هى الأدلة الى 
ينبى عليها العلم بأحكام أفعال أهل اكليف [ انظر س ۲ من ل ۾ ى من الفسيخة 
الخطية الموجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم ١.40‏ عمومية يه خصوصية 
آداب البحث وقد قت بتحقيق هذا الكتاب وهو تحت الطبع ] . 


1 (۲۲ت)- ەی 2« علم الحديث « أيضاً بعلم الرواية والاخبار والأثار»؛ 
وهذا رأى صاحب « يمع السلوك » . : : 3 
وهناك من لاجعل د علمالحديث » يشئمل على الأثار » على أساس أنه ارصح 
إطلاق ادرف على أقوال الصحابة وأفعالهم ٠‏ وبهذا يصبح عر الحديث مشتملا 
فقط عل أقوال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ . 


( ۲ ت) التفسين: فو عام يعرف نه زول الآيات وشئونها ‏ وأقاصصها 
والاساب النازلة فها ثم ترتيب مكيها » ومداہہاء وکا » ومتشا مهها » و ناسا 
ومنسوخبا وخاصها » وءامبا » ومطلقبا» ومقيدهاء وجملباء ومفسرها » وحلالما 


رلك 


وجرامباء وأمها + وما » وأمثالها وغيرها وهو من العلوم الیساعدت علضبط 
وإحكام أساليبالبحث العلمى عند المفكر المسلم . 


(هات)- ينبه ا لکلا بإثبات هذا » إلى حقيقة موضوع «علم الكلام » 
وهو د الوجود » بشقه : د القديم > وهو الله سبحانه وتعالى» والحادث : وهو 
د العالم الام الذى يبرذ منذ البداية حقيقة ر يجال مث » الأصول من جبة ؛ 
ومن جبة أخرى الفيلسرف ؛ فبي) يعمل الأولفكره فىحقيقة ما وجودها المتحفق 
خارجاً أى المتفصل عن الآذمان » رى الثاف يصول ويحول بين المنعقلات - أى 
الموجودات انى ليس لها وجود خار جىمئفصل عن الذات العارفة فالممادىءالاولى 
للبو جود عند أرسطو وأتباعه منالمشائين «متعقلة» » ولامكن أندتكون إلا كذلك 
طبقاً ا تدل عليه نصوص أرسطو نفسها [ انظر فى ذلك مثلا الدراسة انی قام مها 
العلامة أو نْب ت۸٥‏ طتة ,تأستاذ الفلسفة يجامة السوريون بفرنسأ فی كاب 
د مشكلة الو جود عند أرسطو» طبعة باريس س1۹۷۲ ٠‏ 

Le Probleème de I‘être chez Aristote — Paris 1942.‏ 
حيث نبه إلى أن أرسطو رغم [دتهامه .ا محسوس إلاأن التفاته إلى هذا ادوس 
لايجىء إلا فى مرحلة تالية أرحلة زير «الوجود» المتعقل ٠‏ فاليادىء الاولى 
المكونة للوجود عقلية لاغير .| انظر مثا من عوط دن الو عن هذا 
امرجم ] ون نستشيد برا أى هذا العلامة الث رنسىلآن مأ يقوله مثل دراسة حديثة 
( صدرت سئة پ۱۹ م من جبة » ومن جبة أخرى لانه من مى هذا التراث 

الغرق » فيكون قوله مصدقا ) خاصة وأن ما يقدمه مثل دراسة قيمة . ش 

ا ھی ید بان كن أن الإتجاه النى عثله هذا الباحث الآأوروف وغيده 
من مسيقه وكان فى أفس اتجاهه من الأو بين > هو ئفسة الفهم الى وضح منذ 
الو هإة اللأولى فى ذهن الفبلسوف العرنى عن أرسطو والدرسة المشائية : فالكندى 
ومن بعد الذارانى وغيرهما قد بينا هذه النقطة |الاساسية فى إختلاف الفوع اليونان 


مع 


me eg 


عن الفبمالعربى الإسلاى للوجود .يقول الكندىمئلا فىهذا :« ولسنا جد مطلوباتنا 
من الق منغير علة » وعلة وجود كلشىء وثباتة احق » لان كل ماله إنية لمحقيقة 
فالحق اضطرارا موجود» إذن لإنياتموجودة» 1 رسالته ف الفلسفة| لول صبوه 
من د رسائل الكندى» تحقيق وتقديم وتعليق د. مد عبدالهادى أبوريدة ٠‏ القأهرة 
۰ - انظر أيضاً مقالة الكندى فبلسوق العرب الأول > من صفحة ٩‏ ۽ لړ 
من كتاب « مقالات فى أصالة المفكر الم 1 بقلم كاتبة هذه السطور القاهرة 
595 هم 05و م. 


أما الفارالى فإنه يبين هذا فى أ كثر من موقف أيضاً . فنجده عندما يبرزالفرق 
بين وجود بالحقيقة فى ذاته خارج الذهن › ووجود متعقل على مسئوى |اماق فى 
الذهن › وذلك عندما يكون بصدد الحديث عن قسمى الوجود . 1 انظر عيون 
المسائل من الجموع للفارالى القاهرة 98 | ۱۹۰۷ م صفحة وى ۷ ... 
والمحسو سات عند الفارانى لها وجودها الذى يكون من العدم انحض بفعل الاق 
سبحانه وتعالى »عن علم وقدرة . وعندما لقول « من العدم الحض » نعنى أننا ننفى 
عن الفارانى القول بالصدور ونظرية الوسائط والافلاك والعقول فيا يتعلق بالخلق 
على نو ما فهم من كثير من الباحثين . فالفارانى برق بين الخلق والإبداع . هو 
والخاق إدبه من العدم ا خض وبشعل الله خالق كل شىء عن إرادة . والإبداع هو 
دحفظ إدامةالو جود »والقول بالعقولهو على مستوی الإبداعو ليس عل مستوى 
الخلق . وهو لايعدو أن يكون جرد أساوب تعبيد عن تونيع «الإبداع» أو 
د الحفظ على جميع الموجودات الخاوقة . 


وم يكن هادان ففحاجة إلى هذا الأسلوب ف التوزيع » فقد شرح الإبداع 
وحفظ إدامة الموجودات كلا من مألل الشروع فى القول . . بالافلاك 
والنفوس والعقول . 
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ولا الها ليقدم شيا على اسلوب اليونان | انظر فى هذا مقالتنا د الفارانى بين 
القاهرة ۱۳۹٩‏ ه/ ۱۹۷٩‏ م من صفحة ٠ ] 18 - ٩۸‏ 


فإذا رجعنا الآن إلى المتتكلين نحد أنهم قد أعملوا الفكر أولا ومنذ البداية » 
کا أشرنا فى الموحود المتحقق خارجياً بصفة عينية ونعد أن الآشاعرة منهم بالنات 
قد حرصوأ على إعطاء نظ ر الموجود » عبنية فقط بالنسة لشق الموجود الخلوق 
فقالوا :إنالموجود هو الثىء والثىهو الموجود وهو ماأثبتهالمكلاق بعد فىهذا 
الكناب الذى ين أيدينا ) وهو النى صرح به مثلا القاضى ابو بكر ه: 


لباقلا ( المتوفى ۰۴۽ ه | ١٠١٠م‏ ) فى كتابة د القبيد فى الرد على الملحدة 
اللعطاة والقرامطة والخوارج المستدلة القاهرة !14م تحقيق دكتور خمد عبدالهادى 
أبو ريدة والدكتور جود مد الخضيرى وقد نشر هذا الكتاب مرة أخرى فى 
يروت تحميق الاب مکارت ) » وماقاله اللأصولى عبد القاهر البغدادى 
فىكتابه و أصول ادن » ٠‏ 


وما يثبته الجوينى إمام الحرمين ( المتوفى سنة ۷۸ء ۵ ۱۰۸۹ م ) فى كتابه 
«الإرشاد إلى قواطع الادلة فى أصول الإعتقاد ». تفيق كور محمد يوسف موسى؛ 
والسيد عبدالمنعم عبد اميد . 

( انظر فى هذا : كنابنا ء الجوينى إمام الحرمين طبعة أولى سئة |٩‏ المؤسسة 
المصر ب ةالعامة التأليف والثرجمةوالنشر صفهدةم؟ ١‏ ومابعدها. وطيعة عانيةسنة ۹۷۰ 
صفحة .7( ومابعدها ) . 

الامر الذى عل لفظ « شىء مرادفا للوجود العيى فرط دون المعقل . ٠‏ . 
وکلامہم فى د الشق » الخلوق » بحىء عادة دعل قسمة الوجود إلى : 


$) 


وجود له أول ومنتتح وهوالعالم » ووجود ليس لهأول ومفتتس وهوانتهسيحانه 
وتعالى . .. على نحو ما بجد ذلك عند الجوينى مثلا ٠انظر‏ دام الآدلة فىةواعدعقائر 
أهل السنة الماعة » تحقيق وتقدم كاتبة هذه السطور .. « العقيدة النظامية > قق 
الشبخ محمد زاهد الكورى .. د الشامل فى أصول الدن » وقد اشر جزء منه 
بإشراف المستشرق الإا كلوفر - وقام بنششر الشامل أيضا ( جزء منه ) دكتوره 
سبير مختار ودكتور فيصل عون . 


وهو مايعير عنه المكلاق هنا بإيحاذف قوله : « فيقسمه ‏ يقصد الموجود ‏ إلى 


قدم ومحدث ع . 


ويلاحظ أنه يرجع إلى تناول هذا اللفظ بالدراسة مفصلا القول ف دلالته من 
حيث اللغة والإصطلاح عند « جور العرب » كايقول › وعند غير مم فنالمفكرين 
حيث تین أرضا وم الانظ الذى برقطا عند العرب بالوا قعية الواضحة ) انظر 
ملا تعلق رقم ٩۲‏ » عو ؛ 4و من التعليقات على الكتاب الذىبين أ ید نا 1 


ثم إن حديثه عن د امحدث » ف الموضع الذى نحن بصدد النعليق عليه ( ص ه 
من هذا الكتاب ( .وقوله : د إن هذا اجار ر قد وقعم» يؤُكد هذا المفهوم 
الواقعى للوجود . ش ش 

E ت) إن تقس بم الموجود إلى قدم وحدث مو‎ ۲٣ 
ومن أبرذ أقوال متكلم ى الاسلام فى هذا ما يذكره الأشاعرة فى كتبيم ؛ فتبدد‎ 
: الباقلانى » والبغدادى » والجوبنى مثلا يقسمون الموجود إلى‎ 


دما ليس له أول ومفتتح وهو الله سيا په وكا ومفتئح » 
وهو الموجود الحادث ٠‏ هذا بالنسةالخلف . 
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أما السلف فقد عبروا عما د له أول ومفتتتح » ب «كل موجود سوى الله تعالى» 
وبحب أن يتبين الباحث أن السلف والخلف قد جعلوا الموجود الحادث مسبوقا 
بالعدم . ولا يختافون إلا فى طريقة اثبات الحدوث : فبينا نحد طرق السلف تعتمد 
أغلمها على تأمل صنع البارىتءالى فى خلقه ليد اذاف تأخذ عض التقسبات!لذهنية 
الواردة فى الفكر البونانى . مثل قسمة ال وجود العينى إلى جوهر وعرض » قسمة 
عقلمة› من أجل إثبات الحدوث . ويلاحظ أن المكلاق يقدم طريقتين فى إثبات 
الحدوث » تعتمد كل مما على تببين مفبومالتغير فالموجوادات على عو ماشينذإك 
من تليلنا لمفبوءالحدوث لديه (انطر [لىصفحة..11. إلى صفحة ٠۹ ١.‏ منهذا 
الكتاب ) . 00 


(لالات) نلاحظ أن المكلاتى» بإثباته الحد النى ينقطع عنده نظرا المتكلم» 
عرص عل بيان حدود العقل . الى تفم من خلال القول ب د الطافة الإنسانية » 
فالعقل عند الكل » بل عند المسلم بصفة عامة له حدوده الى لا بلك أن يتحداها 
حك ما جبل عليه من فطرة - ( انظر فى هذا الدراسة التى قنا بها عن نظرية 
المعرفة عند الكندى فى مقال : الكندى فيلسوف العرب الأول مجلة المناهل 
للقن تصدرها وزارة الثقافة بالمملكة المغربية . العدد ۷ و مأ كثوبر 14105 ينابر 
پ۹٠‏ رأبضا کناا د مقالات فى اصالة المفسكر المسلم القاهرة ۱۳۹۹ / ۷۹١٠م‏ 
من صفحة مو إلى ه۳٠‏ من نفس المصدر ). 


حرث يمين بالنسية للاول أنالمق ل الاساف رغم هته به ولقديره لدوره فىتثاول 
ما تأق به الحواس كصدر يؤكد وجود العينات الخارجية » يصرح بأن هذا العقل 
لا ملك تذاول بعض الموضوعات بالدراسة والبحث » لسكونما فوق مستواه . هذه 
الموضوطات هن الحقائق الغيبة أى معرفة ذات الله وصفاته والجنة والنار ... اخ 
فالعقل إزاء هذه الحقائق لا عاك سوى مات وجودها وليس معرفة كلهها 


۷ 


وحفيقتها 1 والامر بالل بالنسة لاغاراف الذى لا يتتاول بالبحث سوی الموضوعات 
التى فى مقدور العقل أن ببحثها . 

وهذه ما نجده أيضا عند المكلاتى على نحو ما أثيتنا . 

)۸ ؟ت) - لارسطو مصنف بهذا الاسم طبقا التعريف مصنفاته الوارد عند 
الكندى فى كية كتب أرسطو ( انظر ص ۳٠۲‏ من رسائلى فلسفية الكندى تحقيق 
وتقدم وتعليق د . حمد عبد الحادى أبو ريدة »الاستاذ ب#امعتى القاهرة والكو بت 
طبع بالقاهدرة 0۰ م 

ويحدر ثا أن شيت أن هناك من بين المستشسرقين من يقول بأن الفاراق هو 
أول من عرف مصتفات أرسطو فى المشرق . والحقيقة أن الكندى هو أول من 
قدم ثرا مأ فرسالته اذ كورة أعلاه وول لاحظط هذا »ا لأستاذ الد ر أو ريدة 

ول يوضح المكلاق ما إذا كان د كتاب اأرهان » هذا هو كناب أرسطو 
المعروف أم مصنف صنفه هو نفسه وسماه بهذه النسمية . 

وإف أميل إلى اعتباره من مصئفا تأرسطو ءخاصة وأنالكلاق يشير ف سياق 
كلامه إلىمصئف آآخر قالعنه انه «المقولات» وأرى أ يضا أنهله» لانه لم روضح النسبة. 


Er‏ سد ييدفىعم الكلام »كا نعل .إلى تثبيت العقائد بالحجح والبراهين 
العقلية التى تتخير بتخير الخلفية الذهنيةللجماعة . وهذا ما يبرر اتخاذ الكلاتىوغيره 
أسلوب اليونان فى دحض أراء اليونان إذ فى هذا إبراذ لا لديم من /غرات . 


۸ 


(۰٣ت)‏ -- العم الطبيعى فى عرف القدانى هو : العم الادنى أو الاسفل فى 
مقابل العاوى » أى أنه عل بأحوالما يفتقر إلى المادة فى الوجودينالعلوى والسفق» 
( انظر صئدة مع من كشاف اصطلاحات الفنون للتبانوى ١<‏ طبعة كلكته ) 
وعدد الباحثون ف العلم: الطبيعى موضوعه » فيقولون : الجسم الطبيعى» الذى تحدث 
فيه المركة والسكون . هذا هو المقصود من العلم الطبيعى فى مومه العام قدينا 
وتتفرع عنه عدةعلو م العلوم الى تتعلق بالدراسة التخصصيةالبوضومات عل اختلافبا 
وقد حددها القداى من العرب بعشرة : علم الطب » وعلم البيطرة » أو علم 
الببزرة ؛ وعلم الفراسة » وعلم تعبير الرؤيا ؛ وعلم أحكام النجوم وعلم البح » 
وعلم الطلسمات ؛ وعلم السيميا (وهو يطلقعلىغير الحقيقىمنالسحر ) (ص »4 
نبانوى ) علم الفلاحة . .. (ص مع تهاتو ) -- يلاحظ أن ااتهانوى لم يثبت 
ما طرأ على هذه العلوم من تطور . فعام أحكام النجوم مثلا :قد خلصه الفارابى عا 
لا يصح أن کون فد ل راق التكس قا يونا لا مع اک 
اللجوم ‏ ( صب من امجموعللفارابى القاهرة دمم:! ه ب۹ رمك أنالباحثين 
العرب قد استبعدوا علوم السحر وغيرها مما لا يقوم على أسس نعث اسنقرا 
يعتمد على شبادة الهس وحكم العقل فما تقدمه شبادة الحواس » عا يؤدى إلى 
تتکشف ما کم الجرئيا تالمدروسةمن نظم »أى من قوانين » هى القوانين:العلمية 
المعنى الحديث ( انظر مثلا ما ذكره الدكتور قدرى طوقان فى كنابة العلم عند 
العرب حيث أبرذ تقدم العلوم عند العرب بعدة قرون قبل أوروبا وأن هذا التقدم 
كان ملااس تطبيق مغهوم الاستقر ا فى البحث وكذ لك كناب المستشرقة'هونكة. 
حيث أثارت إلىتقدم العلوم الج ئيةعند المرب ثم أعماث د . عبد الحليم منتصر 
عن تقدم العربف العلوم . 


٠‏ ولقد ألبت هذا الق الى لفروعالعلومالذىأورده التبانوىم ن أجل بیان ما 
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فيه من قصور . وأنه لا ثل إلا مفبوما خاطًا »دحضه العرب القداى أنفسهم من 
أهل العلم والمعرفةمثل :الفارانى بل نحو ما أشرنا إلبه . ولا يغب عا أنالفاراى 
يتتهى إلى فترة زمنية متقدمة » وأنه قد تلا الكندى الذى بين أيضا مدى فبمه 
العميق لاسس البحث العلى الاستقراٌ ( انظر مقال : الكندى فيلسوف العرب 
الاول . بالعدد السابع من جلة المناهل انى تصدرها وذارة ااثقافة با ملك المغربية 
أكتوبر ۱۹۷۹ م) . ْ 


(عت) - يتبين للياحث أن الكلاق عرص على بان أن هذه الصناعة 
يعمد الكلام فا على مقدمات ومبادىء . الاس الذى يؤدى ذوراً إلى أن المنميج 
الملاثم لما هو : الاستدلالدون الاستقراء . والمكلاتى من يفرق بين المنامج الى 
تختلف باختلاف موضوعاتما . والموضوع هنا هو « حدث العالم » وليس العالم 
كواقع يحتاج إلى الكشف عن ذاته تببين النظام أو القوانين انى تنظم جزئياته إذ 
أن هذا هو موضوع العلم بالمعنى احديثك أى Soienee‏ والمنيج الملاثم له هو : 
الاستقراء » الذى بؤدى إلى كشف الجديد » كا نعلم » والعالم بالنسبة للشكلم الذى 
يود تنيت العقائد مثل حقيقة وواقع طبءاء كا يصرح بذاكعلى العموم المكلاق 
قبل ذلك بقليل عندما يقول : ه حدث الغالم من العلم الطبيعى » انظر فى الاجسام 
الموجودة عا هى واقعة فى التغيير . موصوفة بأغاء الحركات وااسكنات ... ( انظر 
ص هع 5 الندخة الخطية » وكذلك صفحة ١١‏ من الفسوح باليد واسكن 
هذا الواقع لا يتناوله من أجل التعرى عليه فى ذاته أى الكشف عن قوانينه » ا 
يفعل العلل فى معمله ؛ ولكن كوضوع له دلالة وجود . تتضمن أصلا مقدمة شى 
وجود صانع للعالم 0 أن العالم آبة من آبات قدرة الله على الحاق . 

(+ات) س يقول التهانوى « مسائل هذا العلم إما عقائد دينية كائبات : 
القدم والوحدة للصانع »وما قضايا تتوقف عليها تلك العقائد کت رکب الأجسام من 


ee 


الجواهر الفردة وجواذ الخلاء »وانتفاء الحال »وعدم تماير المعدومات الممتاج إلا 
فى المعاد ء وكون صفاته تعالى متعددة موجودة فى ذاته د انظر صفحة +8 من 
كشاف اصطلاحات انون ) ويلاحظ أنه يقصد عند قوله ؛ ‏ واما قضايا تتوقف 
علا تلك العقائد . » أى تنوف على أسلوب المقاطعة من حيث التقسيم الذىيثيتون 
وثم بصدد الرهئة على حدوث الام مق أجل 1 [ثنات وجود صانع له هو الله 
سيحانه وتعالى . 


ثم يقول « ٠‏ والشامل اوضوعات هذه المسائل هزر المعلوم المتئاول للموجود 
والمعدوم والحال ...اخ ( نفس المرجع السابق ) والقضايا الكلامية تخير بتغيير 
الأساليب التى .باجم ما المناوئون مسائل العقيدة . 


جم من المواقف الميزة لكر الملل . حرصه على الدلالة اللغوية للالفاط 
الى يستعملبا » وا كلاق > کفکر تملع بهن نفس الموقف ويعرض لمضمون 
لفظ , الموجود» لغوياء وعندما تقر أ ما أثبته عن معاجم اللغة فعا يتعلق ذا 
الافظ د تشعر وكاننا مع الكندى › فيلسوف العرب الأول » فى أول موقف له فى 
موضوع « الالسفة » فيحدثنا عن جره نن أجكل تبان ١‏ إنبتة» أى وجوده 
المتعين خارج الذهن .وهو مايعبر عنه من المكلاق هنا » بأسلوبه المإسط المناسبلن 
يتوجه لوم الرد عندما يول ٠‏ قد يعون به أن حصل الثى ء معروف المكان › 
وأن 0 منه مايراد منه» ويكون معرضا لا يدس مثة » : انظ >٣١‏ 
من ا 

بات ل إن a‏ الى يعس نا المكلاق بشرله : ١‏ لان ليود 
نما يضعون الالفاظ لا أدركوه »ومالم يدركوه. فلا يضعون له لفظا . ٠.‏ ثل 
تاها واقعرا فى#ديد مفبوم لا لفاظ» ذل كأ نالعرب ۴ يونا لمكلاق لارضمون انا 
إلا لما أدركوه فقط .والإدراك يرتبط ماق واضحة متميزة »تتحدد وتنباور بحكم 


1 


الاحتكاك بالواقع بأنواعه . وهذا هو الذى نقع عليه فى المدرسة الانجليزية حيث 
يظبْر مغبوم قيمةالوجود الخارجى الواقعى بالذسبة إدلاله الأافاظ. ‏ ويكون العرب 
أصلا ومن بينهم المكلاق » هم الذين طبقوا هذمامعانى والفاهم سكم تقديرهم 
العميق للوجرد الواقعى للموجودات الذى يمكن فى نفوسهم من واقع الاحتكاك 
باللصوص النزلة التى تحمث على تقدير الموجود الخارجى فى عبليته . 


معت - تواطۇا : أى بالاتفاق » وفى هذا إشارة إلى « الاصطلاح » الذى 
هو الانفاق على نسمية شىء اسم بعد نقلهعن موضوعه الأول . ويلاحظ أن هذا 
النقل لايتم إلا لوجود مناسبة بينهما » كالعموم والخصوص . أو لمشاركتهما فى أمر 
أو مشاببتها فى وصف أو غير هذا وذاك . ( انظر كتاب التعريفات لاجرجانى 
ص ٠۹‏ طبعة تونس ) والذى حدث فى اللغة العربية أن كثيرا من الفاظبا » عندما 
تعددت العلوم وبالذات بالنسبة. للعلوم الشرعية أصبح له معنى فى اللغة وهو 
الاستعمال الأصبل لهء وآخر فى الاصطلاح حسب كل علم من العلوم ال ىيستعمل 
يبا والامر بالثل بالنسبة « لصناعة الفاسفة»فقد جرص الفبل.وف المسلمعىتقدم 
الا لفاظالمر سةعلما استبقاه بعد تغرير مضمو ہما لاصطلاحى من التراث الدخيل (انظر 
د المفك رامىم والواقع »بقلم د . فوقية حسين مود سنة ۱۹۷4 . 


لات - روکد .بهذا واقعية الوجود الخارجى » ويبرز . مفهوم التصديق . 
لآنه ين أن المعقول : « خارج النفس » و « وهو يعينه ا هو فالنفسويلاحظ 
أن المكلاق لابرد الوجود إلى مبادىء عقلية کا فعل أرسطو »وما برده إلىحقيقة 
خارجية » . ليس للعقل دخل فى تحديدها . أى نديد وجؤدها وجقيقته 2 لاله 
لاملك » فما يتعلق بهذا الوجود الخارجى سوى أن يتلقىماتقدمهالحواس .لإعمال 
افك فيه » وشبادة الحواس صادقة من ناحة إثبات الوجود ( 5 2 
يعض جلائياتة أحبانا على نحو ما فو عليه فى حقيقته ' e‏ 
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بمات ل التصديق : معنى هن العاف الى نقع عليباعندالفاراففى كتاب دعيون 
المسائل » بالنات عندما يقسم العلم : إلى « تصور مطلق » و تصور مع تصديق > 
( أنظر كناب عيون المسائل : صفحة ومن امجموع لاغارانی‌القاهر ۹۰۷/۴۲۶٠م‏ 
وأنظر : أيضا مقالنا د القاراى بين بين الاق والاساع » من صفحة مو إلى صفحه 
مم من کتا نا ر مقالاتنىأصالة انكر السام » القاهرة ۹/۸۱۳۹۹ تقام ٠‏ 

والمکلاتیکالفاراى يشير إلى نفس المعثى . ويصمم أن نبرز هنا أن التصديق 
عزدهها وعند الكندى من قبلباء بل وعند کل مفكر مسلم طبقا لما يكشف عنه 
موقف التصديق ف وجود عالم من خلق الله سبحانه وتعالى » وشعا لتصرحات 


كل مم »تقول : نوم جردأ بنطلقرن هن « الموجود الخارجى» العينى 5 وهم ذا 


مختلفون فى نقطة انطلافهم عن أرسطوومدرسته الغربية لآم يشرعونمنالمبادىء 
المتعقلة ‏ على نحو ما يتبين ذلك من واقع دراساتنا لفكر السلمين : متكلءين 
وفلاسفة |[ انظر کنا نا و مقالات فى أصالة المفسكر المسل » المقالة الثالثة والرابعة » 
على وجه الخصوص ]| ٠‏ 

(۳۸ت) - جب أن نشين إلى أن المكرين امسلرين قد إستعملوا افظ 
ر ماهية » فى اتتاجهم اانكرى فى مءنى تاف عن المعنى النى كان لافظ فى 
تراه اليونانى . : 

فيينها جد أن الماهية فى الثراث اليوناى وخاصةعند أرسطو تعنى وجوداً متعقلا 
ليس له حقيقة فى الواقع الخارجى , نيد أن اللفظيءنى عند بعض فلاسفة امسلمين 
الذين استعملوه : « الوجود المتحقق خارجيا » فوم قد استعملوا اللفظ على أنه من 
أدوات ر صناعة الفاسفة »» ولكنيم حرصوا على أن يكون له المفبوم الذى بل 

أساس فاسفتهم فى الوجود » وهو أنه : وجود له حقيقة متعينه خارجيا منفصلة عن 

الذات العارفة » کا سبق وأشرنا إلى ذلك ٠‏ 

(۳۹ت) - المقولات : جمع لانظ د مقولة» وقد أثيتها العرب ترجمة لافظ 


e۳ 


6 .وقد أنتهى الاصطلاح فالعصور الوسطى إلى طلاقها على «الجوهضصء 
والآعراض التسعة ؛ واتتهوا إلىأن المقولات «عشرة » » وقد نبعت الفكرة أصلا 
عن قول أرسطو فى الجوهر والعرض والمادةالقديمة » ودخول هذه الهيولىىتكوين 
الموجودات اأتى نتخذ صورهافيحقعليها الاستفسار د وها »و و می »“واين» .. الم 
فالرد على هذه الأسثلة مثل المقولات أى المحمولات . 


ويلاحظ أن هذا الفهم الموجود يقوم على تصور متعقل لادة الموجودات» 
فأصول فهم الوجود عند أرسطو متعقلة وليست واقعة محسوسة » إذ أنه 
لايلجاً إلى الواقع إلا بعد تفسير مسبق لهذا الواقع ؛ فبو أى أرسطو يواجبه وفى 
رأسه نسق فكرى متسق » أى أنه يواجه الواقع الخارجى منطلقا من العقل » أى 
من الذات العارفة » با اللفكر المسلم يواجه الواقع منطلقا من الواقع ذاته النى 
يعترف بأن له وجود منفصل عن ذاته العارفة انظر فى هذا أيضا . مقال المفكر 
اسم والوافع « بقلم دكتورة » فوقية حسين مود . 


(٠؛ت)‏ ل يلاحظ أن المكلاق ينبه ذا إلى أن المعلوم منالوقائع الخارجية 
الموجودة » وهو مايقع عل هالتصديق » أقل ما هو واقع خارجيا أى أن عم الإنسان 
رغم إجتباده » ماهر إلا ع ببعض ماهو موجود جقيقة أى ببعض الموجودات». 
لآن « ماهو منحاز عاهية ما خارج النفس أكثر ماصار معلوما فى انفس _ 
ومن هنا كان , أعم من الصادق 6 


(1؛ت) الخلاء : هو عند المتكلمين : إمتداد موهوم أى مفروض فى قبل 
العقل فى الاجسام . ويسمى أيضا بالمكان الموهوم . أى أنه مثل الفراغ الموهوم . 
أى النى لايدل عليه واقع سوس ولذلك نجد أغلب المسكلمين ,يصر-ون أن 
العام ليس بهه خلاء» بل هو و ملاء» . | 
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(٤ت)‏ الحمول : عند الماطقين : هو ا محكوم به فى القضية الحلية دون 
الشرطية . 


(؛ت) الموضوع : عند المناطقه : هو ا محسكوم عليه فى الّضية الخلية . وهذا 
هو المعى ااطلوب هنا فى سياق كلام المكلاتى . إذ ورد إديه القول ب د إنه مول 
يذاه على ذلك الموضوع» 8 


ولكن لفظ د موضوع ء له عدة معان أخرى فى الاصطلاح لها أهميتها. من 
ابرذها : الثىء المشار إليه إشاره حسية » والنى هو عين للدلالة على الى . 
هو يذ كر فى سياق كلام منصب على موضوعات تدرس دراسة قائمة لا على تطبيق 
منج استدلالى ولكن ؛ على الا كش على تطبيق المنبج الاستقرائى ا 


ومن معان اللفظ أيضاً :ما هو مصطلحأهل الحديث بالنسيه لحديث الكذب 
عل الرسول عليه لاصلاة والسلام . الحديبث الموضوع تحرم روايته . 


(؛44ت) الأشعرية : أصحاب أف الحسن الاشعرى [الموف سنة ع برسم مهم | 
وكان أبو الحسن فى مسترل حماته النسكرية معتز ليا . “م اعتزل الاعتزال وانبرى 
مدمه » فكانت نباية المعتزلة على يديه . . ولا غراية فى ذلكوهو الذى عاش معبم 
وتدرب على أساليبيم وعرف مداخلا ومخارجها حتی أن استاذه الجسائى د کان 
يقدمه على نفسه ف المناظرة لعلمه بمقدرته على صد الخصوم » ولذلك جاء خروجه 
عنم وتشريره مباجمتهم طامة كبرى عل الاعتدال كا أشرنا ٠‏ ومن ام 
مصتفاته «: كتاب مقالات الاسلاميين » .«واللمع فى الرد على أهل الزينة والبدع» . 
و الإانه عن أصول الديانة .> تقديم وتحقيق وتعلبق 'دكتورة فوقة حسين 
محمود القاهرة دار الانصار س ٠۳۹۷‏ » ۹۷۷ - ينظر التقديمخاصة حيثدراسة 


سیر ته ومصئفاته منېجه . . 


fo 


نذكر من أصحابه : القاضى أبو بكر الباقلاق [ .يه ب 4١م‏ ] 
صاحب كتاب والتمميد فى الرد على الملحدة المعطلة والقرامطة والخوارج والمعتزلة, 
طبعة القاهرة سنة بع ٩‏ تحقيقد. مد عبدا طادى أو ريدة » د. مود مدا ل#ضيرى 
وللكتاب طبعة أخرى بيروت تحقبق الاب مكارق 


وعيد القاهر للبغدادى صاحب كتاب أصول الدين . 


والجوينى إمام الحرمين : صاحب التصانيفا لتعددة فى الكلام وغيره »> صنف 


فى الكلام : الارشاد إلى قواطع الآدلة فى أصول الاعتقاد ر طبعة القساهرة 
سنة ١46.‏ تحتيق د. مد يوسف موسى » والسيد عبد المنعم عبد اميد ٠.‏ وكتاب 
د لمع الادلة فى قواعد عقائد أهل السنة واجماعة تحقيقوتقدم دكتورة فوقية حسين 
تمود القاهرة ه41١‏ وكتاب العقيدة النظامية » تحقيق الشيخ عمد زاهد الكونرمى 
وكتاب ١‏ الشامل فى أصول الدين » وقد حقق منه جزء المستشرق الآلمانى كلو فر 
3 قام تحقيق جزء مله دكتورة سهير مختار ودكتور فيصل عون » أنظر ايضا 
تعليق رقم (0ات) 


(هت) يقولالجوينى إمام الحرمين | المتوفى سنة ٠۷۸‏ ه/ 4.١٠ام‏ ] وهو 
النى أخذ على عاتقه تنظم أقوال الاشعرية السابقين عليه والذين أطلق عليوم تعبير 
د أهل الحق » وله مذهب فى إثرات الحدوث على طريقة أهل الحق [انظر الجرينى 
[مام الحرمين ومذهيه فى حدوث معالم العدد رقم .۽ من سلسله أعلام العرب 
التى تصدرها المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والاشر سنة ه۹٠‏ طبعةأولى 


وقد صدرت طبعة ثانية لنفس الكتاب سئة ٠٠٠١‏ ! يقول : إن حقيقة الثىءقف 


الموجود» فال موجود هو الثىء والثىء هو أله و جسود ¢ وما لايوصف كونشيةاً › 
لا رو صف الو جود » ومالا يوعيف بالوجود ؛ لابوصف بکو نه شيئاً . 


ثم جد الباقلانى فى باب « أقسام العلوم من كتاب »التمبيد فى الرد على الملحدة 


e 
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العطلة والرافضة والخوارج والمءتولة يقول نفس التعريف . ويلاحظ أن المقصود 
ببذا التعر يف هو استبعاد أن يكون الثىء هو المعلوم وهو السائد عند المعترلة لآن 
المعلوم كن أن يكون معدوما والمعدوم لامثل أى وجود» فهو عدم مخض 
والأشاعرة خلافا للممتزلة يريدون أن يعبر لفظه شىء »على الوجود الحقيقى . 


(«وت) المعتدلة : يول عنسهم الشبرستاقى انهم د يسمون أصحاب السدل, 
والتوحيد » و يلقبون بالقدرية والعدلية » وهم قد جماوا لفظ القدرية مشتركاء 
وقالوا : لفظ القدرية يطاق على من يقول القدر خيره وشره من الله تعالى ) 
اتراذا من وصمة اللقب » إذ كأنالذم به متقفا عليه بقولالبى عليه الصلاقوالسلام 
د القدرية بحوس هذه الأآمة » ( انظر ص مع من < ( من الملل والاحل تحقيق 
مد سيد كبلائى القاهرة ۱۳۸۷ ۱۹٦۷۵‏ م ) وينبه الشبرستانى إلى أنه مكيف 
يطلق لفظ الضد على الضد ) ( نفس المرجع ) وهذا يعنى أنه يحب تدا ول لفسظ 
«قدرية» شحفظ. .ومن أبرذ القائلين بالاءترال: واصل بن عطاء[ (۳ھ- 00[ 
وعرف أصحابه « بالواصلبة > وقد توجه بعضبم إلى المغرب ( انظر صفحة ٤٩‏ 
من نفس اأرجع ) ثم أو الهذيل العلاف | ۲۹ — 10م ] وعرف أصحابه 
, بالمزيلية » ( ينظر لزيد من التفاصيل بالنسبة طا الكامل للمبرد ص 411 58. 
وما بعدها» وكذ لك الفرق بين الفرق لليغدادى ص ۷۴۳ انظر أيضا كتاب فرق 
وطبقات المءتزلة بتأليف قاض عبد الجبار الحمذاى(التوفى سنة 4.0 ه وم/ام) 
تحقيق وتعليق د. على سامى النشار » والسيد عصام الدين مد على الاسكندرية 
سنة 1۹۷۲ ٠‏ 


(يت) إن الفاراى: - على سبيل الشال - من الشلاسفة المسللين الین 
استعملوا لففل « شیء EF‏ معی أوسع من المعى الذى استعمله فيه الاشعربة من 
المكلمين وإنكان الكندى قد احجم عن ذلك . ش 3 
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7 8 


٤۸(‏ ت) يلاحظ أن المكلاق بهذا ينبه الى ما طرأ على الالفاظ من تطور 
بالنسية اضموما الاصطلاحى ٠.‏ وهذا موقف علمى له قسمته ¢ وهو افق فيه مع 
أغلب الماسكر ين المسلين » وهو الاهمام بتحديد مضمون الالفاظ من أجسل 


1 الوصول الى الحقيقة من جبة » ومن جبة أخرى من أجل حصر الخصم فبا دده 


من معبى »و ناء أعاليب الردالحادمة لادما ءات الخصم عبل تینهذ االتحديد ؛ غايۇدى 
مباشرة إلى التقبجة المطلوية بالنسبة للمتكلم الموفق ( انظر التقديم للكتاب النى 
بين أيدينا ) . 


(ووت) أغلب الظن أن وبر نانيدسء تحر يف لإسم الفيلسو ف اليو انى القديم 
«بأرمئيدس» :06و منصءو”! الذى ينتمى إلى المدرسه الإيليه ؛ والذى عرفه المسلمون 
وعرفوا مذهبه من خلال كلام أرسطوطاليس الذى ترجمت جل كتبه إلى العربية 
ملل نک مر الأ وذ[ اك تعلم 4 بل ومن قبل ذلك .وقدلخصص 00-6 
جزءآ من كنا 4 « فى الطبيعة > التعر ف المدارس السافة عليه فنقل [لمهم 
فكرة بأرمئيدس ع عن » أن الوجود واحد وغبر متحرك » وهو فق EC‏ 
المكلاق فى عرضه هذا عن آرائه حين يقول : « وأبطل ذلك كثرة الموجودات : 
وجعل الموجود واحداً, 


ومن هنا كان قوله : بابطال الكون والفساد » » وقوله بتناهى الوجود» 


ولبارمنيدس قصيدة طويله عن الحقيقة والظواهر »تقوم على فسكرة المقابلة بين ” 


طريق الحقيقة ؛ وطريق الرأى » وأن العالم لا مكن أن يعرف إلا إذاكان ا كنا 
وقدرقادته فكرة ء المقابلة » أو ١‏ الضد “إلى الجدلءأو « الدياليكتيك» . ويمكن 
أن يقع الباحث على ذلك من خلال ما قاله » الميشى ن فاتك فى كستابه 
1 تار المكم ص باعن بأرمئيدس من أله صاحبمذهب «الغوامض» وقد فس 


'الدكتور عبد الرحن بدوى ‏ محقق الكتاب ‏ هذا الفط أنه يعنى « وبالبكتيك» 


۸ ر 


+ + خوت ین چ یخی اچ ون سنن تیچ تمرم خودت درت دس 


ذ کر هدذا أ ضا الدكتور على سامى الشار فى كتأبه عن ١‏ هيراقليطس"» 
( أنظر ص + م من كتاب : , هيراقليطس فلسوف اتغير وأثره فى الفكر 
الفاسق » دكتور على سامى النشار ودكنور جمد على أبوريان » ودکتور عيده 
الراجحى طبعه أولى سنة ۹14؛ الاسكة.رية مصى ) . وتعتر فلسفة بأرمئيدس 
مقابلة افلسفة هير لطس القائلة بالتغير . ويشير قيليب ويالرايت ؛.ام لمي[ غ177 
وزاء::م فى كتابه عن هيراتلاطس » وهو القسم الذى قام بترجمته الدكتور عبده 
راجح فى الأرجع السابق ذكرة عن هيراقليطس » إلى بعض نصوص لبارمنيدس 
من قصيدته تبين كيف أن الموجود : إما أن كون أولا يكون» ( أنظر ص۷٤٠‏ 
من نفس المراجع » وهذا ما بيه المكلاق فى بداية كلامه عن بارمنيدس عندما 
يقول : وهذا المعنى هو الذى فيمه برثنانيدس من غير الموجود ؛ فاذلك فال : 
وکل ما هو غير موجود فليس شىء » . 


زعوت) يلاحظ أن المسكلاتى فى عرضه للاافاظ المشتركة › أو المضمون 
الإضطلاحى للالفاظ › حرص على مقازائها بعضبا ببعض ؛ وذلك من أجل ابراذ 
الأعم مها والاخص »> ما يسمح للباحث بتبين العلاقة الى مكن أن تجمع بين هذه 
المدلولات جميعبا » وهذا ما سئلاحظه على مدى عرضه للالفاظ المشتركة . 


(ادت) يلاحظ أننا قد أثيتنا أن المءتزلة تعرى د الشىء» بأنه » المعلوم » 
وليس » الموجود على نحو ما فعل » أهل الحق ؛ ولذلك ذكر أهل الحق» أن 
المعتز لة ذا قد أدخلوا المعدوم ضمندلالة لفظ شىء » لآن المعلوم شمل»الموجود ؛ 
والمعدوم ( أنظر ما ذكره الاشاعرة عن المعتزلة فى الشىء مثلا كتاب : «التمبيد» 
للا قلاق ض ٠‏ أنظر أيضا صفحة بباب من کناب كشاف اصطلاحات الفئون 
للتهانوى ر طيعة كللته لفظ شىء » وقد ورد مستبلالكلام فى هذا الافظ رأى 
الزمتشرى فى الشىء حيث قال:: واسم لا يصح أن يعلم أو حكم عليه 


۹ 


أو به موجوداً كان أو معدوما » محالاكانأو مكنا » على أنه معنى اللفظ فى اللغة » 
ثم يورد بعد ذلك رأى المتكلمين حيث ثبت ما قاله الأشاعرة » والممتزلة » 
وهو على نو ما أورده المكلاتى فى يانه هنا ومكن الرجوع إلى مفهوم » الى » 
أيضا إلى ماورد فى كتاب الجوينى إمام الحرمين » بقلم دكتورة فوقه حسين محمود 
( سلسلة أعلام العرب رقم .۽ صفحة مه( وما بعدها من الطبعة الأول ) . 

(؟دت) إن قوله : « التى هى أخصءله أهميتهإذ أنه مهذا ينبه ذهن الباحث 
داءًا إلى قبمة المقارنة بين المدلولات .. وإلى إختلاف النظرة [ليها من ماتنسب لبه» 
وهذا يدل على أن المكلاتى كان بغر قتفر قةواضحةبين مفاهم المبايا : ما يدل . منها 
على المتعقل » وما لايدل عليه » ما يتصل منها من بعيد أو قريب بالوجود المتحقق 
ومالا مت إلى ذلك بصلة , الأمر اذى يحمل د الاتجاه العقلى» فقط : فى « الفلسفةء 
الدخيلة عل دراسة وبحث ومقارنة وتقييم . وهذا كله ىء العقول إلى الاستغناء 
عنه عند مواجبة الموجود الحقيقى خارجيا » أى الر جود العينى » الذىيفرض نفسه 
عن طريق شبادة الحواس من أجل أعطاء نفسه مكان الصذارة والاولوية عند 
تحصيل المعرفة على المتعقل المتصور الذى لا جب أن يكون إلا فى مرحلة تالية على 
شهادة الحواس عند محاولة فيم الوجود الخارجى وهو مالاءثل موقف أرسطو 
لآنه »كا سبق وبينا ذلك ( انظر التقديم يشرع من مبادىء عقلية عند محاولة تبين 
حقيقة . الوجود . انظر ايضا تعلق دم (۱۲ت). 

(۴«ت) - للفظ , مثلث عدة معانى أشبرها اثلث فعلم اة ول 
ما كان المكلاق يقول : « فإن المثلث إنما يقال فيه : إما توجد له مساواة الزوايا 
لقائمتين أو لا » فالارجح أنه لايعنى المثلث فى علم المندسة ‏ النى تعريفه : « سطدم 
حيط به ثلاثة خطوط » وبالتالى لا سكن أن يكون له إلا زاوية واحدة فقط 
قائمة »كا نعلم . وا يقصد اثلث عند أهل اتسكسير » أى أصحابالجفر ( والجفر 


f 


کی 


هو د علم يبحث فيه عن امروف منحيث ى بناء مستقل بالدلالة » ويسمى بعلم 
الحروف » وبعلم التكسير أيضا . وفائدته : الأطلاع على فيم الخطاب المحمدى » 
النى لا يكون إلا بمعرفة علم اللسان العربى » | انظر فى هذا صفحة ۲١۲‏ من ج| 
من كناب كشافى اصطلاحات الفنون للتبانوى ) . 


والمثلث عندم هو : « مربع مشتمل على تسعة مربعات صغار » مى به » لان 
أحد أضلاعه مشتلا على #لاثة مربعاتصغار » ( انظر ص۷۴٠‏ من نةس السابق ) 
خاصة وأن المكلاق يشير بعد ذلك إلى تأويل قوم من المفسرين : « على أنه واسطة 
أصلا » ويرى أن هذا تشنيع > ولكنه « أدل بالإضافة إلى جنس المثلث ؛ ومعناه : 
أن لايوجد لجنسه قبله وجوداً كلا » . الخ . وما يرجسما نقوله إنه ورد أن لمشايخ 
المغارية نصيب من علم الحروف ينتسبون به إلى أهل البيت » ( انظر صفحة م.م 
من نفس المرجع السابق ) . ويكون المكلاق ببذا من المفكرين الذين يستعينون 
عند تفسير الامور الدقيقة اللطيفة فى المنطق والفلسةةعيوما بأمثلة مستقاة منالواقع 
الذى يعيشه أهل عصره فتتبسط الأمور » وتتحقق الفائدة بصفة أقوى ‏ وهذه 
ظاهرة تقع علا عند أبن حزم الاندلسى الذى عرف كيف يرز حقائق الماطق 
بأمثلة مبسطة وذلك فى كتاءه : التقريب لحد المنطق »> . 


(١ودت)‏ - يلاحظ أن المكلاتق ينبى حديله بالنسبة لكثير من الألفاظ 
الاصطلاحية الى هو بصدد شرحما بما يقال عند العرب أو عند اجو رکا يقول 
وذلك بعد أن کون قد بدأ حبث يتسر بشرح قول العرب أيضا . وهذا مر 
لا جوز أن مر دون تعليق ذلك أن المكلاتق » يبدو فى هذا وكأنه يودأن يحصر 
مختاف مناهم اللنظ غير المستقاة من الفسكر العرىيين مفاهيم قريبة منذلكالقارى. 
العرفى و7تميز واقعتما ٤‏ لاا من واقع استحمال اللغة . وهذا لهفائدة أخرى وهى 
التقليل من أثر المفاهيم الدخيلة على ذهن القارىء » كمفاهيم فلسفية قد يكون لها 


فرق 
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أ مرت يؤدى إلى ضلال قارا . وبعده عن الصوات e‏ بالفسبة لما 
عسر. العقائد . 


(ه ەت( افطل « وضع » عدة معا اما وإن کان المكلانق هنا 
لايستعملها إلا فى معناها المستعمل فى اللفة والذى يعنى الدلالة بنفسه حك الاعتياد 
وهو ماء تدل عليه ظروف الجسم حك النظرة اله منالافراد الذين أعتادوا اعتباره 
على وما وقد اعناد الءرب النظر إلى بعض الاحجار على أنها نفيسة لندرتها 
وحسن ألوانها . . .اخ على نحو ما يبينالكلاقذلك بعد » فقالوا عنما : جواهر . 
٠‏ أما استعمالات اللفظ الاصطلاحية » فأبرذها ما يرد عنبا فى الفقه وأكثر 
استدةالبا فمايسمى 5 ساد الوضع »وهر :غود الوضع بم يقتطى فساد ا موضوع 
ويكون ذلك فالقياس وغيره » إانظر : ل۳٠‏ ى من النسيخة الخطية لكتاب الكافية 
فى الجدل . ١‏ للجوينى إمام الحرمين ( تحت الطبع ) ويوجد الخطوط بالمكتبة 
الازهرية آداب عث تحت رقم[ 65 و ٠ E4‏ تحقيق و تقدم وتە لىق دكتورة 
فوقية حسين مود ) ومنبا أ اا نا شسه: اكا يلظ الوضع » وهو ما أورده 
التبانوى على أنه يعنى عندم : المقولات ( انظر صفحة 9م4 | وما بعدها من 
الكشاف ) . 


(1هدت) سبق التعليق على هذا المصئف اعتادا عل ما أسفرت عنه دراسة 


مصنفاته فى التقديم الكتاب ( انظر ماورد عن مصنفا ته فى التقدم وأيضا تعليق . 


رقم ۲۸ ت. 


9 )ەت( بعد ذلك فيها كنبها لجو يى أمامالرمين [ ا نوف £۷۸ ه 1۳4م[ 
عن آراء بعض الأصوليين من سبقره » وعما , رأه هو نفسه بالنسبة لمذا الانظ 
د جوهز:» الذئ قبله كأحد قسمى المو جود الم نى المتعلقين . وذلكطريقةإثيات 
د حدوث العالم» على أسلوب أهل الحق ‏ ترجع التعريف القائل : الجؤهر: هو 


4۴ 


عي ا د کو کد کم ا کی ا 


مت اج م س ووس د - 


ع ا ر ص را ي ا 


مايشغل الحيز أو المتحيز » . إذ أنه يرى أن الجوهر كأحد قسمى ر الموجود : هو 
المتحيز ولا متحيز سواه . وبين أنه لا فرق بين الميز والمتحيز إعتهاداً على ماقاله 
فما يتعاق ب « الصفة النفسية»( أنظر فى ذلك كتاب ال جوينى أمام الحرمين ومذهيه 
فى حدوث العالم » بقلم دكتورة فوقية حسين مود سلسلة أعلام العرب رقم 4 
صفحة ١4و‏ » ١59‏ وما بعدهها بالطبعة الأول سنةى ١‏ ) وهذا يكون المكلاى 
قد أحسن العرض عندما ذكر أن الانظ يطلق  ١‏ الجوهر ١  »‏ على الشيخص 
المتحيز المشا [ليه لا غير .. »وهذا رأى أهل الحق على وجه الخصوض کا تين من 
الدراسة المشاو إلها عن الجويى فما سبق . 


(۸ءت) يشير المكلاني هنا أأيضا إلى التعريف النى فضله أثمة الأشاعرة ومن 
إبرذم الجوينى أمام الحروين ( امو ٠١۸‏ ه - ۸۹١م‏ ) ومن بعدالغزالى . 
حيث أن من سبقه من الاشاعرة كان يفضل تعريفات للعرض مثل : 


. 


مالا 0 ی وجوده» أو و اذى يقوم خيره © وهو اتعريف الشائىعم بين 
القلاسفة على 1 -. وهو نضدد عرض أقوال 00000 
الباحث أن ال جو يى » الذى أتبعه الغرالى فى الكثير ما قاله ‏ قد فضل صاغة أدق 
للعرص وهى » العرض مأيقوم بالجوهر » ( أنظر كتاب الجوينى أمامالهرمين بقل 
د. فوقبه حسين محمود طبعة أولى ص ٠۷١‏ ) ودما يصح هنا قبل أنتترك الجوهر 
والعرض أن يتبين أن المتكلعين قد أتخذوا عدة طرق لإثيات حدوث العالم . منها 
مايعتمد على اانظر إلى الموجود الخارجى فى كتلته المينية دون قسمة إلى جوهر 


و«عرض »وهو مانجده مثلا عند الأشعرى إبى الحسنء [ المنوق سنة 4ھ 
٥م‏ | الذى يعرض نموم النغير الملحوظ خارجيا فا يطرأ عل النطقة من تغير 
حتى تصير ذلك الافسان کامل خلت متنا اللراجة المصانع لا جاد هذه النطقة 
الى لا تملك من أمرها شيا ومن هنا يوجه النظر إلافيمة القول بالحدوث من 


hı 


أجل نبين وجود الصانع بالعقل ولجد هذة الطريقة أيضا عند الجوينى نفسه ؛ 
فما سميناه د « طريقته الخاصة »> جيشواجه الموجود دون قسمةة إلى جوهرعرض 
د وأئيت تغيره وحاجته إلى صانع(أنظر من ١85‏ إلى ١ ٩۳‏ من نف سالمرجعالساابق) 
أما الطريقة الشائعة بين المكامين وبالذات أهل الحق منهم ‏ فهى تالكالتى تستعين 
سعض ألفاظ وتقسيمات عقلية مستقاة من أقوال الفلاسفة بعد تخليصبامن مضمو نبا 
الإصطلاحى الدىكان ها فى ترائباء واعطائها مضمونا آخر يؤدى إلى إثيا ت أصول 
العقائد الاسلامية .منهذه الالفاظ والتقسبمات لظا : « جوهر » « وعرض » » 
وهما مثلان قسمى الموجود العينى والقسمة هنا عقلية ويتبين أنهم قد لجأوا لها 
من أجل تيسير الفبم على أسلوب الفلاسفة الذى ذاع فى ذلك المين » ودراسة 
الاضول الإربعة الى وضعوها من أجل إثبات الحدوث وى : إثيات العرض 
وحدثه ه وأستحالة تعرىالجرهر عن‌العرض» واسة:<الة حوادث لا أول لها تؤكد 
اهتهامهم تقرير الوجود العينى للموجود دات التى قسموها قسمة عقلية إلى جوهر 
وعرض » ( أنظر فى هذا أيضاً ‏ مقال : المفكر الس والواقع بقلم دكتورة 
فوقبة حمدين محمود حولية كلية البنات جامعة عين شس سنة 199/6 ٠١‏ 0 


(دهت) لا ينبينمن كلام المكلائوما إذاكان كتاب«المقولات»هذا من تصنيفة 
أم هو ترجمة لكتاب أرسطو الذى له نفس الاسم . 
وإ أميل إلى الفرض الأول لته عندما يتحدث عن الأأصناف الاربعة 
.بقول : « الى عددتهاء » ولم يقل الى عدها أرسطو : 
فأغلب الظن أن الكتاب منتصنيفه وهوف منطق أرسطو أو حول منطقه 
وعندئذ من الجائر أن يكون شارحا لمقولات أرسطو . 
.(0+ت) الوجود , بالقوة » والوجود « بالقعل » مفبومان وردا مع الثراث 
الو نان من خلال أقوال أرسطو طاليس . وبرى هذا الاخير أن الموجود مركب 


/ 
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من مبدئين : مبدأ المادة , وميدأ الصورة . على أعتبار أن المادة هى الأساس وأن 
الصورة هى الى تحددت وتمثل ماهية . ويركز أرسطو ع لأن ميدأ الصورة:هوالذنى 
بل ار جرت ولكن لس مد أنامادة لأ وجود ا أوفن وعم طاق 
وما ھی « لا تعين أى لا هی د وجود » » ولاش ر لا وجود » .وقد فسرها 
اللعض ,أها « إمكانية للوجود . » أى أنها هى الى نمثل الاستعداد لمجىء الصورة 
[ أنظر مثلا : أميل بريبة فى كتابه تاريخ الفلسفة < ص ٠۹۹‏ . 
199 .م Bpehiep. Hisl. de philosophie I.‏ 6 
ومن هناكان الو جود كله عند أرسطوطاليس لا مخرج عن المتعقل فى 

وجب أن نشير هنا إلى أن ل نظار المسليين ا تمام 
الاختلافعنهعند أرسطو طاليس» ذلك نهم أى هؤلاء النظار ‏ يقرفون" دين الوجود 
المتعقل والوجود الحقيقى : وهذا ما يظبر عند المتكامين والفلاسفة »وتخص بالذكر 
الفاران الذى تحدث عما سمى لدبه «دليل الامكان » ( أنظر ص ٩۸‏ من المجموع 
الفاراق ‏ عيون الہ ائل ) وأنفل كذلك مقال :الفارای فى بين الخلق والابداع 
بقل كانبة هذه السطور ` 


حدث تین أنه صرح بأنه عند القول بالمفاهيم المتعقلة للوجود لاح عن 
أنها مفاهيم ون الوجود له حقيقتهالخارجية المنفصلة عن النات العارفة » وأن كان 
الفارالى لمتعم من الدارسينعلى هذا النحو . وهو ماحاولنا بيانه فى مقالنا المشارإله 
آنفا. | 

(1دت) يلاخف أن هذا القول وهو « لبس كل ماهو متقدما فى المعرفةمتقدما 
فى الوجود « يذكرنا بفلسفة ظبرت فى أواخر القرن التأمع عشر وسادت فترة 
خلال القرن العشرين وهى تلك الفلسفة الى نببت عقول الأروبين[لأن«الوجود 
ليس هو د الماهية » بالمفبوم البونانى الأرسطى ونما « الوجود» يكن أن يسبق 


fo 


: ألا هية » ذلك لان هدم الفلسفة أصبحت رى أن و للاهية » ليست غ هى 
أصل الوجود وإما الوجود هو الذى شير معنى د لماهية » فى الذهن . هذه الفلسفة 
هى و الفلسفة الوجودنية » د ناوم دهمنده,! »وأ همميداً م هو :أن الوجود 
يسيبق المأهية > . 

l‘existence précéde léssence 

ونحن نعلق بهذا الكلام لامن أجل ربط آراء المكلانى بالوجودية , ذهب 
حديث » ولكن من أجل التذبيه الى ان كثيرا من المبادىء الاصيلة فى الفلسفات 
الى ظبرت عل مر العصور من بعد قد التفت إلا العرب » وحصل عندهم بصفة 
مبكرة وعى بها ءون کانوا لم يسيروا فى المتاهات النى دخل فما أصحاب هذه 
الفلسافات الحدبثة المعاصرة بحيث تجدهم قد ادوا عن الفكر السليم القوم فعا 
تلق کار من جوانب فلسفاتهم على نحو ماد ذلك فى « الوجودية 
الأورية» مثلا . 


(9دت) يلاحظ أن للفظ « سيب » فى العقليات معنى خالف مغنا ف الشرعيات 
والمكلاتى يشير هنا إلىاستعماله الاصطلاحىف العقليات حيث يكون أمرادفا للنظ 
علةويقول الجوينى إمام الحرصين |[ + ۷۸ صن / 89١5م‏ 1 ف كتابة : 

د الكافة فى الجدل ع ( مخطوط رقم[ ٤ه‏ | ۴ بالمكتبة الأزهرية 
بالقاهرة ( حالياً ت الطبسع تعديم وتحفيق كانية هذه الور ( 0 والسوت هو 
العلة سا ف العقليات إل ۴۳ش من الخطوط): أمافىغير العقلياتفينقو لالجويى : : 
«هو الوصلة وهو ما توصل به إلى المقصود » فيقال الحبل سيب » لانه يتوصل به 
الى اف انول . قال «فليمدد سوال السهاء ١‏ من الآية له 10: ٤ YY‏ ( نفس 


المرجع السابق » . 


: أما العلة فبى.فى غير العقليات أى فى الشرعبات‎ ٠ 


4۹ 


د يعبر عنما بالمعنى الذى فيه الأصل والفرع » ( نفس المرجع السابق ل۴ رى) 
و«الفرع » کا نعلم هو » ماثبت بأصل » أو د ماالحقبأصل » أو د مالا شيت بنفسه 
أو الذى يعرف نخيره ‏ وهذه كلما تعريفات شير إلا الأصوليون 
E‏ 

( انظر فى هذه المرجع السابق وأيضا ص ++ » 0+ من كناب التعريفات 
للجرجانى مصر ١+.‏ ه ) وحقيقة العلة عند الأصو ليين أنها د هى الجالبة للحم . 

اواللؤئرة ف الحم أو الموجبة للحك « الكافيةنى الجدل ل۳٠‏ تحت الطبع) و يبين 
الجوينى أن لفظعلة »لا يقال لصفات الله تعالى ا لمخختصه بذاته »لان صفات اللمتعالىع 
لا تحدث بتغيين الحك » العلة سميت علة » لأنها اذا أحدثت غيرت الحكم تشي 
يعلة المريض و ( نفس امرجم السابق ؛ :... فإذا كانت العلة > مرادفة «١‏ للسيب» 
فى ااحقليات .فإنها ليست كذلك فى الشرعيات كا تيينا ولدلك فالمكلانى على حق 
فى أن يرز هذا الفرق فى اسقعمال الافظين » حى يكون القارىء على بينة مما 
أمره . وهو بصدد فواصلة الطريق مع المكلاق فى حديثه فى هذه ا اسألة 

(دت) يلاحظ أن التقسيم إلى هذه العلل الأاربع برجم الى أرسطو . وقد 
قله من جاء بعده من الفلاسفة القدام ى وكذلك فلاسفة الف الشف اورا 
وهم أهل الفلسفة المسيحية » ولكن الآمر لم يكن كذلك بالنسبةلفلاسفةالاسلام 
جيت نجد انالکندی( ۲/۵۲۰۲ م )العربالأولوكذلكالفارالى (مهر. هوم) 

قد حر ص كل منهما عل ان تصير العلة الغائية إديه منطوية تحت لواء العلة 


الفاعلة فهى أى الغائية تنقاص وتنکش مذ ھب كل ملهأ .فالعاة الفاعلة لدئكلهى 


لى توجد الموجودات من العدم الممض ( انظر مقالتى « اللكندى فيلسوف العربى 
الأول ؛ والفارابی فى قوله بالا اد دو الابداع » العدد اا من اللثاهل بجلة 


تصدرها وزارة للثقافة المغرية يونيو ٠٠۷٠‏ وكتاب دمقالات . بت ف أصالة 


الممكر المسلم » بقل كاتبة هذه السطور . 


¥ 


الإمام الجوينى امام الحرمين ( + ۷۸ ص ۱۰۸۹ م ) الدى يبين ان طرق' 


اهل الحق فى هذه المسألة تنقسم الى قسمين : طرق الساف وطرق اذاف . 


معاره فى هذا التقسيم أن هؤلاء أى الخلف هم الذين ادخلوا فى 
طرقهم بعض الفاظ وتقسيمات ذهنية من الترات الدخيل من اجل ان تكون 
أجاباتم داحضة لمفاهيم واعتبارات اصحاب هذاااراث على مقتضى مصطلحاتم 
وتقديرم لابعاد هذةالمسالة . 

وشين الجوبى الفرق بين السلف والخلف منذ البداية فيما تقدمه كل فة من 
مصطلحات » وذلك بالنسبة لالفاظ مثل : العالم » « الموجود. ٠‏ 

فتعر يف العالم عند اسلف هود كل موجود سوى اللهتعالموصفاتهوعيدالخاف 
د العالم جواهر واعزاض » ای انہم أى الخلف قد اضطروا للرد على الخصوم ؛ 
إل تقسيم الو جود العبى ..- إلى جوهر وعرض » قسمه ذهنية وعرفوا كل قسما 
عا جع لكلامنهما لايمكن انيوجد منفصلا عن الاخر ووضعو أصولا أريعة لاثبات 


الحدوث هى : س 


(1) اثبات العرض» ( ب) إثبات حدئه (-) البات استسالة 
تعرى الجواهر عن الاعراض ( د) اثيات استحالة حوادثلاأولطا .وينتبون 
الى ان مالا يسيق الحادث حادث أى أن الجوهر ها أنه لا يسبق » العرض عك 
الاصل الثالث من هذه الاصول الاربعة النى يريط الجوهر بالعرض الذى ثبت 
حدوثه بالأصل الثانى ءفيكون مالا يسيقالحادث حادث .أماطريقة الساف فبىمثاة 
فما قدمه ابو الحسن الاشعرى عند قوله بان التغير يلحظ ف النطفة التى نتغير الى .. 
درق قسمة الموجود اا وعرض ل وريصح أن نشير ها الى أن 
الجوينى قد قدم طريقة اخرىله صرح بأنه لم يسبق الما وذلك فى مصنفه«العقيدة 


۸ 


النظامية فى الاركان الاسلامية » تحقيق المرحوم الشيخ تمد زاهد الكويرى س 
أما طرق اهل الحق على اخلاقيم فنقع عيبا فى كتبه الكلامية الأخرى 
وهی «الارشاد الى قواطم الآدلة فى أصول الاعتقاد» تجقيق المرحوم الشيم مد 
بو سف مرسى وذميله؛ودالشامل فصول الدين» الذى حقق منه الجرءالاولوقام 
ذا التحقيق أولا المستشرق كاو بقر »ثم الأنسة سير مختار والسيد فيصل عون 
لم كتاب مم الادلة فى قواعد عقائد اهل السئةاجماعية تحقيق وتقديم د كتورة فوقية 
حسين مود 1456 م انظر أيضا الجوينى ومذهبه فى حدوث العالم بقلم د كنوره 
فوقية حسين مود سلسلة أعلام العرب رقم ٠؛‏ سنة ه٠۹٠‏ وقد أعيد طبعة 
سنة ٠1۹۷م ٠‏ 


(هت) أفلاطون : فبلسوف يو ئانىعاش فما بينعاى : ۲۸> قم |۳4 قم 
وهو تلمد سقراط وقد رافقه فترة طويله وهو الذى أسس الاكادمية 
<والى سئة ۷ق مم وقد حرص على تدوين محاورات أستاذه شىء من 
الاسباب يكفف عن مقدرته الادية كا يقال » ولكن الامر يرجع أيضا 
وبالنات الىمفدرته الذهنيه على وجه الخصوص . کنب فى شبابه ما يسعى 
باحاورات السقراطية ثم دون بعد ذلك مختلف آرائه الى تجاوز فيا المعاى 
الكلة إلى عام لشم المفارق . ومن أبرذ مصنفاته م كناب اجمبورية » 
أنظر مثلا دراسة دكتور عزت قرق لبعض محاوراته القاهرة ٠۹۷6‏ . 


٦٦ (‏ ت ) سقراط : عاش هذا الفيلسرف اليوناتى الق دم فبا بين عأى. 


۰ قم سد 4 قم وهو |إذى عاش ومات فى اثينا . فم يغسادرها وكان 
حترم قوا نينم . وله عاوراته دو نما . بعض تلامذته . بعد ماه . وحاورة الدفاع 


من أكثر احاورات التى تعكس شخصيته واسلو به ومنبجه اذى هو منىج «التو لد 


4۹ 


| 


النى كان سببا فى القاء الضوء على عتلف الناهج الفلسفيه وغير الفلسفية الى 


١‏ كانت متداولة حينذاك من وقد أثارت. هذه المحاوارت بأسلو ما التوليدى 


التبكئى ااشغينة فى نفوس أهل عصره س فاتتهوا به الى قبول حك 
الاعدام 1 انظ Boutronx : Etados d‘Histofve de Philosophie.‏ 

Paris Alcan 1913-2. 22 - 23. 

انظر ایضا محاورات سقراط : ترجمة دكتور دک نجيب مود القاهرة يمه ؛ 

وأيضاً « الفاسفة عند اليوتان »للدكتورة أميرة حلمى مطر ص ه القاهرة مصر 


A. Taylor + Varia Socratica. Oxford 1911 وأيضا‎ - ٥ 
Nietzsche, la Naissance. de 15 Tragedie Grecque’ 


٩۷(‏ ت) أنبا دقليس أو أنبا دوقليس كا يكتب حاليا بالعربية من مواليد 
صقلية > عاش فما بين على fe mp:‏ قام طاف لاد الونان 
ليعرف ١‏ بآرائه يتان إنه کنب كثين| اولكن 1 بق من كنا بأته ھذەسوىشذرات 
مختلفة من قصيدتين طويلنين فى االطبيعة و ١‏ النقاء »> » وقد رأى النقاد أنكل 
قصيدة تكمل الآخرى ( انظر الفلسفة عند الإونان ص ٣ب‏ للدكتورة أميرة حلمى 
مطر ) ويفسر الطبيعة اعتادآ على «فهوم الأضداد : الحار والبارد . والجاف 
والرطب وقال بالعناصر الاربعة : الحواء والثار والأرض واماء الح ..أنظر لزيد 
من التفاصيل » المرجع السابق وكذ لك كنا ب الفلسفة الغربية لبرئرند راسل . 


(۸٩ت)‏ فبا غورس : وهو مترسس الدرسة الفيثاغورية وبقال أنه 
إعتقد أنه كان أسمى من البشر وأنه قال بالتناسخ وفد ترك من بعده 
أتجاها فليا ينسم بالصوفية لاه لم يقف عثد حسد بعض الماطقيات 
وأا عاف تجارب باطنية ولذلك إعتبرت النبثاغور ثية حركة ديذية ... وتمكس 


I 


بق 2ه 


الكون على أساس القول بالعدد » وإلائتلاف . فالعلة الحقيقية لدية هو وأتباءه 
د العدد > وليس «امادة» أنظر لزيد من التفاصيل . 


كتاب د. أميرة حلى مطر » الفلسفه عند الوتان ص 4۸ -دصوم - 
القاهرة ١552‏ 
(1۹4 ت) إنكسا جورس ولد فما بين على 445 قم و 0.060 ق.م وتوق 
عام ۲۷ »> ق.م. واشتبرفى أعثا مذهبه الفاسق فى ااطبيعة الذى يتجه فيه إلى التوفيق. 
بين مبادىء بارمنيدس الذهنية وبين الحسيات عل إعتبار أن هناك تجمع وتفرق بين 
الجزثمات الى لا تنأ أصلا عن عدم ( أنظر لزيد من الافاصيل محاورة فبدون 
لافلاطون حيث ترد آراژه فى مناسبات عدة . 


(.,ت) ثاليس [كان بكتب عند العرب هكذا (أنظر مثلا كناب الأراء 
الطبيعية لفلو ط رحس ص +4 وهذا الكتاب كان إنتشر عند العرب ونقل عنه 
مور خو الفلسفة المد امون م نأمثال الشبر ستانى والشبر ذورى وغبرها] أوطاليس 
يا تكتب حاليا وهو من أوائل فلاسفة اليونان وكلن يتجه إلى تفسير الطبيعه حتى 
أنه تتبأ بكسوف الشمس عام هبه ق.م وهو التاريخ الوحيد المعروف فى حياتة 
بصفة أ كيد: . وقدرد الموجودات إلى الماء وله عدة آراء أخرى متعلةة بالفلك 
والظواهر الجوية والاشياء المسية . 


(إلات) ارسطؤ : وهو أشهر فلاسفة اليونان عاش فما نين عامی مغ ماق.م 
قم وهو صاحب الغاسة الإ اة - ولقد عارض أفلاطون فى عدة موقف 
فكرية واه تصانيف متعددة فى المنطق والطببعة وامبتافيزبقا والاخلاق والسياسة 
واشتهر دينالعرب من خلالكتيه ف المنطق النی اعتير لدم لةالفكر وهو النى 
قالصراحة بقدم الماذة اللا متعينة وهى اطيولى . 
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(۷۲ ت) الاسکندر هر الاسكند ر الافروديسى من شراح أرسطو وله عدة 
تعليقات على ميتافيز يقاه را س اللقيون فى نماية القرن الثالث قبل الميلاد ومن 
7 مواقفه الفسكرية أنه عارض الرأى اارواق القائل بالضرورة کا يعارض 

رأمم فى النفس . أنظر دائرة المعارف الريطانيه يجلن ١‏ صفحة بده - أنظر 
أيضاً ما کتبه ون وہ سنة ١549‏ فى كتاب بعنوان الاسكندر الأفروديسئ ] 
وتوجد كتابائه منشورة مع مؤافات أرسطو کشروح له 1 Commeniaria in‏ 
Avisrotejem Greaca, Vol. I - 111 v. lI of Supp: 1‏ 
( ۷۴ ت ) بندقليس أو مقليس فبو أيضا من الذين ساروا فى اتجاه 
المدرب المشائية امه فيه كثير من التحر يف فى رسمه . 

ويلاحظ أننى حر صم عل إثيات أسلو برمم هذه الاما عند العر بء إذ للاساليبهم 
فى رسم الأسماء أهميته فى التعرف على تقدر العرب لنطق وكتابة هذه الكاہات 
لأعجمية . 

۷٤ (‏ ت) ام طيوس تامسقبوسمن|لذين| هتموا بالقيا سإديهويتجههووا لاسكئدر 
الى اعتبار أن أفلاطون قد سبق أرسطو فى إبراذ. نماذجمنظمة من القياس.وإن كان 
لم يقدم قواعد لهذهالطريقة من البحثو بلاحظ أننا هنا أيضا نحتفظ بأساوبالءرب 
فى رسمبم لبذه الأسماء . 

(هلات) هو أو نص د بن أوذاغ بن طوخان » عاش فعا بينعامى 5ه مم 
— ولاس م | AV‏ سوقم ء وهو ثانى فلافسفة المسليين يعد الكندى 1 ۸٥‏ 
ه FAY — VAT 4 YoY‏ 1 وله عدة مصئفات 1 أنظر دراسة عنه بعزوان 
د الفارانى بين الخاق والوبداع > وهو الال الرابع من كتاب ١‏ مقالات فى 
اماه المكر المسم » بقل كاتيه هذه السطور » القاهرة - دار الفكر العرنى 
كولاه = ۱۹۷1م . 

۷٦(‏ ت) ابن سينا وهوثالث شخصية اش هرتف المشرقالء رقف عالم «صناعة 
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الفاسفة » ونلاحظ أن المكلاق يعرض بآرائه . وترجح أن يكون سيب ذلك هو 
e‏ على كتب ابن سينا ينا . 


الطب وقد 0 2 فير 5 0 لدكراء فيا أدل 
به هيرقليطس مثلا عن التغين. بدأ يدرس الطب سئة 165 وكان عيل إل 
المشاثة فى آرائه الفلسفية ويقال أن كثيرا من مصدفاته فقدت ف حریق ۱۹۱ م وله 


دراسات ف التشريح وأخرى فى ااطبيعة كا [هتم بالماطق الارسطى ( أنظر 


دائرة المعارف الريطائية جلد ٩‏ صفحة «ب؛ ماكنبه 4م11 :وهم عن 


(۷۸ ت) دو مقراطيس أوكا يكتب حاليا: ‏ دمقريطس عاش فيا بين 
عأمى ٠‏ 4ق م۰ق م وهو 0 قيلت م نأ جل تفسير الطبيعة 
بإرجاعبا إلى الجرئيات اللامنقسمة الى تتحرك بذواتها ( أنظر لزيد من التفاصيل 
ThePresocrotic plilosophers Oxlord. 1948 byFreeman p107‏ 

(۷۹ ت) فلسطس وأغب الظن أنه فلوطرخس صاحب كناب الاراء 
الطبيعة ) النى أشرنا إله آنا ( أنظ تعليق رقم ا التعليقات 
على الكتاب . 


)0: متم المشاؤن م أتباع أرسطة . وقد قبل هم «الشاؤون»» د نهم كانوا: 


يتدارسون شقون الفاسفة سيرآ على الاقدام وراء أستاذم أرسطو أى أن هذه 


المدرسةمثل وجبةنظر أرسطو وقد ظبر منبا شراحه وناشرو مصنفانة.[انظر أيضا 
تعليق رقم (؟زت) حت تعرضنا لاهم معالم آراء أرسطو وهى آراه الشاتيين . 
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(١۸ت)‏ إن القول بقدم العام عند أرسطو e‏ إل القول بالميولى کا نعلم 
وقد دی أرييطو أراءه عا اسان أن اللادة قد عة و أن العالم يواجك بأخراجه من 


القوة إلى الفعل -- أى من تلك المادة اللامتعيئة »لس من العدم امخض كل قدرة 
الفاعل سيحانه وتعالى . 


وهذا يعنى أن المادة قدمة ليس لا أول ومفتتم يتحدد خرو جما من اللانعين 
إلى التعين أى من القوة إلى الفعل . لان حالة اللاتعين التى يشير إليبا أرسطو لاتعنى. 
العدم ا لمحض وإما تشير إلى وجود سابق عل الى جود المر امحسوس . ولذلك كان 
أرسطر ومن بسير على رأية من الفلاسنة القائلين بقدم العام ء > لان القول بالحدوث 
يوجب‌القول بالخروج من العدم لا,فعل المادة أوعناصر عقلية! نسائية »ولكن بفعل 
فاعل قادر أعلى هو الصائع الموجودات وهو الله . : 

(۲/ت) القاصى :هو ابو بكر الباقلاف| المتوق i‏ هم ٠١14‏ م[ والنى 
بعلا رجح كونه الباقلاق أن هذه الآراء وأردة فى كتابه العهيد و هو. 
بصدد التعرض لاراء ال سكلمين الاشاعرة .والباقلانى من أوائلهم » کا انه ذ كر ممه 
صراحة فى اكثر من موضع فى هذا الكتاب . 

وهو هنا قف موقف ابن رشد [ المتوق 4 1705م إمن اللا كلمين فى 
كتابة « تبافت النبافت » تحقيق د. سلمان دنيا باب الحدوث ]. 

('حت) جد عند الإمام الغزالى فى كتايه « تهافت الفلاسفة » كلاما فى أحدأدلة 
الفلاسفة فى «إثبات قدم العالم» يقوم علىمفهوم الزمان. وقد أورده فى صيخها لختلفة 
فإذا كان العام فى هذا الدليل متقدم على ذات الله بالزمان. فيلؤم أن يكون اللهوالعالم 
ما قديمين أو حادثين . ويثبت الفلاسفة أنه من ا محال أن يكونا حادثين وبالتالى 
قالله والعام قدمان ...إلى آخر دليليم . 


أما الصيغة الأخرى فهى تقوم عل فكرة أنه لاشك آذالته کان قادرا علا نضخاق 


4٤ 


العالم قبل خلقه مدة . وكان قادرا على خلقه قبل تلك المدة مدة ... إلى ما لا نهاية 
فالزمان قد م والعالم قد.م : ١‏ 

وكان رد الغزالى عليبم هو : أن الله كان وحده موجوداً وأن أبعاد الزمان 
والمكان متناهية ولا يحوز القول باللاتنامى بالنسبة للخلوقات ومنما الزمان 
والمكان » وأنه ليس هناك لاخلاء .. ولاملاء .. 


1 أنظر فى ذلك كتاب تنبافت الفلاسفة » تحقيق وتقدم د. سلمان دنيا القاهرة 
۲ ه/ ۷۲ا م فما بين صفحة ١١١‏ › ۱۱۹ ] يقول الغزالى فى ذلك :1 
د قالوا لاشك فى أن الله عندكم كان تادراً على أن مخاق العالم قبل خلقه بقدر سنة 
أو مائة سنة وألف سئة » وما لا نباية له وأن هذه التقديرات متفاوته فى المقدار 
والكمية فلا من إثبات ثىء قبل وجود العالم متد مقدرء بعضه أمد وأطولمن 
بعض » . |[ صفحة ٠6‏ من الأرجع السابق | وهذه هى الشببة التى يتناو اا مكلا 
فى هذا المرضع من كنا بة . والتى بعرضبا على أساوبه القائم على التبسط من أجل . 
: تعميم الفائدة بالنسية للعوام . م أنه يتناولها بالنقد على أسلوبه أيضا وهو أسلوب 
التحليل القائم على اراز مواضعالتخاخل ف الاس لالمنطقى.هذا من جبةومن جبةأخرى 
أخرى نجداءن رشد فى كتابه د تهافت |انهافت» يتعرض لاقوال الفلاسفةفى هذا مأل 
يقومما ويضبطها وبرد على ال تسكلمين وعلى رأسبم الغزالى . 


مكلاتى كل ماهنا لك أنه يتعرض للمسائل النى تناو ها الغزالى صاحب تبافت الفلاسفة 


لانها لمسب فىنشزها »فكان عل القائمين على شون الفسكر حملدذ متكلمين وفلاسفة 
ا أن يقفوا عندها لعرضبا ودراستها قد عرضم! على أسلوبه[ انظر القديم 
1 لهذا الكتاب ] . ا | 

۰ (وبدت) نجد لدى الغزالى أيضا دليلا على قدم العالم قال به الفلاسفة وهو 


الدليل الذى يقوم على مفهوم « أذلة الإمكان » يقول الغزالى فى هذا : 

ذ بمسكوا بأن قالوا : وجود العالم مكن قبل وجوده » إذ يستحيل أنركون 
متنعاً نم يصير مكنا وجوده » وهذا الإمكان لا أول له أى لم بزل ثاباً ولميزل 
العالم مكنا وجوده » إذلا حال من الاحوال »كن أن يوصف العالم فيه تأنه 
متتع الوجود ٠‏ فإذاكان الإمكان لم يزل » فالمسكن على وفق الإمكان أيضا لرل 
فإن معنى فولنا مكن وجوده » أله ليس عالا وجوده ءفإذا کان مكنا وجوده 
لم يكن عالا وجوده أبدآ والإ فإن كان مالا وجوده أبدا » بطل قولنا إنه مكن 
و أبداً وإلا فإن كان عالا وجوده أبداً > بطل قولا إنه مكن 
وجوده بدا ٠‏ 

وإن بطل قولنا إنه بمكن وجوده أبداً ء بطل قولنا » : إن الإمكان 
لم يزل . ١‏ | 
دان بطل قولنا إن الإمكان لم يزل » صح قولنا إن الإمكان له أول » فإذا 
صح أن له أولاء كان قبل ذلك غير عکن» فيؤدى إلى إثبات حال لم يكن العالم 
ممكنا » ولا كان الله عليه قادرا . ( انظر صم! ١‏ من كتاب « تهافت الفلاسفة »> 
للغزالى تحقبق وتقديم د. سلمان دنيا القاهرة ۲| 1Y‏ م . 

هذا الدليل هو الذى عبر عنه المكلاتى فى هذه الشببة . 

وبلاحظ أنأسلوبرد كلمنها للشبية. متلفءفبينم علا المكلاتى إلى قضا اها 
وتركيباتها المنطقية الأو ية » لبيانالزال فيها لييدمبا بإثباتعدم تناسقبامنطقياء نجد 
الغزالمرينقض مضمون المفاهيم معثر ضا عليما ورد ما يقول فى ذلك :س و العالم لم 
بزل ممكن الحدوث.فلاجرممأ منوقت إلا ويتصور إخدا ثهفيه» وإذا قدر موجودآ 
أندا لیکن حادثا ۽ فلم يكن الواقع علىوفق الإمكان بلعل خلافه وهذا كقوهمى 
المكان » وهوأن تقد العالم أ كبر مما هوء أو خلق جسم فوق العالمممكنوكذا 
آخر فو قذلكالآخر ... إلى غير ناية ... ومع ذلك فوجود ملاء مطلق لا نياية له 
غير ممكن... إلى آخر الاعتراض . 
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ھی بيد وشم م تون ءام ل ا 


EEE E 


۸٥(‏ ت) يقول الغزالى : كل حادث فالمادة الى فيه تسبقه » إذ لا يستغنى 
الحادث عن مادة . فلا تكون المادة حادثه » وإنما الحادث الصور والاعراض 
و لكيفيات الطارئة على المواد . 


ويانه أن کل حادث فبو قبل جدوثه لا لو : إما أن يكون ممكن الوجود 
أو متنع لوقو :1 أن اهب اة ال أن يكرت فا م “لان 
الممتتع فى ذاته لايوجد قط » ومحال أن يكون واجب الوجود لناته » فان الواجب 
إناته لا يعدم قط ... . فدل على أنه ممكن الوجود إناته .... فاذن إمكان 
E a‏ إلخ›. 


| انل صنحة ۱۹ من تبافت الفلاسفه › للدزالى تحقيق د ٠‏ سلهان ديا 
۲م سن ۱۹۷۲ | ويلاحظ أن هذا الدليل أوسع من الدليل أو الشببة الواردة 
غل لسان المكلاق معنى أنه يتعرض لقضايا ذهنية متعددة تجمله أ كان براء . 

ولذلك ند الغزالى يقدم اعتراضا فائما على عدة أمور [ انظر نباقت الفلاسفة 
من صفحة ٠۲۰‏ إلى ١ ٠|۲١‏ وإنكان اعتراص المكلاق لايقل عنه تفنيداً ودقة» 


كل على أسلوبه . 


۸٩(‏ ت) هذا الباب يتناول[ يطال قول الفلاسفة فى بدية العالموالزمانوالمكان 
ويعتيره الغرالى أيضا فرعا لا سبق | انظر صفحة ١‏ من تبافت الفلاسفة ۷ | 
وئقبين أن الشبهة الآولى الى يشير إلا المكلاق هى ماك به « جالينوس » على 
حد تصریح الغزالى الذنى أوردها على الاحو التالى  :‏ د لو كانت الشمس ملا تقبل 
الانعدام » » يظبر فیا ذبول فى مدة مديدة » والارصاد الدالة على مقدارها منذ 
آلاف السنين لاتدل إلا على هذا المقدار » فليا وتذبل ٤‏ هذه الأماد الطويلة » دل 
عل آنا لاتفسد .| انظر صفحة م١‏ من تبافت الفلاسفة للغر زاك ٠|‏ 
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والاعرا س علىهذه الشسبة واحد عند كل من المكلاق والغزالى فماعدا تغيرات 
خفيفة فى الصياغة 

(۸۷ ت) وردت هذه الشببة عند الغزالى على آنا الدليل الثأنى فى استحالةعدم 
العالم . وقد اتفق الإثنان الغزالى والمكلاتى فى صياغة بداية الدليل حى تعبير 
«. . .لاتخلو» إذ ورد بعد ذلك عند الغزالى على الاحو التالى : - « .. لاخلى : 
إما أن يكون إرادة القدم سبحانه وهو محال » لآنه إذا لم يكن مريدآ لعدفه » ثم 
صار م بدأ » فقد تغير أو يؤدى إلى أن يكون القدم وإرادته على نعمت واحد فى 
جميع الأحوال » والمراد يتغير من العدم إلى الوجود » ثم من الوجود إلى العدم . 
وما ذ كرناه من استحالةوجود حادث بارادة قدعة »يدل على استحالة العدم «. 

ثم ينثق الإثنان فى ذ کر الإشكال الزايل . فيقول كل منهما : - 

« وبزيد هنا إشكال آخر أقوى من ذلك هو أن المراد فعل المريد لامحالة » 
[ انظر صفحة ٠۷١‏ من هذا النص النى بين أيدينا للسكلاق » وصفحة ٠۲۸‏ من 
كتاب «تهافت الفلاسفة للغزالى » ] . 

ويلاحظ أن الشببة عند الغزالى غير مستقرة الصياغة وهذا مالاحظه الاستاذ 
الدكنور سلمان دنيا عندما ذ كر فى التذييل 1 هامش دم )١(‏ من. نفس الصفحة ١‏ 
عند كلمة د إما» : لم بذكن مايا » بيا جد العبارة متكاملة عند المكلاق وهذا 
دليل على أنه يستعين عند عرض الشببات عصدر آخر . ليس كتاب تهافت التهافت 
لابن رشد لان هذا الاير قد أورد صيغة الشببة مطابقة لاورد عند للغزالى 
[ انظر صفحة ۲۲۹ من كتاب ابن رشد ] ا 

(۸۸ت) إن ما ورد عند الغزالی هو : « أي الاعزاسن فبا ن اسا 
أولا يتضور تاوما > لآنه لو تصور قاوها » ما تصور فناؤها لهذا المعنى وأما 


الجواهر فليست باقبة بأنفسها ونكتها باقية ببقاء زائد على وجدوها ۽ فاذا لم يخلق 
الله سبحان وتءالى اليقاء » أتعدمت لعدم الصقاء وهو ايضا فاسد ما فنه من 
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مثا كرة المحسوس فى أن السواد لايبق والبياض كذلك » وأنه متجدد الوجود: 
والعقل ينبو عن قول القائل . .. ال ] . 

[ انظر ص .1 من تبافت الفلاسفة للغزالى ] . 

ونجد عند ان رشد الرد واضحا . 

| انظر صفحة ۲۳۵ من التهافت لاان رشك 1 1 

(۸4ت) الروافيون : انظر تعلق رقم (٣ت)‏ من هذا الكناب 

[ انظر لزيد من التفاصيل كناب : « الرواقبة والرواقيون »« تأليف دكتور 
عمان أمين وأيضا تعليق رقم (۴ت) من هذا الكتاب ]. 

(:وت) يمكن الرجوع إلى كناب «تهافت الفلاسقة, لله الى «وههافت اانهافت» 
لان رشد . للمقارنة . 

وقد تعرض الغزالى اسألة إبطال القول بقدم العام فما بين صفحتى ۸۸ ١٠‏ 
ويلاحظ أن المكلاق يتناولعدة فروض فرضما الفلاسفةلإثيات القدم؛ ويسمى كلا 
منبا شببة . وف كل شببة يعرضما يلنقط فكرة من أفكار الفلاسفة لدحضما . ومن 
أهم مصادره فالتعرف على شبهات الفلاسفة ما ذكره الغزالى فى وتهافت الفلاسفة» 
وإن كان أسلوب دحضه لهذه الشببات يقوم على تحليل المضمون إلى قضايا شرطية 
وحملية وهو ما لانقع عليه عثل هذه الصورة عند الغزالى أو ابن رشد. 

(1وت) يلاحظ الباحث أن المكلاق عندما يعرض لرأى الفلاسفة يتناول 
رأى أر سطو ومدرسته المشائية مع وقفات عند بعض فلاسفة ا مسلمين على أنهم 
يسايرون المشائين فى بعض ما ذهبوا إليه . وتناوله لاراء الفلاسفة فى النفس يؤكد 
ذلك . إذ أنالتعريف !اذى يعرضه هنا يقع عليه الباحث فى الفصل الثانى من« كتاب 
النفس »لار سطو حيثيقول : بأنها وكال أول لجسم طبيعى آلى ذىجباة بالقوة». 

[ انظر كتاب النفس صفحة 41١‏ ] والكال الأول هوأول درجاتالوجود. 
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ع لص يلما بم ملعمل وو 


والكال الثانى هو أعلى درجات ١‏ كتهال الوجود اافعلى . 

وبحب أن نلاحظ أن العيب فى كلام أرسطو ومن سار على رأيه من المشائين 
ليس فى القول بالكالات ولكن فى فبمه للوجود أصلا . فالوجود عنده لا يصدر 
عن عدم خض وإنما حتمل ثلاث درجات : وجود بالقوة ووجود بالفمل الأول 
هو أول درجات تحقيق الوجود ,الفعل » ووجود بالفعل الثانى هو أعلى درجات 
اكنال الوجود الفعلى .؟ أشرنا . ومن هناكان الوجود لديه قدها ؛ لآن الوجود 
بالقوة عنده لا عثل جرد مفبوم متعقل لايصدر عنه وجود بل هو الوجودالحقيق. 
والمعسوسات الخارجية » ما هى إلا زائلة وليس لا يقين حقيق . فالحقيقةفالمتعقل 
وليس ف اللمنعين خارجيا .والمكلاق )ا أشرنا يتحدث عن الفلاسفةجملة. دون تفرفة 
بينفيلسوف مسلم وغير مسلم إلا فا ندر »وبا لنسبة لبعض النقاطالفرعية ؛ فمو مثلا 
فى هذه المسألة يذ كر ابن سينا خمنالمششائين ويقول إنه اختاف عنم ويدين أنهذا 
الاختلاف فى جزئية من الجزئيات وهى القوة الوهمية » . 

| انظر صفحة ۰٩۱‏ من هذا الكتاب ] . 


ويا إختلاف الفيلسوف المسم عن البونانى عامة وأرسطو ومدرسة خاصة 
يكين فى نقطة الإنطلاق »إذ أن الوجود عند ابن سينا منالعدم احض كأى مفكر 
مسل بعلم أن الوجود لم يكن ثم كان . بفعل وعلم وإرادة الخالق عز وعلا . 

وهو ما لايراه المكلاق لأنه يدرج الفارانى وابن سينا ضمن القائلين بالقدم على 
نحو ما يتدينمن تصر حاته. . والمكلاق على العموملايدخل فى تفاصيل كثيرة ويذكر 
الآمور جملة. فو لافس نعريف النفس الذى يثيته عن الفلاسفة وينتقل مباشرة إلى 
الكلام عن القوى الحيوائية : 


(9دت) تبين أبن سينا أن النفس الناطقة : جوهر جرد عن 5 
عاميةلإشتغاها بالمجردات وعملية لتصرفبا 2 البدن .ودكل منبها تقسهات »وکل متا 
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لها القدرة على التعرف على المطابقة للواقم أو #الفته . ورثيت المكلاق أن 
هذا حدث بالوهمية » دون أن يذ كره مصدره فى التصرف على هذه القوة الوائدة 
عل المتخيلة . 

وهذه التفاصيل عن النفس »وإنكانت تتفق وبعض تقسمات المدرسة المشائية 
إذ آنا فى جملتها تختلف عن الإتجاه المشائ‌القائل بالقدمء لان ابن سينا يصدر أصلا 
على أصول إسلامية هى فى الحقيقة ثمرةاحتكا كه مفاهيم قرآنيه. وتلك المفاهيم الى 
تقوم على فكرة تقدير الواقع الخارجىأى إثباته فى ذاته منفصلا عن الناتالعارفة 
( أنظر فى هذا مقالة اللفسكر المسلم والواقع وهى القالة الثانية من كتاب د مقالات 
فى أصالة المفسكر المسلم [ تأليف كاتية هذهالسطور القاهرةم1ه / 14075 |حيث 
سنا المقصودمن أصالة المفسكر المسلم تجاه المفاهيم الواردة فى الثراث الدخيل وكيف 
أنه عندما يستبق بعض ا لفاظ أو النقسهات العقلية حرص على تخليصما عا كان هما 
فى تراما من مدلول من أجل أن يكسبها معان تتفق وأصوله فى عرض مذهب 
الوبعود تقلا والمعرقة وهن أصول فق اسان المقيدة الإسلامية.. ٠‏ 


وبتنبع إن سينا فى كتابه « النجاه »| طبيعة القأهرة اه 1ه / ۱۹۳۸م | جد 
أنه عندما يتحدث عنالواجب وا ممتنع يقر رأن بين الواجب والممتئع غايةاالخلاف 
مع اتفاقهها فى معنى الضرورة . فالواجب ضرورى فى الوجود ؛ والممتنع ضرورى 
فى العدم (صفحة, من «النجاة»).؟! يقول بواجب الوجود بذاتهوواجب|أوجود 
بغيره . و هذا الآخير إما يصح له وجود بالفعل أو لارصح ؛ فإن صح فقد وجد 
بغيره ؛وإن لم يصممومحال ألا صح »لاله عندئل يكونمتنع الوجودأى کون 
عدماً .ون قبلنا أنديصم له وجودءفهو [مايحبوجوده أو يبقى بمكنا » وإنوجب 
فبو وجد بغيره بعد أنكان عدماً. ففهوم العدمإذن واضح عند إبن سينا فلا داعى 
أن ينسب إليه القدم ( أنظر لزيد من التفام.ي ل كناب النجاة لابن سينا 


صفحة ۲۲۲ ). 
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وت - يلاحظ أن هذه الشببة فى إثيا ت أن محل العلم جسم روحاق ليس 
جسم ¢ ولا منطبع ف جسم 5 

والمكلاق برفض هذه الفكرة : وهى أن الجسم : « ليس بحسم » فهو كفكر 

بقدر الواقعية ويرفض أن يكون الجسم د ليس جسم » أى غير سوس . 
معنى ألا يكون له حين يشغله كوجود . ولذلك راہ یذ کر بالكل والجزء على 
إعتبار أنه يود أن يكون بجال التفكير محال كتلى متبعض قابل للقسمة إذ أن من 
تعريفات الجسم أنه المنقسم ... 

وبالتالى فهو مېد ذهن القارىء إلى قبمة نقل التفكير من جال المتعقلات 
الخالصة الى لمس ابأ وجود »إلى جال | لسو سات اعقو لةااتى لم وجود يجأ مه العقل 
أو الذهن وبتفاعل معه علإعتبار أن له وجود منفصل عن الذات العارفة . وليس 
على إعتبار أنه من إنتاج الذات العارفةء كتءقلات ليس لبا وجود فى الواقع العينى 
الخارجى . 

عدت س لاحظ أن المكلاتى يعتمد فى رده على هذه الشببة على فكرة 
مجان فى اللغة » مذ كراً بواقع الاستعهال ف التعبير اللغوى » فهو مرتيط بالواقع › 
الواقع الحى لاقوال الناس . وما وراء هذا الواقع الحى من مه ادم لا تكون ولا 
تتبلو ر إلا طقا لما عليه الال الخارجى المتحقق بالفعل من ناحية الاستعمال فى 
الواقع الى . وهذا الموقف الفكرى يكشف عن مدى تقديره للحقيقة الى لابرى 
نبا ذهنية ولا يثبتها محسوسة . ٠‏ 

موت له يقوم الرد على هذه الشيبة » على بان ضرورة الانفصال عن القدم 
بالنسية العام أو الموجودات جميعا 0 ّ 

ويلاحظ أنه يلمس معان دقيقة فما تعلق بالحاس والمحسوس وماإذا إذاكانت 
ا محسوسات ھی فسا الى مما عند حدوث الاحبياس أم لا. 
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وهذه أفكار نقع عليها عند بعض الفلاسفة امحدثين من أهل الغرب م نأ ولك 
الذن تحولوا فى أواخر القرن الثامن عش الميلادى عن الاسس اافسكرية لارسطو 
ونخص بالذكر منهم الفيلسوف الا لا نی « فشته » أو د نه » الذى ناقش فى اب 
المعرفة وهو الباب الثانى من أبو اب كنابة «غاية الانسان » هذه الافكار .ويصح أن 
يكون لاطلاعه على آراء المكلاتى والفسكرين المسلمين أثره فى تناول العرض على 
و ما فعل » خاصة وأن الاتصالبين الفدكر الإسلاىوأهل الغرب منالاوروبين 
كان متيسرا فى أرض الاندلس . وفى غسيرها من البقاع الى التقى فما الشرق 
بالغرب المسحى . 


توق نه يلظ أن لای ردول ذال اول فک ا 
المنبج الطبق لطبيعة الموضوع : وهذه حقيقة من حقائق نظرية المعرفة دل على أن 
المكلاق متمكن منأصول العمل فمجال الرد على أهل صناعة الفلسفة لآنه يواجبوم 
ها لم يلتفتوا اليه من مفاهيم فيقضى على أدلتهم 0 » انی يلاحظ أنه يصيغبا فى 
قوالب منطقية يألفونها 8 ذا كانوا على إلف مع الصيغ الفارغة المنطقية 
فبم لم يلتفتوا إلى مضمون هذه القوالب . 

بردت - هذه مسألة من السائل التى لميصل فبا العلمالحديث إلى قولقاطع. 
وموقف المكلاتى فبا يقوم على نفس المبدأ وهو ابراذ صعوبة تحدير النفس من 
الجسد ولذلك حرص على هدم قولبم . 

. بردت د يلاحظ أن الامر المثل بالنسبة للشببة الواردة هنا‎ ٠ 

وهذه كلا مواقف علمية تكشف عن الاسس الى أخذها المكلاتى ف الاعتبار 
وهى أسس تعكس خافية ذهنية تنطلق من الواقع امحسوس . 
دوت - إن المكلاتى فى هذه المسألة يتكلم عن المخلوقات الى هى دليل على 
وجود صانع لبا . ونراه يعرض هنا إلى نظرية ( الفيض ) أو ( الصدور ) الى 
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نسب اليها الفارا بى . ومصدر هذا ار أى هو ما تراءى ليعض ناقدى الفلاسفة من 
النقباء واللأصولين ولعل الغزالى له أثره فى بين هذا عن الفارابى إذ بجده فى 
كتابه ) تهافت الفلاسفة يعرض لل هذه الآراء » ويشير بصفة عامة إلى أن الفلاسفة 
من القائلين بالقدم .وهو ما يثانى شريعة الله . وهى الشريعة الاسلامية ويبدو أن 
الغزالى قد رفع عن الخوض ف دقائق مواقف الفلاسفة الفكرية » فذهب عنه 
التعرف على أصالة موقفهم الذى وإن اختلف ف الشكل عن موقف الكلاميين فإ 
يتفق فى المضمون خاصة من حيث القول بالحدوث . 

والحقيقة أن الفارابى لم بقل بالصدور ؛ فالايجاد أو الخلق عنده من العدم 
الحض .وهذا ما يتبين من عدة نصوص له مدل : ( وهو علة لوجود جميع الاشياء 
عى أنه يعطيبا الوجود الابدى أو يدفم عنما العدم مطلقا » لا عى 1 نه يعطيما 
وجوداً جردا بعد كونها معدومة ) [ انظر عبون اأمسائل صفحة ۷ ) ٩۸‏ من 
أجموع للذارابى . 

وإما قوله بالءقول فى مجال عن قرغا عط اة الوجود ) وهو ما 

يسمى لديه ب ( الابداع ) . 

وحقيقة ( الحفظ ) إديه هىأن جميع الموجودات متحققة بصفة حسوسة والله 
خلقبا ثم محفظبا ومنهنا كان ( الابداع ) غير: الايحاد ) فبينما الاول أىالابداع 
ثل فعل حفظا »أو حفظ آداميتها ( فالا یاد برقبط بالخاق أى خاق ال#سوس 
ويلاحظ أن الفارابى قد وجد أن (الايداع ) عفبومه الاصطلاحى النى 
حدده. له » يصلح أن يكون موضوعا مناسبا لتقديم تسلسل عقلى ( على أسلوب 
اليرنان ) بسكن أن يدرج من حيث الشكل بصناعة الفلسفة ‏ ولا يحب أنننى 
أن الامو ن إسلامىوليس. بونانى لذا تمدشعيا سماه بالعقول . وجلعها متسلسلة 
من الواحد إلى الكثرة فى محال حفظ الوجود ولس الاق والاجساد ٠‏ ومن هنا 
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كان فېم الدارسين له على أنه صاحب نظرية فيض . وصدور . والحقيقة أن 
الموجودات لديه توجد من العدم امحض على نحو ما بينا . 

.ءات ب بحدثنا ابن سينا عن ( واجب الوجود ) فيبين انه هو الموجود 
النی متى فرض غير موجودءعرض منه محال.وفىمقابله بضع ويمسكن الو جوف وهو 
الذى متّى فرض غير موجود»ء أو موجودا » لم يعرض مه محال ) . 

وتمان أنه ری وطوح أن واجب الوجود هو الضرورى الوجود » وأن 
الممكن الوجود هو الذى لا ضرورة فيه » أى لا فى وجوده ولا عدمه | النجاة 
ص ٢٢٢‏ س ص ۲۲١‏ ] فہو لذا أى ابن سينا يثبت معنى العدم ويؤؤكده عندما 
يتحدث عن مفهوم الوجود الذى يسميه بالممكن أو الواجب بغيره لان الواجب 
بذاته يوجده من العدم . | النجاة ص ۲۲۹ | ففبوم العدم عنده مقترن الموجود 
بغيره أى أن هذا الاخير يوجد بغيره من العدم ا نحض:وهذا ينفى كماما ما فبمعنه 
من أنه يقول : بالقدم . 

ويلاحظ ان ابن سينا رن يكون إثنان حدث منها واجب 
وجود واحد ؛ ولأ ان سكرقق واا كر وام الوجوه » وإ جاده 
الموجودات عن عدم کا بينا . 

| ٠رت‏ - لذا کان المكلاتى يتحدث هنا عن ابن سينا فقد صرح ابن سينا 
أنه لا يبموز ان يكون انان حدث منبما وجود واحد ؛ ولاان يكون 
3 واجب اجرد کن دن رن اق وا ن الراب ر 
والواجب بذاانه ولا يتبين انه عين مغبوم الصدور عن الواجب بنفسه | النجاة 
ص ۲۳۰ ]. 

اما الفارابى وهو الذى تحدث عن نفوس وافلاك وما ممكن ان يفبم على انه 


«صدورء؛ فقد اشر نا فا سبق إلى انهلا يتحدشعن العقول والنفوسوالافلال إلا 
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ف يال « الإبداع « أى 2 حفظط إدإمة الو جود الموجودات « ا محال الخاق 
حادث وهو بوجد من العدم خض قعل فاعل هو صانع العالم والله جل جلاله . 


۲٠ث‏ س هذه الافوال هى آراء المدرسة الطبيعية التى مثلبا د طاليس» أو 
« مالس » فى الفكر البونانى . وهى تلك المدرسة التى ترد الوجود إلى عناص 
أرقن > الا افر والار و ااب وقد شرق اللو ن عل آراء هذه 
المدرسة وتجد إشارات عنما فى كتاب «الملل والاحل» الشبر ستانى . وكتاب «الفصل 
فى الملل والتحل » لانحز م. کا تجد تعريفا بارا مم فى كتب تاريخ الفلسفة » العرنى 
منبا والأفرنيجى [ انظر كتاب تاريخ الفلسفة عن اليونان بقلم دكتورة أميرة حلمى 
مطر . ( المدارس السابقة على سقراط )أنظر أيضا تاريخ الفلسفة الغرية لبرتراند 
رسل . أنظر أيضا ماورد عن هذه المدرسة فى كناب ناريخ الفاسفة اليونائية ليه 

‘Histoire de la Philosophie Grecqne — par Brehier, 

۳ ت - إنما بينه | بن سينا فى كتاب النجاقء لايعنى إطلاقا أن هناك طبیعتان 
إحداهما واجبة والاخرى عمكنة . إنه تحدث عن نادم تتعاق بالموجودات »هذه 
الموجودات منبا ما هو واجب بذاته ومنها ما هو واجب بغيرهوهذا الآخير وهو 
الموجود بفعل وعلموإرادة الواجب بذاته» هو الممكن أى أنه يكونفى حالةإمكان 
قبل أن يوجده و الواجب بذاته » وإذا أوجده أصبح «١‏ واجب الوجود بغيره » 

فاذاكان هذا ما يعنيه المكلاق بقوله : هناك طبيعتان : ( ممكنة وواجبة . ) 
فبذا فهم سليم لهذا التقسيمالعقلى الذى ثل مفموم الو جود القدم والحادث من العدم 
وعندئذ يكون من الأفضل الاستغناء عن لفظ ( طبيءتان ) لان ما هو فى حالة 
إمكان لا يكون موجوداً ولا مثل أى نوع من الىجود إطلاقا . 

والارجحأن المكلاتى هنا يقصد بلفظ طبيعتان (حااتى : الاستكمال الأول و 
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الاستكمال الثانى ) مبينا أنه م يستحيل أن بحت عن تلك الطبيعة الممكنة شىء » 
والسبب هو نا ما يستكمل بغيره » الآمر الى يوحى بأن هناك صانم ضهنا . 

والمكلاتق من أولثك الذذن لاجمعون بين القول بالقدم والقوليصانع على عو 
ما بين بعد » وهو على ق طالما أن الصانع فى رأيه هو الذى يوجسد من العدم 


الخض . 

٤٠ت‏ س بين المكلاتى هنا أن ( الصانع ) لا كن أن يكون صاناً إذا شظ 
كان فعل جاده لا يكون من العدم » وإفى أوافقه تماما على هذا الرأى ؛ لأنالايحاد 1 

من مادة قدعة لبس ايحاداً .ولا هو إحداث . أى [خراج لا من العدم الخض . 

وا من حال إل ال 
٥‏ ت س هذا تصريح له قیمته من قبل المكلاتى . لانهاذا کان این سينا قد 

قال بأن معنى الحادث هو : الاجاد من عدم . ففعنى هذا أنه يقول محدوث العالم 

وليس بقدمه »ويكون تأويل أقوالهعلى أنها تشير إلى القدم أمر لايتفق والحقيفةالتى 

عليبا ابن سينا خاصة وأن المكلاق يصرح ,أنه بعى ما حتاف فه ابن سينا عنغيره 

من الفلاسفة القدامى وهذا الاختلاف له أهسته لآنه اختلاف فى أساس الموقف 

الفلسق من الوجود ؛ فبيما القدامى من اتباع أرسطو يقولون بقدم الموجودات 

يقول ابن سينا بالوجود من العدم أى بالحدوث فالفرق هذا لبس فى نقطة تفريعية 

ونما فى تقطة جوهربة تمثل اختلافا فى نقطة الانطلاق بالنسبة الموقف الفلسق من 

تفسير الوجود. ‏ ش 


ويعتمد المكلائى ع رضه علىما يدعيهالفلاسفة »ورما يقصدعلى وجهالتحد يد 
ان سينا بالفسبة لفسكرة العدم حيث يقول :د إن العدم لا يتعلق به أصلا وأنالعدم 


وهذا الفرم للعدم لايتفق وفكرة الوجود والابجاد عند المسلمين لآن العدم 
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فى التراث ااملسنى الاسلامى عدم حض. واثبات «العدم» علىهذا الحو ,ؤكد صفة 
التدرة الإلبية عل الخلق والابجاد من لاشیء . فالخالق فى الفلسفة الاسلامية قادر 
وإثبات صفة القدرة لاخالق لا يكون الا بالقول بالخاق من العدم امخض 
« كن فيكون » ففسكرة العدم الحض ترتبط بإثيات أهم حقيقة[مانية وى : إثبات 
وجود صانع لذا العالم : 

ومن أ برذ الآدلة فى بيان قيمة فكرة « العدم » من أجل اثبات القدرة على 
الخلق ما قدمه الأشاعرة فى مصنفانهم عن مفهوم « الثىء » و « الموجود » 

۰٦‏ ت .سبق أن أشرنا لیما ذكرهابن سينا بصدد الواجبوالممكن انظر 
تعليق رقم .٠ت‏ وكذلك تعليق (ه٠٠ت)‏ من هذا الكتاب . 

۷ت سبق أن بيئا رأى كل من الفارابى وان سينا فى مسألة ‏ الواحد 
والكثير [انظر تعليقرقم (حوت) وأيضا مقالة : ( الفارانى يبين اخاقوالابداع ) 
ون المقالة الرابعة من كتاب : ( مقالات فى أصالة المفكر المسلم ). بقلم كاتبة 
هذه السطور . 

۸ت س رها اصح أن نبان بعد أنوضحنا اافرق دين «الخلق» رو الابداع»أن 
العقل الأول عند الفارابى : ليس ١‏ كش من وحفظ إدامة الوجود» ويئبت‌الفاراى 
أنه واحد بالعدد » لان الحفظ فى ذاته واحد من حيث أنه مفووم للعقل الانسافى 
أى من حيث أنه متعقل . وينتقل بعد ذلك من ١‏ المتعقل > وهو «الحفظ » > 
وهو الموجودات .ومن هنا كانت الكثرة فالمبدع الأول ,العرض . [ انظروعيون 
المسائل »صفحة ٩۸‏ من امجمو ع للفاراى ٠‏ |ويسمى مستويات الكثرة ١ ١‏ الفلك » 
2 الس + 

وبالتالى فليس هناك « فيض عقول » على مستوى الوجود امحسوس 
للموجودات وهو ما کان يول به المسآشر قون وجميع من درس الفارابى من 
العرب | أنظر نفس المقالالسابق ذ كره فى التعليق السابق ]. 
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(۰۹ ت) داود الخوارزى : نسبة إلى‌خوارذم » الى ينسب لا قومعديدون 
وهو من الجسمة ويلاحظ أن المكلاق يعرض رأىالخوارزى لبيان مدى مامکن 
أن يصل لبه التجسيم فى البعد عن الطريق القويم . 

(۱۱۰ت) هو : أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثورى توف سئة 151 . وهو 
فقبه وحدث ( انظر شذرات الذهب لان الحنيل ٠<‏ ص ۲٠١‏ ) . 

(١١١ت)‏ أبو المعالى : هو عبد الماك بن محمد بن عبد الله بن مد الجويى إمام 
الحرمين عاش فما بين عامی 19> هء +/ا4ه/٠١٠٠م؛‏ ۱۰۸۹م وهو ضاحب 
المصدئفات العديدة فى الفقه وأصوله وأصول الدين والجدل والحلاف .ا كتب 
نصائح لوإده نثرآ وشعراً . ومن أبرذ مصنفاته فى أصول الدين كتابه د الشامل » 
و ١‏ الإرشاد إلى قواطع الآدلة فأصول الاعتقاد» و د لمع الادلة فى قواعد عقايل 
أهل السئة والماعة » و « العقيدة الاظامية |[ انظر الدراسة عن مصنفاته فى التقدم 
لكتاب ١‏ الكافية فى الجدل لاجوينى » بعلم دكتورة فوقبة حسين مود » وأيضا 
كتاب و الجوينى[مامالحرمين > طمن سلسلة أعلام العربرقم . ۽ طبعة أولىسنة ه1 ٩‏ | 
وطبعة ثانية ٠۹۷٠١‏ . بقل كاتبة هذا السطور . 

ويحب أن نبي نأن « إدراك الاخص » بالاسبةلوجود الله . وتصريح أفالمعالى 
أنه لايدرك »> مثل موقفا أصوليا دقبقا »> شرحه أبو المعالى وخاصة فى العقيدة 
النظامية عند تصرصه بأن العقل الإنسانى فى مقدوره أن يدبت وجود الله ولیس فى 
مقدوره أن يدرك حقيقة أو كنه الله سبحانه وتعالى | العقيدة النظامية تحقيق 
الشيخ جمد زاهر الكوئرى صء القاهرة | ْ 

(۱۱۲ت) إن ما يذكره المكلاق فیا بتعاق بقول ضرار بن عبرو يكشف 
عن حرصه على إثبات مايصل إليه من معلومات عن إختلاف المتكلمين . 

(۱۱۴ت) أن لفظ ر وجودء من الالفاظ المشتركة ا يقول المكلاتى . وما 
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بحب انه فما يتعلق بابن سينا » أنه قد أدرك أ ك من معنى لهذا اللفظ » واستعمل 
اللفظ لأنواع من الوجود » فقد تحدث عن الوجود الواجب بذاته » والواجب 
بغيره » وتبين مقتضنيات إدرا ككل من الوجوديين» وكيف أن الواجب يره 
بمثل الوجود الممكن الذى يحتاج إلى موجد هو صانعه وهو د الموجود الأول ». 
وهو الله »۽ فالواجب دذاته هو موجد الوأجب يغيره . وهو يوجده من العدم 
امحض »وليس من مادة سابقة الوجود على « المو جود بغيره » .وهذا الفهم للوجود 
رغم مافهمن تعبيرات من صناعة الفلسفة »إلا أنههو الفبم الحقيق للوجود الخلوق 
من العدم المحض بقدرة الصانع وهو الله سبحانه وتعالىب أى أ نههو الفهم الاسلامى 
للوجود عامة : الذى ينقسم عند الكلمين إلى وجود ليس له أول ومفتئح وهو 
الوجود القدجم عند الفلاسفة » وهو الله صائع العالم عند المتكلمين » ووجود له 
أول ومنتتح وهو الوجود الخلوق أو بلغة الفلاسفة المسكن أو الواجب يره . 
وهذا الوجود مثل ف الآشياء أوالموجوداتالعينية الى ى من صنع وإيحاد موجدها 
وخالقها وهو الله جل جلاله » فليس هناك مغااطة من قبل ابن سينا ,النسية 
لفووم الوجود . 


(14ات) عرص المكلاتى على ابراذ موةفالأمة الذدن يعطون للنص المْزل 
حقه فى إثبات الحقائق المنزلة . 


(١اات)‏ يتميز المعيز لة باثيات العلم والقدرة والإرادة لله تعالى وينفون عنه 
أن يكون مرئيا بالابصار فىالآخرة» کا ينفون كوه متسكلما إسكلام قدم» ويقواو 3 
مخلق القرآن .ومن أوائل المتكلمين من أه ل السنة الذين تصدوا فى مصنفاتهم لمشكلنى 
و رؤية الله بالأبصار فى الأخرة » وه كلام الله » أبو الحسن الاشعرى المتوفى 
ع لله اهام ومن قله قام ان حثيل المتوق١ ۸٥۲/۵ ٤‏ وتصدى ذه الاقوال 
المعتزلية فى الصفات . ونقع على أقوال الأول مفصلة فى كتابه « الإبانة عن أصول 
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الدرانة تفقو تقد م و تعلق كاتيةهذهالسطور . نشر دار الأنصار رمضان ۳۹۷ھ 
الموافق سبتمير ۳۹۷۷ م ونتبين آراء الشانى فى « رسالته فى الرد عل الجبعية 57 
[ انل الرسالة الأولى من كتاب عقائد الساف تقيق الاستاذ الدكتور على سامى 
انار والاستاذ عمار طالى الاسكنديةمنشأة العارف ]و يلاح ظ أن سببتمثرالممتزلة 
مستوىالعقل الرشرى» مثلم وضو ع «الصفات» الى تعد من المسائلالغيميةوبا لتالى لاوز 
أن يعتمد فبا الباحث على حدود العقل الإشرى . وإما عليه أن ينطلق فبا يتعلق 
بالغيبيات من اانص المازل وهو الخبر النى يعرف الانسان مالا ملك تحديد رأى 
ف4 أقصوره ۰ فتقد سم النصعلى العقل ضرورة من ضروراب البحث فى د الصفات» 
وغيرها من الأمور الغيدية . وهذا مانقععليه عند ذراسة آراء الامام ا نحنبل ومن 
بعده الأشعرى ( أنى الحسن ) وغيرهما من أثمة أهل الاتباع . 


(۱۹ ۱ ت) هو أبو سحق ابراهيم بن سيار النظام توف سنة ٣۳١‏ ه/ ۲٤۸م ٠‏ 
أخذ الاعتزال عن أنى البذيل العلافى » ورد فى كتاب الفرق بين الفرق اللبغدادى 
[ ت ۱۰۳۰/۱۹ القاهرة ۸۱۳۲۸ / ۰م ] أنه قال بان الله تعالى يفعل مافبه 
صلاح العباد ( أنظر من ص۹ إلى ص ٩١‏ منهذا المرجع ) وأيضا نشأة الفبكر 
الفلسق عند المسليين الدكتور على سامى النشار + ١‏ ص ۷ه › وأيضا طبقات 
المعتزلة لليمذالى تحفيق د :كتور على سامىالنشار والسيد عصام الدبن عند على صريوه 


۲ مص ) الاسكندرية ۲ م ٠‏ 


ھ۳٣۹ هو أو القسم عبد الله بن أحمد عمو د الباخى الكعى | ت‎ )ت١‎ ۱۷J 


.مو م ] يقول عنه البمذاف [ ١41ه/ ٠١١5‏ م | وهو من معتزلة بغداد أخذ 
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الاعتزال عن أف الحسين الخياط . وكان عسن المناظرة » وله عدة مؤلفات منها : 
« عيونالسائل »وله کناب ف«التفسير » . وکناب‌معروف‌هو د مقالات أ القاسم» 
( انظر ص #و» .و » ٩‏ ) من كناب « فرق وطبقاتالمعتزلة » تأليف القاضى 
عبد الجبار بن أحمد المذانى تحقيق » وتعليق دكتور على سامى النشار والسيد 
1 عصام اإدين عمد على مصر VY‏ . 

(1 ات) لعل المقصود هنا : مد بنالحسينالنجار صاحب فرقة ١‏ النجارية » 
ولقد كان للنجار آراء نتفق فى بعضبا مع أهل السنة وأخرى يسير فيا وفق آراء 
المعتزلة . خاصة فيما يتعاق بإرادة الله سبحانه وتعالى . فالنجار يرى أنه تعالى ليس 
مريداً على الحقبقة » وآراؤه فما يتحلق بإرادة العبد تتفق وهذا الآمر . 


(19ات) انظر تعليق رقم ۷| ت من هذا الكتاب ( التعريف به ) . 

(0ات) الاجارية فرقة كلامية من أصحاب جمد بن الحسين النجار » وهم 
يوافقون أهل السنة فى خلق الافعال وأن الاستطاعة مع الفعل وأن العبد يسكتسب 
فعله . ولكنهم مختلفون عنم فى نى الصفات ومم يتبعون فى هذه المسألة المعتزلة 
ويشتون أن كلام الله تعالى حادث ينها أهل السنة يثبتونه قدا ويعاندهم فى هذا 
أو بشدة الاشاعرة وهم ثلاث فرق : البرغوثية والزعفرانية والمستدركة » على نو 
ما يثيت هذا التبانوى فى کتا به كع اف اصطلاحات الفنون ۲ ص ۱۳۸۲ ۰ 
ص ۱۳۸۳ نقلا عن شرح المواقف | . 

(1 ات ) يلاح ظ أن الجبا يستند إلى أ صو ل نسقه الفكرىالمسبق دون النص ا نزل 

١؟؟ات)‏ نفس اللاحظه السابهة _. . 

(9ات) إن ماصرح به أبو الحسن الاشعرى فيا يتعلق يصفتى السمع والبصس 
هو : أنه سميع بصين » واعتمد فى ذلك على النصوص النرلة صراحة . يقول فى 
ذلك ١‏ وثثيت لله السمع والبصر »ولا ننى ذلك 5 نفته ا معترلة والجهميةوالوارج» 
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| أنظر فقرة مم منصفحة ۲۲ من كنابالابانةعن أصول الديانة ‏ نقد وتحقيق 
كاتية هذه السطور . نشرة و دار الانصار» القاهرة لا( هلاقام ولازى أن 
أا الحسن الاشعرى قد تردد بين موقفين کا يقول المكلاق ؛ حيث أثيت الصفات 
تارة وصرف السمع والبصر إلى العم تارة أخرى . والدليل على ذلك ماورد عن 
صفتى السمع والبصى عند الاشعرى . فى كتاب الآبانة مثلا حيث لايرف 

السمع والبصر إلى العم »> ونما يستعين على الممتزلة بأداتهم فى إثبات العلل » 
يقبت السمع والبصر لله تعالى . حاولا بذلك دحض آرَامهم الفاسدة ببعض أدلة 
يألفومها فى إثبات العم لله تعالى سما منه لتوكيد أنه تعالى « سميع بصيرء | أنظر 
ردوده على المءتزلة فى كتاب الابانة عن أصول الديانة » فا يتعلق باثبات هاتين 
الصفتين وغيرهما لله تعالى . 

(4؟1 ت) القاض هو أبو بكر الباقلاتى [ ت م. وه / 14١1م‏ ] صاحب 
كتاب «العّبيدء الذى تتذاول فيه آراء المعتزلة خاصة من أجل القضاء على ماورد مها 
من بدعة . والإمام الباقلاتق مثل الاشعرى لايتأرجح بينموقفين ونا ي كدالسمع 
والإبصار لله تعالى مستمينا بالآدلة النى أوردها المءتزلة فى إثبات العلل له تعالى . 
وذلك لامن أجل صرف السمع والبصر إلى العم ولكن من أجل إلقاء الضوءعل 
أسلوب ##سكير الخصم الذى يناقض .نفسه بنفسه عندما يثيت العلم لله ثم بن عنه 
السمع والبصر [ أنظر كناب القبيد : باب الصفات ] . 

٠۲٠(‏ ت) أبو المعالى كنية لعبدالملك بن حمد بن عبد الله بن محمد بن حيوية 
الجوينى إمام الحرمين [ت ٠١۸۹/٤۷۸‏ م] صاحب الكتبالشبيرةى أ صولالدين» 
والتى سبق أن أشرنا إلا [ أنظر تعليق ١١‏ إت ] أما هذه الكتب فبى :لاالعقيدة 
النظامية فى الأركانالإسلامية تحقيق ا مر حوم الشسي محمد زاهد الكوثرء . والارشاد 
إلى قواطع الادلة فى أصول الاعتقاد تحقيق امرحوم الشيخ محمد يوسف موسى 
وزمیل له . القاهرة ٠156م‏ . وقد نشر الكتاب قبل ذلك تحقيق المسآشرق 


رفت 


الإيطالى لوسيانى . وكتاب د الشامل فى أصول الدين » نشر منه الجزء الاول منه 
وهو من؟؟ جلد اشر ته دكتورة سوير مختار ودكنور فيصلعون.وقد نشر المستشرق 
كلويفر جزءاً منه قبل ذلك › ثم کناب ١‏ لمع الادلة فى قواعد عقائد أهل 
السئة والماءة » نحقيق وتقدم كاتية هذه السطور . ولاجويى مصنفات أخرى فى 
أصول الدن هى رسائل 1 أنظر فصل المصنفات من كناب «١‏ الجوينى 
إمام الحرمين »ساسلة أعلام العرب رقم ١‏ ۽ وأيضاً التقدم لكنابه : « الكافية فى . 
الجدل » تحقيق وتقدح كاتبة هذه السطور ‏ ( تحت الطبع ) وأبو المعالىفى آرائه 
حول الصفات لايتأرجح بين موقفين وإءا يثبت الصفات للبارى تعالى كاوردت : 
كل ماهنالك أنه يتثاول فى بعض الاحيان أساليب الهم فى إثبات العام من أجل 
أن يمين أن هذه الاساليب يجوز تطبيقها على باقى الصفات ومن السمع والبصص . 
لاثباتهما » فالامر ليس فيه [دماج كا يتين ذلك من قول المكلاق ولكن فبه 
تذ كرة بامكان تشابه الاساليب لتوكيد كل الصفات الواردة فى ابر المنزل . 

۰ ۱ ت( هو أبو حامد الغزالى ت ۱۱۱/۵۰۰ م[ تلذ الجوينى. 
إمام الحرمين ومن أبرز مصتفاته فى أصول الدين : ١‏ الاقتصاد فى الاعتقاد » و 
د المنقذ من الضلال » تحقيق الاستاذ الدكتور عبدالمايم محمود شيخ الجامعالاذهر 
[ طبع إلكتاب عدة مر ات ] وأيضأ د تهافت الفلاسفة ». وموقفه من الصفات 
لامختلف عن موقف السابقين عليه من الاشاعرة . وخاصة منذ كرم المكلاق فى 
هذا الموضع . فهو مثيم لم يصرف السمع والبصر إلى العلم » وانما وجه النظر إلى 
طرق المعترلة فى إئيات العلم لله تعالى من أجل بان أنه كان فى مقدورم الاستفادة 
نفس الأساليب لاثيات هاتين الصفتين له تعالى وغيرهما من الصفات دون دمج 
أو صرف . 

(0؟1 ت) أنظر تعليق رقم (1١‏ ت من هذا الكتاب للتعريف به وكذلك 


تعلق ت حيث اشر نا إلى ما از وقفته من الصفات . 


NE 


: ج انیت بای ت ی چ ن د 


(۱۳۸ ت) سيق أن عرفنا ایر وقفة الجا الكلامية . أنظر فى هذا 
تعليق رقم (١‏ من هذا الكتاب . 

(وورت) من أ كي المتسكلمين تعرضا لمسألة «الآ<وال» أبو المعالىالجوينى 
وذلك خاصة فى كتابه « الشامل فى أصول الدين » وكذلك «١‏ الارشاد إلى قواطع 
الآدلة فى أصول الاعتقاد »يا أشار إلى ذلك فى د لمم الآدلة فى قراعد عقائد أهل 
السئة واجماعة <[ أنظ ر للتعرف على نشرة هذه الكتب تعليق رقم ٥‏ ت من 
هذا م كان فانه لاءبمل هذه المسألة فى كلامه فى د المقالات » 
و داللهم ۾ خاصة . ويثيت خصو صا مايؤكد موقنه كأحد رجال أهل الاتباع . 


1١‏ 6 برد التعرض لآرا ء ان كلاب فى كتاب ر المقالات » للاشعرى 
حيث ېدو أن ابن كلاب كان م نأدثل من اهنم بالرد على المءتزلة يعض أساليب 
عقاية لدفم شبيزم ودحض أقوالهم . غير أن e‏ الس الاشعرى تثميز 
بأنها تنطلق صر احة من الا سس التى سار عليها العاف الما على نحو مابينا فى 
الكلام عن منبجه فى التقديم لكتاب « الابانة عن أصول الديالةء . دارالانصار 
القاهرة ۱۹۷۷/۵۱۳۹۷م ٠‏ 

(۱۳۱ت) قول المكلاق أن أبا على الجا كان يننى القول بالاحوال وم 
يبرن كيفية الجمع بين القول نى : الصفات ونی الاحوال کا لم يبين كيف ينتهى كل 
من هؤلاء طبقاً لأساليبه إلى القول بذلك > فاللكلاقى يكت باثبات المسألة,السبة 
لكل وهذا موقف يثيت على اأحمدوم مقدرته على استبعاب العمات المميزة الموقف 
العقائدى لكل مفكر . 

(؟كلات) أنظر ماورد عله فا سبق . 

(مم1 ت) يرتبط القول فى هذا التعليق عسألة نى الأحوال ونعود فنبين أن 
القول شی الاحوال موقف ذهنى يتطلب الالتفات إل العلاقات الرا الم وجردات 
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وهذا يعنى أن مواجبة العقلالبشرى للموجودات انىلهاأول ومفتتح أىالموجودات 
ا مخلوقة» تخالف مواجبته لا يفوق مستواه » فبو با لنسبة لالا ولى عللك وسائل السبر 
والتقسيم على اختلافها ‏ وبالنسبة للثانية لايتيسر له سوى إثيات وجودهاء لقصوره 
عن معرفة حقيقتها » وذلك عحكم خلقته وجيلته . 


(4 ت) يتميز الغزالى بأنه اتم بالرد على الفلاسفة » خاصةفى كنا يهدتمافت 
الفلاسفة » الآمر الذى جعله يتجه إلى الةاء إلضوء خاصة على مااعتمدوا عليه فى 
أقوالحم وهر العلاقات اإذهئية دون الآدلة النقلية »> ومنهنا كان التركيزع ل أساليب 
تناول « موضوع المعرفة » بأنواعه : الغبى وغير لغيى لابر ازخطأ موقف النلاسفة 


عند مواجبة مايفوق مستوى العقل البشرى أي الفسات . 


:۳١(‏ ت) عس المسكلانى هنا مشكلة من أ المشاكل النى قال برا افلاسفةفيا 
يتعاق بكيفية وجود العام . وى المشكلة انى جعلتهم يقولون ب « الصدورء أى 
بصدور العالم عن الله تعالى » ووجود وسائط » وما إذاكان الصدور عه واحد 
أو كثرة . ولزوم حدوث ذلك الصدور عنه » لتفسير وجود الموجودات المرئية 
وغير المرئية المدكثرة فى هذا العالم . ويلاحظ أن القول ب ١‏ الصدور» من قبل 
الفلاسفة يوم على ميدأ عدم الاعتراف للموجد القدرة على خاق الاشياءمن العدم 
الض »+ غل نعو ماهو عليه الامر بالنسبة ل:فسير الوجود طبقا ا ىا هو وارد فى 
الديانات المنزلة ودراسة آراء أرسطو مثلا بالنسبة للإيحاد تنتبى بالقارىء إلى أن 
هذا الفيلسوف لم يملك سوى القول بالقدم » أى قدم المادة النى يسميها « الميولى » 
وهى تلك المادة المتعقلة اللامتعينة التى فرض أرسطو أن الاشياء منها وأئها تتعين 
من حيث الصورة بسبب ماسماه بالعلةالغائية . فالعلةالغائية هى المكونةللموجودات 
فى رأيه وهى » أى العلة الغائية لبا من الاهمية فى مذهبه ماتفوق به الملة الفاعلة . 


و لعله يكون من الجدى أن ننبه هنا إلى أن فلاسفة المسلمين وع ر ام 


11 


الكندى قضوا على العلة الغائية ورجحوا عليها بقوة القول بالعلة الفاعلة . لالم 
يصدرون فى أراهم فى الايعاد عن القول بالعدم الحض الذى يسبق الوجودوالنى 


بالتالى يحتاج إلى القول باعل موجد له القدرة على الخلق » فرجح القول بالعلة. 


الفاعلة لديهم على القول بالعلة الغائية وثبت لديهم القول بالعدم الحض النى يسبق 
الايحاد . وهذا يقضى عل القرل بنظرية الصدور الى ست خطأ لای نصرالفارانى 
لغموض بعض . تعبيراته وليس لاعتناقه سبداً القول بالوسائط. والصدور 
فيا يتعلق بالخلق » فقد تبين بالبحث أن القول بالوسائط ليس على 
مستوىا اق والابحاد » الذى تبين أنه لديه من العدم انض »؛ ولكن على 
مستوى مأسماه ب و الابداع» وهو : «١‏ حفظ إدامة الوجودء طبقاً لتعريفه 
« للإبداع » وبالتالى فو عاثل الكندى فى موةفه من الاق والايجاد .هذا موف 
الذى قوم عل إثءات القول بالعدم امخض السابق على الوجود ».والذىيؤكدقدرة 


الموجد أو الخااق على الايحاد . [أنظر لزيد من التفاصيل كتات:دمقالات فأصالة - 


المفكر المسلم »بقلم دكتورة فوقية حسين محمود المقالة الثالثة ثم الزابعة : والقالة 
الثالثة ى : «الكندى فبلسوف العرب الاول حيث يتبين موقف الكندى من العلة 
الغائية ‏ وقد نشرت هذه المقالة فى جلة المناهل » التى تصدره| الوذارة المكافة 
بالشثرن الثقافية بالمملكة الغربية العدد السابع والثامن ‏ والقالة الرابعة هى 

« الفارانى بين الخلق والابداع » جيث يتبين موقفه من نظرية: , الصدورء الى 
اسست إلبه یا ¢ سەب عدم فوم مقصوده من ده الابداع 3 الذى هورم حفظ ا 
الكرن » كاسبق وأشرنا الى ذلك ب ف ر العرق» 
بالقاهرة سنة حوب ھ/ 14۷1م | | 
المرجود اله 0 اعد ا ا لاجوذ عاد بالنسة ا متحدد »2 


يا 


متعين فى الواقم الح الذى أوجده الخالق ليكون له وجود مستقل عن الذات 
العارفة الانسانة . فالقول بعدم امحل يعطى أولوية للمتعقل على المحسوس التعين 
وهذا لاتفق وإثات «١‏ الثىء » الذى هو عند متكلمى الأشاعرة مثلا ثل الو جود 
المخلوق الذى يؤكد القدرة للخالق سبحانه وتعالى . إذلايحب أن يغيب عن آذها ننا 
أن ترجيح المتعقل على المتعين بالنسية لتفسير الوجود يردنا إلى وقفة أرسطو الى 
لاقع ترف الو جود الحقيقى للا هو متعيين ا ( رغم اهتهامه بالتجارب ف جال 
الطبيعة الخارجية بأنواعما ) لنما تعمل أصل الوجود متعقلا[ أنظر مقالة الكندى 
فبلسون العرب الاول ‏ وهى المقالة الثالثة من كناب « مقالات فق أصالةالمفكر 
المسلم» بقلم كاتبة هذه السطور .وقد :شرت قبلذاك فبجلة «المتاهل» الى تصدرها 
الوزارة المكلفة بالشثون الثقافية ‏ بالمملكة المغربية . [نظر خاصة التعليقات عن 
أرسطو : مثل تعليق رقم هع ص ٠4‏ حيث أبرذت رأى أحد البحاثة الاوريين 
وهو الاستاذ بير أوبنك الذى صرح بأن الوجود لدى أرسطو لامخرجعنالمبادىء 
العقلية ف تكوينه (Le Probleme de I'eıue Chez Aristote.)‏ 


Far Pierre Aubenque Professeur a la Sorbonne, Paris 1972,‏ 
٠۴۷(‏ ت) يلاحظ أن ماذكره المكلاتى عن الاشعرية هنا » م نأنهم أثيتوا: 


وكلاما لای عل « لاتعلق کلام الأوجود الحادث ( واا تعلق بكلامالموجود 
الاعل وهو ألله سجاه وثعال .ويثرتب على هذا الرأى تننيهاليارى جل وعز عن 
المثلية : وتوكيد صفاةه 6 أوردها عن اسه فى الخير المززل 4 


(معرت) دف المكلاتى هنا إلى التذكرة عوتف الممتزلة الخاطىء 
النى برد ما أثبتوه من صفات للبارى تعالى إلى صنة العلم . فقط . ولا 
جب أن نسی أن المعزلة قل صدروا ع تذاوهم أوضوع ااصفات عن 
موقف رجحوا فيه العقل على النقل معنى أنهم وثقوا فى العقل كرصدر للبعارف 


56 


| كش ما تقتضيه حقيقة قدراته الحدودة » وهو موقف تأنروا فيه بالاقاويل الى 
رجحت العقل على التقل. بالنسة المعرفةا لاسا نة عامة »وما يتعلق بالغدات خاصة. 
وهنا نقول إن خطأ المترلة خطأن: الثقة فى العقل ما يحعله أ كبر من حدودهالضيقة 
الى جيل عليبا . وتقدم هذا العقل فيا يتعلق بالموضوعات الغيبة على الخبر الممزل 
النى يعرف بذات انه لان ذاته سيحانه تعلو على أن ملك العقل عقدراته أن 
يتعرف على قفتا .إذ أنه لايستطيم إلا أن ثرت وجودها بأدلته وراهنه . 

فذات الله وصفاته من الموضوعات الغيبية الى تفوق مقدرته الى جبل عليما . 

(۳۹٠ت)‏ الكرامية: وقع الكرامة فى خطأ إثبات إرادة حادثة فى ذاتالله 
ومصدر خطمرم هو تعدمم حدود ا اقدرة العقلبة الانسانية ودخوهم ف جال يتعذدر 
عل هذا المقل الخوض فيه لعدم ملاءمة الموضوع له . 


(40إت) من أم ما بين موقف المكلاقء مقدرته على ابراذ ما فى أقوال 
الخصوم من متاهات ' ثارتب على [غفالهم لواطن ‏ الحال » وبلاحظ أن اكتشافه 
للمحال يقوم على مبدأ منوجى » وهو الادتهام مدى تحقق اتساق المفكر مع نفسه ) 
٠‏ هذا من جبة ومن جبة أخرى رجوعه إلى منطلق كل مفكر » عن أى أصول صدر 
ومدى صدق هذه اللأصول الأولى عقلية كانت أم غير عقلية من أجل أن يكون 
ما يترتب عليها غير مجانب لاحقيقة . 

. انظر التعليق السابق‎ (ت1٤‎ ١) 

(49ات) تقوم أفوال هشام بن لحك ومن يسير على منوا لذ كجهم وغيره 
على موقف معين هو مصدر الخطأ » هذا الموقف هو : 

عدم التفرقة بين موضوعات المعرفة . فبناك موضوع عثل الموجود الحادث 
وموضوع عثل الموجود القديم . وما يصلح هذا لايصلدم لذاك ونقاشهم موضوع 
مثل : عل البارى تعالى لايعتر هذه الحقيقة أىأن علم البارى لاعاثل العلمالاساف . 
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کا ی بد رو سوقط وس وباو ود 


وبالتالى فالعقل الانسافى . لاملك عند مواجبته إلا أن بثدت ما ورد عنه عن 
:طريق الخير.. 1 


(۱4۳ت) ورد فى د كشاف اصطلا<ات النئون» للتبانوى مايل : « الصابى 
هقر صائبون . وأئبت التبانوى أن البعض برى أن الصابئة من التصارى . و 
يعظمون الكوا كب كتمظيم المسلمين للكعية ما قبل : إنهم عابدو كوكب » ولا 
کناب لهم » ودرد انهم عبدة الأو ٿان » لاهم يعبدون النجوم » ثم ثبت رأى ألى 
حنيفة رخمه الله فيم : وهو آم ليسوا بعبدة الأوثان » وأها معظمون النجوم 
كتعظيم المسلمين للكعية » ويثيته ا ورد فى « فتم القدير » توكيداً اذا المءنى وهو 
آم ټوم يؤماون بدين ئی ويقرون بكتاب» ويعظمون الكوا كب کنعظم ال 
الكعبة [ انظر صفحة ۸۰۲ من +( من الكشاف للتبانوى ] ٠‏ فبناك خلاف فيا 
يتعلق بالصابئة والمكلاق يقر ما فيل فيهم من أنهم عبدة كوا كب ولا يشير إلى 


ما هو منسوب هنا إلى أ حئيئة رحمه الله من م يؤمنون بى , 


(44ات) لعله يود أن بخص هنا بالذات الفلاسفة اليونانيين. 


(45ات) هذه مسألة سبق أن أشرنا إليبا ونقول إن الأشعرى قد اهنم 


0 بعر ضض آراء المعثرلة فيا للرد عام والقضاء على بلعم خصو صما ٠‏ 


| انظر كتاب الابانه عنأصول الدييانةتحقيق وتقديم وتعليق كاتبة هذهالسطور 
أنظر اوتا رسالة الامام أجل ان حشل 0 ف الرد ( عل الجهيمة | كتاب عقائد 


٠‏ السلف حقيق د على سای النشار والاستاذ عبار طالى 1 حيث تثاول الامام دكل 


دقة وتفصيل الرد على على القائلين علق قر انر لقك کات ردوده عنده سیا فی ننه 


'المشهورة | أنظر التقدم لكتاب الابانة ملرجه من صفحة ېې الى ع٠‏ 


ا (e0‏ بر تبط خروج الخوارج عن وم رأى أهل ااسئة بأساب سياسية 
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“الا چ 


فى أصلباءوقد تسب م قفرم هذا فى أن واجبوا العقيدة بفكرة مسبقة هى|لرغيةى 
عذالفةماتجمع عليه لآمةتوكيدا لرأموم ىالإمامة. ولذلاك صاروامن أهل البدع المأرقين. 

(140 ت) الزيدية : من فرق الشيمة . ولقد سبقت الإشارة [ليهم . 

. ت) نفس الملاحظة السايقة‎ ۱٤۸( 

(۱4 ت) ن مارد ی كلام المكلاق عن الكرامية يكشف ا نڪر 
التجسيم ويمين أمم قد صدروا فا يتعلق رکلام الله عن موقف خاطىء قاثم على 
عدم اعتبار صفات الله من الموضوعات الى جب أن تدرج ضن الغسات وا الى 
أن يكون مرقف الباحث منْما مختاناً عن موةفه من غير الأسمات أى حب عله أن 
ر جع صددها إلى اورد بالخر المار ل . وهو ماقاله تعالى عن نفسهفما يتعلق بكلامه 
عل نحو مانعد ذلك ف رد الامام ان حئيل على اة » وفى تناول الامام أى أى 
الحسن الاشعرى فی كناب الابائة خاصة . امام ردود الاما مان حنمل فقد وردت 
فى رسالته [ أنظر الرسالة ضمن مانشره دكنور على N‏ عار طالی 
فى كتاب رعمّائ الف : الاسكندربة باو : وانظر «الابانة عن أصول الديانةء 
تحقيق وتقديم وتعليق كاتبة هذه السطور نشر دار الانصار ‏ القاهرة 11۹4 
/الاؤام | ٠‏ 

(۱۰۰ ت) ۰ (۱:۱ ت) ۱٥۳(۰‏ ت؛ : والموقف مائل «الاسية أ ابتدعه 
أبو عل الجبائق وأبو الإذيل والشماع . 

( ۱۴ ت) لادب : فالفقهوا لدوب هر عنداافقباء : الفعلالذى يكونراجحاً 
عل ترك فى نظر الشارع ؛ و کون ر كه جام را | .النعريفات للجرجانى طبعة تواس 
صفحة ١8١‏ |. 

(۱۵ ت) الحظر : عند فقباء هو ما يشاب بترك»ويعاقبعلى فله[التعريفات 
لاجر جاق طبعة توس صفحة .اع ا 1 


ءع/١‎ 


٠٠١(‏ ت) المكروه : عند الفقباء هو ماهو راجح الثرك ؛ فإ نكان إلى الخرام 
أقرب مكون فعله كراهية تعر بية » وإنكان إلى الل أقرب تتكون تنزمية ولا 
يعاقب على فعله [ التعريفات للجرجافى طبعة توس ص ٠] ١١4‏ 

(5ات) الاباحة » ومئبا الماح .وهر مااستوىطر فاه عندالفقماء| التعريفات 
للجرجانى طبعة تونس ص ه١٠‏ ]: 

(/اهات) هو أبو إسدق الاسفرايبنى صاحب كتاب التبصير فى |إدين . وهو 
من كبار الأمة الذين دافعوا عن العقائد ضد آراء المعترلة وغيرهم من أهل البدع . 

وبلاحظ أن المكلاق يستشبد بأقواله على اعتبار أنه أحد الذين قدموا ردوداً 
فى تثييت صفة الكلام لله تعالى . وقد قال المكلاتى إن المتكلمين » منبم من استدل 
بالعقل المحض » ومنهم من دلله مركب من العقل والسمع » | صفحة ١م‏ من 
النص الذى بين أيدينا ] وهذهالعبارة من قبل المكلاق تثبت أنه يتين أن الكل 
علاك عدة مسالك لانيات أهدافه وسيب التعدد رجح إلى طببعة الوقفة إماقائمةعلى 
العقل كأداة أو آلة لتثبيت ماورد عن طريق النقل أو مستندة إلى النقل لتفسير النقل 
بالنقلأىالقرآت بالقرآن أو القرآن,السئة . ثم يرجع تعدد الطر قيضا إلىاختلاف 
المقدمات اانى يكن أن يضما الكل لنفسه دفاعا عن حقيقة عقائدية . مثال ذلك 
مثلا بالنسبة لننى القدم عن الموجودات : ااذ طريق مواجبة الو جود دون تسمته 
قسمة عقلةإلىجوهر وعر ض أو اذاذ طريقمواجبة الموجود بعد قسمتهقسمةعقاية 
إلى جوهر وعرض ...الخ . ش 

٠0(‏ ت) من أم مايحب أن براعيه المنكام المستعين بالعقل لثبيت النقل 
اقساق مقدماته مع ناجه » الامى النى لم يوفق فيه أبو اسحق هنا فأئيت 
المكلاق سقوط استدلاله .2 


رفت 


( ۰ ٹ) من أهم المسائل الى تأرق رين الموقف المعترلى وموقف أهل ألسنة. 
القول فى لق أفمال العباد» . فبينما برى المعتزلة أن الله لا خلق الس . يؤكدأهل 
السئة أن الله عام بكل الجزئيات خالق لها وأن أفعال العباد لاتخرج عن عله ر قدرته. 

٠٠ (‏ ت) يلاحظ أن الكلاى فى هذا الموقف برتبط بدلالة النقلات . 

(۹۲ ت) تظبر هنا يقظة المكلاق فى تبين الذروق الدقيقة المؤدية إلى الحم 
عل ات ال ىراوت الشكلين: 
لم ٠٠‏ ت) يتبين هنا اهتهام المکلاتی بالاتجاها لاشعرى خاصة» فىتناول العقائد . 

١ 3‏ 06 يلاحظ أ أن المكلاق تحدث تصرف عن هذا الرأى » أوهو يتبع 

تلت و ف انعبير عن «اموجود الأول 1 بشول: «والبارى 
الناسفية ا » حرصا مئه على كبيد الطريق إدفاعه » 0 ستقر فى العقول 

. ت) » أنظر الإشارة السابقة عن كل من الكمى والنجار‎ ١ 10١ 

(كك'ات) i‏ ر تعليق رقوت من هذا الكتاب لته لتر بف بالاشعريه . 

(۷٩۱ت)‏ يرى المعترلة أن العقل هو الوسيله الى تعرف ما الاحكام الخلقية 

من حن وقح وفضيلةورذيلةوما يحبعلى الإنسان فعله»وما لايجب فعله قبل أنيرد 
بذاك العقل على إعتبار أن الله سبحانه وتعالى لم مدنا بالعقل إلا لکی يكون لنا 
مادا وم رشداً ومد ركا لكالا حكاء| للقي ةا لار جم إل الاوامر والنواهىاأشرعية 
وإنما لصفات الحدن والقبحالتى تمخضعرا والتىيكون فمقدورالعقل إدرا كما والعييز 
بينم , .و ڕىلەض مؤرخى الف 0 أنالمءئزلة قد وصفوا 
من أجل ذلك بام من أتصار المذهب الطبيعى أو النظرى أو ما يسمى ذهب 
الساطة اإذاتية الذى برجع الاخلاق الى العقل و الضمير ٠‏ 


YT. 


( أنظر كناب و فلسفة الاخلاق فى الإسلام وصلتها بالفلسفة الإغريقية 
للمرحوم الد كثور محمد يوسف موسى ‏ الطبعة الثانية القاهرة 6 مصاوع 
صل ظ 
وهنا بصم أن شرت أنه إذا ١‏ كانت فكرة الخير والشر قد حددت عقلا علا : 
صفة كال او نقصء موافق لاطبع أو خالف» مستحق المدح أو الذم فإن المتكلمين 
بصفة عامة قرروا صلاحية الإنسان للتشريع » ولكن هل يراه وحسن» أو «قبمء 
حسبععقله هو كذلكف ذاه بالضرورة ؛ أو هلهو كذ لكمن وجبة نظر الشرع ؟ 
ثم هل الإنسان مدان حتى قبل ان يصل اليه الشرع ؟ 
وهنا نرى ان العقلبين من المتسكلدينومنهم المدترلة قد أسرفوا لان تبين مقدرة 
العقلعلى الك » فبذا أمر متفق عليه بينا سكلمين جميماً »و سكن بالنسبةلإعتقادهم 
الواضح بعصمة العقل الإنسافى» فإصدار الح الصحيح فى جال العمل » كثيراً 
ما يستعصى على الفر د لعنيق الوقت بالنسبة لضيط ااتروى فقتضيات الخياة ملحة 
وكثيراً ما تكون قاهرة لإرادة الزرد ومؤثرة حث يتجه إلى طريق ضال . 7 
فيه صلاح ولا خير » فالعقل الذى يلجأ اليه الفرد كثيراً ما تغافه الاهواء والشبو 
والنزعات الفردية ذبذا العقل أ و هذه القدرة عل الحم تحتاج الى صقل ومن هنا 
كان يحب أن نظفر مجملة من الإرشادات والنوجمات الى توجد على أكل صورة 
فا يقدمه الله سيحانه وثئءالى أحكام شرعية و أبات أو جبهمة تقوم عل الترغيب 
والترهيب هدر وعى اأفرد وتدرجه ف المقدرة عل التغنيذ والثواب والعةاب 
عند الله فمو العليم بأحوال العباد . 
فالخلل فى أقوال المءتزله يكن فى الثقة الزائدة فى المقل ما ترتب عليه أنهم 
لم ينبنيوا قيمة المأزلمن! لاحكام الشرعية الى تخ ص أفعال العباد على وجهالتخصيص ٠‏ 
أما بالنسبة لافرق الأخرى التى ذكرها اللكلاة. ى على آنا ترك مع المعتزلة فى 
تقدم العقل على النقل.فأنا نرئ أنها تتصف كلها بالإضافة إلى ما سيق بالنس.ةللحين 


{VE 


والقبيح بأصول تتنافى مع العقل أصلا ويقترب بعضها من الوثنية والششرك . 
(4داؤت) الخوارج مةردها خارجى وسمون أيضا بالخارجية وم فرقة من 
الفر قالإسلامية هنهم المحكية والببيشية والأزارقة والنجدات »؛ الصقريةوالإباضية 
والعجاردة ( التبانوى صم.؛ ). 
واحكيية وهم الذين خر جوا على عرض اله عنه عند التحكيم » وما جرىمن 
المحكمين وكفروه وم اثنى عار أاف رجلكانوا أهلصلاة وصيام ولكنم ضلوا 
قالوا : : من صب هن ريش وغيرمم وعدل فيا دن الاس( وام ييئوا انوع العدل 
. المطلوب فى هذا الوقف ) کا قالوا بوجوب العزل والقتل ا ول برجا نضب 
إمام» کا كذروا عهان رای الله عله وأ 05 الصداية درا ب الكبيرة (أنظا لز رکد 
من التفاصيل شرح |أواتف ( والتبانوى 1م" . 
اما الہ مشي قوم أصحاب لمش دين لضم بين جار . 5 م بعض الأصول ممها: 
الإءان هو الإقرار والء لم بالل وا 0 جاء به الرسول (ص)فن وقع فا 
موأحلال أم حرام فا لجرب فحص د بعل احق . ٠‏ وقیل لايك فر حی 
يرذع أمره إلى الإمام » فيحده وكل م ليس فمه حل ور مغذور وقيللاحرام إلا 
ما فى قوله تع الى ١‏ :د قل لا أجد فيا أوحى إ إلى محرمأ ده 
وقيل إذا كفر الامام كه فرت الرعبة حاضراً أو غاثباً .وقالوا الأطنال كأ امهم 
ان وكفرا . ظ 
ووافقوا القدرية فى إسئاد أفال العباد ال ( نفس المرجع السابق 
شرح المواقف ) . 
أما الازارقه : فهم أصداب نافع بن الاذرق : قالوا : كفر على باک وان 
: ماجم عق ف قله وكفرت الصحابة أىعمان وطلحةوزبير وعائشه وعد اتن ء اس 
وسار ر أاؤمنين ممم . وقضوا تخاردمة و الثار »وکفروا التعدة عن القتالء وإنكانوا 
موافةين هم وحرموا النقة يه (من مبادىء الشيعة ) ف القول الل . وجوزوا قتل 
أولاد الخالفين ونسامم ولا رجم على الزاى المحصن > ولا حد للقذف على النساء 
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وأطفال المشركين فى انار مع آبائهم » ومرتكب الكبيرة كافر ( شرح المواقف 
التبانوى كشافى اصطلاح الفنون +| ص۱۷٠ ٠]‏ 

أما النجدات فيم اصحاب نحدةبن عامر النخعىقالوا: لاحاجة للناس الى الإمام 
بل الواجب عليهم التصفية فيا بينهم وان جوزوا وجوبامام رأوا الحاجة إلىذلك 
ووافقوا الأزارقه فى تكفين على والصحابة رضى الله عنهم وإختانوا معهم فيا عدا 
ذلك . وقالوا ما سموه العاذرية فيا يتعلق بالجبالات بالفروع أى انهم معذورون 
لاجبل ما (شرح المواقفوكشاف اصطلاحات الننون) التبا نوی > ساج"]. 

أما الصذرية : فهم أواب زياد بن الاصفر خالفوا الأزارقه فى تكفير القعدة 
عن القتال إذا كانوا موافقين لهم فى الدين . ولا يكفر اطفال المشركين ولا سقط 
الرحم وجو ز التقية فى القول دون العمل؛ والمعصية الموجبة للحد لا يسمى أصحاما 
إلا ما وقيل تدوج المؤمن من الكافر المخااف الهم. ( كشاف اصطلاحات 


الفغون للتهانوى -! ص۸۲۹ ). 

ثم الاباضية : أصحاب عبد الله بن إباض : قالوا : مرتكب الكبيرة موحد 
غير مؤمن لن الأعأل داخلة فى الامان والاستطاعة قبل المعل وفمل 
المد لوق لله تعالى ومس :سكب الكبيرةكافر نعمة » لاكافر ملة وتوقةوا فىتكفير 
الكفار وفى الاطاق وفى جواذ بعثة رسول بلا معجزة [ انظر لزيد من ااتفاصيل 
شاف اصطلاحات انون للتبانوى ج١‏ ص ۷۸ 

أما العجاردة : فهم أصيحاب عبداارعن بن عجرد وافقوا النجدات فما ذهيوا 
إليه إلا أنهم زادوا عليهم وجوب الراءة عند الطفل حتى سن البلوغ وقالوا . 
أطفال المثسكين فى النار وافترقوا إلى ءعثى فرق (أنظر لزید منالتفا صيل كشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوى جزء ۲ ص ۹٤4‏ ). 

(حدات) الكرامية : فرقةمن| اشيبه أصحا بأ عبد الله عمد بن كرام[ ينظر 
لزيد من التفاصيل كتاب :الجسم عندالكرامبة. للدكتورةسبير عختارالقاهر ۱۹۷۳ م]. 
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(.ارت) البراهمة : هم قوم من متكرىالرسالة»وقيل : ثم فوم يعبدون مطلقا 
لان حيث فى ورسول بل يقولون مافى الوجود ثىء إلا وهو مخلوق 
ته تعالل »> فهم معترفون ,الوحدانية لكنهم ينكرون الآننياء والرسل مطلقا . 
فعبادتهم الحق نوع من عبادة الرسل قب لالارسال .وهم يزعمون أنهم أولاد إبراهيم 
عليه السلام » . ويدعون أن لهم كتابا كتبه إراهم عليه السلام من نفسه من غير 
أن يقول إنه من عند ربه فيه ذكر الحقائق وهو هة أجزاء وبيحون قراءة أربعة 
وون الخامس عن اناس فلايطلع عليه سوى الخواص لبعد غوره . ويقال إن 
من قرأ ا لجز الخامس لابد أن يدل فى الاسلام دن عمد (ص) وأغلب البواهمة 


يعيشون فى اند . 


ومن الناس من للبسون ذ مم ویدعون r‏ براهمة ولکنبم لیوا منوم 2 
من عبدة الوثن [ انظر كشاف اصطلاحات الفنون للتبانوى < | ص ٠١۹‏ ] آی 


أن هناك براهمة موحدون وراهمة من عبدة الآوثان . 


(1لاات) الثوية : فرقة من الكفرة يقولونبإئنيتية الإله .قالوا: نجد فى العالم 
عبرا كيرا وكير آ كثيرا »وأنالواحد لايكونخيراً شريراً بالضرورة »فلكل منہما 
فاعل على حدة وتيطله دلائلالوحدانية . ثم المأمونية والديصانية من الثنوية :قالوا : 
. فاعلالخير هو الور وفاعل الس هو الظلبة وفسادمظاهر » لانهما عرضان فيازم قدم 
الجسم > وكون الاله حتاجا إله »:وقالوا أيضا : النور حى عالم قأترسميع بصير ٠: ٠‏ 


والمجوس منم » وهم يذهبون إلى أن فاعل الخير هو : بزدان » وفاعل الشر 
هو أهرمن ويمئون به الشيطان . ويقال أن منم من ذهب إلى عبادة النور والظلة 
عل اعتبار أنهها تمثلان نموم ااضدين الذين برون أنه فى الله تعالى . فا فيه من ور 
هو الحقيةة الاهية ومافيه من ظلءة هو الحقيقة الخلقية ‏ وذهب ابعض إلى عبادة 
الثار لام يرون أن الحياة تترتب عن الحرارة الغريدية ‏ هذا اتجاه بجوسى كا 


۷ 


يقال فالنار عندهم أقوى الاسطقسات [انظر ا ملل والاحل للشمرستاف والفصلف الملل 
والاحللاءن حزم وكشاف اصطلاحات اافنون التهانوى< و ص ۱۷۹و ص, م١‏ . 
("لاات) ينبه المكلاتى هنا إلى الحقيقة الاخلاقية عن الحقائق الاخرى . 
وبالذات العقلمة . 
فالامز الأول : وهو الاثتين ١‏ كش من الواحد » مث لعلاقة منطقية موضوعة 
فى الإذس'ن بالفطرة . أى يشل بديوية من البديهيات . ويتسم بالضرورة المطلقة الى 
تفر ض نفسبا عل العقل . ولا علاك أى عاقل دفعبا . وإذلك قال تأنه د لايشك عاقل 


أله لامرك فى الول أن إزاء هذه الحقيقة فلسهناك تردد فى توكيدها بل يتم . 


التوكيد والتصديق الذهنى فى لاوقت . وهو مايسمى فى اغة المنطق اليا ب 
Ln .recessite. abso] 6‏ أا الآمر الثان : وهو ر أن الكذب قبريح ۶ی أنه 
يستحق المقدم عليه العقاب » ؛ فليس فيه ضرورة منطقية تفرض نفسها بلا تردد : 
لآن وجوب البعد عن الكذب يفترض حرية الاختيار » وليس فيه لاقبر 
مادى ولاقبر منطقی لان ماهو منطقى ؟ يتا يفرض نفسه على العقل مسلمة من 
اللات .اناا هو ملزم أخلاقبا فإنه يفرض نفسه على الإرادة» عل أنه 
ضرورة معيارية . ويج من كم على قيمة وليس من حكم على واقع فالمكلاق 
لبذا يكون قد عرف كيف فرق بین الموضوعات. فوضوع السك القيمى وبالذات 


الاخلاق غير موضوع الحم المنطق . والنصوص النزلة فى التحسين والتقبيح ثل 


ضرورة يجب أن تكون ولكنبا U‏ تكن بعك 1 أنظر أزيد من التفاصيل خصائس 
اكليف الاخلاقى ص مه وما بعدها من كتاب « دستور الاخلاق فى القرآن 
لاد كور عد عبد دراز تعر يب ونحقيق وتعليق 5 عبد الصيور شاهين 5 طبعة 
الكويت سنة ۱۹۷۳/۵۱۳۹۱ م . 

)1۷ت( ان موقف المكلاتى هنا يدل على للام يكسم بالدقة والعمق فأ بتعاق 
بأهل الفرق . وخاصة المناوئين منهم . 


لقث 


(كلاات) انظر هأورد غن مصنفاته فى التقدحم . 
(1۷o, ۲‏ يلاحظ أن الملكلاق يليه إلى ماتصل كوقفه الدفاعى من حقائق 


صل بالمعامللات 0 ولاغراءة فى ذلك وهو فقه محنك ‏ له مصئفات فى اافقه 


وأضوله کا سبق وينا ذلك . 

(دبورت) لم يحدد المكلاتى من هم هؤلاء المتأخرين من الفلاسفة ونمن هنا 
نذكر بأن فلاسفة المسلبين من المشارقه والمغارية قد التزموا بأصول العقيدة 
الاسلامبة من القول بالحسدوث وعدم قدم المادة وإثيات النبوات أى 
القول بالمعجرة.٠‏ .. 

(۱۷۷ت) انظر تعلق رقم ۱۷۰ من هذا الكتاب حيث النعريف بالبراهمة . 

(۱۷۸ت) انظر تع 0 

(۱۷۹ ت٠‏ ۱۸۰ ت ۱ إت ) يقبين منإشارات اكلا لوقف كل من 
المعتزلة والشيعة (جماعة منهم) والاشعريه أن القول بالنبوات أمر يحتاج إلضبط 


. الموقف العقائدى أصلايا يبين مدى الإلتزام بالحقيقة النصية ا انزلة وعدم :.أرضبا 


مع العقليات إذا عرف اكلم كيف يفرق بين موضوعات المعرفة . 
(؟ىات) يشير المكلاق هنا إلى مفبوم النداعى والاقتران والشكرار وهو 

ما يقع عليه للرء فى الوجود الخارجىوهو الذى يسمحبالتءرف على العلاقات اثاتة 

ای تحكم الجز ثيات أى القوانين النى تنتظم تحتها ال موجودات » والى تعرف من 
خلال دراسة فاحصة لامجالات الخارجة من خلال الاستقراء.وهبذا. يبين أن 
المكلاق کے ر ملم يعيش مفاهيم الدراسات الواقعية فى مجالات العل. والنطبيق. 
0 ولاغرابة فى هذا وقد سبق لنا أن تبينا كيف أنه يعى الاصول الفكرية 

اتی تجعله من يقدرون عينة الواقسم الخارجى منفصلة عن النات العارقة 
وقد وردت هذه المفاهيم وهو بصدد التعرض نجالات الوافع من طب وفلك 
وصئاعات وظواهر إحراق وغير هذا وذاك من الشواهد الواقمة ٠.‏ 


۹ 


(۱۸۳ت) لعل المكلائى يقصد هنا بعض فرق الفلاسفة النى ظبرت ' كصدى 
ركه اللا أدرية فى مجال المغرفة . مثل العندية : وثم الذئن يقولون : إن حقائق 
الأشياء تابعة للاعتقادات جتىإن اعتقدنا الشىء جوهراجوهر ؛ أوعرضا قعرض» 
أو قدما فقدم ۽ أو حادما فحادثما [[ أنظر صفحة م من التعريفات للجرجاف 
طبعة تونس ] . ا ْ 

أو الضارية : وهم الذين يشكرون حقائقالأاشياءويز عبون آنا أوهاموخيالات 
كالنقوش على الماء | نفس المرجع السابق ١]‏ 

من (144 ت) إك (۱۹۱ ت )يلاحظ أن المكلاق » بالذسبةللمسائلالواردة 
فى هذه الثقاط » خرص على ذكرها لتداولا فى الكتب المتعلقة بالقول فى المعجزة 
وإثيات النبوات . ظ ظ 

۱٩۲(‏ ت) يتحدث الاشعرى عن المعجزة مبينا أنها خارقة لعادة الامو رالواقعة 
المألوفة يوميا [٠‏ أنظر فصل القول فى النبوات » وفصل القول فى نبوة نبينا محمد 
صل الله عليه وسل . من كناب الإدائة عن أصول الديانة . تحقيق وتقديم وتعليق 
كاتية هذه السطور دار الانصار  ]۴۱۹۷۰/۸۱۳۹۷‏ 

(۱۴ ت) ( ۲ ت) من أثم المسائل التى تهدم أبرذ أقوالالمناوئين :القول 
فى « الاسخ » وحده ويان حقيقته وقد أكثر الاشعرى الكلامف هذا ( أنظر 
نفسالمراجع الؤاردة فى التعليق السابق ۱۹۲ ت ). ْ 

(۱۹۰ ت) يلاحظ أن المكلاق يعمد هنا على الامور الظاهرة الواقعة الى 
لامللك المؤرخ العالم أن ينكرها. وهذا اعتراف بالحقيقة الواقعة فى الزمن ٠‏ 

| ت) يتتاول المكلاق هذا الفصل الكلام عنعصمةالانياءويلاحظ‎ ۱۹٩( 
أنه لم يصرح ولو بإشارة إلى عصمةغيرمم من الاوصياء فام يتحدث إطلاقا إلاعن‎ 
عضمة أولئك الذين وكلبمسبحاثةعئهوعما يناف ضمدلول العجزة - وصدقروق تبليغ‎ 
رسالته . وهذا دليل قاطع على أن فكرةالإمام المعصوم ؛ قد نتت امام اجتبار‎ 


| 
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الجبور جى أن المكلاتى وقد كان من المسشواين عن التدريس والتوجيه فى عصص 
يعقوب المنصور | ت ۱۲۰۹/۵۵۹م ومن خافه على نحو ماتبيناذلكمنسيرته ؛ لبعد 
فى حاجة حتى إلى ذكرها لدحضبا . وهذا رین كرف أن بدعة ابن تومرت لم يكن 
لها منذ أن ظبرت بين أهل البلاد على بد هذا المبدى المدعى . أثر فى نفوس 
الكافة الى بقيت على سنتها وهذا مايؤكد الدراسات التارحخية التى ظبرت فمذهبية 


المغرب وماتديناه أيضا عل اانا مره 0 


ويتعرض المكلاق li‏ يثار عادة حول عصمة الانباء م نأنهم اا 
۵ عن افو به والمنبى عنه بعد النبوة ‏ ويثبت مايعليه من إجماع الآمة على 
عصمتمم بالنسبة للكبائر وأنه ليس هناك دليل سمعى على ذلك بالاسبة الصغاروأنه 
يغلب القول بأنهم معصومون بالنسبة للكبائر والصغائر [ أنظر تعليق ۹۷ات 
من هذا الكتاب للاصية | ١‏ 


ويتيين الباحث أنه برى أن الأنطياء يكتسبون طبعاً حميداً يؤدى إلىالعصمةين 
الزال حبث لايكون نص ولكنه جائر من عقلا » أى أن العقل لابئنى جواذ 
وقوع الزال والخطأ من قبل الرسول فما برد فيه نص منزل . 


وهذا يع أن المکلای بعيدكل البعد عن فكرة ,اللات الكاملةكالا مطلقاً » 
والى عل عصمة الأنبياء غير عودودة عأمور به أو منوى عنه و غر موقو ته بزمان 
لاق للنبوة أو سابق عليها . وهو مايقرره أثمة الامامية وعلماؤم وهو مالا براه 
المكلانى إطلاقا . بل ولم يممله موضع نقاش وجدل حرص منه على عدم إثارة 
ماکان سائدا فى يوم ما على اججموع . واكتق بإثبات رأى أحد الأشاعرة وهو 
الاستاذ أى إسدقا لاسفرايدى وهر أشعرى المذهب بعدنأوجه لبه نقد من أجل 
يجلية دل وتقويته ودعه . والدليل کا تین 1 أن صفحة ٥۸۸‏ من هذا 
الكناب ] يقوم عل توكيك الندوة لاستحالة الخاف على أبله سيحايه ‏ وتعالى ٠‏ 


4A! 


والكلام النى أورده المكلاق عن أنى إسحق لابتعرض لا قام من نقاش 
عنيف حول مفبوم العصمة بين أهل السنة وعلى رأسبم الاشاعرة فى فترة معيئةمن 
الزمان وبين خصومبم الإمامية ومن أرذ الأقوال انى وردت فى معارضة فكرة 
عصمة الامام مايذ كره كل من الباقلانى [ المتوفى .4 ه / ٠١16‏ م ] والجويى 
[ المتوف ماهارهم١ام] ٠‏ 


سين الباقلاق أن الامام يتعبب لاقامة الاحكام وحدود شرعبا الرسول صل 
الله عليه وسلم . وأنه فى كل مايتولاه وكيل للامة ونائب عنما . والامة من ورائه 
تقومه وتنيبه إذا ها أخطأ » وتأخذ الحق منه إذا وجب عليه وتضلعه وتستبدلهمنى 
اقرف مايوجب خلعه ؛ فالامام ليس فى حاجة إلى أن يكون معصوما ولا أن يعلم 
بالغيب » ولا مجميع الدين حتى لايشذ عليه منه ثىء [ القبيد من 186-185 | 
ثم يضيف فببين أن الخلفاء الراشدن قد نموا العصمة عن أتفسهم إذكان أبو بكر 
رضى الله عنه قول : « أطيءوى ما أطعت الله »> فإذا عصيت الله فلا طاعة 


ى عليك » . 


أما الجويى فهو شت أنه لاعصمة لاحد من الصحابة عن الزلل » وأا غير 
مشروطة لا لامام ولا لأحاد اناس . وأن القول بها أ مرفوض . [ الارشاد 
إلى قواطع الادلة فى أصول الاعتقاد طبعة القاهرة ص 4۳١‏ | 

(لاوات) يلاحظ أن المكلاق هذا رص عند إثبات رأيه على أنيذ كرأنه 
تغليب ظن . ذلك لان الروافض قد أوجبوا عصمة الانبياء عن الذنئب والمعاصى 
مطلقا » كبيرة أو صغيرة » عن عمد أو عنسبو » قبل البعثة . وبعدها.وهومالاراه 
المكلاق . لان إيحاب هذا خروج عن الدين » بل هو كفر على رأى أف البقاء؛ 
لاله رد النصوص : فلدينا قوله تعالى : ۰ 

قل نما أنا بشر مثلكم يوحى إلى [>٠‏ ١٠(/من‏ سورة الكبف ] . 


AY 


وهو دليل على أن مثل النى علبه الصلاة والسلام كثل الامة فى [مكانيةصدور 
المعصية هله . 

والمكلاق بتصرحه مد فالى تبجيل الائیاء لصفاء ممريرتهم كا ذكرنا.ولعل 
فيا ذكره أب البقاء بيان لما يقصده المكلاق » يقول أبو البقاء فى عصمة الانبياء: 
انبا حفظ الله إياهم > أولا ا خصېم به من صنفاءالجوهر » ثم ا أولام من الفضائل 
الجسمية والافسية . ثم بالنصرة وشبيت الاقدام » ثم بإنزال السكينة عليوم »وحفظ 
قلوبهم » وبالتوفيق» . [ الكليات : مادة العصمة ] ثم يفصل القول بعض الشىء 
فببين : أن عصمة الانبياء تكون عن الكذب ف الإخبار عن الوحى فى الاحكام 
وغيرها » دون الامور الوجودية » لاسا إذا لم يقر عن السبو.. وأن الله قد عصم 
الانبياء دام عن الكفر وبعد البعثة عن سائر الكبائر لاقبلبا »وعن الصغائر عمد 
... الخ [ نفس المرجع المابق ] وينتبى كلامه بإثيات أن الانبباء معصومون فا هو 
طريقه الابلاغ ... أما مايفعلو نه لاليتيعوا فيه فإنهم كغيرم من البشر ف جوأز السبو 
والخطأ . ثم يشير أبو البقاء إلى أن هذا هو ما عليه أ كث العلماء باستثناء طائفة من 
المتكامين الذين منعوا السو والنسيان والغفلات والعثرات جملة فى حق الانياء » 
1 نفس امرجم السابق ] ولا أظن المكلاق من هؤلاء لانه أثبت رأيه عل سبيل 
التغليب دون توكيد قاطع . تبجيلا للانبياء صلوات الله علیہ مک بينا ٠.‏ 

(۱۹۸ ت) أنظر تعليق رقم ورت من هذا الكناب حيث التعريف 
به وكذلك تعلق رقم به إت من هذا الكتاب لتبين موقف المكلاق من هذا 
التصريم لاف اسحق . ومن الرأى فى العصمة بصفةعامة . 

(۱۹۹ ت) ۰ (۲۰۰ ت): ان مايشته المءتزلة مختلف كماما مع مایشتهالاشعری 
والاشعرية » وإذا رجعنا إلى أصول كل فرقة نجد أنقولالاشعرى يتفق والكلام 
فى ر أفعال العاد > وما يقيمه عليبا من أصول ترد القدرة والعلم كاملين 
الى الله تعالى . 


AT 


(1.ت) أما قول المعترلة فإنه بعل بعض أفعال العباد خارجة عن قدرةالله 
ودائولة 2 قدرة الشيطان . وهذآأ قول م فورض من حہث العقل ومن حبث الدين 
وقد بين المكلاق هذه المواقف المتناقضة عند المعازأة . 

(۲۰۲ت( التأخرون هنا من المعنز لة 0 وما ذكروه يد خل ن آرا؛ الى 
أثثينبا المسكلاتى ابم فى البداية . 

)م المقصوديا لمرض 7 ھوما يته الأشحرية أصلا ٣‏ مذ همف حدوث 
العالم » وهو الذى عرفوه بأنه القائم بغيره» وهو السمة المرئية العارضة المتغيرة . 

(4١٠متج)‏ انظر تعلق رقم ۸ت من هذا الكتاب . 

(۰۵ت) يور ص المكلاق على يان هذه الفروق الدقيقة اين مشابخ المعتزلة. 
توکیدآً لما بمكن أن يعترىكل مفكر من اخسلاف فى تقدير الجزئيات فى 
حال الكلاميات . 

(۳۰۹) انظ تعليق هدرت من هذا الكتاب . 

(۲۰۷=) » (۲۰۸ت) »2 (۲۰۹) من ام ماترتب على أصول المعتزلة القول 
بالكفر والامان ويتبين الباحث أن آراءم فى الكفر تخرج بهم عن الفجم السليم 
للنصوص المازلة . 

(۲۰۸ت) انظر تعليق رقم ۸ من هذا الكتاب . 

(۲۰۹ت) نفس التعليق الاق 1 

(۲۱۰ت) انظ التعليقعن المرجثة 

(11؟ت) انظر التعريف لباق وإبنه 

)۱۲( نفس الملاحظة الا بقة 


A4 


المراجسع 


(1 ) العربى منها : 

| - القرآن الكرم . 

؟ س صحيح البخارى لای عبد الله البخارى [ ت 1ه 8ه4”لام | القاهرة 
٠: AVAA (١5‏ 

م # صحيم مسل للإمام مس [ ت ۹٥ھ ۷٤‏ ۸م] الاستانة ۱۹۱/۳۳۶م 

۽ السئن لابن ماجة [ ت ۲۷۴ ۲۷۸۹/۵ م | القاهرة ۱۷۹۰/۸۱۳۱۳م ٠‏ 

م الإبانة عن أصول!إديانة . لاا لحن الأشعرى : تحقيق وتقدم وتعليق 
دكنورة فوقية حسين #ود - توذيم دار الانصار س القاهرة ۱۹۷۷/۵۱۳۹۷ ٠‏ 

؟ ل و ابن حزم الاندلسى وآراؤه الكلامية والفلمفية > . للدكتورة سبير 
فضل الله أنروافيه 1 رسالة دكوراه كلية البنات #امعة عين شمس بالقاهرة | 
( ستظبر قريبا ) 

۷ أبو ربيع سلمانالموحدى ‏ الأمير الشاعر - بقلم دكتور عباس الجرارى 
الدار البيضاء بالمملكة المغربية ۱۳۹۶ ٠ ۱۹۷٤/۵‏ 

بم - أول مفكر فى تاسيس دولة المرابطين أبو عمران الغفجوی | ت١۲٤ھ‏ 
4١م‏ ] مقالة بقام الاستاذ عبد القادر زمامهاستاذ الآدبا غر ى بكلية الأداب 
ا . صفحة ه٦‏ من مجلة « البيلة » الى تصدرها وزارة 
الدوله المكلفة بالششون الاسلامية بالمملكةالمغربية ‏ العدد الثالث من السنة الأولى 
حرم ٧۳۸۲‏ ه يوليو 1151 م ٠‏ 


Ao 


و س اتعاف أعلام الناس يحمال أخبار اا أو عبير الأس من 
روض تاريخ مکناس » أو « حسن الاقنياس من مفاخر الدولة العلوية داخ 
مكناس : خمسة أجزاء بالمطبعة الوطنية للؤرم الشريف مولاى عبد الرمن 
ان زيدان . 

واه اسمن التقاسيم المقدمى [ ت 1۰۰۰/۹۱ م ]| ليدن A۱4‏ 
الموافق ١5.5‏ م. 

م١56٠ ل إحياء علوم الدين للغزالى تعقيق الدكتور سليان دنا القاهرة‎ ١ 

م( س إخبار العلماء بأخبار المسكاء للقفطى[ ت٦٤٠‏ ه/ 44؟1م |القاهرة 
۹ هلم ١ؤا‏ م۰ 

أخبار المبدى للبيدق . 

۽ الاختلاف فى الافظ لان قتية | ت |۲۷٦‏ م | القاهرة 
Ao 144‏ م 

۰ الادرسىوهو مصدر حول سيرةالمکلاق[ ت 1۲۷ ۱۱۰۳۸/۵ م]‎ ٥ 

الإرشاد إلى قواطع الادلة فى أصول الاعتقاد ‏ الجوينى إمام الحرمين 
تحقيق المرحوم الدكتور #د يوسف مومى وزميله - القأهرة ۰ م 

و أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض القاهرة ( ٠ ٠۱۹64‏ 

به الاستقصاء فى أخبار المغرب الاقصی الدار البيضاء 1504 . 

8 الاستيعاب لابن عبد البى . 

e ay 000‏ ۰م ] يسدر آناد 
44"( 1400/4 م٠‏ 


2 الأشعرى : دكنور‎ - ١١ 


A٦ 


4¥ ا 


!ع أصول التفسير لابن تيمية [ ت ۷۲۸ ۱۳۲۷/۵ م ] بيروت 
1۹۲/۲ م. 

سب د أطلال تنمل » بجله هسبرس ۱۹۲۲ . 

وم ل أعز مايطلب : لابن تومرت . 

ه؟ ل الاعتصام لاشاطى تحقيق الشيخ محمد رشيد رضا ‏ جزءان دار 
التحرير الطبع والنشر ٠۹۷١‏ م القأهرة . 

٠م الأعلام للزركلى - القاهرة م١ ها ةا‎ - ۲٦ 

۷ الإعلام ان حل مرا كش وأغمات من الاعلام « وهو اذى الوزاتین 
لان الدين الخطيب السليانى ‏ نحقيق وتقد وتعلق بروفنسال ۱۹۵٩‏ م . 

۲۸ اعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام للسان 
الدن الخطيب . 

وم الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى [ ت ٠١١١/۸ ٠۰۰‏ م ٠]‏ 

.م الاتتصار والرد على ابن الراوندى | الحد: لای الحسين عبد الرحيم 
[ ت ۱۲/۵۳۰۰ ۱۹ م | القاهرة ۴٤۲‏ ۱۹۲۰/۵ م ٠‏ 

رم ب الانساب للمسمعانی [ ت ۱۱۹۹/۵٥۹۲‏ م ] لدو ۰٩۱۱‏ 

٣م‏ ب الاندلس . ۰ 

٣م‏ س بداية الجتبد : لابن رشد . 

وم ب البداية والتباية . لابن كثيد [ ت ۷۷٤‏ ه/ ٠٣۷۲‏ م ] الق'اهرة 
۹/۱ م٠‏ 

مم ب البرهان فى أصول الفقه : للجؤيى إمام الحرفين مخطوطه بدار الكتب 
المصرية : 


AY 


[10° ٥/۵۹۱۱ س بغية الوعاةفطيقات اللغو بين والاحاة :لل وطى 1 ت‎ ۳٦ 
م.‎ ۱۹۰۸/۵ ١785 القاهرة‎ 

٣۷‏ البيان والتبيين للجاحظ | ت مه؟ ه/ حكمم | القاهرة مع( ه 
5م. 

۳۸ - الان المغرب . 

وم # بيوتات فاسق القدي: مخطوطة نشرها مختصرة السيد أ بو ذيد الفاسى 
فكتابه المعروف ب د البيوتات الصغيرة » طبع حجر . 

4 تاريخ الآدب العربى لبروكيان [ ت 156 م ] ( النسخة الآلمانية ) 
جميع الآاجزاء . 

. تاج العروس‎ --١ 

۽ س تاريخ ابن خلدون الع وديوان المبتدأ وال لابن خلدون القسم 
الأول » الجلد السادس ص ۲۳٢‏ نشرة دار المعارف اللبنانى ١55‏ م 

م4 تاريض إسبانيا الإسلامية . 

4ع ل تاريخ أفريقبا الثمالية : لجوليون توتليان س مرا كش . 

٥ء‏ تاريخ بداد للبغدادى 1 ت ۳ |۷ م ١‏ القاهرة 
A44‏ م 

٦ء‏ - تاريخ الآراث اعرف لقؤاد سرجين [ النسخة الآالمانية . 

۷ء س تاريخ الجبمية والمعتزلية : مال الدين القاسمى الدشقى القاهرة 
ATA‏ ش ش 

. تاريخ الرسل والاوك : للطبرى‎ - ٠۸ 

۵٠‏ تاريخ الطبرى . ش 


SAA 


زه تاريخ الفلسفةعند البرنان . للدكنورة أميرة حلمى مطر القاهرة ٠٠۹۹۸‏ 

به تاريخ الفلسفة فى شمال أفريقية للاستاذ الدكنور حي هويدى 
الثاهرة ٠. ٠۹۷۲‏ 

۳ہ تبيين كذب المقترى لابن عساكر [ ت إلاه ۱۱۹٥/۵‏ م | القاهرة 
مكتبة القدسى . 

چ ج ارب الام وعراقبالبمم اسكويه [ ت ٠٠۷۰/۲‏ م ] القاهرة 
سم ه/ 14ؤوام. 

مه ل تذكرة الحفاظ للذهى [ ت ۸٤۷‏ ه/ |۳١۷‏ م ] حدر آبار 
معسر ه/ ‘PIA‏ 

٦ہ‏ تفسير الكشاف للزغشرى [ ت ۴۸ ه/ 1159م ] القاهرة 
¥ ه/ A۸4‏ م٠‏ 

به القّبيد فى الرد علا احدة الممطلةوالقر املةوالخوارج والمعتزلةللياقلانى 
ع ه/كاء 0 

۸ - التلء به : للماطى 

وه - التعريفات لاجرجانى . 

۰ ل مید لتاريخ الفاسفه الإسلامية : للشيخ 00 عبد الرازق . 

إ٦‏ التكئلة القاهرة مهو( لكتاب الصلة . 

بب ‏ جذوة الإقتباس فيمن حل منالاعلام مدينةفاس للمقرىطيع حجر. 

س جزيرة العرب : للبمذاف . 

۽ جمبرة اللغة لابن دريد | الام ۹۳۲/۵ م 

م4 ججمهورية أفلاطون : ترجمة خباز خباذ . 
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بص برببببججس جوج 


ns rag 


5 - الجویی إمام الحرمين الدكتورة فوقية حدين ود » عدد رقم ٠‏ ؛من 
سلسلة أعلام العرب ‏ القأهرة 56و( . 

حدائق الازهار . محمد بن ماص الغرناطى : 

۸ - الخال الموشيةفى ذ كر الاخبار الرا كشيةالرباط 1# . 

4 - الخوارج : للدكتور مود إسماعيل - الدار البيضاء با مغرب سنة 
۹ ۱۹۱1/۸ م 

| دارة المعارف الإسلامية [ النسخة العربية‎ ٠ 

» درةالحجالى فى غرة إسماء الرجال : للشبيخ أحد بن خمد ابن أحمد‎ ١ 
. المعروف بابن القاضى نشرة غلوش بالرباط‎ 

»بو دول الاسلام الذهى . 

الات ادياج المذهب لان فرحون . 


4 ل ذكر مشاهير رجال المغرب : للاستاذ عبد الله كثون ماسلة عرف 
فا بعدة رجال من المغرب . 

دم س الذيل والدكلة لكتانى الموصول وااصلة تأليف القاضى أفىعبدالله 
مد بن الفقيه المغربى الانصارى المرا كشمى فى جزئه الذى مارال #طوطا وهو 
الجزء السادس ‏ وتوجد نسخته بالفرانة العامة بالرباط 

. ب الرائد : معجم عصرى لغوى +بران مسعود‎ ۷٦ 

۷ س الرد على الزنادقة وال جمية : لان حتبل ‏ اشر بكتاب ١‏ عقايل 
ااسلف » للدكتور على سامى النشار » والاستاذ عبار جمعمى طالى . الاسكندريةس 
مص ۱۹۷۱م ٠‏ 


۷۸ س رسائل موحدية من انشاء كتاب الدولة المؤمنية الرباط 41م 


4 


س و 


وم 


۷۹ رسائل الكندى الفلسفية تحقيق وتقدم ذكتور محمد عبد الحادى 
أبو ريدة القاهرة القاهرة 146° م 

.م ل الرواقية الرواقيون : تأليف دكتور عثيان أمين القاهرة 104 ام ٠‏ 

وم - ناد امسافر. 

اا هرذ لاسن فيمنأقس من الصلحاء بمدينة فاس . 
سم ب السلالجى وهو : أبو عبرو ان بن عبداللهالقيس القرش[ت؛لاهه/ 
14م | ضهن ملسلة ذكريات مشاهير رجال ا مغرب دَلم الأستاذعبدالنهكنون 

:م — دلو ة الانفاس فيمن أقس من الصلحاء عديئة فأس : وم صفحة زه. 

م سير أعلام التبلاء للذهي | ت ريه / ۷٤۱۳م‏ ] القاهرة ۱۳۷۲*|/ 
موة| م 3 

۸ الشامل فى أصول الدين » الجويى إمام الجرمين نشر الجزء الأول 

بم ب شذرات الذهب لابن العماد | ت۰۸۹ ۹۷۸/۵ زم القاهرة.ه؟1ه/ 
م 

هم شرح ديوان المتذى - وضعه عبد ارهن البرقوقدار الفكر العربى 
دکتوراه _ كلية البنات جامعة عين شمس بالقاهرة ] ستظبر قرهأ 

. مد الصلة‎ ٩۰ 

وو - صلة ااصلة . ظ 

~A |‏ طبقات الحنايلة : للقاضى الى الحسين ٠‏ 

۳ — طيقات الاطباء والحماء 5 لان جلجل إلى دواود مليمان بن سان 

الاندلسى | ت وم ها وهم ] القاهرة ءام 


١ 


4ه ل طيقات الشافعية الكبرى ای س الطبعة الأول 4ل هار وام 


الحلى ٠۹۷٤‏ م ٠‏ 
م۹ - الطيقات الكبرى : لابن سعك ]ت۲۳۰ £ 4م[ بدن طبع عام 
= ۹۲۱م 


و - طبقات المفسرين السيوطى | ۱ | ۰ ۱ م اليدذمة؟اهلة8خام 
برو د العیز : للذهبى [ ت ]۱۲۶۷/۸۷٤۸‏ 


٩۸‏ عصر المنصور الموحدى ‏ محمد الرشيد ملين 

وة - عقائد السلف لاد كنو على ساى النشار والاستاذ عبار جعى طالى 
الاسكتدرية اة المعارف ۷۱م 

| ب العقد الفريد : لابن عبد ربه [ ت ۹۳۹/۵۲۲۸ م] القاهرة ۱۳۹۴ ه‎ ٠ 
1 م‎ 
العقيدة الاظامية فى الأركان الاسلامية : للجوينى إمام المرمين‎ 0 

. ب العمدة لابن رشيق‎ ١٠ 

. ب عنوان الدراية‎ ٠۳ 

. عيون المسائل الغارابى‎ - ٤ 

. الغصون اليانعة‎ - ٠6 

5 - الفارالى بين اللق والابداع وهى المقالة الرابعة فى كناب مقاولات 
فى أصالة المفكر المسلم ‏ بقلم د كتورة فوقية حسين مود دار الفسكر العرنى 
القادرة 11م . ش 


. فتوح البلدان‎ - ٠ 


<4۲ 


1 5 واا 


#س ما تب 


. جر الأندلس للدكتور حسين مؤنس‎ - ٠.4 

و٠‏ ب الفرق بين الفرق للبغدادى [ عبد القاس ] ت ١ ۰۳۷/۵٤۲۹‏ مالقاھرة 
اهلام 

. فرق الاسلام‎ - ٠ 

ر ١١‏ س فرق وطبقات العتزلة ‏ تأليف القاضى عبد الجبار الهمذاق 
[ته۰ [pv‏ قق وتعليق د. على سامى النشار والسيد عصام الد ین مدعل 
الاسكندرية ۹۷۲٠م‏ 


م٠۹٥٩ فاسفة أبن رشد : البكتور عبد الرحمن بيصار . القاهرة‎ س١‎ ١٠ 
Munk القلسفة الاسلامية بالمغرب : نقلا عن الاستاذ مونك‎ ١١5 
٠ القاهرة ۱۹۲۸/۸۱۳۲۷م‎ 
۱۹۲۱/۵۱۳٤۸ س الفبرست لابن الندم [ ت وبههار وهم ] طبع سنة‎ إ٦‎ 
٠۴١١۶ القاموس الحبط للفيروذابادى  القاهرة سنة‎ - ۷ 
قبائل المغر ب . لللاستاذ الكبير عبد الوهاب بخ منصورمۇ رال لكة‎ - ۱۱۸ 
الطبعة الملكية بالرباط‎ - ٠۹۸ المغربية وقد نال الكتاب جائرة المغرب سئة‎ 
. وإ - القرطاس‎ 
: القلايد‎ إ١‎ 
٠ | فوقية حسين مود [ تحت الطبع‎ 
|۸ 1186 بجر الكامل لان الأثير [ ت ۹۳۰۰ ه/ ۲۳۲م | یدن‎ 


٠ كلارام‎ 


مم( - كتب منسوية للاشعرى بقلم دكنورة فوقبة حسين “مود | تحت 
الطبع : 

0 كشاف اصطلاجات الفنون للتهانوى . 

. كشف الظئون : لحاجى خليفة‎ - ٥ 

٠۴١‏ - الكندى فياسوف العرب الأول مقالة شرت عجلة الثامل الى 
تصدرها الوزارة المكلفة بالششون الثقافية بالمملكة المغربية العددان السابع والثامن 
ةما اشرت فى كتاب , مقالات فى أصالة المفسكر المسلم » لنفس ااؤلفة ‏ 
دار الفسكر العربى بالقاهرة 1810م . 

۷ - اسان العرب لابن منظور بيروت 1900م. 

س لسان الميزان للامام الحافظ شباب الدين الى الفضل أحمد ابن على 
بن حجر المسقلاق [ت Ro‏ | 41 ام[ منشوات الأعلبى بيروت- طبعة ثانية 
°| الاؤام. 

۹ - اللباب فى تذيب الانساب : لان الاثير ‏ القاهرة » 965اه 
۷م 

٠‏ ل لمع الادلة فى قواعد عقائد أهل السنة والماعة ‏ للجويى إمام 
الحرمين تقدم وتحقيق دكتورة فوقية حسين مود سلسلة « تراثنا» القاهرة 
6٥۵‏ م ١‏ 


٠۴١‏ - اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع. نشره الأب مكارقى مع ترجمة 
اتجليزية وقد نشره أيضا دكتور حمودة غرابة ‏ مكتبة الخانجى بالقاهرةوالمثنى 


ببغداد سئة 0م . 


۳۴ ل محلة البينه 
۴ - مجلة تراث الانسانية . جلدم عدد ه من صفحة بوم إلى ۳۷۲ س 


5 


وهى مقالة عن كتاب د مقالات الاسلامية » لللاشعرى . بقلم المرحوم الدكتور 
أحد فؤاد الآهوانى. 


4م( ل مجحلة دعوة الحق . 
م۳ ل مجلة ١‏ المناهل » تصدرها الوزارة ! المكلفة بالشئون الثقافية 
بالمملك المغربية . 
ل د الجموع للفارا بى . 
٠۳۷‏ محاورات أفلاطون ( السقراطية ) ترجمة دكتور زک عيب مود 
القاهرة 1445 . 
۳۸ - مرا كش إدوفران . 
هم مخطوطات أرسطو فى العربية : للد كتور عبد الرحمن بدوى . 
٠‏ - المطرب . 
١5١‏ المشاهد والقلاع . 


4و المشتيه فى أسماء الرجال للذهى . 

۲ ل المعجب ٠‏ ش 

44 -- المعجم الوسيط مع اللغة العربية بمصس سنة .مام ٠155م ٠‏ 

44 س معجم متن اللغة : موسوعة لغوية حديثة للشيخ أحبد رضا بيروت 
۰14۸ 

س معجم البلدان لياقوت ال موی : لبيسيج ۸۱۲۸۹ / ۰٢۱۹۸۹‏ 

4۷ مە جم ما استعجم ٠‏ 

14۸ معالم الامان ٠‏ 


٠ المغرب‎ - |4 


نكن المسلم والواقع مقالةبقلم دكتورة فوقة جسين#ود اشرت 
حولية كلية البنات يجامعة عين س 14۷ أعيد نشرهأ تكتاب مقالات فأصاله 
المفكر المسلم ‏ إلقاهرة ۷١‏ رالقالة الثانية) . 

١ه‏ س مقالات فى أصالة المفسكر المسلم - کتاب بقام دكنورة فوقية سان 
حموددار الفكر العربى القاهرة 191/5 م 

٠. -المقنس‎ ۵١ 

۳ه الملل والتحل. للشبرم.تاى زت Jo o۸‏ ام[ القاهرة ۸ 

5 ام]‎ ١9 / مئاقب الإمام أحمد بن حنہل لابن الجوذى [ت لبذوه‎ ٤ 
٠ القاهرة ۵۱۳۲۹ / .وام‎ 

00 منباج السنة السوبة : لان تيمية | ت ۷۲۸ ۾/ ۱۲۷ م ]| تحقيقدكتور 
مد رشاد سالم : 

| س ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ٠‏ 

۷ سه موشحات مغرہة . 

۸ - الأجاة لان سينا ٠‏ 

۹ س فح الاذهار ٠‏ 


| ه‎ ٠۳۷۹ القاهرة‎ ] م٠٦۳١‎ / ۸٠١۶١ نفح الطيب للمقرى | ت‎ ٠۰ 
| م‎ ۲ 
٠۴١۷۸ س بايةالآاربن معرفة أساب العرب - للقلقشندى القاهر‎ و4١‎ 
م.‎ 146 
[rer /» ٠4٢ نهاية الإقدام فى علم الكلام: للشبرستاف [ ت‎ - ۲ 
. ۱4۳4 / اكسفورد 1۳۳ھ‎ 
٠ ۱۹۷4 أو فلسفة التغبر » القاهرة‎ ١ هيرقليطس‎ ٠٣ 


441 


54( - الوثائق : #وعاتدوريةتصدرها مدرية الوثائق الملكية الجموعة 
الآولى ۱۹۷1/۵۱۳م ٠‏ 

٠ س وحدة المغرب المذهبية‎ ٥ 

۱۹٩‏ سوفيات الأعيان لابن خلكان [ ت | ۵1۸ /۱۲۸۲م] القاهرةه0؟اه 
68لام * 


4۹¥ 


اموي و 


ج ھی ی ااا اا اا 


ج37 تج کر ف سحاد مدص عمج د د 


الات اللاجنى منها : 


1 — Allard. M : Le Probleme des atıributis Diving chez 
al-ash‘ari ét ses plus grands disciples-Beyroutht 1065, 

2 — Arnaldez : Grammaire et theologie chez lbn-Hazm de 
Cordoue.Paris 1956, 
7 3 — Aristole : Oeuvre Completes-Barthelêmy Saint Hilaire. 

4 — Aubenque. P. : Le Prubleome de Hêıre ohez aristote, 
Paris. 1072. 

5 Bertrand Russel : History of Greek Philosophy. 
2 voli: 152. London "1970. 

6 Boutroux : Etades d'Histoire de philosophie. 
Paris 1912. 

7 ~ Brehier, Ê: Histoire de Philosophie Paris 1990. 

8 — Gardet et Anawali : Introduction 8 La Théologie 
Musulmane. Paris 1940. 

9 — Hamelin : Le Systheme. Paris 1920. 

10 — Laoust : Les Premieres profession de foi Hanbalites, 
dans Melanges-Damas 1957, 

11 - Macdonald : Development of. Muslim Theology. 
New york. 1903, 

12 - Massignon : Karmates. ar. dans E. I. II, 
813 — 818, 


ميجو وعد بود جدود سيد سعد ينج جو 1 جد EDETE REP AES AREN‏ 


13 — Mehren : ÊË*posé de ls Réforme de L'Islar .. etc. 


من أعبال مۇر المستشرقين الثالث سانت بقسبرج ۲ ص ۱۹۷ س 
ص ٣٣۲‏ . 


l4 — Nyberg : Al-Mu‘tazila : art dans E. 1. Hi. P.P. 
841 — 847. 


15— Sartre : U Êxistencialisme est un Humanisme : 
Pagis. 0 1 

16 - Strothmanr, 8. Islam. 

17 -— Tritton : Muslim Théology-London 1947. 

18 — Wa tt. M: Free Will & Predostination in early 
islam, London 1948. [ 

19 — Wensink. Maslim Greed. Cambrige 1932. 

Û0 — Encyclopedie de l‘lslam °’ 

21 — Exposé de La Reform ede L‘Islam-Congrèş-Orientalistsa. 


Qe: 


a. 


فبارس الكتاب 
() فهرس الآيات 
١ب‏ فهر س الأشعار 
(ج) فهرس الموضوعات 


a. جسن‎ 


الآية رقم الآية رقرااسورة رت الصفحة 
الرحمن على العرش استوى 0 VV0‏ 
اليه يصعد الكل الطيب ۱۰ Fo‏ ملالكلالاا 
أ منتم من فى السسهاء ۱٦‏ 1۷ 50 
هل ينظرون إلا أن يأتيبم الله فى ظلل من ۲۱۰ ۴ 4 
فان استكبروا فالذين عند ربك ۴۸ 1۷٦ ٤١‏ 
وجملوا الملاككة الذين هم عباد الرحن ناث و( ٣ي‏ | 
تعرج الملائكة والروح اله 3 7 1۷٦‏ 
ثم استوى إلى السماء وهی دخان 3 ا٤‏ 1۷ 
ترج الملائئكه والروح اله ٤‏ ۷ 1۷۷ 
من خرج من بيته مباجراً الى الله ورسوله  1۷V ٤ ٠۰۰١‏ 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ففظلل من الغمام ١١٠١‏ الال 
فالذين عند ريبك ۳۸ ا۹ ۱۷۸ 


وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناما و( . سم هلا 
ما يكون من نجوى ثثلاثة إلا هو رأ بعهم ولا 
خمسة إلا هو سادسهم ۷ 5602| 


وهو ممع أينا كت 


ون أقرب اليه من حبل الوريد 


فاى قريب إجسب دعوة الداعی إذا دعاق 


وفى السماء رذقكم وما توعدون 
:ولو كان فيبا آ لبة إلا الله لفسدتا 
اتتما طوعا أو كرها قاتا اتينا طائعين 
وکلم أله موبى تكليا 
عمد رسول الله 


رالا ية رقالسورة رة,الصفحة 


قل 3 إجتمعت الانس والجن عل أن يأتوا ١‏ 


ثل هذا القرآن لا يأتون مثله 
وما ألله يريك ظا للعياد 


يريد الله بسكم اليس ولا يريد بسكم المسر 


سيول الذن أشركوا لو شا ألله مأ أشركنا 


والله يريد أن يتوب عليكم ويريدالذين بتبعون 


الشبوات أن لوا ميلا عظما 
ولا يرضى لعباده الكفر 


بر نون عرض الدنيا والله بريد الاخرة ` 


وما الله بريد ظلءا للعباد 


وماخلتت الجن والانس إلا يعدو 


ولا يريد بكم العسر 
وقال الذين أشركوا 


:. A9 


14۸ 


7۸ 0% 
۱۷۸ 0٠ 
۱۷۹ ۲ 
اه هلا(‎ 
موا‎ 1 
۹۳ 407 
۲£ 3 
۲۷٦ ۸ 
۲۷۹ ۱۷ 
Pe cA f° 
۲۹۸ ۲ 
۳۹۸ 4 
4۸ 4 
۳۹۸ ۳4 
هوم‎ ۸ 
A f 
۳۰۱۹4 انه‎ 
۹4 ۲ 
۲۹۹ 1 


الآية دتم إلا به رقم السورة رق الصفحة 


. “سمش 
مسي صم ص ااا س منک اک و ا و ي ر 


لو شاء الله ما أشركنا 14۸ 4 A‏ 
قل هل عندك من علم فتخرجوه لنا » إن تتبعون 

إلا الظن وإن نتم إلا تخرصون 144 1 9 
والله بريد أن يتوب عليسكم ۲۷ ٤‏ ۳۰ 
عیناً يشرب با عباد الله : ۷٦‏ ۰ 
واقه يريد الآخرة 1۷ ۸ ۰ 
لقد لقنا الانسان من سلالة من طين ۱۲ وف ۳4 
فتبارك الله أحسن اذا لقين 1 وف 4م 
إن مثل عيسى كثل آدم خاقه من تراب ثم قالله 

کن فون ٦‏ ۳ ۳41 
لا يسأل عما يفعل وهم يس.ألون r FY YF‏ 


قل فأتوا کناب من عند الله هو أهدى مهما 


اتبعه إن کتتم صادقين 4 e MM‏ 
قل فأتوا بسورة مثله ۲۸ 1۰ ۳٦‏ 
ولكم فى القصاص حياة يا أولى الالباب ٠۷۹ ٠‏ ۲ ۳۸ 
فنهم من أرسلنا عليه حاصباً FR ١‏ الى 


وقال اركبوا فيبا سم الله مجراها ومرساها ٤١‏ ۱۱ 1۸ 


وقيل بعدا للقوم الظالمين . 334 إ1 ` A‏ 


إقرأ اسم ربك النى خلق ؛ خلق الانسان 

من علق › 

إقرأ وربك ال كرم النى عل |“ 

بالقم علم الإنسان مالم بعلم oY‏ 
وما من دابة فى الأرض » إلا على الله رذقها > 
فإذا جاء أجلم لا يستأخرون ساعة ولا 


ستقدمون له 
وما يعمر من معمر ولا ينقَطى من عمره ١‏ 


بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 2 وم 


عامما غدواً وعشياً . fo‏ 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
المذاب 1:5 


قال من يحى العظام » وثى رمم قل ححييهاالتى 
أنشأها أول مةوهر بكل خلق عليم ‏ ۷۹۷۸ 
يا أمها الناس .إن كنم فى ريب من البعث . فا نا 
خلقنا م من تراب 3 من نطفة 5 
فل یکم ثم ميتكوثم يحسعكم لل يو اليامة 
لاريبفيه لکن أ کا الناس لا يعليون بم 


وما أنت عؤمن لنا ولو كنا صادقين ۱۷ 
وما کان الله رضي 1 £۳ 
إن الله لا يغفر أن يشزك بهو يغفر ما دونذلك 

أن يشاء ۱1١‏ 


الابة رقالاية رمالسورة رق الصفحة 


۳1۸ ۹7 
۲۸ ۹٦1 
۳۷ ١١ 
۷۹ ۱٦ 
۳74 fo 
۹4 ۳۳ 
۸۰ 4 
ا‎ 4 
م‎ ۲ 
TAT ۲۲ 
TAY f0 
TAA ۱۲ 
AAR ۲ 
A1" TAY 3 


24 الک 


الآية رف الآية رق السورة رق الصفحة 


إن الحسنات يذهبن السيئات 114 
لا يصلاها إلا الاشق الذى كذب وتوى 11o‏ 


ومن يعصى الله ورسوله ويتعد حدوده إدخله 


ناراً خالداً فما 14 
ب من كسب سلئة وأحاطت به خطيئته فأولقك 

أصحاب الثار هم فيبا خالدون ۸۱ 
ومن يقتلمؤمتاً متعمدا لجراؤه جيم خالدا فیا 41 
وأما الذن شعدوا ٠ ٠.‏ 1۰۸ 
وأما الذير شقوا ۰٦‏ 
فريق فى الجنة وفريق فى السعير ‏ . ۷ 
ومن بعصی الله ورسوله ٤‏ 
ويتعدل حدوده 15 


لا 
۹۲ 


4۲ 
14۳ 


r 


04s 
4٤ 


و سوسم 


آذ ذختت ا ل E‏ 


مس3 ةس ميد 


ورس الأشعار 


د ادر . الصفحة 
- وإذا آتنك مذمتىمن ناقص ه من التقديم ( 

ظ فهى الشبادة لى بأفى فاطن 2 ص٠۸‏ من التعلقات 
- والنجم نستصغر الابصار رؤية ص ه من النقدم ٤‏ 


والذنب للعينلا للنجمى الصغر ص۹ . ۽ من التعليقات 


مه 


فبرس الموضوعات 


الوضوع رقم الصفحة 
التصدير 37 
المقدمة ؛ ١‏ 
۱( سير المكلاق 
أسمه ١‏ 
كنيته ١‏ 
سیه ١‏ 
امه 
أ 1 
ماده 1 
يمه الخاصة 5 
الناحية السياسية 5 
د الديفية ۳١‏ 
0 الثقافية 44 
(0) اتیل لل 
() التق 1۸۹4 


ا موضوعغ صويدة 
زص لباب العقولف الرد علىاافلاسفة فى عل الأصول : 

مقدمة الأو اف ١‏ 

لد 51 

شرائط الاطلاع على الكتاب ٤‏ 

الشريطة الأولى 5 

, الثانية 5 

الثالية 6 

ر الرابعه ٦‏ 

يأب : القول فى حدث العام 

فصل : بيان نسبة هذا العلم إلى العلوم الدنية ۸ 
فصل:: فى موضوع هذا العلم ۰ 
فصل : فى الأسماء الدائرة بين الاظار ۱۲ 
فصل : اشىء فى اصطلاح الأشعريه 37 
فصل : الذات عند اا لاشعرية ١‏ 1 
فصل : الجوهر عند العرب ۷ 
فصل : العرض عند جور ألعرب o‏ 
فصل : الواحد ۳۷ 
فصل : ف الموهو : والمغاير والغير والخلاف 4 
فصل : اختلاى المتكلمين فى حد الضدن $o‏ 
فصل : فى القوة والعقل ۷ 


01۰ 


ایس 


ا موضوع الصفحة 


فصل : فى التام والناقص والكل والجزء واجنيع 1 
فصل : فى الجرء أ 
فصل : فى الناقص ا 
فصل : فى المتقدم والمتأخر 5 
فصل : فى السيب والعلة 5 
فصل : فى الميولى 5 
فصل : فى الميدأ 5 
فصل : فى الاسطةس لان 
فصل : فى الاضطرار 5 
فصل : فى الطبيعة 5 
حدث العام 5 
الطريقة الأول | 5 
الطريقة الثانية 7 
فصل : فى الدليل على تصحيح المقدمة الكبرى من اابرهان على 
حدث العم 3 
فصل : فى الدليل على استحالة حوادث لانباية لها . 77 
فصل : فى الاشبه من شبه الفلاسفة 7 
باب : القول فى جواز عدم العام i‏ 
فصل : فى الختار فى الإنفصال عن شيبة الفلاسفة 1 


راب : القول فى الرد عل الفلاسفة 


٥۱۱١ 


الموضوغ 

فصل : فى قوهم إن الس الانسانية جوھر قديم دته 4 ا 

فصل : فى النفس العاقلة الى تسمى ناطقة 1 
الانفصال عن قول الفلاسفة e‏ 

فصل : فى الدليل على أن الافوس الانسانية لاتجرأً 1۳۲ 
جواب على شبة لمم ۳ 
شبمة أخرى ۱۴۷ 
الجواب ۱۳۸ 
شيهة 1۳۹ 
جواب 1۳۹ 
شبية أخرى ۱۳4 
الجواب 00 ا 
جواب آخر ٤١‏ [! 
شببة أخرى 14۲ ٠‏ 
جوات” + 4۲ ۰ 
شبهة أخرى 1 e‏ ٌْ 
جواب 0 
شبية أخرى 4 س 
شببة أخرى لهم : ش 14 ْ 
الجواب 15 ْ 
شبية أخرى لهم : 4۷ ' 
الجواب 6A‏ | 


ولك 


الموضوح 
شبهة أخرى لحم 
الجواب 
شيبة أخرى هم 
الجواب 

باب القول فى إثيات العم بالصانع 


مذهب أهل الحق فى الاسلام وجميع الملل 
فصل : فى الدليل على ثبوت الصانع 
الجواب 
وانفصل الفلاسفة عن ذإك 
الجواب 
فصل : فى الواحد لايصدر منه إلا واحد 2 
قوله فى الفاران وابن سينا 
إجابة الفلاسيفة 
الجواب 
إجابة بعش الفلاسفة 
الجواب علييم 
باب القول فى استحالة الجبة على الله 
مذهب أهل الحق 
رأى الحنابلة 


1ه 


فصل 


فصل ؛ 


الموضوع 

غلاة امجسمة 

مقصده من الفصل : أثبات فساد رأى الفلاسفة 
الجراب 

قول الفلاسفة 

الجواب 


: فى الآدلة على نى الجبة عن الله تعالى 


رأى بعص الخصوم 
الجواب 
فى رأى بعض اافلاسفة فى وجود الله 


الات 


باب العلم بالوحدانية . 


سم ى ىمە لس 


فصل : 


فصل : 


الوحدة فى كلام النظار 

شب لم 

الجواب 

شيهة أخرى 

الجراب 

فى الدليل على الوحدانية 

اقامة البرهان على إستحالة وجود ين 
فى الدليل على استحا لة بوت قديم عاجن 
رأى القاضى الى بكر فى « النقض ع 

فى الدلالة على استحالة الانفاق 
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الموضوع 
الجواب 


جواب آخر 
باب القول فى اثثبات العلم بأحكام الصفات 
قول الفلاسفة والمءتزلة فى أن البارى تعالی حى عالم قديم 
الجوات 
فصل : فى إثيات کون البارى تعالى مريدآ 
ارات 
وجه ارد عل النجار : 


فصل : فى کون اليارى سميعا بصيرا 
رأى المكلاق فى جواب أنى الحسن الاشعرى 
ووجه الرد على الجباق 
الدليل على كونه سميعأ بصيراً 
دليل الى المعالى 
وردود أخرى 


باب القول فى ابات الصفات 


الكلام على الصفات الى يدل عليبا امتل 
وجه الاعتراض ‏ 

e 

الجواب 
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ا موضوع 

جواب آخر على شببة أخرى 
الأشبه من أدلة المثبتين للصفات 
أجو بة خاصة 


باب فى القول فى أن الله تعالى عالم بنفسه 
علبه يجميع الموجودات والأاجئاس 
المشروع فى الرد 
الجواب 


يان أخد الاعتراضات 


فصل : فى مذهب أهل المق أن البارى مريد بارادة قد 4ة 
رأى المءتزلة 
أوجه الاعتراض 
قول للمءثزلة 
الجواب 
قول آخر 
الجواب 
فصل : فى الدليل على أن البارى مريد نارادة قدعة 
الجواب 
فصل : فى رأى جبم بن صفوان . وهشام بن الحم 
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الموضوع 


دليل لهم 
الجواب 


باب القول فى إاثبات کون البارى تعالى مشكلم)_بكلام قديم 


فصل 


فصل : 


رأى الفلامفة 

الصائة 

000 واللبوات 

المءتنلة 

الخوارج 

الزيدية 

الامامية 

الكرامية 

انكار المءتزلة لكلام النفس 
الدليل على صحة رأى أهل الحق 
جواب 


0 


كرون والاضرات 


: فى الدليل على إثبات كون البارى تعالى متسكلما 


أجوبة 
فى قول أهل الحق أن المسكلم من قام به الكلام 
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ا موضوع 


ل على بطلان قول لوم أى للخصوم 


جواب 
فصل ؛ فى الدليل على ثبوت كلام قديم للبارى 
فصل ؛ فى شبه الخالفين 
فصل : فى أن كلامه واحد 

جواب 


باب القول فى إرادة الكائنات 
002 كل حادث مراد لله 
جواب 
أمثاة 
جو اب 
شببة أخرى لبم 
الجواب 
فصل : فى استدلال المعترلة بظواهر السكتابوالانفصال عنها 
أدلة ونلصية 
الجواب 
باب القول فى التحسين و التفبيح 
لاحب على العباد شیء قبل ورود الشرع 
قول المعتزلة والخوارجوالكرامية 


618 


ا مو ضوع الصفحة 


والبراهمة والثنوية » والتناحنية 


الردود علييم  ٠‏ من ۳۰۳ إلى 16؟ 
فصل : فى الرد على من يقول : إن العقل يدل على وجوب وأاجب +٠١‏ 
فصل : فى الصلاح والاصلح ° 

من الالوامات Yo‏ 

ده ۲٦‏ 
باب فى البدى والضلال والحتم والطبع وشرح الصدر 

والتوفيق والحذلان ٠‏ ۸ 

باب القول فى إثبات النبوات 

تحقيق المعجزات » ووجوب عصمة الانبياء ۳۰ 

56 الراهمة ۲+ 

الصابئة 0 

المعتزلة وجماعة من الشيعة ۲ 

الاشعرية موف 

TPA الجواب‎ 

جواب آخر اوسا 
فصل : فى معرفة صدق المدعى 4 

استدلال منكرو النبوات ‏ . . 2 ۳4۸ 

الجواب ٠‏ 0 4۸ 
فصل : فى شسرائط المعجزة وف الوجهالذى تدل منهالمعجزة 

على صدق النى ا 5-2 
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فصل : 


ا موضوع 
أدلة الخصوم 
اا 
أسثلة 


جوا ب 


: فى تبن انس 


جواب 
فصل : فى معجزات نينا عمد صلى الله عليه وسم 
اعئراضات الخصوم 


: فى اعجاز القرآن 
: ف وجوب عصمة الا نيباء عل الصلاة والسلام 


جواب 


: فى النعمة والرزق 


رأى الاشعرية 
فى الأحاد : 


باب فى جمل من أحكام الأخرة المنعلقة بالسمع 


فصل : 
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ف الاعادة 


باب فى الاسماء والاحكام والثواب والعقاب 
: ارک ا 
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لطا داسك ق 


الموضوع 
المرجئية 


ماذهب اله أبوعل الجبائى وابئه عبد السلام 


نباية نص لباب العقول فى الرد على الفلاسفة فى علم الأصول 


التعليقات 

فراجع التقد.م والتحشق 
فبارس الكتاب 

(1) فبرس الأيات 
(ب) فبرس الاشعار 
(ج) فبرس الموضوعات 
الخطأ والصواب 
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السطر 


لخر 
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تصوبب الاخطاء 


الخطأ 
خلهون 
الحسنية 
الدور 
إل 


خلدون 


Tomart 
1'Islam 

em 

الدراسة 
الاشعرية 
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باستعادة 
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رقم الايداع بدار الكتب 
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